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تدم الترجمه 


اسمه هاری سینت جون بردجر فیلیی ۴۳۱۵۷ St. John Bridger‏ ۰۱۲۱۵۲۲۷ وهو 
مستکشف ومولف بریطانی» ولد عام ۱۸۸۵ الیلادی ء آی قبل أن یبدا بالجریف رحلته 
وسط الجزيرة العربية وشرقها ۲(" بعام واحد» ومات فى عام ۱۹۱۰ الیلادی. وهذا 
يعنى أن هذا المؤلف الرصين عاش خمسة وسبعین عاما . وفی عام ۱۹۱۷ الیلادی أى 
عندما كان فى التانية والثلاثين من عمره التحق بالعمل فی وزارة الخارجية البريطانية, 
وأوفد فى مهمة خاصة إلى الجزيرة العربية على رأس بعثة نجد التى تشكلت مؤخرا 
للمشاركة فى المناقشات المهمة مع حاكم نجد والأحساء عبد العزيز ابن عبد الرحمن 
آل سعود , الذی یعرقه العرب باسم ابن سعود (۱۸۸۰ - ۱۹۵۲) . 

كان هدف البعثة الرئيسى هو مناقشة ابن سعود فى الرياض فى إمكانية تجريد 
حملة عسكرية على حائل ؛ التى كانت حلیفا لترکیا فی ذلك الوقت» ومناقشة بعض 
المسائل الخاصة یکسر الحصار الذی کان مفروضا علی الکویت من قيل البريطانيين 
لوقف استیراد البضائم من الخلیج ومنع وصولپا الی الاتراك وحلفائهم» وکان من 
أهداف تلك الناقشات البحث عن وسائل لتهدئة العلاقات يين این سعود والشریف 
حسبن فی مکة. استهدافا لضمان اشتراك الشریف حسین فی الثورة العريية علی 
الاتراك وعدم انسلاخه عنها . 

وعلی الرغم من نجاح فیلبی فی اقناع ابن سعود (وذاك علی العکس مما نصحه 
به شعبه) فى تجريد حملة على حائلء فإن السياسة البريطانية الرسمية طويلة الأمد 


(x)‏ ترجم هذا الكتاب د. صبرى محمد حسن, المشروع القومى للترحمة الجلس الأعلى للثقاقة: 


مضسسل ۰ 


لم تكن تتفق أى تتطابق دوما مع سياسة اين سعود؛ إذ كانت بريطانيا تود للحاكم 
السعودی هو والشریف حسین فی مکة آن یعیشا فی سلام ووفاق وونام ( فی حین 
واصل ابن سعود فی عشریتیات القرن العشرین ضم الحجاز وبعض الناطق الاخری 
لیکون دولة موحدة هی (السعودیة). وکانت بریطانیا تود آن تقتصر مطامح ابن سعود 
الاقليمية علی الشمال وتأمن استقلال دولة شرق الاردن الجديدة (الأردن حالیا ), 
ويذلك تكون تلك السياسة هى أنجح السياسات. ومع ذلك أحس فيليى بالصدمة 
والاستياء عندما تقض البريطانيون وعودهم ورفضو! إمداد ابن سعود بالمال والسلاح. 
وكان السبب فى ذلك أن الحملة المزمع قيام ابن سعود بها على حائل أصبحت غير ذات 
بال بعد استيلاء البريطانيين على كل من القدس ودمشق. وعلى الرغم من كل ذلك 
تواصلت علاقة الاحترام التبادل والصداقة بین ابن سعود وفیلبی ستوات طويلة بعد 
ذاك. وپذلك بصبح فیلبی آول آوروبی یزور الناطق الجنوبية من نجد. والغریب فى الأمر 
آن ذلك السرجل عمل طوال ها یقرب سن تلاکن عاماه مستشارا لاين سعود , 
ملك السعودية . 


كان قيلنى مستشرقا مستعریا بارژاء سافر الی الشرق الاوسط آثناء الحرب 
العالية الاولی» وسرعان ما ذاع اسمه وصته. وبعد آن وضعت الحرب آوزارها آمضی 
یضم سنوات فی استکشاف السعودیة» ووضع مجموعة من الکتب فتحت شبه 
الجزيرة العربية الجهول آمام القراء فی کل آنحاء الدنیاء زد علی ذلك آن النسخ 
الخاصة التی احتفظ بها قی مکتبه, وکذاك الطبعات النادرة من کتاب "جنویی نجد" 
علی سبیل الثال, والذی طبع منه فی القاهرة مائة نسخة فی عام ۰۱۹۱۹ وکذلك کتاب 
"الربع الخالی" الذی طبم فی لندن فی عام ۱۹۳۲ الیلادی » اضافة آیضا الی مجموعة 
کیت من الک الكقيرة التى كاتك فى مكقيتة د.ومن بعفيا الكتاي الذي كت ولسكد 
0 عن آسفاره وترحاله فی الجزيرة العربية» والذى نشر فى لندن عام 
۸ كل هذه الكتب الکنوز موجودة حالنا فى جامعه جورجبتون 60۲9610۷۷۳۲ التى 
تلقت تلك الكتب هى وکا E‏ أخرى هدية من السيدة هوب هيدلى ۲۱۵۵0۱۷ ۲۱۵۵۵ 
اینة رویرت ولستد ۵۵۲۲۷۷۵۱۱560 هيدلى . ويعد أن أسلم فيليى أطلق على نفسه اسم 


عبد له فلبی, وکتبکتاّاعن "هارون الرشید"٩)نشرته‏ دار پیتر دیف ليمتد فى عام 
۳ , کما کتب کتابا آخر بعنوان الحاج فیلبی" وکتابا آیضنا بعنوان "الجزيرة 
العريية فی ظل الحکم الوهابی" . 

وجدید فبلبی, الذی رحل عنا منذ ما بقرب من ائتن وأریعن عاماء آن صالة 
سوزبی للمزادات فی لندن عرضت للبیم» فی الیوم العاشر من شهر مایو من عاح 
۱ الیلادی» تمانی عشرة رسالة بالفة الاهمية. لم یسیق نشرها » وحددت لها ما 
یتراوح بین ۸۰۰۰۰ جنيه إسترلينى و- ٠٠٠٠١‏ . وهذه الرسائل كلها تقريبًا معنونة إلى 
السير بيرسى كوكس 60۶ ۳۵۲۵۷ 51۲ الفوض الدنی فى بلاد الرافدين فى ذلك الوقت, 
وتتعلق بالمهمة التاريخية التى قام بها فيلبى إلى الجزيرة العربية فی آواخر الحرب 
العالمية الأولى: والأهم من ذلك أن تلك الرسائل لها صلة أيضًا بتعاملات فیلبی مم 
عيد العزيز بن سعود الأسطورىء مؤسس السعودية وأول ملك لهاء يضاف إلى ذلك؛ أن 
هذه الرسائل تحکی بالتقصیل عن آول رحلة یقوم بها رجل من الغرب إلى جتوب نجدء 
وعن قبيلة اللواسر الوجودة فی تلك النطقة. وفیلبی» فی تلك الرسائل, یعلق بین الحبن . 
والآخر على النجاح وکذاك علی الفشل الذی آصاب معاصره لورانس الذی أطلق علیه 
اسم "لورانس العرپ" . 


والقسم الاکبر من تلك الرسائل یغطی الفترة من شهر بونیو عام ۱۹۱۸ الیلادی 
الی شهر آغسطس من العاح نفسه, باستتناء رسالتین کتبهما فیلبی فی فترة متأخرة» 
فی عام ۱۹۲۱ - ۱۹۲۲ الیلادی . 

وترجم الاهمية البالفة للك الرسائل لی آتها ترسم. من ناحية. صورة حیة 
لفراسه فیلبیء ونفاذ بصيرة بریطانیا فی مطلع علاقتها بابن سعود, وتعد, من ناحیه 
ثانية قبسات نورانية قيمة من لام فیلبی ناما وثیقا ودقيقا بالشتون العربية, 


(*) درجم هذا الکتاب د. صبری محمد حسن؛ ذار الهلال, کتاب الهلال, مصر . 
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كما توضح من ناحية تالثة» رأیه الشخصی والصریح فی آولنك الناس الذین تعرفهم 
تعرفا جیدا ووثیقا» هذه الرسانل تکشف عن رغبة متقدة داخل فیلبی فى استکشاف 
القن اکجهولة؛ وابراز مضاعی الود والاحترام والولاء التی کان یکتها لاین سعود. 
آهم من کل ذلك آن تلك الرسائل ترسم صورة مبهرة للسعودية فی بداية تأسیسها . 

ا E a a‏ موی تا ی 
منتصف الطريق بين الشمال والجنوبء ويين الشرق والغرب من العالم المأهول بالبشر؟ 
وتراقب دوما باهتمام وتجرد كوميدى" الصراع الإنسانى المستمر؟ أم أن الجزيرة 
العربية هى "أرض اليحر" 568/880 على حد قول البايليين القدامى؟ أم لآن التاس 
ما يزالون يطلقون عليها اسم الجزيرة" 3860ا5ا بل يضيفون إلى الجزيرة كلمة العرب 
لیصیح الاسم الکلی جزيرة العرب ؟ وهی جزيرة صحراوية. آم لان لغة هذه الجزيرة 
النقبة هی التی آعطت الانجلیز کلمة طور" 90۳ التی نجدها عند هل مقاطعة کورنول؟ 
أو لأنها آعطت الانجلیز ایض كلمة ۸۵۲ فی لهجه هل ویلز؟ ام لان الكلمة الرومية 1۵65 
تعید الی الآذهان الکلمة الوئتية "عید" ۱۵ وهی الکلمة التی بطلقها السلمون على 
عطلاتهم الإسلامية؟ أم أن ذلك یرجم الی آن اسم بلاد البرازیل یذکرنا بكلمة "برازین" 
0 العريية التى تطلق على نوع من القلاع والحصون؟ أو لأن الجزيرة العربية» فى 
زمن قيلبى كانت لا تزال غير معروفة لقسم كبير من عالم ذلك الزمنء الأمر الذى يزيد 
من جمال الأعمال التی تصدر عن آصحاب العقول الفکرة؟ هذه الجزيرة العريية هی 
موضوع الکتب التی وضعها فیلبی وبخاصة کتاب "الربع الخالی" 


الریع الخالی 


كتاب نشرته دار کونستیبل 00۳5/26 وشرگاه فی العام ۳ ای منذ آکثر 
من سبعين عاما. هل كتب فيلبى هذا الكتاب لإماطة اللثام عن الألوان الجذابة التى 
أضفاها على الريع الخالى بعض الرحالة الأوروبيين والعرب المستقرين الذين لم يدخلوا 
الربع الخالی مطلقا حتی يروا ما بداخله ؟ أم لأن عبور الريع الخالى بحد ذاته يعد 
مقامرة يجب ألا يستخف بها أولئك الذين ليست لديهم بسائط الخيرة والتجرية ؟ 
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هل صحیح آن الکتاب کان حلم حياة الرجل طوال خمسة عشر عاما. اذ کان 
لا يسيطر على حياته طوال هذه المدة سوی طموح واحد وفكرة واحدة, و ان شنت فقل 
هاجس واحد لا ثائی له ؟ وهل قام الرجل, طوال هذه السنوات بملاحقة هذه الطريدة, 
التی ترقد آمام القاری» فی شکل هذه الصفحات. بعد آن قام فیلبی بتشریحها, 
وعنونتها ووصفها ؟ 


استيحاء فكرة الكتاب 


" لقد جاعنی الوحی والالهام من واحد من آصحاب الخبرة العربية الکبیرة. جاعنی 
دك الالهام فی البوم السادس من شهر بنایر من العام ۰۱۹۱۸ بعد آول عبور قمت به 
للجزيرة العربية من الخلیج الفارسی الی خلیج البحر الأحمر. قى ذلك الوقت التقیت 
ولأول مرة المرحوم الدكتور ديفيد جورج هوجارث. کان هوجارث متنکرا فی زی قائد 
البحرية اللكية» فى الوقت الذى كنت أنا فيه أرتدى الثياب الفضفاضة لشيخ عربى. 
التقينا سويا فى الميس (قاعة الطعام) الواسع التايع لليعثة البريطانية السياسية 
العسكرية فى مدينة جدة؛ التى جرى فيها توحيد أو دمج القنصلية البريطانية مع 
الوكالة التى كان مقررا لها آن تتحول فی الوقت الناسب. ولاأسباب لم نعرفها و تخطر 
ببالنا فی تلك اللحظة؛ إلى مفوضية. كنت فى ذلك الوقت غریبا عن الجمیم. مبعوث 
مسبکر "معاد", كنت مجرد صوت يصيح فى أرض ققرء مجرد متحد جدید مطمور» فى 
مياراة التسابق على استكشاف الجزيرة العربية. ومع ذلك لم يكن أحد قد عبر الجزيرة 
العربية قيل قيلى سوى رجل واحدء هو التنقيب حجى. أف. سادلير ,530116 ؛ ذلك الذى 
سبقنى بمائة عام إلى عبور الجزيرة العربية . 


هوجارث ساعد الحكومة الأيمن 


على الجاني الآخرء تجد أن الدكتور ديفيد جورج هوجارث؛ كان بمثابة الساعد 
اسن الم اا کی كل ای تام ایخ اتی ق ال اة 


1] 


ولا كان الاکتور هوجارث هو مدیر الکتب العربی فی زمن الحرب فی القاهرة» فقد 
اصبح الرجل بمتابة آعلی سلطة رسمية فیما یتعلق بالشئون العربية. كان الدکتور 
هوجارث قد نشر فی العام ۱۹۰۶ الیلادی. تحت عتوان اختراق الجزيرة العربية, 
کتابا یعد موجزا جامعا مانفا لکل الجهود التی بذلت فى استكشاف الجزيرة العربية 
منذ ایام نارخیوس ۱۷6270015 وعویس ۸6105 وجالیوس عداااه۵ إلى بدايات القرن 
العشرین. کانت الفجوة التی لاحظها الدکتور هوجارث, فى معرفة الباحثين 
والستکشفین للجزيرة العربية, لا تزال فی معظمها هی الفچوات نفسها بعد مضی 
آربعة عشر عاما . وأن أكبر تلك الفجوات كانت تتمثل فى ذلك الفراغ علی خريطة العالم 
خارج المناطق القطبية. كان الدكتور هوجارث مكتفيا بتأمل هذه القجوة دون أن يشجم 
الفامرین التهورین علی الاقدام علی قدرهم الشتوم. کان الرجل على يقين من أن 
آهداف العلم یمکن خدمتها بطریق آخری. لو بتمکن الاکسجین من صعود قمة افرست 
5۱ فإن الطائرة والسيارة يمكن ويكل تأكيد أن تكشفا عن فراغ الريع الخالی فی 
الوقت المناسب. لكن الرجل لم يكن يحبذ تكهدًا مفاده أنه خلال أريعة عشر عامًا أخرى 
يمكن أن يفضى الريع الخالى يأسراره كلها - لیس مرة واحدة. وانما مرتین - للرحالة 
العادیین غیر الزودین بوسائل التتقل, التى لم تكن فى خدمة المستكشقين منذ بداية 
الخليقة. ومع ذلك لم يكن هناك أحد يرغب بحق فى معرفة الطايع الدقيق لذلك الفراغ 
الکبیر. ولحة التهکم الکتيمة الحريصتة, آکثر من |نسان لدیه بحق مسحة من الوحی 
والالهام. والذی یوسفنی آکثر آن الدکتور هوجارث مات والقناع لم یرفع بعد عن سر 
آرضی, ريما کان الدکتور هوچارث هو الأقدر والاجدر بتقسیر عظمة هذا السر . 


فیلبی فی الجنوب : 


ويعد الأسابيع الجميلة التى أمضاها فيلبى فى اتصالات وثيقة مع الدكتور ديقيد 
جورج هورجارث فى كل من مكة وجدة؛ أمضى الرجل بقية ذلك العام فى السفر عائَد) 
إلى الجزيرة العريية» وقصد أعماقها من ناحية الجنوب فى المنطقة المحيطة بوادى 
الدواسر» الذی عاد منه آسفا فی آلیوم السادس من شهر پونیو من العام ۱۹۱۸ وکان 
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لابد من "اقتناعی ورضای بما استطعت |نجازه, ومتطلعا إلى أن أتمكن فى يوم من 
الأيام من تحقیق تلك الرغبة الجامحة التی تعتمل داخلی» وتتمثل فی امکاتية اختراقی 
فجوات ذلك الربع الخالی, الذى تمكنت من الاوران حول حدوده الخارجية کلها من 
الشرق الی الغرب. آو بالأحری من الاحساء الی الوادی ۲ . 


کان فیلبی, فی ذلك الوقت» قد استکشف جزء من الجنوب الجهول, لكن هذا 
الجزء فتح شهیته لاستکشاف الزید. کان الرجل قد سمع من رفاقه وبخاصه من رجل 
یدعی جابر بن فرج» آحد آفراد قبیلة مرة العظيمة ٠‏ عن آنقاض خطيرة ومهمة فی قلب 
الرمال البعيدة, کما سمم آیضا عن كتلة كبيرة من الحديد فى حجم الجمل. کما 
استطاع فیلبی من خلال عیونهم تشکیل فکرة آو القاء نظرة خاطفة علی الربم الخالی. 
كان ذلك هو کل ما یعرفه فیلبی؛ وکان يعرف آیضا آن مسالة الحصول علی الفرصة 
التی تمکته من تحری هذه الأسرار» قد لا تتوفر له قریبا ان لم يكن مطلقا . کتب یقول: 
آتمنی آن یتمکن رجل آخر, یکون آوفر منی حظاء من القیام بتحری صدق ما قاله لی 
الروا:(۲). وقد تحقق شىء من هذا الأمل على بدی السید الرائد شیزمان 6066502۳ 
(فی العام ۱۹۲۶ الیلادی)؛ وفی الاستکشافات التی قام بها السید برترام توماس 
5 (فی العام ۱ الیلادی). وقد ظن فبلبی آنهما لم بترکا له شوگ یقوم به 
عندما تتهاً له الفرصة فی الوقت الناسب . 


عودة فپلبی فی العام ۱۹۲۶ الی الجزيرة العربية 
' فی ذات الوقت » وعلی الرغم من فشلى؛ لم أكن عاطلا عن العمل إذ راحت 


صروف الحداة وظروف العمل تتقاذفتى من هنا إلى هناكء الأمر الذى انتهى بى إلى 


. 555 


)۲( الرجم نفسه ۲ TI‏ 
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الجزيرة العريية فی نهاية الطاف لكن المغناطيس كان يجذب الإبرة. وعدت إلى 
الجزيرة العربية فی خریف العام ۱۹۲۶ الیلادی فی محاولة منی لعرفة نصیبی مع 
القدر. ضحیت بکل شیء من أجل هذا النصیب والنتائج الترتبة علیه, ضحیت بأمن 
وسلامة حیاتی العملية القديمة , بل ما تبقی من تلك الحياة» ولکنی آقبلت على ذلك 
بلا آسف ولا ندم" . 

فى صيف ذلك العام جری انتخاب الدکتور دیفید چورج هوچارث رئیسا للجمعية 
الجغرافية اللكية, وآصیح فیلبی عضوا من أعضائهاء أى بالأحرى عضوا فى مجلس 
الجمعية. مسالة مصادفة تجمع الرجلين فى عمل مشتركء كانت تبدو لفيلبى قالاً حستا 
على المشروع الذى سيطر على أحلامه منذ زمن طويل. ويذلك أصبحت مساألة 
استکشاف الریم الخالی» فی العام الاول من ترأسه الجمعية. ويواسطة شخص كان قد 
سبق هو نفسه با لایحاء الیه بهذا العمل» يمكن أن يكون يمثابة علامة فارقه» تحسب 
لصالح رئیس الجمعية فی مجال استکشاف الجزيرة العربية. وفبلیی بدوره کان قد 
كرس اهتماماته كلها لهذا الأمر . 





فيلبى وروزيتا فوربس 

لكن هذا العمل لا يمكننى القيام به بمقردى. لم يكن بوسعى القيام بهذا العمل 
لوحدی بسبب الضعف أو الافتقار إلى المال المطلوب لمثل هذه المهمة. حدث فى ذلك 
الوقت. أن كانت صديقتى السيدة روزيتا قوریس ۲۵۳۵۵8 805118: يطلة الرحلة 
الشاقة التى قامت بها إلى الصحراء الليبية, لتصل الی واحة الکفرة, التى كانت 
شبه مجهولة(*) فی ذك الحین, والتی تعد حالیا سيئة السمعة؛ کانت صدیقتی روزیتا 
فوریس نفسها مشغولة هی یضنا بالبحت فی مسالة لرع الغالی؛ من بن اناق 


(*) كانت واحة الكفرة قد سيق أن زارفا جبرهارد رولفس ۳۱۵/۱5 26۲0۵۳۵ قی العام ۱۸۷۰ . 


14 


الجديدة التی كانت تتطلم الی استکشافها. وهنا قمنا بتوحید قوانا وتنسیق خططنا 
معاء فى حين کانت روزیتا فوربس هی التی وفرت وآمنت لنا الساندة والدعم الالیین 


الجزيرة العربية ترقص على موسيقى الثورة 

بحلول فصل الخريف كان كل شىء جاهرًا فيما عدا الجزيرة العربية نفسهاء 
التى كانت ترقص على موسيقى الثورة. كانت ألسنة اللهب الوفابية التحدية, قد 
انطلقت بلا سابق انذار» على شكل ثورة يركاتية عارمة على طول حدود المملكة 
الشريفية. وكانت مذبحة الطائف قد هزت العالم فى شهر سيتميرء ويعد هذه المذيحة 
بشهر واحدء كان ملك مكة قد تخلى عنهاء واستسلم لأولئك المتشددين. وأصبحت 
مسألة سقوط كل من جدة والمدينة (النورة) آمرا قد یحدث بعد أيام قلائل» فى حين 
كانت مسألة سيطرة ابن سعود وهيمنته على المناطق المهمة فى الجزيرة العربية تبشر 
بالخير فيما يتعلق بمضينا قدما فيما خططنا له. لم يكن الأمر يتطلب منا سوى 
الحافظة علی السربة التی تتطلیها مثل هذه الظروف» مخافة وقوف السئولین 
البريطاتيين على هذه الخطط وإحباطها عن حسن نية ومن باب التعاطف معنا 
والخوف علیثا. 

كنا قد اتفقنا على أن تكون البحرين مكانًا للقائنا؛ ويدأت رحلتی وحدی فی 
منتصف شهر آکتویر. وفی القطار الذی آقلنی عير فرنسا التقيت الدکتور هوچارت, 
الذى ريما یکون قد وقف علی الهدف من رحلتی, لکنه لم يتطرق إلى هذا الموضوع. 
لم أر الرجل بعد ذلك مطلقاء إذ سقط صريع مرض أودى به إلى لقاء ربه. ولم يحدث 


قط أن عرقت رأى هذا الرجل فى محاولتى عديمة الجدوی. لو قدر له أن دعرف 
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سبق أن حجزتهما عندما كنت فى لندن» رکبت علی ظهر الباخرة س. اس. ریجیتان 
0 (آرض الرمل) التجهة الی بندر عیاس . 


فیلبی فی السویس وجدة 


فى السویس , وپعد اطلاع فیلبی علی آخر آخبار الجزيرة العريية» غير خططه 
ورآیه ونزل بعد ذلك بأیام قلائل فی مدينة جدة, بصفته ضیقا علی صاحب الجلالة اللك 
على» الذى تولى مقالید بقایا عرش والده» بعد استسلامه ورحیله علی وجه السرعة. 
وفی لحظة من اللحظات ظهر آن السلام یمکن استعادته بشروط معقولة. لکن سبق 
السیف العذل من جانب الدافعین الحمقی» وجاء وصول ابن سعود بنفسه الی مکة فی 
مطلع شهر دیسمبر علامة وإشارة على تطویق وحصار مدينة جدة. وپدا واضحا آن 
المكان لا يمكن أن بصمد مدة تزيد على آسبوعین فی ظل القيادة السبثة» والتغذيىة 
السيئة» والجيش سيئ التسليح, الذى كان عبارة عن مجموعة من المرتزقة الذين جرى 
جلبهم من الرعاع فى كل من سوريا وفلسطين تحت وهم دفع الأجور المطلوية لهم . 

كنت أرى أن الوقت ثمين: على الرغم من أنى كان بوسعى الاتتظار بضعة 
أسابيع أملاً فى أن تساعد التطورات على دفع هدفى ومبتغاى إلى الأمام. لكن القدر 
شاء أن تصيبنى جدة بمرض الدوسنتاريا اللعين الذى يتوطن فيها. وما إن قويت على 
الحركة هريت مسرعا للقاء زمیلتی فی عدن ولم تتأثر روزیتا فوریس باتهیار خططنا؛ 
وشرعت فى الذهاب إلى الحبشة فى حين عدت» أتا اٍلی الوطن مریضا ومحبطا ؛ فقد 
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اعتناق الاسلام والسنوات العجاف 


طوال سبم سنوات رحت آعمل عمل (سیدنا) یعقوب مم راشیل ۴۵66۱. وید لا 
من الربع الخالی وجدت موطنا لی بالقرب من میاه البحر الاحمر الخضراء رحت أعمل 
خلاله من أجل الفوز بعروس رغبتی التقدة, وهنا هبط علی سلام الاسلام العظیم 
هبوطًا هينًا لينًا وأكيداء واحتوانى, أنا يا من لم أعرف السلام من قبلء احتوانی 
الإسلام يعباءة الفلسفة الوهابيةء التى تحارب الآثام غير الإلهية. والتى استطاعت أن 
تقرض سلما بتجاوز کل الافهام» علی بلد لم یعرف السلم منذ بداية الخليقة اللهم إلا 
ای اف نی 


فیلبی یصادق ابن سعود 

"وأصبحت مكة وطنا لى» سأقيم فيه بمشيئة الله إلى نهاية أيامى. وهنا سمح لى 
بامتياز الحظوة بحميمية الملك الكبير يومياء هذا الملك كان قد أصبح عندى بمثاية البطل 
متذ الأيام الأولى لصداقتناء وأنا لا أعرف إنسانا آخر يمكن أن أصفه بالعظمة غير 
هذا الرجل. هذا الرجل استطاع خلال ثلاثين عاماء أن يحقق للجزيرة العربية ما له 
يستطعه غيره على امتداد ثلاثين قرتّا من الزمان. لکن ليس هذا هو المجال الذى يمكن 
الكلام فيه عن اين سعود . 

آقد بايعت هذا الرجل وأوليته ولائى وإخلاصى جراء اعجابی به. لکنی فى هذه 
الرة آجلس عند قدمیه شاکرا وممتنا؛ ففی شهر دیسمبر من العام ۱۹۲۰ رافقت موکب 
الفرسان اللکی فی الجزيرة العريية, بل حتی فی الریاض, وکان اللك یعرف 
طول الوقت ذلك الحننن الحصبیس داخل روحی, وکان پرفم روحی العنوية الی عنان 
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السماء عندما کان یتحدث عن الرحلة الی الربع الخالی. کان ابن سعود مصرا على 
السيطرة علی القصية من امبراطوریته مترامية الأطراف؛ وقد وجد الرجل فى الأداة 
المناسبة للقيام يعمل الخرائط اللازمة والتحری العلمی الطلوب لتبریر مطالبة ذلك 
الرچل بحکم هذه الرمال الضطرية. کنت قد عرفت آن برترام توماس ۲0۳25 8۵۲۱۲2۳ 
قد غادر مسقط وسافر الی ظفار فی محاولة الوصول الی الأرض الیباب البکر. 
ولم يكن يخامرنى شك فى تجاح هذا الرجل؛ الأمر الذى جعلنى أتعجل أنا الآخر 
القيام برحلتى . 


تجهبزات الرحلة الفاشلة 

بدأت التحضيرات والتجهيزات الرئيسية للرحلة بالتشاور مع عبد الله 
ابن جلوىء محافظ الأحساء. وفى مطلع شهر ینایر من العام ۱٩۳۱‏ الیلادی» تبددت 
آمال فيلبى بناء على النصيحة التى تقدم بها عبد الله بن جلوى إلى مليكه؛ ذلك أن عبد 
الله ين جلوى كان مشغولاً فى ذلك الوقت ببعض المشروعات التى ترمى الى مد نقوذه 
الإدارى على طول الحندود الجنوپية, الأمر الذى جعله لا يود تقديد نفسه دمهمة تختلف 
تماما عن المهمة التى هو مضطلع بها فى ذلك الوقت؛ وأن مسالة تأخير الرحلة عامًا 
لن يكون عملاً خطيرًا أو ضارا . وعلى ذلك اتفق الجميم وأجمعوا عليه فيما عدا قيلبى. 
کان برترام توماس قد وصل بالفعل اٍلی شناء. وفی الیوم السادس عشر من شهر 
ینایر» عندما غادر قیلبی الریاض فی رحلة العودة الی مکة, کان برترام توماس فی 
منتصف الطریق عبر الرمال. وبعد ذاك بشهر کان توماس قد آنهی عیور تلك الرمال» 
علی الرغم من آن فیلبی لم یقف علی الرارة الكاملة لخيبة آمله الا بعد الیوم السادس 
من شهر مارس. لقد فاز برترام توماس بالسباق, ولم یعد آمام فیلبی سوی تکملة 
مسافه السباق . 


المفاجاة والنجاح 


" بقیت خططی بلا تفبیر طوال فصل الشتاء التالى. كان وعد اللك لا مزال قانما: 
وفی شهر نوفمبر عدت مرة ثانية الی الریاض, ولكن مرت الأسابيع ولم أحظ ولو بكلمة 
واحدة من اللك تفید بأنه کان بفکر فی الربم الخالی. کنت آقوم کل يوم؛ وأنا يمصحبة 
الحاشیه اللکیه, بصید الحباری والغزال فی الصحاری الحيطة بالعاصمة الوهابية» فى 
حين كان كوكب عطارد يلتقى كل ليلة مع كوكب الأسد, ویروحان بسخران من قلقی 
وتعجلى. أكون أو لا أكون؟ كان ذلك هى السؤال اليومى الذى يلح على عندما أصحو 
كل صباح على صوت المؤذن الذى ينادى لصلاة الفجر". 

' مسألة صبرى وتماسك نفسى إلى أن تجىء اللحظة الكاملة الفاصلة؛ أصبحت 
أمرا لا يطاق؛ وحدث ذات مساء عندما كنا فى منتصف شهر ديسمدرء أن كنا جالسين 
فى بهى القصر. وكان حديث غامض يدور عن رحلة سيقوم بها الأمير فيصل إلى 
أورويا. وهنا تساعل آحد کبار رجال البلاط اللکی, أليس من الأصوب أن ترافق 
صاحب السمو الی هناك, وریما تزور آهلك مرة ثانية ؟ واقم الامر آنك لم تر بلدك منذ 
فترة طويلة. رددت قاثلا: ان آوروبا لیست هی التی تشغل بالی فی الوقت الحاضر, 
آو بالأحری هذه الأیام. قال اللك: "۷" , وهنا ملکت کلمات اللك علی أنقاسى, "لكننا 
سوف نرسل فیلبی اٍلی الریع الخالی. هل تود الذهاب الی هتاك ؟" هل سأذهب إلى 
هناك بالفعل؟" وهنا واصل الملك کلامه, بأنه لیس هناك ضرر من ذهابك الى هناك. 
رددت قائلا: حماك الله, وأطال عمرك» ورعاك ! لم أسمع كلامًا أجمل من هذا الكلام 
طوال هذه الاشهر الکشرة الطوبلة . 

" وبذلك ينتهى التسوتر الذى دام وقلمًا طويلاً. تكلمنا طوال يومين عن الأمور 
الضروربة الخاصه بالرحلة المفتوحة؛ ويعد ذلك حان موعد اليوم الذى كنت أننظره منذ 
زمن طویل. قال اللك: أنا عاقد العزم على السفر إلى الأحساء فى غضون فترة قصيرة, 
ريما لا تزيد عن أسيوعين أو أزيد من ذلك قليلا. يبوسعك أن تذهب معى الى الأحساء 
وتبداً رحلتك من هناك, لکن |ذا آردت الذهاب قبل ذلك الوعد فلیس هناك ما یمتم من 
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سفرك غدا. سوف أتجه مباشرة إلى الخفس من جل القنص, وبوسعك أن تمضى معنا 
اللبلة الاولی فی الخیم. ثم تستقل سیارتك من الخقس الی الاحساء. وسوف آعطيك 
رسائل لابن چلوی» وسوف بقوم بترتیب کل شىء حسيما تريد أنت. هل تود الذهاب 
غ وا آو آنك ستنتظر اٍلی آن تذهب معی؟ آجبت. اذا لم یکن هناك مانم» فأنا أود 
الذهاب غدا. قال اللك: حستاء اذن ستذهی غدًا". 


فیلبی فى الهفوف 

وصلت الهفوف مساء عید الیلاد, لاأتی سوف آمضی حسب الاتفاق آسبوعین فی 
الاحساء وقام ابن جلوی بارسال رسائله ومراسلیه شرقا وغریا وجنوبا وشمالا 
استدعاء عدد کبیر من الجنود» قی حین تحمل ولده سعود مسئولية اليرة» آو بالأحری 
منظومة الامداد بالطعام والژن. فی حین قمت آنا فی ذات الوقت بزبارة الواحة الکسرة 
من آقصاها الی آقصاها. حیث زرت بیارات النخیل الشمالية فی عبون» وعملت خارطة 
للمنطقة كلهاء التی فتشت حدائقها بحشا عن الفراشات الجميلة وأنواع آخری من 
الحشرات". 


انقضى العام ويدأ العام الجديد. ويدأ تعجل فیلبی یتزاید یوما بعد یوم دون 
حدوث أب علامة من علامات التقدم الخارجية أو المرئية فى التجهيزات الضرورية التى 
تجرى على قدم وساق. يبدو أنه كان هناك صمت غريب يخيم على الأعمال التى كان 
ابن جلوى يقوم يهاء وكان أصدقاء فيلبى ينظرون إليه كما لو كان أحمق يبحث عن 
الهلاك. زاده التشویق رعبا علی رعبه» الأمر الذى جعل الرجل يتطلع إلى إراحة أعصابه 
بالقیام بزيارة الی بلدة العقیر علی شاطی البحر. وعلیه» وفى اليوم الرايع من شهر 
بنایر» وبعد الرحلة الضنية التی قام بها فیلبی بالسيارة عبر الکثبان الرملية الكثيفة 
التى فى حزام الکثبان الرملية الساحلی؛ کان الرجل قد آصبع راضیا عن اکمال 
العبور الثاتی للجزيرة العربية. وعند عودته الی الهفوف فی الیوم التالی وجد نفسه علی 
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تری » کیف جاءت محتویات الکتاب بعد هذا التفکر والتدبر؟ قسم فیلبی کتابه 
الربع الخالی الی تلانة آقسام. آولها بعنوان : جافورة وجابرین وقسمه الی خمسة 
فصول. القصل الاول بعنوان : رفع الستار, واختار للفصل الثانی عنواّا هو : شمالی 
الجافورة. آما الفصل الثالث فیحمل عنوان : مصبات الجیبان, والفصل الرابع بعنوان: 
جنوب الجافورة. والفصل الخامس بعنوان :جابرین. 


واختار فیلبی القسم الثانی عنوانا هو "الرمال" وقسمه إلى خمسة فصول أولها 
عنوانه مقیتمة وثانیها آنهار منسية, وثالتها وبار ؛ ورابعها الیاه الرة» وعنوان 
الفصل الخامس شتاء" . 

"الربع الخالی" هو عنوان القسم الثالث» وقد قسمه الولف الی خمسة فصول, 
آولها الصحراء الحقيقية» وثانیها التراجم» وتالشها التعافی" آما الفصل الرابع فقد اختار 
له فیلبی عنوانا وهو "الأرض الخراپ الخالية من الاء» والقصل الخامس "الخاتمة" . 

زود فیلبی الکتاپ بتمانية ملاحق آولها "الاحجار النيزكية والومضات » وثانیها 
النتانج الجیولوجية » وثالثها عن بیوض النعام ورابعها عن "الرمال المغنية, 
وخامسها عن "التدييات"؛ والملحق السادس عن الطیور, آما اللحق السابم» عن 
'التواحق"؛والملعق الآخير عن الک ای , 

وضع فيلبى هذه الملاحق فی نهاية الکتاب علی شکل سل سلة من التقاریر, 
أو بالأحرى النتائج التى جری استخلاصها من الادة التی جلبها معه» بواسطة خبراء 
متعددین فی الفروع الختلفة», وقام الرجل بالإشارة إلى عمل كل خيير من هؤلاء 
الخيراء فى كل من متن الكتاب وملاحقه. لكنى أدعى القارئ إلى دراسة هذه الملاحق 
دراسة دقيقة إذا ما أراد تفهم الريع الخالى تفهما كليا . 

وقد زود فیلبی کتابه بسبم وآریعین صورة زادت الکتاب حسثا على حسته» 
بل ان هذه الصور تفسر کثیرٌا من الأجزاء الهمة فی متن الکتاب. فضلاً عن مخطط واحد 
لنطقة الحديدة فی آوبار» وخارطة للربم الخالی» واخری تقريبية للجزيرة العرییة» وهی 
من اعداد الجمعية الجفرافية املكية البريطانية . 
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ال شرا 
5 الی درجتی دأس 
للتبرم کملتا متاعب وانرم اسفاری الطويلة 
على امتداد سئرات مر ال موف رالقلى, 
اليما أشرى شرا السعل الخاص بتمرا 
نی مرجم ای 0 
"الیرم الطیب هر با عنمئا" 


اک آل الا م ] 
مر اثرال ثلام أبر جمسة 
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اسحسد اسر 


قسم کبیر من هذا الکتاب بحالته الأولی, نظرا لأنى كنت أتجول من يوم إلى آخر 
بين رمال الصحراء الکبری. لکن الفحص الدقیق للمادة متباينة الأنوا ع التی جلبتها 
معی من الربع الخالی هو الذی حتم علی ٍعادة صياغة الکتاب كله, لیصبح بالشکل 
الذى هو علیه حالیا - فی ضوء ضغوط ظروف الطباعة الحديثة - عبارة عن تتائج 
کاملة "لعطلة" استمرت آشهرا عدة أمضيتها فى ويلز 65اة/ا. وأنا أرجو القارئ أن 
يسامحنى ويغفر لى الأخطاء والتكرارات التى قد يعثر عليهاء على الرغم من فحصى 
الدقيق للبروفات. وأنا لا يسعنى إلا أن أشكر هؤلاء الذين قدموا لى بيد العون فى إعداد 
فذا السجل والوصف الذی وضعته لارض کنت آعدها منذ سنوات طوبلة هدشا 
لطامحی وآمالی, وأشكرهم شکرا عظیما . 

وإذا ما نحینا جانبا نجاح هذا العمل الذی چری التفکیر فیه وتدیره وتنفیذه, 
وهى ما يعد مكافأة فى حد ذاته: نجد أن المستكشف الحديث أوقو حطا من سایقیه, 
اذ يجد عند عودته جمعا من العقول والأذهان الخبيرة والمتشوقة, ومستعدة للانقضاض 
على ما قام هذا المستكشف بجمعه لتعمل فيه عملها وتفصل الغث عن السمين من خلال 
"منخل وغريال" معارف هذه العقول وخبرات تلك الأذهان. التقييم النقدى الذى تأتى به 
هذه العقول والاذهان» حماس هذه الأذهان لحشرة من الحشرات آو حیوان من 
الحیوانات : تاهيك عن فوهات البراكين الحجرية!ء أحلى وأشهى عندی من امنداح 
وثناء الدهماء على مثل هذا الكتاب. يزاد علی ذلك آن الجزيرة العربية لا تزال 
غير معروفة لقسم كبير من هذا العالم الذى نعيش فيهء الأمر الذى يزيد من جمال الاعمال 
التى تصدر عن أصحاب العقول المفكرة . 
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وضعت فی نهایه الکتاب» وعلی شکل سلسلة من اللاحق . التقاریر , أو بالأحرى 
النتانج» التی جری استخلاصها من الادة التی جلبتها معی بواسطة خبراء متعددین 
فی الفروع الختلفة, وقسد تمت الإشارة إلى عمل کل خبیر من هولاء الخبراء فی 
کل من التن واللاحق, وأنا لن آثقل علی القاری منذ البداية بقائمة الأسماء 
الواردة فی هذا الکتاب, لکنی آدعو القاری (أو القارنة) الی دراسة الملاحق دراسة 
دقيقة؛ إذا ما أراد هی (آو هى) تفهسم الربع الخالی تقهما تاما وكليًا إذا ما آراد 
القارئ ذلك . 

وأنا أتقدم بخالص شکری وعظیم امتنانی لکل من الدکتور اٍل. جی. سبینسر 
61 ورملاته من أعضاء التحف الیریطانی» الذین قاموا بعمل بعض من هذه 
اللاحق, وآشکر آولئك آیضا الذین وضعوا تحت تصرفی ویسروا لی الاطلاع علی 
المادة الستخدمه فی کل من اللاحق والتن» وخص بالشکر الدکتور سی. تبت 
ردحان 0 1306 ومسئولی التحف الیربطانی بشکل عاح. ويسعدنى القول هنا إن 
المادة التى جری جمعها خلال هذه الهمة التی قمت بها آهداها جلالة امك عبد العزیز 
ابن سعود» ملك الملكة العربية السعودية, الی التحف البریطانی, وأنا بدوری قمت 
بإهداء هذه المادة إلى صاحب الجلالة الملك عبد العزيز بن سعود فور عودتى من 
الصحراء؛ وأشكر لجلالته رعايته لى وعونه لى فى كل ما استطعت الوصول إليه من 
مهمتى إلى الريع الخالى , 

وآوجه شکری بصفة خاصة الی الجمعية الجغرافية اللكية فیما یتعلق بالخارطة 
الرفقة بهذا الکتاب, کما آشکر الجمعية آیضا علی الاحصاءات التي نجمت عن 
العلومات التی سجلتها الآلاتء ولا یسعنی الا آن آکرر شکری للجمعية علی الساعدات 
الأخرى؛ وعلی تشجیع ها لی, وتقدیره | لکل ما قمت به » على نحو لم يحظ به 
أى مستكشف آخر من الرائحين أو القادين. وأنا أخص بالشكر أيضًا كلا من الأدميرال 
السیر ولیام جودنوف *۵00۵609, والسید ایه. آر. هتکس کما آشکر آیضیٌا 
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السبيد ایه .ار . ريفز Reeves‏ والسبيد ه. ف. ملن Milne‏ الذی فدم خی خدمات دلخت من 


لحر ا عرف مده ا 1 


بافقتراحات حول موضوعات بعينهاء كان لا يمكن لى مناقشتها إلا بقضل عونهم 
تکراتا للجمیل, وانما رجات ذکر آسمائهم لترد ضمن صفحات محددة من هذا 
ببرسی زد. كوكس 002 .2 لإعمعم الذى شرفنى بتصفح اليروفات الخاصة یالکتاب 
وأخيرا آتقدم بخالص شکری وعظیم امتنانی لزوجتي» التی ساعدتتی علی اکمال 
نص هذا الکتاب آو متنه» بفضل توليها مسالة طباعة الکتاب علی |[ الکاتبة من واقم 

آوراقی الحفوظة . 
هاری سینت فيلبى 


میودا. توفمبر ۱۹۳۲ 


بعد آن قلنا کل شیء وقمنا بکل شیء» یمکن القول ان الربم الخالى لا يعد مبررا 
للالوان الجذابة التی آضفاها عليه بعض الرحالة الأوروبیین من ناحبهة» والتی بضفیها 
عليه أيضمًا العرب المستقرون الذين لم يدخلوا الربع الخالی مطلقّا حتى يروا ما بداخله, 
كل ذلك على الرغم من أن عبور الريع الخالى بحد ذاته يعد مغامرة يجب ألا يستخف 
بها أولئك الذين ليست لديهم بسائط الخبرة والتجرية!*) . 


بقيت حياتى طوال خمسة عشر عاما لا يسيطر عليها سوى طموح واحد وفكرة 
واحدة» و ان شنت فقل هاجس واحد لا ثانی له, وآنا طوال هذه السنوات کنت 
بصدق, وآمانة وتشدد وبلا هوادة آطارد هذه الطريدة» التی ترقد آمام القاری حالیا, 
فى شكل هذه الصفحات بعد أن قمت بتشريحهاء وعنونتها ووصفها. قد لا آکون 
حققت كل ما أبتغيهء أى انتوبت عمله. لكنى أنجزت ذلك الذى يريح نفسىء ويحررها من 
إسار قيودها. وقد لا أكون أيضًا أنا الوحيد الذى قام بهذا العملء أو أول من دخل فى 
هذا السباق» هذا الرجل هو برترام توماس 701585 8618317 الذى ستحق عن جدارة 
مجد الريادة. وأنا لم أفعل شيئًا سوى التقاط فضلات حصاد ذلك الرجل؛ على الرغم 
من أن المسالة لم تكن مجرد مصادفة أن نكون قد عملنا سويا وفى اتجاه 
واحد؛ فى بستان عمون(**) قبل سفره إلى عمان 00:030, ويذلك ينطبق علينا قول 
الشاعر العريى القديم : 


أعلمه الرماية كل يوه فلما اشتد ساعده رمانى 


(+) قلب الجزيرة العرییه. الحزء النانی: ترحمة د. صبری محمد حسسن المجلس الأعلى للثقافة: مضير . 
(المترجم) 
(**) عمون: بفتح العين وتشديد الميم وضمهاء هو شعب سامى كان يسكن شرق الأردن. (المترجم) 
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القسم الأول 
جافورة وجابرين 





المصل الأول 


رفع السنتار 


كانت أعصابى مشدودة منذ فترة طويلة. وكانت على وشك أن تفلت منى 
وتصیبتی بخيبة الامل والاحباط, إلى حد أن مخى لم يتفاعل إلا تفاعلاً بطيئًا مع 
الصدمة التى كانت تنحظرنى حين عودتى من العقير. جاءنى مراسل من عند ين 
جلوى. قال المراسل: الأمير يحييك: وهاهى الإبل والرجال مستعدون» وپوسعك آن تبدا 
رحلتك وقتما شئت. واقع الأمر أن ذلك كان خبرا طيبًاء لكنى لم أكن مستعدا بعد لبدء 
الرحلة. كنت قد أصبحت معتادا على التأخيرء ولكن لم يخطر يبالى مطلقًا أنى كنت 
مسئولاً عن ذلك التأخير فى أية مرة من المرات. لم يكن بوسعى إضاعة أية دقيقة, نظرا 
لرواج شائعة مفادها أن الملك أوشك على الوصول إلى الهفوف. وصرل الملك ووجوده 
سوف يصرقان الانتباه عن مسألة اليدء فى الرحلة التى أزمع القيام بها. ومع ذلك 
كانت هناك الحقيقة التى مفادها أتى لست مستعدا بعد. واقع الأمر أن بعض الأفراد 
المهمين, كانوا قد تخلفوا مع سیارتی فی الرمال العميقة الناعمة فى منطقة الكثبان 
الرملية الكثيفة على بعد ميل من العقير. كنت قد ذهبت إلى هناك يصحبة واحد من 
أشقاء القصيبى للقاء شقیق آخر کان یتوقم وصوله قادما من البحرین, وپذلك آکون قد 
آکملت عبوری الثانی لشبه الجزيرة العريية - کان العبور فی هذه الرة بواسطة 
السيارة - من البحر إلى البحر» کنت سعیدا بالفرصة التی تهیأت لی ومکنتنی من 
فحص وقياس ودراسة منطقة الحطام» التی لم یخامرنی شك فی آنها موقع مبناء 
جرها البحری القدیم. وقد سررت آیضا للخبرة الطيبة التی اکتسبتها من رحلتی 
القصيرة التی التقبت فیها محافظ العقیر, عبد الرحمن بن خیر الله, الذى 
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سيق أن نزلت عليه ضيقا فى العام ۱۹١١‏ الميلادى» قال لى عبد الرحمن بن خير الله: 
لقد أصبحت نحيقاء لكن الحمد لله الذى هداك إلى الطريق القويم. لقد كبر سن الرجل, 
واشتعل رأسه شیبا. وأصبح لین العريكة. تحدثنا معاء عن الأيام الخوالى» ونحن ' 
نرشف الشای والقهوة. تری, وماذا عن ابن سويلم؛ الذى كان محافظًا للقطيف فى تلك 
الایام؟ لقد توفى ابن سوبلم منذ سنوات قلائل, برحمه الله! وقد خلفه ولدة محمد: لكنه 
نقل إلى مكان اخر» حدث ذلك منذ حوالی عامین من الان. وجری ارسال این ثنیان الی 
القطیف بدلا من محمد بن سویلم. والله آنا آتمنی آن آنقل من هناء لکن خدمة اللك هی 
رخبتي یدد ا کرم د اقم ا ارجا ی وار شروب قن (اكرتي» قبل بقعي 
عشر عاماء وفى هذا البهو على وجه التحديد» كان الرجل قد قال لى هذا الكلام نقفسه. 
ذكرت الرجل بتلك المصادقة. ورد على قائلاً: نعم أنا ما زلت هنا بعد کل هذه السنوات 
الطوال, التى لم أغادر المكان طوالها مطلقا إلا لزيارة الأحساء بين الحين والآخرء وفى 
العام الماضى أيضا عتدما أذن لى بالذهاب إلى مكة لأداء فريضة الحج - الحمد لله. 
لاذا لم أذهب طوال هذه السنوات مطلقًا إلى البحرين؟ قلت فى تفسىء يا له من 
تناقض, بین حیاته الهادئة فی کنف وظیفته العاطلة والسنوات العاصفة التی قدر لی أن 
تکون من مصیری منذ لقائنا الأخير! 

فی الیوم التالی کانت سیارتی قد غرست منی فی صدع آرضی رملی طبیعی؛ 
الامر الذی اضطرنی الی ترك متاعی لاحضاره فیما بعد» فی حین قمت آتا برحلة عبر 
کثبان رملية منتفخة فی هذا الحیط من الرمال» راکیا علی رفرف احدی السیارات التی 
كانت تحمل الأدوات المنزلية لطبيب الهفوف. ومعها آیضا عدد من الاطفال والخادمات. 


كان ذلك فى اليوم الخامس من شهر يناير. كان ضروريًا أن أستعيد آلة التصوير 
هى وبعض الأشياء الأخرى من السيارة المفروزة؛ لكن لم تكن هناك سيارة ذاهبة إلى 
ذلك المكان. ولم يكن أمامى من حل سموى إرسال خادمىء ذلك الشاب الأعمی جزئنا 
من آهل الرباض ویدعی عبد اللطیف» وکنت قد قررت الاستقناء عن خدمات هذا 
الشاب الذى سيكون عدیم النفع لی فی رحلة جادة من هذا القبیل علی ظهر جمل, لکی 
بحضر العدة الی مکان متاسب حددناه, علی آن یکون لنا ملتقی فی الصحراء. 
وکان ذلك أفضل من تخیر بداية الرحلة, يزاد على ذلك أن سعود الاين الأكبر لابن 
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قادر على تقديم ید العون والساعدة بلا حدود. حددنا مکانا للقاء وذهب عید اللطیف - 


#حضار عسدتی الی بیر النایت ! ویثر النابت هذا عبارة عن بثر صحراوية یتعبن 
علینا زبارتها. 


ومن باب التحوط للأحداث وعی الرشد مکان اللقاء وعیا چیدا - وهذا من باب 
جر الخير على نفسه - وحافظ علی مقتنیاتی القيمة بان وضعها فی خرج الجمل, لکنه 
عاد لوحده ولم يكن معه عبد اللطيف. کان عبد اللطیف قد استهوته فکرة مشاهدة شیء 
من العالم الکییر, وعلیه رکب الرجل علی ظهر واحدة من البواخر من العقیر لکی یلقی 
نظرة علی العجائب وعلی نساء البحرین» مستخدما فى ذلك عائداته نظیر خدماته لی 
طوال هذه المدة. ولم آر عبد اللطیف بعد ذلك. وعلی آن یست نف الرجال والابل 
الخصصهء المفامرة الکبيرة مسیرهم فی الیوم التالی (الوافق السادس من شهر 
يناير)» الی آن یصلوا !ٍلی آبیار الدليقية» وینتظرون وصولی بسیارتی فی صباح الیوم 
التالی. وسارت الأمور علی ما پرام. وترکونی لحال سبیلی آنفذ برنامجا شدید الدقة, 
وکنت محظوظا فیما قمت به - ويرجع الفضل فى ذلك إلى إبراهيم بن معمرء ذلك 
الصديق القديم منذ الأيام الجميلة فى العام 1514- ويخاصة فى العثور على بديل 
للخادم عبد اللطيف» وقد تمكنت من الحصول على ذلك البديل؛ وهو سعد بن عثمان › 
ذلك المواطن الحضرى العنيد من مدينة المجمعة فى سدير » هذا السعد کان شاما فقو 
يرجع أصله إلى العبيد - من منطلق أن أمه كانت عيدة عند والده - كما أن لديه شِيدًا 
من الخبرة فى السفر إلى المناطق الأجنبية. كان سعد هذا قد سبق له السفر إلى كل 
من بومبای فی آلهند, والبصرة فی العراق» عندما كان يخدم إبراهيم: كما شارك سعد 
أيضا فى الحملة التى جرى شتها على فيصل الدويشء كما شارك أيضًا فى المشاهد 
التاريخية التی صاحبت اللقاء الذى تم بين الملك بن سعود والملك قيصل على ظهر سفن 
صاحب الجلالة البریطانی فی الخلیج الفارسی فی شهر فبرایر من العام ۱٩۳۰‏ 
المبلادى؛ كان سعد هذاء فى ذلك الوقت» لیس مچرد خادم عادی. فقد کان صاحب عقل 
نشط ومتقتح» كما كانت له مطامحه أيضًا. كان سعد هذا ينظر إلى وكأن الله ساقنی 
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الیه اتحقیق بعض هده الطامح» وبشکل عام کان سعد ینظر الی الثروة وتعدد الزوجات 
علی آنهما منتهی السعادة. وأنا بدوری بادلته التملق والنفاق عندما راح بطری ویثنی 
علی |مکانیاتی, ورحت أنا بدورى أطريه على أته رجل غير عادى. 

سعدان - إن صح لى استعمال اسم التدليل الذى كاتوا يطلقونه عليه - يذل 
قصارى جهده لخلق انطبا ع طيب. وبالاشتراك مع صاحب العمل قام سعدان يسرفة 
المخزونات الحكومية التى يمكن أن تسهم فى راحتى وراحته أیضا. سرق النقود. 
واللابس, والصابون, والبسکویت. والُسکُرات, والعطر» وکل ما یمکن آن يخطر على 
البال» ویحلول مساء الیوم السادس من شهر بنایر کانت صنادیق الکیروسین الخشبية 
الثمانية, الزودة باغطية لها مفصلات وموضوعم علیها آقفال» والتی قررت آن آضم فیها 
أشيائى كلهاء قد امتلأت عن آخرها بتشكيلة كبيرة من الاشیاء الضرورية وغیر 
الضروريةء أما مسألة تعبئة هذه الصناديق وحزمها وتجهيزها فقد قام سعدان نفسه 
بالجزء الأكير منها. كان سعدان علی درجة عالية من الکقاءة» وكان مدركا لأهمية دوره 
الجدید, لکنه عندما کان یتکلم عن الربع الخالی» كانت تعتری صوته رعشة, وتتدنی 
روحه وتکاد تسقط الی قدمیه. کان سعدان قد مرت علیه فترة طویله لم پر خلالها 
زوجته» التی ترکها مع ابنهما الصغیر فی مکة, عندما رافق ابراهیم فى أمر مهم يتعلق 
بمسالة آراضی التاج فی منطقة الاحساء. تری هل سبتمکن من رؤية زوحته مرة ثانئة؟ 
كانت شجاعة الرجل تزید وتنقص تباعا؛ لکن سبق السیف العذل. 

فى ذات الوقت الذى كان يجرى فيه حزم الاشیاء والصنادیق وتجهیزها؛ قمت 
بزيارة إلى المحطة اللاسلكية الجوالة فى قلعة إبراهيم باشا لضبط ساعاتى شبه 
الک روتوم ترية 0۳۳۵0۲۵۳۳۵۱6۳ علی الاشارة الزمنية القادمة من مدينة مقديشيو(١)‏ 
00 الیعیدة؛ وزرت أنضنًا عبد الله بن جلوی لوداعه والاستئذان منه. ووجدت 
مع عبد الله بن جلوى كلا من رئيس ونائب رئيس الحملة (الرحلة)ء وفى وجود ثلائتنا 
كتب محافظ الأحساء مسودات لرسالة بعينها يمكن أن تفيدنا فى الصحراء. وپینما قام 


)١(‏ الأرجح آن هذه الدينة هی مدينة ۱2۳25۱ فی الصومال | #ایطالی. 
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السکرتیر بتبییض الرسائل علی ال الكاتبة تمهیدا لتوقیعها منه» تحول عبد الله بن 
جلوی الی اولنك الذین سوف بعهد بی الیهم فی السراء والضراء الی آن تکتی نا 
العودة من جديد إلى الحضر. کان عبد الله بن جلوى قد تاقش بالفعل الأمور كلها مع 
هذين الرجلين مناقشة مفصلة. ولم يكن حديث الرجل فی وجودی سوی نوع من التاکید 
الرسمی علی مصلحتی, ومع ذلك جاء کلام عبد الله بن جلوی موّثرا وله مغزاه. قال 
عبد الله بن جلوی مخاطبا زاید النخس, وهو رجل من قبيلة بتی هجر آکثر تحضرً 
وتابعا وفیا, یعمل فی خدمة الحافظ منذ زمن بعید: "انتبه پا زاید. هذا الرجل عزيز 
علی اللك. وعزیز علینا جمیعا, انتبه ودر بالك على هذا الرجل. وفر له كل ما يطلبه 
منك. سوف ترافقه إلى جافورةء بل وحتى إلى سلوة وسكاك وإلى أتباك إلى أن تعود 
(لی جابرین. ویجب آن تکون خدمتك له مثل خدمتك لی فی الأمور کلها. ومن جابرین 
سوف تذهبون إلى مقينمة» وما یلی مقینمه لا بدخل ضمن حدودی, والرجل يتكلم آیضن 
عن وبار وسوف تأخذه آیضا |لی هناك - وأتت معك مرشدین یعرفون الصحراء فی 
هذه الأماكن - سوف تصحب الرجل أيضا إلى حضرموت إذا ما وفقت فى العذور على 
آولتك الذین عنونت لهم رسائلى - وهما بالتحدید سیف بن طتاف » وابن کالوت, لقد 
نسیت اسمه, وأسماء ناس آخرین» انتيه وحاول تجنب الخطرء لكن أوصله إلى 
الذماکن التی بریدها. حياتك مرهونة بحياة ذاك الرجل. يجب ألا يغيب ذلك عن بالك 
مطلقًا. وأنت عندما تصل إلى هناك؛ يجب أن تكون عودتك من خلال (عبر) الصحراء. 
بما فى ذلك الريع الخالىء إلى أن تصل الی وادی الدواسر. لقد سافر رفاقك قه لا 
إلى الدليقية. وآنتما سترکبان مع هذا الرجل فی السیارات غدا. وعليه سيروا فى رعاية 
الله لكن يجب أن تنفذ أوامرى وما هو أكثر منها أيضا". بعد أن انتهى عبد الله بن 
جلوی من کلامه» دخل رجلان غرقة المجلسء وكانا مبموئين من قيل الملك. ايتسم 
هذان السرجلان لی ابتسامة تنم عن العرفة والتعاطف معی. هذان الرجلان هما: 
ابراهیم بن جميعة وسعد الیمینی؛ الذى أوصلنى إلى وادى الدواسر فى العام ١5118‏ 
الميلادى. هذا قأل حسن! خطر ذلك بيالى عندما وقفت لتوديع المحافظء بان قبلت 
جبهته» ورحت أشد على تلك اليد التى دشنت قيامنا بتلك المغامرة العظيمة التى كانت 
حا لأحلامی. 


خرجتا من الجلس, وحددنا موعدا للقاء الفد, ثم اقترقنا . کان کل شیء على 
ما پرام. قبل الدخول الی فراشی للنوم قمت بسلخ عضل۱ کنت قد اصطدته من العقیر. 
كانت تلك آخر ليلة لى فى المنزل» فضلاً عن أن نومى کان عامرا برژی الکوابیس 
القامضتةء والتی کانت تور صول الفكوان السلوخة سلخا ير جت اة 
التدوريليت!' الاتعكاسية. 


صحوت فی ساعات الفجر الباردة. لم يكن أحد قد صحا بعدء لكن سرعان ما يدأ 
المراسلون يستحثونى كل عشر دقائق» ويطلبون منى التعجيل يناء على أمر المحافظ, 
كانت السيارات المخصصة لى ولرفاقى وأمتعتی» مطلوية على وجه السرعة لنقل ناس 
آخرین الی مخیم اللك فى وادی فاروق, لم تستغرق تفاصيل حزم أشيائى وقتا طويلا. 
وبعد ذلك كان يتعين علينا تناول طعام الإفطارء وكان لابد أيضا من توزيع المكافآت 
على أولئك الذين خدمونى فى الرحلة التى قمت يها إلى الهفوفء فى الوقت الذى كان 
يجرى فيه نقل صنادیقی الی السيارة النقل» عند الساعة التاسعة مساء کانت مجموعة 
صغيرة من الأصدقاء قد نجمعت حول السیارات لتکون فی وداعناء وهم مكلومون. 
لم يكن هؤلاء الاصدقاء پتوقعون لقاعنا مرة ثانية, لكن هذا الأمر لم يكن يعنيهم من قريب 
آو بعید. وسرعان ما اختفت هذه المجموعة عن أنظارنا عندما اتعطقنا عند ركن من 
أركان شارع الكوت الرئيسى الضيق. 

کان صباحا باردا وفجاء وکان الضباب الکثیف یخیم علی بیارات النخیل, عندما 
کنا نجتان العقد الظلم لبوابة النصر, التی دخل منها ابن سعود الی الهفوف منتصرا, 
بعد استسلام الحامية التركية فی العام ۱٩۱۳‏ الیلادی. درنا حول أسوار المدينة؛ ثم 
انحرفنا بعد دك فی اتجاه الصحراء وسط الضیاب الذی حد من مجال رژیتنا وجعلها 
فی حدود مائتی پاردة؛ کما حجپ الضباب عنا آیضا منظر العلامات الارضية ومعالم 
الارض, وتحن تسير خلال الضباب نحو الجهول. کان الاخساس الذی پراودنی» 


(۱) العضل بقتح العین والضاد حیوان من فصيلة الفار علی قدر الجرد. (الترجم) 
(۲) النیوریلیت یمکن تعریبه علی آنه الزولة, لانه عبارة عن آلة تستخدم فى قياس الزوایا . (الترجم) 
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هو |حساس دك الطائر عندما بتحرر من قفصه, كنت خائفا ومرتاعا إلى حد ماء ولكتى 
كنت سعیدا. لقد انزاحت أغلال السنوات الثقال عن روحی. هذا الشبح الخیف الذى 
كان يتملكنى منذ زمن طویل, بداً الان یدعونی الی الارض الوعودة. لقد بدأت الغامرة 
الكبيرة بالفعل. 

كنت بطبيعة الحالة آلاحظ العلامات الکیلومترية القلبلة الوضوعة فی بضم نقاط 
معروفه علی الطریق - التی من قبیل علامه قلعة الخیرام العظيمة»ء وعلامة حديقة 
الألبقية آلتی وگیت ییا باطا الامنیبی مه نوخ ان تسيب شتا من لحاس 
وكانت هناك آیضا بعض الابار الهچورة» التی کانت ترکیباتها العلوية العارية تبرز من 
وسط الكابة الحيطة بها وکأنها العفاریت و الاشباح. من خلقنا فی الدينة رحت آلتقط 
صور السوق الخمیسی العامرة بالبشر, هذه السوق کنت قد حضرت انعقادها قی 
الخمیس الاضی, وكنت أعجب من طول المدة التى يتحتم على بقائها وسط هذه المباهج 
غير الضرورية من حاضرة الأحساء. أما سعدان الذى كان برتعش من الیرد والخوف؛ 
فقد انكمش فى الكرسى الخلفى قيما بين زايد وعبد الله بن معادی» فى حين كنت أنا 
أجلس فى مقعد السيارة الأمامى بجوار السائق وراحت السيارة تشق طريقها عبر 
السهل الجیری, التموحج» والغطی بفطاء رقیق من الرمل, الی آن تجاوزنا منطقة حدبة 
التلاعية, ثم دخلنا بعد ذلك إلى الرقعة الصحراوية التى يسمونها الغويبةء وهی عبارة 
عن منطقة رملية كبيرة تتخللهاء حبييات رملية خشنة وتنتشر فيها أدغال 
أشجار الشينان('), التى تستأثر كل واحدة منها برابية من الرمال. وهنا آشار السائق 
إلى أثر عجلات سيارة ينحرف عن مسار سپارتنا, متجها صوب تلال جبل آریع التی 
تعد ملحما واضحا من ملامح الشهد, لکنها لیست ظاهرة الان بقعل كثافة الضباب. 
توجد فی آعالی تلال جبل آربم. التی تأثرت ترا کبیرا بعوامل التعرية. کهوف متعددة 
بتردد علبهاء. محافظ الاحساء هو واصسدقاژه عندما بقومون بصبد الغزال والحباری» 
وآثار عجلات السیارات هذه تنبی عن کثیر من الرحلات التی قام بها الناس فی هذه 


(۱) برجی الرجوع الی اللحق فیما یتعلق بالنباتات الواردة فی الان. 
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الأرض الرملية الجرداء. التى تصبح غير صالحة لسير السيارات فما وراء قتاة خط 
السبخة!) الذی یتین علینا تجاوزه فى فترة ما بعد الظهر. 

برز لنا فجاة من خلال الضباب جدار من اللن, لنجده آمامنا وفیه قلة قلبلة من 
آشجار النخیل. كنا قد قطعنا الامیال العشرة التی نصل بعدها الی الدليقية, وهذا 
يعنى أن أحدا منا لن يركب فى أى سيارة من السيارات إلا بعد وقت طويل. وصلنا 
إلى محطة من محطات الوقوف ونزلنا من السيارات. ويرزت لنا من بين الضياب حوالى 
عشر شخصیات. جایوا لتحیتنا والترحیب بنا وتفریغ اللوری من حمولته. کان هولاء 
الرچال یتحلقون حول نار الخیم طلبا للدفء آمام واحدة من الخیام مزدوجة الاعمدة. 
وکانت هناك خيمة آخری, ذات عمود واحد, ودائرية وواسعة - ناهيك عن الدیکورات 
الداحلية الجمیله - منصوية على بعد مسافة قلیلة من الخیمة ذات العمودین, 
ومخصصة لاستعمالى الشخصى. وكان هناك قدر موضوع على نار أخرى لكى يكون 
جاهزا عند تقديم الوچبة الاولی الکونة من مجرد آرز مسلوق مخلوط بالسمن(. وفى 
الوقت ذاته قمت بعملية تقدیم نفسی لرفاقی فی التجوال - کنت قد تعرفت سعدان منذ 
اکثر من آسبوع. آما زاید واين معدی, الذی کان مطوعا للجماعة (مرشدا دینیا) 
بالاضافة الی کونه نا لرئیس الجماعة, قکنت قد التقیته عصر الیوم السابق. أما بقية 
أفراد الجماعة قلم أسمع عنهم أى رأيتهم مطلقًا من قبل. وريما كان ذلك أفضل. بداًنا 
ترحالنا بدون إساءات أو أفكار مسيقة. بعض منهم كانوا يصاقحوننى بحرارة ششديدة, 
وبعض آخر کانوا یحیوتی بقبلة السلام. کانت تبدو علیهم الغلظة والشدة, لكنهم فى 
اللحظة الراهنة یقاسون من البرد الشدید. كانت درجة الحرارة فى الخلاء عند 
الظهيرة: أو بالأحرى عندما کانت الشمس تکشف عن نفسها فى ضعف من خلال 
الضباب حوالى ٠5٠‏ قهرنهتة. 





(۱) مسطح ملحی آدواری. 
(۲) هذا السمن هو ما یطلق علیه الهنود اسم "الفی" 01, لکنه فی الجزيرة العريية یصنم من حلیب الاغتام. 
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جلسنا تحن, الثلائة عشر فردا حول طبق الارز الکییر لکی توطد آواصر صداقتنا 
وؤمالتناء ونا أرى أن هذه المناسبة كانت كافية حتى أتمكن من معرفة رفاقى, الذين 
ستثیر آسماژهم فی ذاکرتی الکثیر من الذکریات عن الالام واللذات, لذكك الذی اصفه 
بانه اعظم وأبهج خبرات حیاتی کلها. 

کان زیدان بن منخس, کما سبق آن قلت رئیسن للجماعة. آما عبد الله بن معدی, 
فکان نائبا لرئیس الجماعة ومطوعا لها . عبد الله بن معدى هذا كان من بنى عمر أحد 
أقخاذ السبيع؛ لكنه كان حضريا مثل زايد وموطته واحة رانية. 


کانت قبیلة مرة العظيمة» التی تقیم فی الصحراء الکبری الجنوبية, ممثلة تمشلا 
5 بواسطة أريعة من أعضائها هه: 


على بن صالح بن جهمان من فخذ غفران؛ مرشدا رئیسیا. 

محمد بن حمید من القخذ نقسه» مرشدا . 

سالم بن سوپلیم» من فخذ دمنان, مرك ا 

سويد بن حادى آل عزمه؛ من الفخن نفسه؛ مرشدا. 

وكان لقبيلة العجمان ثلاثة ممظين: 

حسن خر الذيب» من فخذا بن جمعة. 

فالح آبو جعشة. من فخذ عرقة. 

فراج, ولد عم فالح من الفخن نفسه أيضا . 

كانت العناصر غير القبلية ممثلة على النحو التالی: 

سعد بن إبراهيم الوشمى الضرمىء المسئول الخاص عن جملى وعن السراجة!*). 


عبد الرحمن بن خردبیش, الضرمی آیضاء مسئولا عن القهوة وتصليحها . 


(«) السراج: بتشدید السین وکسوها وفتح الرا» هی حرفة السراج. (الترجم) 
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زاید بن حبیش, طباخ. 

عند العزیز 2 مسبییل » مسئول عن دواب النقل, وسعدآن خادمى الخاص, وقل 
سبق أن تحدثت عته بما فيه الكفاية. 

كان ذلك تشكيل الجماعة التى انضمت إليها فى مكان اللقاء» جماعة مكونة من 
خمسة عشر فردا أنا من بينهم: كان اثنان من أقراد هذه الجماعة مشغولين عندما 
جری تقسدیم الافطار للثلانة عشرة الأخرين, فى الوقت الذى تأكدت فبه من ات 
ستص حي أريعة آخرسن اثناء عبورنا صسحواء الحافورة, ویذاك بصل عدد آفراد 
الجماعة التی تسعة عشر شخصا. وختاما لهذه القائمة سوف أضع وأدون أسماعهم 
هنا على وجه التحدير: 

حميد بن أمهجء من قبيلة المناصير (جماعة أبو رحمة). 

صالح بن عزيز من قبيلة المناصير آیضا (من جماعة آل بو منظر). 

على بن صالح من فخذ البوهیه» من قبيلة مرة. 

ومحمد بن رشید» وهو من فخذ النوهية آیضنا. 

بذاك تکون جماعتنا ممثلة تمتبلا جید/ للقبائل الصحراوية الثلائة الهمة: قبلة مرة 
رلها ما لا يقل عن ستة ممئلین)» وقميلة المناصير (ممثلان)؛ وقبيلة العجمان (ثلاثة 
ممثلين)؛ لكن لا يسعنى إلا أن أعرب عن خيبة أملى لخلو الجماعة من ممثلين من 
القبائل الجنوبية, التى من قبيل السعارء والمناهيل؛ ورشيد والأفخاذ الأخرى من أهل 
کثیر» لم يكن أحد من تلك القبائل أو الأقخاذ موجودا فی الاحساء قی ذلك الوقت» وکنا 
نتطلع إلى استتجار البعض منهم فى الرمال الجنويية بفضل الرسائل التى تحملها 
معنا من ابن جلوی» كان کل من زاید وابن معدی یمثلان العنصر الحضری الذی من 
اصول فبلیه» فی حبن کان باقی آفراد الجماعة من سکان الدن الخلصن النقدين 
الیسطاء الذین کاتت توکل لبهم اعمال محددة. 

أكتفى بهذا القدر عن العنصر البشری فی هذه الهمة.. كان معنا اثتان وثلاثون 
جملا كلها من الثياق باسمثناء جمل واحد ذكرء وكانت هذه الايل كلها من سلالات 
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عمانیه مختلفه» والتی تعد من آحسسن السلاسلات الابلية, شأنها فی ذلك شان الحصان 
النجدی بين الخيول الاخری. کانت ابلنا کلها من سلالة الرمال, أو بالأحرى من النوع 
الذی یعرف باسم الرملیات. وذلك علی العکس من الابل التی تعرف باسم ایل 
التحدرات آو النحدرات, التی تجری تربیتها للعمل فى الرمال السحيقةء كانت ثلاث من 
بین هذه النیاق» من ابل الحلیب!" وقد جری تخصیص واحدة من تلك التياق بناء على 
آوامر من ابن جلوی. لاستعمالی الشخصی, کان ثمن نلك النیاق يتردد ما يعن ۰۰۰ 
دولار (أى حوالی ۲۵ جنیه انجلیزی) الی ۱۵۰۰ آو ۲۰۰ دولار. والأسعار التی من هذا 
القبیل تعد آسمارا عالية فی الجزيرة العريية فی الوقت الحالی, على الرغم من أن 
آسعار هذه الابل ترتفع إلى ما هو أكير من ذلك فی زمن الحرب. والذى لا شك فيه أن 
أسعار إبل الركوب من الدرجة الأولى فى كل من مصر والسودان أقل يكثير من هذه 
الأسعار. 


کان واضحا آن لدینا کمية کبيرة من الن والتموینات, نظرًا لأن التموين جرى 
حسابه علی اعتبار آن الهمة سوف تستفرق ثلاثة آشهر» وواقم الاأمر آننا عندما عدنا 
الی العالم التحضر بعد شهرین ونصف الشهر آمضیناها فی الصحراء لم یکن معنا 
من الوّن والتموینات سوف القلیل جدا منهاء کان التمر والأرز یشکلان القسم الأکبر 
من تلك المؤن والتموینات (وکان هناك زمبیلان خاصان من تمر الخلاص الأحسائی, 
آمر الحصافظ (ابن جلوی) بتخصیصهما لاستعمالی الشخصی» فی حبن کان 
البنء والشای, والسکر, وکذك الزید, بالاضافة الی الکملات مثل الهیل, والقرفة, 
والبصل, واللح» والفلقل.. الخ» کل ذلك جری آخذه بعین الاعتبار ووضعه فی الحسبان. 
وواقع الأمر» آن النقص الخطیر الوحید, الذی آدرکته مؤخراء كان يتمثل فى الدقيق: 
لم يكن معنا من الدقیق شیء طوال شهرین ونصف الشهر - وطالا اشتقنا لذاك الاقیق. 
ليس هناك ما هو أجمل وأكثر |شباعا من كتلة من الخبز البری المخبوز علی رماد الثار 
الحارء ذلك النوع من الخبن الذی یکون معجوتا مم التمر آو السکر والزید يسبب 


(۱) ناقة الحلیپ يسمونها ميش (والجمع مشوش) - وهذه النیاق غالیا لا تصحیها صغارها, والعرب ییلقون 
على صقدر الناقة اسم خلفة. 
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الَتخمة» ويخاصة عندما بجری تقدیمه فی وجبة السحور فی رمضان. صحیح آنه 
بفضل سعدان» استطعت الحصول علی عشر علب من علب البسکویت لاستعمالی 
الشخصی, لکن البسکویت حلو الذاق لا يحل محل الخیز العادی, بضاف الی ذلك أنى 
تعجلت افراغ علب اليسكويت على وجه السرعة. لکی آستعملها آوعية لحفظ الحشرات؛ 
والحفریات, والأشياء الأخرى التى جمعت أثناء مضینا قدما فی رحلتنا. 

کان آحد التفائلین قد جاضی بصحبة رفاقی فی الیوم السابق, على أمل أن 
یعرض علی» ویسعر مفر یعود علیه هو نفسه بربح وفیر» صقرا أعطاه له مالكه يعد أن 
استاء منه وأصيح غير راض عنه. تصورت فى بداية الأمر أن هذا الرجل من أفراد 
الجماعة» وكنت على استعداد لمصالحة تفسى مع الظروفء ولكن سعدان سرعان 
ما اکتشف سوایق ذك الطائر» ونظرا لأن زايد رقض تأكيد قدرة ذلك الصقر على الوفاء 
بما يطلب منه» فقد اعتذرت فى الوقت المناسب عن شراء ذلك الصقرء الأمر الذى جعل 
البائع یعود خائب الأمل الی الهفوف فى سيارة النقل التالية المتجهة إلى الهفوف. 
لاحظت بالقرب من نار المخيم نوعيه بسيطة من فخاخ الطيورء لكنه كان فحًا عبقريا, 
والواضح أن هذا الفخ كتا قد نسيناه بفعل واحد من أفراد الجماعة: الآمر الذى حال 
بینتا ویین اصطیاد طیور الصحراء الصغيرة. واسنطعت بعد ذلك تامين نوع من هذا 
الفخ من بلدة بيشة» لکن کان آوان الاستفادة من ذلك الفخ قد فات وانتهی» وذلك على 
الرغم من اتتهارى فرصة وجودى فى الدليقية للتحدث إلى رفاقى عن رغبتى فى جمع 
الطیور» والفقاریات. والمخلوقات الأخرىء كما أعريت لهم عن استهدادى لمكافأة 
آی واحد منهم یقدم لی عونا آو مساعدة فی هذا الاتجاه. 

وفی وجبة طعامنا الاولی ومع القهوة التی أعقبتهاء استطعنا ایجاد جو من 
الصداقة والود. وقد آ"حسست پالرضا عندما وجدت رفاقی لم یتأقفوا أو يعارضوا 
رفضی لاقتراحهم. الذی مفاده آن من الافضل لنا فی ظل الظروف القائمة تخیر موعد 
بداية الرحلة إلى اليوم التالى» كان بودهم لو آنهم آمضوا فترة العصر فی التدفثة حول 
نار المخيمء لكنى لم أتحمل ضياع الوقت هباء. يضاف إلى ذلك أن وصول الملك 
ووجوده فی الهفوف فی الوقت الراهن. کان مبررا کافیا لی کی آمشی آنا وبقية 
الجماعة بعيدا عن متناول الوصول إلينا. وعلیه شرعنا فی تقویض الخیام, ووضع 
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حقائبی فی جوالات داخل خرج() الابل المصنوعة فى الأحساء, كما قمنا أيضا بترتيب 
تال تیا 

بينما كان رفاقی مشغولین بتحمیل آمتعتنا وموننا, قمت بجولة صغيرة تفحصت 
خلالها المزرعة الصغيرة - وفى عبارة عن تحويطة مسورة من اللين داخل بیارة من 
بیارات النخیل, وتصل مساحة هذه البيارة إلى حوالى تصف فدان وفيها دئوء كانت 
هناك قطعة صفيرة من آرض هذه الزرعة مزروعة بالدخن (الذرة العويجة)» فى حين 
كانت هناك حقول صغيرة مزروعة بالقمح تحیط بهذه الزرعة من الخارج. هذه الزرعة 
کانت غیر موجرة فی ذلكه الوقت. وصاحب هذه الزرعة رجل یدعی ابن وتید وهو أصلا 
من وادی الدواسر. ویاعتبار هذه الزرعه الصغيرة هی آخر اتصال لنا بالحضارة, ققد 
بدانا مفادرتها فى ظروف مناخية سيئة للغاية» فقد بدات تهب علینا ری كثيبة باردة 
معتدلة القوة, وغطت الشهد كله وكانت تهب من الاتجاه الشمالی الغربی» يضاف إلى 
ذلك أن الأفق كان عبارة عن جدار رمادى اللون» وضباب مشبع یالرطویه» كانت تذبعث 
من خلاله بين الحين والآخر إشارة خافتة تفيد أن الشمس فى مكان ما خلف هذا 
الجدار, ويذلك أصبع من الصعب علینا تحقیق الزید من التقدم فی الفترة 
التبقية من فترة العصر, لکن بوسعنا آن نبداً وهذه البداية یمکن أن تحول سيرنا إلى 
عملية روتينية فی أضعف الاحوال. کنت مس آیضا. ومن قناعة. آن تمرکنا 
ولو لسافة قصيرء یمکن آن یکون بداية طیبة وحکیمة لعضلات لم تتعود رکوب الابل 
منذ زمن طویل, کنت لم آرکب جملاً منذ موسم الحج السابق فی شهر آبریل, الذی جری 
خلاله اختباری اختبار یسیر]» فى حين أنى قبل هذا الموعد لم أقم مطلقا بركوب الإبل 
وذلك اعتبارا من رحلتى التى قمت بها من رابغ إلى وادى فاطمة, ثم العودة فى 
العام ۱۹۲۵ الیلادی. 
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یدنا تحرکنا عند الساعة الواحدة واللصف مساء. وسرعان ما اختفی من آمامنا 
نخیل الدليقية العتم الشبیه بالاشباح فی الضباب الذی ترکناه وراعنا . ثم تجاوزنا بعد 
ذلك مباشرة سور قصر القراضی الصنوع من اللَّين الموجود وسط آرض رملية جرداء 
تتكس لبها هنا وفتاك السصى والزلظ الذى لاسظن خلاله كرا کبی 3 سن آاردید 
الذى يميل لونه إلى الابيضاض. وقد أدى هروب واحد من الإبل إلى توقفنا فترة 
قضيرة لاستعادة ذلك الخهل وصويل عمولته: وقد تسوس لنا أن كتيرا عن الأئل كانت 
تحمل أحمالاً ثقيلةء على الرغم من أن الإبل التى كانت تحمل أغراضى الشخصية كانت 
تمضى مسرعة بالمقارنة بالإبل التى كانت تحمل أدوات المطبخ والتموينات والموّن, 
آما رکویتی الخاصة فکانت عبارة عن حیوان (جمل) ضخم له سنام شبیه بالجبل, الأمر 
الذی کان یجعلنی فی مستوی آعلی من مستویات رفاقی الذین کانوا یرکبون ابلاً 
أصفر منه. يضاف إلى ذلك أنى لم أعثر على البحراتية:ء لأن ذلك كان الاسم الذى 
تحمله ناقتى باعتبار أنها جاءت من اليحرين» على سبيل الهدية من الشيخ حمد إلى 
ابن جلوى - التى هى مريحة فى الركوب. وعلى الرغم من كبر خطو تك الناقه فانها 
كانت تمشى متكاسلة وتغرس أرجلها فى الرمل. 

نحن الآن فى منطقة من السلاسل ردي تج El‏ تنتشر قبها وتقطيها 
اعشاب الشینان, الذی ینتج التاس من رماده بعد حرقه توعا من الصابون یذا ع آنه 
ممتاز فی آغراض الفسیل. هناك نبات آخر یسمونه نبات الحرم. وهو نبات کثیر 
العصارة» بستخدم هو الاخر فی انتاج الصابون, علی الرغم من آنه متدنی الجودة عن 
النوع الأول من الصايون. فضلاً عن اضراراه باللایس. وسط هذه التطقة من السرمال 
المتموجة وصلنا إلى قصر الضویبان وتوقفنا عنده؛ وقصر الضویبان هذا عبارة عن 
مبنی مهجور شبیه بالقلعة یوحی يأنه كانت تعيش فيه جماعة من الناس فى الماضي 
البعيد عندما كانت هناك أبيار عامرة بالماء تكفى أغراض الزراعة. 

انتتشار أشجار الأثل (الطرفاء) وأدغاله فى المنطقة المجاورة لناء يجعلنا لا نشك 
مطلقًا أننا کنا في وادی طمرته الرمال, ویعد فرعا من فرع الصرف القديمة» يزاد على 
ذلك آن اکتشافنا لتلك البثئر الجافة انما یوکد هذا الانطباع ويدعمه. المبتى الذى على 
شکل آنقاض فی الوقت الراهن, يبدى أنه كان مكونًا من قلعة عبارة عن طابقين فى 
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مربع طول ضلعه آربعون خطوة, ولها فناء مفتوح علی شکل مریم طول ضلعه خمس 
وعشرون خطوة؛ وهذا الفناء یجاور القلعة من ناحية الشرق» ومحور هذین النشاین 
یمند من الشرق الی الغرب. عترنا بین آنقاض هذه البناية على قطع صفيرة من الفخار 
العادى» وسوارات من الزجاج وما إلى ذلك. وهذه الأشياء شبيهة بالأشياء التى عثرن 
علیها فیما بعد فی جابرین» وشبيهة آیضا بما عثر علیه الرائد آر. آی. شیزمان في 
منطقة سلوة قی العام ۱٩۲۱‏ الیلادی» ومسالة تحدید العصر الذی تتتمی الیه هذه 
التذكارات أمر يصعب القطع به, وسوف تتهیا لى فرصة مناقشة هذا الأمر متاقشة 
مستفيضة عندما اتناول مسألة جابرين؛ لكن ما أهمنى أكثر من ذلك هو تلك البلاطات, 
هى ويقايا ذلك النوع من الصخر الهش الذى يحتوى على بقايا حفرية كثيرة, وييدى أن 
بناة هذه القلعة استخدموا هذا النوع من الصخر الحفرى فى تقوية الطوب الذى كانوا 
یصنعونه من الطین وعلى حد معرفتىء فإن هذه النوعية من الصخور لم يجر العثور 
عليها فى منطقة الأحساءء كما يبدو أيضا أن هذه النوعية من الصخور جرى جلبها من 
القمم الصخرية التی تمتد علی طول الساحل والی مسافة کبيرة فی هذه النطقة. لابد 
من العثور علی مادة شبیهه فی القلعة الوجودة فی سلوة, لكن هذه المادة ليست 
موجودة فی جابرین» ویبدو آن هذه الادة من العصر الیوسینی, اذا کانت الصویبان 
تذکار| من تذکارات الاحتلال القرموطی فی القرن العاشر الیلادی» علی وجه التقریب, 
وهی الآن وکما تترامی لنا. لیست سوی موی للذئاب والبوم والضباع, وهذا یعنی آن 
الانسان فی هذه النطقة تخلی عن الصراع غیر التکافی مم رمال الصحراء. 

يعد استئناف مسيرنا مباشرة دخلنا مجری السبخة الواسع. وهو عبارة عن 
حزام من الطین الشبع باللح یصل عرضه ٍلی حوالی ۰۰۰ ياردة, وهذا الحزام یفصل 
سهل الغويبة عن المتخفضات الرملية فى منطقة المطيوى. يقال إن رأس هذه القناة 
المالحة موجودة عند آبیار الخويرة. التى تبدأ منهاء متجهة شمالاء على شكل مجرى 
متعرج إلى أن تقترب من کل من بيشة, وطراف علی الحدود الشرقية لواجة الاحساء 
الكبيرةء وأنا عندما مررت خلال هذه الأجزاء وآنا فی طریقی من والی العقير كان 
هناك مستنقم و بحيرة کتيرة فی الناحنة الجنوییة من الطریق. 
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وهنا لاحظت زأيدء الذى قال بأئه یعرف هذا الجزء من البلاد حق العرفة. ووجدته 
یتحرف عن السار الباشر متجها نحو آبیار الطیوی, التى سبق أن أعربت عن رغبتى 
فی زیارتها. هذا يعنى أن زايد قد غير رأيه مستهدفا الوصول الي متطقة مناسبة 
التخییم على وچه السرعة» وهنا خطر ببالی آن آراچعه على وجه السرعة» وأن نتفق على 
ألا يقوم بأى تغيير فى الخطط الموضوعة إلا بعد أن نتشاور معا. قال زايد إنه لم يكن 
یعرف آنی آرغب فى زيارة تلك الأبيار غير السارة بالمرةء لكنه غير المسارء دون أن 
ينطق بكلمة واحدة, واتجه صوب تلك الأبيار. وفى ذات الوقت أرسل زايد إبل حمل 
الأمتعة إلى مكان التخييم الذى سبق الاتفاق عليهء فى حين سرنا تحن الاثنين على 
الضفة اليمئى لجرى السبخة مدة نصف ساعة إلى أن وصلنا إلى أبيار المطيوى: هذه 
الأبيار عبارة عن حفرتين صغيرتين من حقر الماء. يصل قطرهما من أعلى إلى حوالى 
قدمين ويصل عمقهما إلى حوالى عشرة أقدام عند مستوى سطح الماء. كانت فوهة كل 
فتحة من هاتبن الفتحتین محمية بتركيبة خشبية ووتل(» وحول الیثرین توجد دائرة 
واسعهة من ا#رض یفطیها زبل الغنم وفضلاتها. تبعد الخويرة عن الطیوی مسیر 
نصف ساعة علی ظهر الدواب, والخويرة آیضا فبها بثران ممائلتان لهاتن البترین. 

كانت فترة العصر قد آوشکت علی الانتهاء, وجلبنا شیّا من الاء - والجمیل آن 
الاء کان حارا مقارنةً ببرودة الجى - لأغراض الوضوء. واصطففنا قى مكان نظيف 
بعیدا عن الابیار لکی نودی آول صلاة لنا خلال هذه الرحلة. آثناء السفر بجری 
اختصار الصلوات الخمس الی ثلاث فقط. صلاه الفجر تصلی منفردة وتودی کاملة 
کالعادة» فى حين تكون صلاة الظهر وصلاة العصر على شكل ركعتين لكل صلاة 
ویجری الجمم بینهما - علی آن یسبق کل صلاة منهما آذان - وصلاة الغرب بودی 
كاملة؛ وتليها مباشرة صلاة العشاء بآذان مستقل وتصلي رکعتان. وهذه عملية بسيطة جدا 
وعملية جداء وتعكس سعة أفق مؤسس الأسلام, وتقديره للمصاعب التى تواجه أية 
جماعة من الجماعات التى تعضى القسم الأكبر من وقتها فى عملية السفر والانتقال. 





(۱) السوتل. بفتح الواو والتاء, عيارة عن قضيان تضقر مع الأغصان والقصب (تستخدم فى إنشاء الأسيجة 
أى الحدران أو السقوف. (الترجم). 
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خرجنا من دائرة الروث الحیطه بالابار لندخل فی مجموع؟ من الحفر الرملية 
النخفضة ذات الرمال الثايتة فی اتجاه الشرق, وکانت عن بمیننا وعلی بعد مساقة 
حوالی میل تقریبا سلسلة من الصخر التخفض. لاحظت آن نسبة کبيرة من الزلط 
الأسود اللون موجودة بین الزلط النشور فی هذه النطقة, التی كانت توجد فيها أيضًا 
بعض آدغال آشجار الحرم. وکان لکل شجرة من أشجار الحرم هذه ذیل من الرمل 
شبیه بذیل الطائرة النفائة» ويمتد إلى مسافة حوالی أريعة أو خمسة أقدام فى اتجاه 
هيوب الريح - هذا يعنى أن هذا الذيل يتجه ناحية أقصى الجنوب الشرقىء وكانت 
الريح قى تلك الأيام تأتى من المنطقة المقابلة. فى حوالى الساعة الرابعة والنصف 
صباحا دخلنا الی متطقة من الرمال التدحرچة التی آسماها زاید حماریر(۱) الثویر. 
من الواضح أن زايد كان يود إدخال السرور إلى نفسى؛ وأن يبدى وديا ومحبا للحوار 
والسمرء لكن صوت الرجل كان شينًا ما بين النباح والصیاء(), وكان شديد النفاق فى 
تصرفاته. يضاف إلى ذلك أن هذا الزايد كانت فيه عادة سيئة إذ كان يحاول 
الاستحواذ على انتباهى؛ اذ كان يتدخل ويحشر نفسه فى تفسيراتء فى اللحظات التى 
أكاد أن أكون قد وصلت فيها إلى اتفاق مع بدى الجماعة شديدى المراس وأصحاب 
الرؤوس اليابسة. ومع ذلك کنت آری» آن الوقت ما بزال کافیا ومتسعا لتغییر العادات 
التى من هذا القبيلء یزاد علی ذلك آنی لم آکن آفضل الاسراع فی الأمور فی الوقت 
الراهن. علی الرغم من آنی تأکدت لتفسی آن زیدا لم يکن علی مستوی بعض الرشدین 
الذین سبق آن عرفتهم. وعلیه, ومن سوء الطالم آن بظهر ذلك الزاید على أنه المرشد 
الوحید التیسر علی امتداد الأیام القلائل الأولى. 

سمعنا صوبًا يحيينا من فوق موجات الرمال التدحرجة الوجودة علی الجهة 
الیسری, وسرعان ما وجدنا آنفسنا فی الخیم» فی رقعة من الکثبان الرملیة یسمونها 
الترب ووجدنا الخیام منصوية والشاى جاهرًاء کان البرد شدیدا وکانت آطرافی تبدو 


)01 جمم حمرور؛ وهو اسم يطلق على الرمال التى لونها وردی متل لون رمال النفود , وكلمة تقود لا بشيع 
استعمالها هنا فی هذا الجزء الجنوبی من البلاد. 
(۲) الصیاء بتشدید الصاد وکسرهاء هو اطلاق الصوت القصیر الحاد , (الترجم) 
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كما لو كانت مشدودة على الرغم من أننا لم نقطع مسافة تزيد على عشرة آمیال. کانت 
نار المخيم توحى بالترحيب فى واقع الأمر واقتربت من التار طلبًا لشىء من الدفء قبل 
أن أقوم بزيارة خیمتی. وبلا تعقل. وإلى أن ابتعدت عن النار بسيب عينى اللتين بدأتا 
تدمعان» آثرت الجانب الأدفاً والأكثر دخاناء تلك النار التى كان وقودها عبارة عن 
أغصان أشجار الشينان. ولما كنت أحس البرد وأشعر كما لى كانت أطرافى قد 
تجمدت؛ كان من الأفضل لى الوقوف والتمشى بعض الشىء لتنشيط دورتى الدموية. 
ولكنى آثرت النار على ذلك التمشى وراح أصدقائى ينهالون على بأكواب من حليب 
النياق الحار المحلى بالسكرء بعد أن أتيت على البقية الباقية من الشاى الذى كان فى 
البراد. وفجاة انتابنی شعور بالفثیان اتکأت فی الخلف على سرج من سروح أحد 
الاصدقاء علنی آتقیاً ذلك اليرد - لكن لم يجد ذلك نفعا. نهضت واققا على أمل الذهاب 
إلى خيمتى» وساعدنى رفاقى فى نزول المتحدر إلى أن وصلت إلى ياب الخيمة؛ كل ذلك 
وآنا آحس آنی لست علی ما پرام. وهناك دخلت قی اغماءة أفقت منها بعد آربم دقائق 
بلا حياة. واستنادا الی ما قاله سعدان, فان وجهی اصفر لونه, وظنوا آنی قد وافتنی 
النیة, لکنی عندما آفقت آعطونی فکرة کاملة عما حدث, وعلی اثر ذلك دترت نفسی فی 
فراشی علی الفور» ورحت آضم فوقی کل اللحف والبطائیات» بل وحتی السجاد 
والکلیم» ثم خذت قرصین من الأسبرین کیما اسهل عملية التعرق, وعلی الرعم من 
الصوف الخشن الذی کنت آرتدیه» وعلی الرغم آیضا من الحذاء الجلدی ذی العنق 
فاتنی کنت أحس احساسا شدیدا بالبرد فى قدمی, لکن هذا الاحساس بالبرد زال 
عنی عندما خلعت الحذاء ویدات استشعر الدفء الصادر عن البطانیات واللحف فى 
الخیمة التی کانت تعزلنی عن الریح الباردة. وسرعان ما بدأت آتحسن. ورحت أتعجب 
لحدث من هذا القبیل یقع قی مستهل رحلة تتطلب لياقة کاملة حتی یمکن القیام 
بمفامرة من هذا القبیل. وازداد تعجبی, وهنا تذکرت ذاك الذى حدث لى قيل ثمانية 
عشر شهراء عندما كنت فى جدةء وألمت بى فى عصر يوم من أيام شهر يوليى شدید 
الحرارة ملمةء ذكرتنى تماما بمدى هشاشة الحياة اليشرية وضعفها. ترى, هل هذه 
الملمةٌ التى تزلت بى هنا يمثابة إنذار آخر لى بالتعجيل بإنهاء أعمالى الدنيوية؟! تملكنى 
العجب والدهشة وطوقنى النوم بذراعيه. وكان الصباح والمساء هما اليوم الأول من 
هذه الرحلة. 


المصل الساني 


شمالی احافورة 


آیقظنی صوت علی الجهمان عند الساعة السادسة صباحا عندما کان بژذن 
لصلاة الفجر. لم يكن هناك أى أثر للوعكة التى أصايتنى مساء الأمسء ونهضت من 
سريرى منتعشا کما لو کنت ماردا علی استعداد للچری فی میدانه. کان بومَا میمویا: 
ویبشر بالنجاح, اذ کان یصادف الیوم الثامن من شهر ینایر» الذکری السنوية لاعلان 
ابن سعود نفسه ملکا علی الحچاز فی السجد الکی فی العام ۱۹۲۲ الیلادی - هذا 
یوم من الأيام الجميلة فی تقویمی» کما کان بوما مواتیا ومناسپّا لاول أيام مسيرنا فى 
مغامرتتا الکبیرة. وكان ذلك اليوم يصادف أيضا اليوم الأخير من شهر شعبان والقمر 
الجديد, إذا ما أمكن رؤيته فى تلك الليلة. فإن ذلك سيكون إيذانًا بيدء صوم رمضان 
اعتبارا من صباح الغد. لم تكن هناك أية إشارة إلى أية بقية باقية من القمر السايق 
فی السماء الظلمة للفجر الکاذپ, لکن کان هناك ضباپ آرضی کثیف یغطی الصحراء, 
كما كانت الرؤية ضعيفة أيضا. 

هرولت خارچا من الخيمة. حافی القدمین» لكى أصطف مع بقية الجماعة خلف 
ابن معدى الذى كان یوم الصلاة. کان الرمل شدید البرودة من تحت آقدامناء 
ولاحظت أن معظم الصلین کانوا برتدون أحذية الثلج. المذهب الوهابى يتفهم هذه 
الأمرى ند تام كما شاهدت بعض المصلين مرتدین نعالهم, وهم واقفون على 
الارض التی یغطیها الزلط الولم فی مساجد الریاض, وفی مصلیات النحدرات 
الصحراوية. الرء یصلی حافی القدمبن ما لم يكن هناك سبب معقول للقیام بغیر ذلك» 
وکل انسبان یتصرف حسبما یملیه علیه ضمیره فی هذا الامر. والذی لا شك فیه, هو 
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أنه يكون هناك شیء من التساهل فی الأْماکن التی تکون من هذا القبیل, لکن الهدف 
الرئيسى المذهب الوهابى هى تأمين وفرض المداومة على الصلاة عن طريق إزالة 
العقيات التى تحول دون ذلك. 

نید ددا لی تو جال م اوی اس اف اا ر فر فن القت 
تجمعتا خلالها حول نار الخیم لکی نستشعر الدفء من خلال الشاى والقهوة والحليب 
الحار. سیکون آمامنا متسع من الوقت عندما تشرق الشمس وینتشر دفوّها فی هذا 
العالم البارد من حولنا. اتکأت علی جلد کان یحتوی - علی حد علمی - ملحٌ 
آو سکرا! کان ذلك الجلد عبارة عن قربة ملبئة بالاء الذی تجمد بفعل البرودة الشديدة, 
وسبب ذلك أن الرجال کانوا قد وضعوا قراب الاء بالقرب من النار علی أمل آن 
ینصهر الثلج! کان جهان قیاس درچة الحرارة (الترمومتر) الوضوع خارج الخيمة قد 
سجل ۲۷ فهرنیتیه - ی ما یعادل خمس درچات تحت الصفر. ولا یمکن أن يخطر 
بیال آی آحد من الناس حدوث مثل هذه الأشياء فى الجزيرة العريية التى تعد درجة 
حرارتها فى الصيف مضرپا للامثال؛ وعلى الرغم من ذلك كان هناك طوال الشهر 
الاضی آو نصو ذاك صقیم وشج فى معظم الأحيان فى كل من الرياض» وفى 
الصحراء» وفی الهقوف آیضا . وا لاحیاء بذگرون آن هذا واحد من آبرد فصول الشتاء 
علی الاطلاق, وکانت تلك آول معرفة لی بدرجات الحرارة التی تصل الی ما دون نقطة 
التجمد فی نجد. ولیس هناك مدعاة للعجب فى أن بيدو الرمل مثل الثلج من تحت 
أقدامناء وكان يحرق كعباى كما لى كان إبرا جرى تسخينها إلى درجة الاحمرار! 

كان المخيم مقامًا فى تجويف تحيط به الکثبان الرملية, والضباب, الأخف كثيرا 
عن ضباب الیوم السایق, الامر الذی كان يسمح بمدى رؤية أكبر يمتد إلى أميال عدة 
فى جميع الاتجاهات. لكن المشهد كان عديم الملامح, اللهم باستثتاء تلة ثوير المنخفضة, 
التى سنصلها مع مطلع شهر مارس. يقال إن البحر كان يقع فى اتجاه الشرق على 
بعد مسافة تقدر بمسير يوم كامل ياستخدام الإبل السريعة. : 

بعد أن سيقتنا دواب الحمل بحوالی عشر دقائق, بدآنا تحرکنا عند الساعة 
التاسعة صباحا بعد إفطار حار طيب من الأرز المسلوق. وفى أقل من ساعة من الزمن, 
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مشیناها فى منخفقضات رملیة» وفی سهل مستو شاسع منبسط من الزلط والحصی, 
وصلتا الی مجموعة من السلاسل الصخرية التوازية التی تشکل منطقة الشویر. 
هاتان تلتان تفصل بینهما مسافة قصيرة ترتفعان بعدها الی مستوی اعلی بکثیر عن 
الستوی العام للسلاسل الصخرية الحيطة بها, وعندما آرسلنا دواپ الحمل إلى 
الامام» قامت جماعة صغيرة منا بتسلق واحدة من هاتين التلتبن؛ لكى نتمتم بالنظر 
الذى تتيحه تلك التلة لمن يقف على قمتها. واستنادًا إلى ما یقوله رفاقی فان بیارات 
نخيل الأحساء يمكن رؤيتها من هذا المكان فى أيام الصحى لكننا لم نر شينًا نظرا 
لأن الضباب كان مخيما على المكان. منطقة الثوير تمتد حوالى ثلاثة أميال فى اتجاه 
الشرق وفى اتجاه الغرب أيضا ويتسود الرمل القسم الأكير منهاء يضاف إلى ذلك أن 
السلاسل الصخرية القصيرة موجودة على شكل نسق فى هذه المنطقة بحدث تجىء 
الواحدة منها بعد الأخری» سطح منطقة الثویر, تفطیه الرمال فی الجزء الاکیر منه؛ 
وتتخلله بعض البقایا البیضاء التخلفه عن تحلل الصخرة الرئيسية» هذه البقایا التی 
یمیل لونها الی الاییضاض هی من الحجر الجیری الذی بهت لونه وتحول الی اللون 
الوردی الشاحپ. آما مسالة ان کان هذا الحجر الجیری!" عبارة عن تکوین رسوپی 
بحری عادی آو من أصل من آصول صخور الریح» فلا یمکن القطع بها آو البت فیها 
بصورة نهائية, لکن خلو هذه النطقة کلها من الحفریات» بما فى ذلك الصمان ومنطقة 
الاحساء: فد آمر] بان:] ولافتا التظن: الصنحراء الشرقیة من التاحية الجواوضة نگ 
القول: انها تعلو النتوء الطباشیری لرتقعات عارمة, وکذاك النخفضات الجاورة لها فی 
جیبان » والتی تنتمی الی العصرین الایوسینی والیوسینی. 


عکرت تلك الریم الباردة صفو رحلتنا القصيرة التی قمنا بها الی هضبة الثویر, 
التی یزید ارتفاعها عن الستوی العام للصحراء بحوالی مائة قدم» وکنا سعداء تماما 
عندما نزلنا من قوق هذا المكان المرتفع وواصلنا سيرنا. كان رفاقى یتعجبون من نوعیه 
ذلك الرجل الذى كان يسعى إلى مواطن الإزعاج والقلق لإشباع فضوله الذى لا ينتهى. 


(۱) للمزید من التفاصیل الجيولوجية والبترولية يرجى مراجعة الملحق المرقق. 
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أولا وقبل كل شىء لم يكن فوق تلك الهضبة شیء یمکن رژیته آو التفرج علیه» إذن 
فما هو السبب الذی یجعلنا نحید عن طريقنا ونصعد قوق تلك الربوة؟ بزاد على ذلك: أن 
هذه المنطقة كلها. التى تمتد فى واقع الأمر إلى أنباك 'فى الجنوب لم يسقط عليها 
ی مطر هذا العام, الأمر الذى جعل الصحراء تکتسی منظر! شديد الجفاف تتخلله بعض 
أدغال أشجار العرفج والثمام التی یعرفها الناس جمیعا, فضلاً عن حشائش البوص 
الجديد على والتی یطلق الناس هنا علیها اسم الأنداپ. کان واحد من رفاقی قد 
آحضر الی» ثتاء مسیرنا عصر الیوم السابق, غصنًا علیه زهور بعض الطحالب 
الصحراوية التی یسمیها الناس هنا الضانون. هذه الطحالب, قام آحد التعالب باکل 
تصفها, لکتها لا تصلح طعاما للانسان. ابن عم هذا الطحلب, وهی آقبح منظرا لانه 
أكثر عرياء هو ما يسميه الناس هنا الطرثوث أى إن شئت فقل: مرود الأرضء وقد جلب 
لى رفاقى عينه من ذلك الطحلب بعد أن غادرنا الثوير؛ هذا الطرتوث, يصلح طعامًا 
للبشر؛ وهى مطهر يعرفه الجميع. 


اما فیما یتعلق بالبرد, ويالخطو البطىء الذى تخطوه ناقتى الضخمة - وليس 
هناك ما هو آضنی من الحض الستمر لجمل بطی»» عن طریق عقبی الانسان التدلیین 
فوق قاعدة عنق الجمل وکتقه - فقد اکتشفت آن التیبس البدئی التاتج عن ركوب 
الجمل لسافة قصيرة فی الیوم الأول» بدا یزداد سوء مم استمرار الشی. وکان لابد 
من تعدیل سرج ناقتی مرة آو مرتین, نظرا لآن سنام ناقتی البحرانية الکییر كان 
یتحدی کل الجهود التی یبذلها سعد - الغلام السئول عن ناقتی - قی سبیل تسریج 
الناقة تسریجا مناسیا وفعالا وعلی الرغم من ذلك قطعنا مسيرة طيبة فی ذلك الیوم, 
علی الرغم من محاولات زاید الدائبة والفاشلة لتقصیر مسافة تلك السيرة, قبل دخولنا 
ٍلی منطقة الکثبان الرملية الکييرة فی الغمضة, التی کانت خالية تماما من الحباة 
النباتية, ونحن إذا ما وصلنا هذه المنطقة ودخلناها فلن يكون هناك أى توقف إلا يعد 
أن تكون قد عبرناها وخرجنا منها إلى الجانب الآخر. ورحت أتولى بالتدريج لكن 
بصورة آکيدة زمام رفاقیء كما بدعوا هم أيضا يتملكون زمامى. كان زايد 
بحاول دوم تسليط الأضواء على نفسه. أما بقية الأفراد فكانوا متحفظين بعض 
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الشیء ویشکل واضح. ویخاصه العناصر البدوية بیننا, والئین کان من بینهم على 
الجهمان الذی کان هو بحد ذاته یمثل طبقة مستقلة من البدو - هذا العلی الجهمان 
عبارة عن رجل غریب. وغامض, ویطیء التفکیر» ' وصاحب نية ططيبة؛ ووسيم بصورة 
واضحه وملامحه سامیه. والتعرف هذا الرجل عن قرب آمر د بستحق العناء وقد شدنی 
إلى ذلك الرجل تحفظه الواضح. کنت أعرف بطبيعة الحال أن علی الجهمان سبکون 
مرشدنا الرئيس عتدما نصل إلى المرحلة الجادة والخطرة من الرحلة. يزاد على ذلك أن 
علی الجهمان هذا هو این عم حمد بن سلطان بن هادی الذی دی خدمة ممائلة 
لبرترام توماس Bertram Thomas‏ فى العام السایق. آضف إلى ذلك أن على الجهمان 
هذا فى مستهل حياته كان يعمل صبيا من صبية حركة الاخوان, علی الرغم من 
اعتياده على الحياة فى الصحراء إلى الحد الذى يصعب عليه عنده العيش فى أية 
مستوطنة من مستوطنات الإخوان. اكتسب على الجهمان قدرا من الكفاية والإتقان فى 
الكتاب المقدس (الإنجيل), فى حين كان صوته الذى كانت له جاذيية غير عادية يضمن 
له دورا ناجحا يقوم به قس فى أبرشيه من الأبرشيات» لكن جازبية الرمل والرمال 
آیعدته عن مثل هذا الدور» وجعلته يتحرر من قيود عمل من هذا القبيل. وقد عرفت فيما 
بعد أن على الجهمان يعانى من البخل والجشع السامى علی نحو غیر عادی, وهذا 
الیخل یعتمل فی داخله بلا هوداه. 

بعد منطقة الثوير بدآت الأرض تتخذ شکل الارض الققر التسطة الرملية الجرداء 
والتی فیها بعض التموجات الطفيفة» وبعض البقع الزلطية الصغيرة التی تنتشر هنا 
وهناك. تبدی لنا من بعد فی الناحية الیسری خط طویل من التموجات الرملية العالية. 
کان الجو باردا علی نحو آدی الی تعطیل الحياة الحيوانية تعطیلاٌ كاملاً. وكان الكائن 
الوحيد الذى رانثاه خلال الفترة الصياحية عيارة عن غراب ب ليس إلا. كان الرمل فى 
النخقضات, وعلی النحدرات الکشوفة أکثر تموجا, وتسلسلاً بفعل الریح. فی حین 
بدت خطوط الکتبان الرملية موحدة الاتجاه. بفضل محورها الطویل الذی بتجه ناحرة 
الشرق والفرب. کانت الجوانب الناعمه الستديرة من الکتبان الرملية تتجه صوب 
الشمال, فى حين كانت الحروف الحادة عند أعالى أطراف تلك الكثيان الرملية تشرف 
مطلة على الناحية الجنويية» من فوق تجویف شبه دائری» أو إن شئت فقل على شكل 
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حدوة فرس. داخل هذه التجاویف» وعند قاعدة الکثبان الرملية, بثتشر غطاء خقیف من 
الزلط. آو بالأحری بوچد انکشاف لصخور القاع التی تشکل آساسا لهذه النطقة 
بکاملها . وعندما بدانا نتحرك فی اتجاه الشرق وفی اتجاه الجنوپ الشرقی بداً تشکیل 
حدوة الفرس في الاختفاء» وظهرت بدلاً منه سلاسل صخرية یتوزع الرمل من حولها 
بطريقة منتظمة. كانت وضعية الرمال تبين أن الريح السائدة قى هذا المكان هى ريح 
الشمالء وتأكد لنا أن هذه الريع کانت ریحا شمالية باردة وعاتية» تهب علینا 
ات 

قبل دخول وقت الظهيرع. کنا قد دخلنا النطق؟ة التی یسمونها عريفء بعد أن 
مررنا على سلسلة من السلاسل الصخرية المنخفضة. هذه المنطقة عبارة عن سهل 
رملی شاسعم لا یتمیز بای ملمح من اللامح» لکن جری تخطیطها بواسطة الریح» وکانت 
مغطاه تماما بحياة نباتية جافة. وقبل الوصول الی النطقة التی سبق آن حددناها 
لوقفة الظهيرة القصيرة لاحظنا آنتا کان بطاردنا رجلان» وسقط قلبی ببن قدمی عندما 
خطر ببالی آنهما ربما کانا مرسلین من قبل اللك. جاءا یطلبان منا العودة. وثبت آن 
هذین الرجلين هما فهد بن عیسی وجابر. وهما من خدم بن جلوی, الذى كان قد 
آوفدهما لتتیعنا ومعهما بعض الاوراق المصلحية من وزير الماليةء والتى كان يجب 
التعامل معها قبل رحبلى» لكن جرى إهمالها فى الزحمة التى سبقت وصول اللك. قالا 
لنا: إن صاحب الجلالة وصل بعد حوالى ساعة أو ساعتين فقط من رحیلنا, واٍن 
جلالته ینوی قضاء قسم کبیر من شهر رمضان فی منطقة الهفوف . وعلی آی حال کان 
اللك قد آرسل هذین الرسالین بحثّا عن ابنة نقیدان» حد کبار شیوخ قبيلة مرةء لکی 
يتزوجها ويريح نفسه خلال رحلت» ولا کانت تلك الأوراق تحتاج منی مزیدا من 
الاهتمام عن مجرد النظر الیها آتناء توقفنا؛ فقد اصطحبنا معنا کلا من فهد بن عیسی 
ورفيقه جابر الی مخيم المساء. 

يمكن لنا أن نعد منطقة سلاسل الثوير الصخرية؛ هى الحد الشمالى من تاحية 
الأحساء لصحراء الجافورة الکبری, التی هی بحد ذاتها جزء بارز من الريع الخالى فى 
اتجاه الشمال. ويذلك يمكن القول إن منطقة عريف تقع فی وسط حدود الجافورة, 
وإن اتجاهنا خلال فترة العصرء إلى ناحية الجنوب الشرقى جعلنا نعير أرضًا 
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رملية جرداء. فيها سلسلة صخرية منخفضة سماها زايد لى باسم عرق العضير. 
وقد سماها زاید بذلك الاسم نظرا لوقرة تبات العضير الأخضر فى هذه المنطقة, هذا 
التدات الذى فى شمالى نجدء تعافة الإبل, ويعد من النباتات السامة إذا ما أكلته الايلء 
ولکنی اندهشت عندما وجدت ناقتی تمد عتقها الطویل ناحية هذا النات. وتخذ منه 
قضمات کبيرة وهی فرحانة وسعيدة. یبدو آن الابل العمانية تربی علی آکل هذا النبات 
ولا تصاب بأية أضرار. وهناك نبات آخر بدأ یصبح معلما رئیسیّا من معالم الشهد 
- والذی سیستمر معنا ٍلی نهاية تجوالنا - هو نبات البال, الذی پنمو الی ارتفا ء 
یطاول ارتقاع شجرة, مقداره خمسة آو ستة آقدام» هذا النبات له سیقان سميكة, تعد 
وقود] رم يصل طول جذور هذا الثيات إلى حوالى عشرين قدما أى ما يزيد على 
ذاك» وهی تنتشر انتشارا أفقيًا فوق الرمال. 


فى منتصف الطريق أثناء فترة العصر دخلذا منطقة الكثيان الرملية الجرداء فى 
الْعْمدة التی من الواضع آنها تشکل جزءا من حزام کبیر له الطبيعة نفسها, هذا 
الحزام كان يطبق على طریقنا من الناحية الیسری, كما يمتد شرا بطول ساحل البحر 
ومحانا له» اسم هذه النطقة یوحی بوجود قید علی نظرة الرحالة الیها > ورحنا تتخط 
بين الكثبان الرمليةء التى يغلب علیها شکل حدوة الفرس, محاولین العثور على طريق 
خلال هذه المتاهة. ومع مواصلة المسير بدأت ندیدی لنا هذه التموجات بصورة آکثر 
وضوحاء وكان الذى يحدد طريقنا هو كنتورات الروابى التى كانت على شكل 
محموعات متوازیة. فی بعض الاحیان کان یتعین علینا النزول من منحدرات شديدة 
التحدر؛ وكانت إبلنا تنزل متثاقلة, الأمر الذى كان يقلقنى ويزيد من تيبس أطرافى, 
كانت عينا على الحادتان قد لمحتا أثر جماعة مکونة من خمسة جمال, كانت قد 
مرت من هذا الطريق من فترة قریبة» لا تتجاوز مساء الپوم السایق, والژکد أن هذه 
الجماعة من قبيلة مرة وهه عائدون إلى ماشیتهم. التى يدعونها فى الرمال البعيدة. 
کان رکاب الأبل قد قطعوا مسیرات ت طويلة أملا فی التخفیف علی ابلهم» هولاء 
الرکاب کان من بینهم فتاة - قال علی: اٍی» عذراء وقد تكون جميلة, کما هو حال 
السواد الاعظم من بتات آهلنا, وتحتم علينا رؤية هذا الأثر نفسه مرات ومرات فى 
صبيحة الیوم التالی» على الرغم من أننا لم نر أصحاب هذا الأثر مطلقاء إلى أن ابتعد 
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عن طریقنا, وندمنا لاتنا لم نقتف آثر تلك الجميلة. خفيفة الخطو ورشیقته, الامر الذی 
كان يميزها عن سيدة متزوجةء قال على: لم لاء ونحن بنى مرة. إذا ما عرفنا جملا من 
الجمال, يمكن لذا قص أثر أى فرد من أفراد سلالته بدقة ويقين کاملین. علی الرغم من 
عدم رؤيتنا لمثل هذا الجمل على الإطلاق. 


هذا الحزام العريض من روث الإبل كروى الشكلء والموجود بين أجيال كثيرة من 
آثار الإبل المنسية, هو الذى حل ل لا الطريق المؤدية إلى مسقى بير النايت: الذی بتحذل 
موقعه الدقيقء فى ذلك المحيط القفرء الخالی من العالم. والکون من کشبان رمل ‏ 
متدحرجه, بواسطة هرمن رملیین متخفضين. هذان الهرمان بدیا لنا علی هذا النحو 
وذحن فى الناحيا العربية نيد اتحدا اتحادً دا غریبا مب مع الكتلة العامة المختلطة 
ا البير. وصلنا إلى البثر نفسها عند الا 
الرابعة مساء تقريباء وهى تقع عند سفح منحدر رملى يهدد بانقراض هذه البئر. واقع 
الأمرء أنه كانت هناك بئر ثانية لا تبعد كثيرا عن الشمالء وهذه البئر مدفوتة حالنًا 
تحت کثیب رملی هائل. هاتان البئران حقرهما فخذ النايت؛ من قبيلة بنى مرة, وهما 
بعدان محور ارتكاز فخذ الثایت فى تجوالهم وترحالهم خلال الريع الخالى. المسافة 
الحالية إلى الماء فى هذين الیترین تقدر بحوالى تسع قامات من حيث العمق, أما القسم 
حجر رملی یمیل لونه الی الاحمرار, وماء الیئر مالح المذاق. وفوهة البئر شيهة مرتفعة 
مریعه» ويصل طول ضلع هذه الفوهة إلى ثلائة أقدام 

انسحب غرابان حذرا ن الی قمه آمنة فی کثیب رملی مجاور لنا, فی حین بقبت 
۲ كانت أكثر شجاعة وأقل ذکاء من هذین الفرايين: الأمر الذی حهلها هدفا نمتا 
لبندقیتی, وقد اندهش رفاقی من قدرتی علی الرماية وبخاصة آننی أصبت تلك القبرة 
فى جناحهماء هولاء الرفاق بفضلون الطلقات جيدة التصويب؛ لآن ذلك يؤدى الى 


كانت حيواتات النقل على بعد مسافة كبيرة منا قى الخلف» ولم نقلح فى جلب الما 
من البئر» واکتفینا بالبدیل, اٍذ استعملنا الرمل فی الوضوء عوضا عن الاء» وذلك من 
باب الاستعداد لأداء صلاة العصر. واصلنا مسیرنا خلال التاهة تفسها التی هی 
عبارة عن کثبان وتجاویف رملية, محاولین بذلك الرور خلال هذه النطقة مرورا سهلا 
فی ظل الظروف الحيطة بنا. وفی نهاية الطاف وصلنا الی منطقة الكثبان الرملية 
ونصبنا خیامنا فی سهل رملی متموج تموجا هينا لينا فی اتجاه سلسلة صخور خرزة 
الکشوفة» التی توقفنا عندها انصب خیامنا لتمضية الليل. كانت هناك سلسلة صخردة 
آخری» تسمی منيفة» تقم على بعد مسافة کبيرة فی اتجاه الشمال, آما کل ما عدا ذاك 
من حولنا, فکان عبارة عن رمال رتيية خالية من التضاریس. 

كنت سعدا تماما بنزولى عن الناقة, ورحت اتمشی هنا وهتاك لتلیین عضلاتی 
المتوترة, والعجيب بحق أن ركوب الإبل يشغل يعض الأعصاب والعضلات التى لا يكون 
لها عمل فى سائر الأعمال الأخرى التى يأتيها الإنسان. كنت سعيد! من الناحية 
الذهتية والبدنيةء على الرغم من تصرفى مثل رجل فى العقد التاسم من عمره» فى 
مسألة الوقوف من الجلوس على الأرض. لكن خطر يبالى أن ذلك من باب التدريب 
الجيد؛ الذى يفيدنى فى التجوال الذى سيستمر شهورا فى الصحراءء ورحت أهذ' 
نفسى على استبدائى الهجوم على الريع الخالى» ورغبة أولية وأساسية فى استكشاف 
صحراء الجافورة, وعندما نصل إلى جابرين» سأكون قد تعودت أو تأقلمت على ما أذا 
فیه. فی حین لو تاکد انعدام لیاقتی» فإن ذلك سيجعلنا قريبين من الحضارة على نحو 
يغرينا بالعودة والرجوع. وعليه قررت فی الوضم الحالی الترکیز علی وضم الجلوس 
وکنت لا آری غضاضة فی الاستعانة باکتاف رفاقی وآذرعهم عند الوقوف على قدمی. 
آما فیما یتعلق برکوب الناقة البحرانية طوال هذه الرحلة الاولی من تیبس عضلاتی. 
فكنث أستعين على ذلك بجیش من الساعدین. 

سلسلة صخور الخرزة: التى يتردد ارتقاعها بين ٤١‏ و ٠ه‏ قدمًا عن 
مستوى السهل المحيط بهاء ليست سوی مجرد انکشاف لصخر القاع التموح الذی ۰ 
تتکون منه آرضية الصحراء التی تحت الرمال. سلسلة صخور الخرزة هذه کان بصل 
طولها إلى نصف ميل فى اتجاه الشمال الشرقی والشمال الغربی» وهی مكونة من 
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الحجر الرملی الکون من لونین: الوردی الشوب بالتراب وطبقة آخری عند السطح یمیل 
لونها إلى الابیضاض, وتتخللها فقاقیم غريبة الشکل ناتجة عن الصخور دائمة التحلل. 
والاکثر ذیوعا ووفرة هنا هی تلك الاقراص النحاسية الحمراء مسطحة الشکل التی 
تشبه النبات» ومبعثرة علی الارض, والسهل فی هذه النطقة, وعلی العکس من القمضة 
الوجودة خلفنا, تغطیه بعض النباتات الجافه» وقد عثرت الابل فى هذا السهل على 
کمیات کبيرة من العلف, فى حبن کنا نحن نستعمل آدغال الایال فی الحصول علی 
الحطب الذى نيتغيه آو نحتاجه. 

قبل وصوانا إلى الکثبان الرملية الحيطة ببثر التابت» كنا قد التقينا رجلا آخرا 
من رجال بن جلوى: الذى سبق أن ذهب بصحبة عبد اللطيف لإنقاذ وجلب متعلقاتى 
من السيارة المغروزةء والتى جرى سحبها بسلام إلى العقيركان خادمى قد قرر 
الذهاب إلى البحرين؛ فى حين شق تصير طريقه وحيدا إلى بئر النابت»ء وعتندما 
لم یعثر علی ما بفید مرورنا علی تلك النطقة, راح الرجل یتجول ويتسكم وحيدا فى اتجاه 
الأحساء على أمل الالتقاء بنا. كنت سعيد] یاسترداد متعلقاتی مرة تانیة». کما سعدت 
أيضا بانضمام ثلاثة رجال آخرين إلى وجبتنا المسائية. وصلنا أيضًا بعض الزوار 
الذين جاعا لزيارة على الجهمان والسلام عليه؛ وكان على الجهمان قد سبقنا قبل 
توقفنا فی خرة» ليبحث عن مخيمات بدوية فى المنطقة المحيطة بنا مستهدقا بذاك 
شراء خروف لوجبة الغداء» كان على الجهمان قد التقى آسرة واحدة فقط من فخذ بنی 
شيبة من قبیلة الغفران» ولكن الرجل لم يجد عتدهم غنما تصلح للشراء والمعروف أن 
على الجهمان هو من فخذ بثى شيية. كان هولاء الزوار قد اشتموا رائحة الغداء. وفی 
الساء جاء رجل متقدم فى السن ومعه صبیان لیتتاولوا معنا آرز الساء. وکانوا يأكلون 
متمتعین کما لو کانوا لم یتناولوا وجبة مشبعة منذ زمن طویل. 


عند غروب الشمس تركزت الأعين كلها على السماء الغريبة التى بدأ الظلام 
يكسوهاء وراحت الأعين تبحث عن الهلال الصغيرء لكن هذا البحث كان بلا جدوى 
وعدنا إلى غدائنا بعد أن عرفنا أثنا لا يزال أمامنا يوم آخر قبل الصيام. كان التقويم 
الرسمی الذی لعبت فیه دور| متواضعا عن طریق التقویم البحری» قد آعطی شهر 
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شعبان تسعا وعشرین یوما. لکن بدء الصوم وانتهاءه يقومان على ترائی القمر, وإذا له 
مکن ترائی الهلال, فلابد من إكمال عدة الشهر إلى ثلاثين يومًاء وعلیه آصبح شعبان 
نلاثين يوماء وعليه يجب أن نتوقع حسب قانون التعويض أن يكون رمضان تسعة 
.عشرين يوما. 

دیا انتهى اليوم بأمان وقطعنا خلاله عشرين ميلاء ولم يطرأ على أحداث اليوه 
سوی تغییر طفیف نتج عن تعدیل عشوائی فی عملية التحمیل. كنت قد آصررت منذ 
لبداية على أن یجری تحميل صناديقى المليئة بالأدوات: والزجاجات, والأشياء الأخرى 
لقابله للکسر» فی وضع رآسی, لکنی اکتشفت آثناء السیر تکدیس هذه الصنادیق 
تکویمها وتحمیلها بواقع ثلاثة صنادیق لکل جمل بدلاً من صندوقین, وذلك من باب 
سهیل |ٍعادة تحميل الإبل التى تحمل المؤن والتموينات. هذا الهدف كان مشكورًا 
بطبيعة الحالء لكن كان من الضرورى أن يفهم كل واحد من أفراد الجماعة أن 
متعلقاتى وأشيائى يجب أن لا تتعرض للتلفء وتقبل الرجال اعتراضى بتفهم وتعقل, 
على الرغم من اكتشافى لتيار غامض من الاستياء بدأ يسرى بين الرجال عقب ذلك 
الحادث. كان فهد قد جرى تحريضه ليعطينى محاضرة عن تخفيف أحمال الإبل قدر 
المستطاع؛ وقد فوجئ فهد عندما قلت له: إن الطريقة المناسبة فى مثل هذه الظروف 
لا تكون بتعريض أشيائى الدقيقة للتلف, وإنما باستئجار المزيد من الإيل من البدو 
التخفيف أحمال الحيوانات الأخرى المستعملة فى النقل. تنجم المتاعب مع مثل هذا 
الحال من الحقيقة التى مفادها أن العريى لا يمكن أن يصالح نفسه إلا بصورة يطيكة 
جدا مع التعديلات التى يتحتم إدخالها على المسائل الروتينية التى يحملها ويقرها منذ 
أجيال. العريى لا يفهم الحقيقة التى مفادها أن الحمل ليس مجرد حمل فقط. يزاد على 
دلك آن وجهة نظر الفریب» یمکن أن تكون غير متطقية عند هؤلاء الناسء ويالتالى 
لم يحدث أى تنازل فى هذا الأمر وواجه رفاقى اقتراحى بقولهم: إذا كان لابد من تخفيف 
الأحمال قإن الأصوب» هى إعادة الخيام مع الرجال الثلاثة الذين سيعودون إلى الهفوف 
فى صبيحة اليوم التالى. 


التالى ونظر] لأىدرحة الحرارة الضقوى كانت سالب واحده أى تاقصن درحة واحدة 
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بعد درجة التجمد, فان قراب الاء تجمدت من جدید. وکان هواء الصحراء مثل سكين 
حاد. وتحلقنا حول النار الی آن خفقت الشمس من حدة البرودة الی جد ما. کان 
الرجال النلاته الماندون الی الهفوف هم آول من غادر الخیم. وکانت الساعه قد 
حاو ت الاسة ات عندها ودغنا كبديةذا المرى الفهوة شف وولدنة, پنعتها منت 
مسيرنا من جديد فوق الرمال المتدحرجة فى المنطقة الواقعة خلف سلسلة خرزة 
الصخرية. كنا نرى على يميننا عن بعدء الساحل المنخفض الطويل لسلسلة صخرية 
آخری» بطلق الناس علیها اسم الخرطام» لكن سطح أرض هذه السلسلة كان خاليا من 
التضاریس واللامح الميزة, هذا یعنی آن هذه الارض کانت جرداء وتتخللها بین 
الحین والاخر رقع چرداء من صخر القاعدة الذى يميل لونه إلى اللون الوردىء إلى 
أن وصلنا فى الوقت المناسب إلى خط من الكثبان الرملية المرتفعة المكونة من الرمل 
الناعم. 

مررنا فی طریقنا من بين مجموعات مبعترة من بل فخذ بوحیح. التی کانت ترعی 
العشب الجاف! وآدغال الأبال الوجودة فی السهل. تبادلنا التحية مم بنت من فخذ 
زقييةء کانت السئولة الوحيدة عن قطعان الابل التی ترعی تلك الاعشاب الجافة سالفة 
الذکر» على الرغم من أن خيمة والدها کانت فی تجویف من التجاویف الحمية. والتي 
ا تبعد کثیرا عن مکان الری. صحیح آن حياة البدو الذین برعون القطعان تعد حياة 
موحشة, لكنها لم تعد يعد حياة خوف مستمر فی سائر ممتلکات بن سعود مثلما كان 
الحال من قبل - ومع ذلك فإن الجوع هو دیدن الصحراء اللهم باستثناء شىء من الزید 
والحلیب الذی بحفظ علی هولاء الناس حیاتهم. والشتاء هنا قارس البرودة. كانت البنت . 
ترتعش تحت تنیات عباعتها الهلهلة. وهی تحکی لنا ما تعرفه عن میول مختلف العائلات 
والأفخاذ المنتمية إلى جماعتها. 

تسللت الشمس نافذة من خلال الضباب, وشاع الدفء فی الصباح بفعل تأثیر 
نسیم چنوبی معتدل حل محل ريح الشمال شديدة البرودة. ولاول مرة منذ مفادرتنا 


)١(‏ عشب التمام وعشب السبات. 


الاحساء بدآنا نحس بالحیویة ونحن نتهادی عبر ذلك المشهد الذى لا يتغير. كان على 
الجهمان يركب ناقه ضخمه یمیل لونها الی اابیضاض, کانت هی الافضل من بین نیاق 
الجماعة کلها, كان الرجل علی الجهمان یتقدم الجماعة بمسافه کبيرة بصحبه راید 
الذى كان هو الآخر يركب جملا دروعیا(". وکان الائنان یتحاوران حول خبرة علی 
وتجربته الأخيرة التی اکتسبها من الحملة التی قام بها موخرا لتحصيل الزكاة من 
الناطق الجنوپیه على طول الحدود العمانيةء وأنه لم يعد من تلك المهمة إلا مع بداية 
شهر شعبان. آعلن علی الجهمان آنه شاهد الحمار الوحشى مرارا قى تلك الأجزاء 
الجنوييةء بل انه رمی ذك الحمار بالرصاص والذی بتردد علی منطقة وادی آشهب 
الغاف أسفل جيل حافيت. وقال آیضا: ان نساء الناصیر چمیلات» وقال أيضا: إنه 
سيذهب بمشيئة الله إلى تلك المنطقة فى العام القادم» وقد يذهب معنا الشيخ عبد 
الله“ لرؤبة ثلك المنطقةء التى هى أفضل من هذه الماطقة الصحراوية. سوف ترى هناك 
بيارات النخيل والقرى والمراعى الوفيرة قى سائر الأنحاء. إنها أرض خير وأهلها 
کرماءء وهناك فتاة بينهم سوف أتزوجها. وسعدت جدا عندما سمعته یقول: ان نقوذ 
ابن سعود يعم منطقة الضاهرة يأكملها. والسعوديون يطلقون اسم الضاهرة على 
المنطقة الواقعة غربى المسيف** العمانی» بما فى ذلك واحة البوريمىء بطبيعة الحال, 
التی تعد مرکزا وهابیا منذ زمن بعید, وربما علبری آیضا. مهمات تحصیل الزكاة 
هذه یندر آن تحقق شین غیر مصروفات !ٍعدادها وتجهیز هذه الهمات, لكن يغلب على 
فذه البعثات آو الهمات قیامها بنشر الذهب الوهابی وتوحید الجزيرة العرییة. هذه 
هی موجات الحکومة الستقرة تنتقل ببطء لکن بیقین» من الرکز متجهه الی الخارج. 
ولذاك یمکن الیوم اعتبار الناصیر من آتباع ابن سعود ورعایاه, وابن سعود لا يطلب 
منهم شینٌا سوی قبول تسوده علیهم والحافظة علی السلم العام» من الواضح أن زايد 


(۱) سمی بهذا الاسم تسبة الی قبيلة الدروع التي تعیش علی حدود عمان . 
(«)۱لقصود هنا هو فیلبی, لانه آطلق علي نفسه بعد اسلامه اسم عبد الله فيلبى. (المترجم) 
(+۲) السیف: هو الجزء الرئیسی آو الرکزی من جبل آو سلسله جبال. (الترجم) 
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یعانی من نقائص كثيرة فی عملية الارشاد. کما آنه فیه آیضا الکثیر من السلوکیات 
القلقة وغیر الريحة, لکن بندو آنه ولد قصاصاء وهو صاحب أسلوب غريب وجاف» ولا يحمل 
مطلةّا مسالة قرض نقسه علی عضو من آعضاء الجماعة. قدرته علی الحوار لا تنضب 
ولا تنفد, وکان یکشف عن استیاء عجیب» عندما کنت آحاول الحصول علی مساعدات الآخرین. 


کان زاید وعلی الجهمان یرکیان جملیهما على الطريقة العمانية, تراهما یجتمان 
تارة وینحنیان تارة آخری» علی السرج الخفیف الأنیق العروف باسم الحولانی» والذی 
يركب فى الخلف فی اتجاه کفل الجمل, بحیث یمسك ذراعی الاطار الخشبیتین 
الصغیرین بسنام الچمل من الامام ومن الخلف. كان ركوب كل من زايد وعلی الجهمان 
یعتمد علی التوازن» وقد هیی لی آن السرج الجنوبی قد طرا علیه تحسن کبیر 
مما یجعله آفضل بکثیر من السرج النجدى. كان السرج الجنوبى أعلى وأكثر إحكاماء لكنه 
قلل من سعة الخرج التخزينية التى توضع فوق السرج الذى من هذا القبيل» ومعروف 
أن الخرج العمانية تَصنَّع أصغر من الخرج النجدية حتى تناسب كفل الجمل» وهو 
ما يوفر مكانًا للراكب على الجناحين أ بينهما. أما البندقية فيجرى تعليقها فى ذيل 
السرج تحت قتحة من فتحتی الخرج بدلاً من وضعها متدلية - کما هو الحال فی نجد 
من موخرة عمود (طار السرج, كانت خرج نجد بحکم کبرها واتساعها تناسب 
آغراضی, لکنی عند هذه الرحلة من الرحلة کنت آعانی معاناة شديدة من خطو الناقة 
البحرانية الخشن والبطی». وبدات مفاصلی تقلنی مرة آخری» وتیبست عضلاتی إلى 
آبعد حد ممکن. ومع لك کان ابن جلوی هو الذی انتقی هذه الناقة البحرانبة لکی 
آرکبها آناء وابن جلوی خبیر فی کل ما یتصل بالابل. تتمثل الشکلة فی آن هذه الناقة 
البحرانية كانت فى الرعی منذ زمن بعید» واصبح لها سنام جمیل النظر علی العکس 
مما هو مطلوب. لوکانت هذه الناقة فی آبدی آناس آخرین لاختلف آداژها تماما وکان 
الرأى الذى وافق عليه رفاقي؛ هو آن آتحول موَقتّا الی جمل آخر آرکبه عوضا عن هذه 
التاقة. وهکذا رحت آتبادل الرکوب مع سعدان (خادمی) الي الیوم الخامس من 
مسیرناء الامر الذی ترتپ عليه بعض من النتائج الطيبة, التی من بینها شفائی من 
الشد العضلی الذی آصابنی بعد ذلك» وعندما استأنفت رکوپ الناقة البحرانية, لم أعد 
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م یحدث بعد ذاك آن استیدلت بالتاقة البحرانية غیرها الا مرة واحدة فقط, عندما 
دنا آننا یتحنم علینا اسراع الخطی, وذاك عندما وصلنا الی الرحلة النهائية من 
بور الصحراء, والتی أخذ زايد عندها الناقة البحرانية وأعطانی الناقة النعرية 
۷ لك الجمل الابیض الضخم الذی برکبه حالیا علی الجهمان. وقد کشفت الناقة 
حرانية عن مزایاها عندما بدأت عملية الخبب إذ أصبح خطوها كاملاًء علی الرغم من 
ی السقر خلال الصحراء کما هو الحال پالنسبة لنا الآن يكون خاليًا من أى نوع من 
واع الخبب. رکبت هذه الناقة آثناء موسم الحج» واکتشفت آنه لیس هناك ما هو 
ضل منها بين الإبل. 

سالت علی الجهمان هى وزايدء ما الذى تتكلمان عنة؛ سألتهما هذا السؤّال عندما 
عتربت منهما بنافتی مرة من الرات» وكررت سؤالى: ما هذا الذى تتكلمان عته 
جعلکما تسبقان الجماعة بهذه السافة, وتناسیتمونا چمیعا - ریما تکونا تتکلمان عن 
سرار لا تودون لی آن سمعها؟ ضحلك على قائّلاً: لا إنها ثرثرة ليس إلاء نتكلم عن 
رحلات» وعن الغزو. وعن النساء. هذه هی طریقتنا نحن البدو» نحن نستهلك الوقت 
نقصر السافة عن طريق الكلام. كنت قد لاحظت قلة قلبلة من الجراد الشارد آثناء 
سيرناء وسألتهما إن كانا قد شاهدا آسرابا من الجراد. كان على الجهمان قد شاهد 
سراپ الجراد علی امتداد ثلاثة آیام اعتبارا من آوائل شهر شعبان. فی منطقة الحبل 
مول بلدة عريرة» التى كان قد سافر [لیها بصحبة محافظ الاحساء فی رحلة لصید 
لحباری. کنت آنا قد شاهدت بنفسی سربا ضخما من تلك الحشرات فى مرتفعات 
عارمةء فى ذات الوقت تقريبًا أثناء انشفالی مم اللك, عندما اندفعت السیارات خلال 
اسراب الجراد لطاردة الحباری, الامر الذی ریما آدی الی قتل عشرأت الاألاف من 
«فراد هذه الأسراب. كانت جثث الجراد الكوية تزین سخانات السیارات» فی حبن کان 
الجراد الطائر بصطدم برژوسنا ووجوهنا مثل طلقات الینادق. عان زاید هو الاخر قد 
شاهد جحافل من الجراد فی سکاك, آثناء عودته من الهمة التی قام بها الی عمان 
اتضع آن السرب الذی شاهدته کان یتجه جنوپاء لكنه أخطاً منطقة الأحساء بقعل 
التدبیر الالهی, ویبدو آن هذا السرب لم یحدث آی تلف آو آضرار فی الحاصیل داخل 
حدود الجزيرة العرییة. 
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توققنا مدة ساعة قبیل الظهر فى مريخ الصاعقة(') لتناول القهوة؛ وأقدت قدر 
الستطاع من آشعة الشمس التسللة من خلال الضبابء فى التجوال فی التطقة 
الحيطة بنا بحذا عن الحشرات بین البقم شبه الخالية من الزلط وسط ال رمال, 
ولم تصطد شیکتی سوی حشرة واحدة من حشرات الصحراء» هی الانتید . وقیما عدا 
هذه الحشرة لم تكن هتاك أية علامة من العلامات الدالة على الجياة فى أى مكان آخرء 
على الرغم من ملاحظتى لأسراب القبرات وهی تتجول داخله وخارجة بین الادغال بحتا 
عن الطعام. كانت هناك تلال رملية صغيرة على الجائب الجنوبى الشرقى من الأدغالء 
فى حين کانت تظهر فی الارض الفتوحة قمم رملية شبيهة بالقمم الکسرة. التی کانت 
تمتد فى الاتجاه نفسه فارعة التموجات الناعمة» مثل الطويلة الوجودة خلف هذه القمم. 
کانت هناك آیضا کثبان رملية آعلی من هذه الکثبان, فی آقصی الشمال الشرقی فى 
النطقه التی یسمونها عطشان, فی حين كانت هناك فى جنوب هذه الکثبان» مجموعة 
آخری هی مجموعة هداب مع آبار بحاث. التی تبعد مسافة تقدر بحوالی میل و آکثر 
تقریبا من تلك الكثبان؛ فى الأرض الزلطية الواسعة التى بدأت تعترض طریقنا بعد 
وقت قصیر, مشكلة يذلك انكسارا فى امتداد رمال الجافورة. هذه النطقة الزاط ة 
تعرف باسم الغافة» وتمتد جتوپا الی خط من السلاسل الرملية, الذی شاهدنا بعد آأن 
قطعنا مسافة فیه, جماعه من الرعاة ومعهم ابلهم» وعلی الفور علا الصیاح والتنایی: 
يا بشرء النطقه عامرة بالحطب, وا لأدغال والرعی فی سائر الأنحاء!". كانت تلك 
إشارة لنا بالتوقف, والنزول عن راحلاتتا والتخییم لتمضية اللیل, فى منطقة لا تبعد 
كثيرا عن رابية رملية کبيرة یطلقون عليها اسم زبارة محمید وهذه هی السلاسل الرملية 
القريبة منا ليست سوى إشارة على استمرارية الجافورة بعد ذلك الشريط الزلطى. المنطقة 
هنا فيها الخياة النياتية أفضل من المناطق الأخری» التی شاهدناها بالفعل, لکن حظنا 
لم يكن وفيرا فيما يتعلق بمسالة اللحم. لاحظنا مجىء رعاة البحيح إلى مخيمنا؛ ومعهم 
زوج من الغنم شديدة النحافة؛ وطلبوا منا عشرة دولارات ثمئًا للخروفين. والذى 


™ ۳ ¢ ل 
(۱) هذا الصطلح, یطلقه الناس علی آرض الراعی الصحراوية النبسطة آو التموجة تموجا قلبلا 
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آدهشنی هو آن زاید, الذی کان یری آن هذین الخروفین لا یساویان أکثر من خمسة 
دولارات, أصر وصمم على آلا يزيد الثمن علی سبعة دولارات. جری تقدیم الشمن 
وتوقفت الکاسرة (الساومة). لاحظنا فی ذات الوقت ظهور هلال القمر الجدید فی کید 
السماء - كان واضحا أن عمر ذلك الهلال كان يومين وپالتالی رحبنا بمقدم شهر 
رمضان. المسافر بطبيعة الحال لا يكون مجبرا علی الصوم, لکننا اتفقنا جمیعا علی 
الصیام طوال الرحلة» متلما یفعل البدو فی تجوالهم. هذا هى مطبخناء بعد أن تخلصنا 
من وجبة الأرز العتادة مع زوارناء آصبح یعج بالفوضی والضوضاء طوال اللیل لضیط 
نفسه علی الوقف الجدید, الذی تطلب وجبة كبيرة - و ان شئت فقل العشاء الصباحی 
- فیمابن الساعتن الرایعة والخامسة صباحا, آی قبل آذان صلاة الفجر, الذی 
یتوقف بهده الاکل والشرب الی آن یحبن موعد الافطار بعد غروپ الشمس, ویحرح 
آثناء الصیام التدخین والجماع آثناء النهار» لکن هذه الصاعب كانت فى ظل الظروف 
الحيطة بنا آکثر من کونها مجرد رسمیات» كانت جماعتنا فى ذلك الوقت لیس فیها 
سوی مدخن واحد هو فراج العرقانی» نظرا لأنى كنت قد امتنعت عن التدخين 
بصورة مؤقتة منذ مغادرتى ل منزلى فى مكة قبل شهرين تقريباء وحافظت على 
ذلك الامتنا ع عن التدخين إلى أن عدت الى مكة فى شهر أبريل. كان سعدان هو الآخر 
قد أعلن امتناعه التدخين بأن ترك وراءه أدوات التدخين الخاصة يه فى الهفوف. 
تصرف زايد هو وابن مسينيد تصرقا نبيلا - بل أقول شديد النبالة فى واقع 
الأمر - يرقى إلى مستوى الحدث إذ كانت الساعة الرابعة صباحا عندما أيقظانى من 
تومی لتناول وجبة السحور, التی کانت عبارة عن طبق كبير من الأرز المسلوق ليس إاء 
والذى لم تكن شهيتى مفتوحهة لتناوله. آسفر التغییر الذی طراً علی القمر عن تقیر 
واضع فى الطقس. وعوضا عن صقیم الأیام السابقة طلع الفجر علینا کئیبا وملبدا 
بالغیوم مع شیء من الحرارة والرطوية فی الهواء لکن الشمس فشلت فی مهمتها. 
وازداد الجو برودة مع دخول وقت الظهيرة» بل أصبح أيرد مما كان عليه عتد الفجر, 
إذ بدات تهب علينا ريح جنويية غربية راست تثیر الرمال من حولن ا. بعد 
تناول العشاء استعد الخیم للنوم الذی انقطم فی الوقت الناسب بالتأذین للصلاة - قه 
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معاودة النوم من جدید. وسواء آکانت هذه الاضطرابات التی ألمت بنظامنا المعتاد, 
ام التلفیر الرضی الذی طراً علی درجة الحرارة» آو ی سیب آخر هو الذی أيقظ 
الناس جمیعا عند الساعة السابعة صباحاء فإنى كنت السيب وارء تأخير تحركناء وذلك 
إصرارا متى على حزم عينات الصخور» والحشرات التى كنت قد جمعتها خلالها مسير 
اليوم السابق: أحسست أنه يتعين على ابتكار نظام بناسب الظروق الجديدة» واحتفلت 
بدخول رمضان بان نسیت ملء ساعاتی» التی کانت قد فرغت. بطبيعة الحال» عندما 
نظرت الیها فی مخیم الساء. کانت تلك نکسة کبيرة, لم سامح نفسی علیها مطلقّا على 
الرغم من آنها لم یثبت آنها غیر قابلة للعلاج کما سأوضح فيما بعد. 

کانت الساعة الثامنة صباحا عندما تحرکنا فیما یمکن آن آعده مسیر یوم طیب 
حقق لی فوائد ومصلحة غیر عادية. کنت آحس - مع شیء من الرضا والارتیاح - أن 
نپار رمضان سوف یحتم القیام بوقفات لا لزوم لها علی الطریق, لکننا کنا قد سرنا 
اکثر من ساعتین عندما نادی رفاقی البردانین بوقفة یحصلون خلالها على شىء من 
الافء من نار یشبونها . قلت لهم: ان من حقهم آن یشرحوا صدورهم ویمتعوا آنفسهم؛ 
لكنى لن أكون من بين المتحلقين حول النار قی حال توقفنا . وعلیه واصلنا مسیرنا مدة 
ساعة آخری قبل التوقف لکی نسمح لحیوانات النقل بالتقدم وسبقنا بمسافة معقولة. 

عذ دما بدآنا السیر فی خط کثبان ماشوره الرملية العالية» بدأنا نتراعى 
رعن!) الجافورة الشرقی من بعد عبر مسارناء فیما وراء الارض الجرداء لطیفة 
التموجات. التی کانت تستقر فيها مجموعات کثبرة من البدو الرعاة بتمتعون 
بمرعاها الطیب. آمضینا القسم الاکبر من فترة الصباح بین جماعات الابل والبشر, 
وفی هذه النطقة افتقدنا آثر الفتاة الجميلة والجماعة الرافقة لهاء التی سبق آن 
التقیناها عند بیر النابت. هذه الجماعة ومعهم البتت الجميلة انحرفوا ناحية الیسار 
بلا آدنی شك» متجهين صوب خپامهم وماشیتهم. عن یمیننا كان هناك مخيم 
لجماعة صفغيرءة من الناصیرء وشاهدنا فی الاتجاه نفسه آیضا, علی بعد مسافة 


(۱) الرعن: بتشدید الراء وفتحها, هو فنةٌ الجپل الخارجة منه والداخلة فی البحر. (الترجم) 
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كبيرة» خیام الناس الذین زارونا آثناء اللیل, كانت هناك جماعة مكونة من سبع خیام, 
وجماعة آخری مکونة من ثلاث آو آربع خیام علی بعد مسافة قليلة من الجماعة الاولی. 
ويعد ذلك يمسافة قصيرة شاهدنا جماعة صغيرة من فخذ راشد (من البحیح)» جاءوا 
إلينا متعجلين عبر الرمال؛ قادمين من خيامهم ومعهم كلب سلوقى أبيض جميل. قالوا: 
ان قبيلة الرة والناصیر دون سائر قیائل الجزيرة العرپية کلها. هما اللتان ترییان 
أفضل كلاب الصید. واتفقنا فیما بیننا آن نلحق علینا واحدا من تلك الکلاب. ان آردنا 
آن نیقی علی استمرار نشاطنا فی صید الارانب البرية» وذلك بالتعاون مع بندقیتی 
عیار ۱۲ وپنادق رفاقی الاخرین. 

مسالة التقاء العرپ بعضهم بعضا فی الصحراء, مسالة فى غاية الجمال, 
ويخاصة تحیتهم بعضهم بعضا - تحیه رسمیه للغاية. تحية طويلة ومتکررة» ذلك أن 
کل عضی من أعضاء الجماعة یتبادل الکلمات والتمنیات الودية تفسها مع کل عضو من 
الجماعة الاخری, الی آن ینتهی الجمیع من عملية السلام والتحية هذه» ثم ینصرفون 
بعد لك لاداء الهام الآخری. السلام علیکم, وعليك السلام. کیف الحال, پا شیخ؟ 
بخیر. کیف حالك. با علی؟ بخیر» الله بعطيك الصحة, الله بحسن حالك؛ کيفك؟ بخیر, 
ثم یجری الانتقال بعد ذلك مباشرة إلى العمل: إيه أخبارك؟ فى معظم الأحوال يغلب 
على الجماعات التى تلتقى التقاء عشوائيًا فى الصحراء» آن تدخل التعارف التبادل 
ضمن عملية التحية, فى حين أن رجلاً مثل على الجهمان يكون معروفا وذائع الصيت 
عند الجميع. وعلى الجهمان نفسه يقول انه يعرف أرياب العائلات فى قبيلة مرة, وأن له 
معارف كثيرة جدا بين العائلات الأخرى: ويخاصة فى عشيرته هو, عشيرة غفران. 
بيدى أن زايد هو الآخر معروف تماما لدى الجماعات التى التقيناهاء وأنه شخص 
نو حيثية آو شان. وبدأت أكتشف أن زايد بدأ يسن معرفته لى, وأنه بدأ يحمل لى نوايا 
طيبة؛ لكنى لم تطاوعنى نفسى على تملق سياسته المكشوفة التى ترمى إلى الاستحواذ 
على انتباهى وأفضالى؛ كما بد يتشكك فى على الجهمان ويغار منه, نظرا لأنى حدث 
لدى الآن تقدم مرضىء مفاده أن حرص على الجهمان الفطرى نتيجة تربيته فى 
الصحراء بدا يذوب فى مسألة الأخذ والعطاء فیما بیتی ویینه. 
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قال الیچور شيزمان!'): إن قبيلة مرة تتحاور مم بعضها بعمضا مستخدمة 
لغة غير مفهومة للقبائل الاخری, لکنی من خلال استنتاجاتی وما توصلت إليه لا أجد 
سندا لهذا الكلام. وعلى العكس من ذلك فإن كلام مرة, ليس عرييًا أصيلاً وحسب, 
وانما هی لغة لها جمالها الخاص, انها لغة عربية فصيحة. لفة قببلة مرة هذه ذکرتنی 
من تواحی کثيرة بلغة مناطق جبل الحجاز امحیطة بالطائف, أو بالأحرى لغة قريش 
وینی سفیان, الذين يشتركون مع مرة فی ترقیق صوت الجیم وتحویله الی باء 
کما یحولون صوت الضاد الذی ندونه فی الانجلیزیه بالحرفین (0۷), الی صوت شفوی. 
اقد سمعت بنی سفیان وهم یشیرون لی عاصمة نجد باسم "ریال بدلاً من آریاض", 
فی حبن نجد الرة یقولون حرل" بدلاً من "حرض" لکتی یتعین علی التطرق إلى هذا 
الأمر عندما آتکلم عن الناصیر الذین کان یتحتم علی التعرف الیهم. واستنادا إلى كلاه 
علی الجهمان, ومن منطلق التوقع أيضاء فإن كل قبيلة لها لغتهاء أى إن شئت فقل 
سلوكياتها اللهجية الخاصة بهاء لکن اللفة التی تتکلمها القبائل کلها - الرة, 
والناصیر, والصوامیر. وپنی کثیرء وسعار.. الخ - هی لغة عريية» ويبدى أن هذه 
القبائل لیس لدی آی منها ما یمکن آن نسمیه اللهجة آو الرطنة. یقول الرائد 
شیزمان 602۳20: الهراسیس آأیضا یتکلمون اللفة العريية العادية ویفهموتها 
آیضا, لکن الهرة لیم لهجة لا بفهم ها العرب الآخرون. ونا لا یمکننی سوی 
الحديث عن القبائل العربية الأصيلةء دون التطرق إلى المواضع أو النقاط المثيرة للجدل 
والخلافء ويذلك يمكنتى المخاطرة بالتتيجة التى مفادها أن لهجات الجنوبء التى 
تعرضت لمؤثرات الفساد القادمة من الخارج ومن الحضارات القديمة المجاورة 
مثل الحضارة اليمنية, وحضارة حضرموت. تمثل خلیطا لغویا ذا طابع سامی 
عام» وذلك علی العکس من البقية الباقية من الالسنة (اللهجات) الأصيلة, التی من 
اصول غیر سامية. لکن الامر یستحق الزید من الدراسات التأنية» ومن المهم أن نعرف 
آیضا أن السید برترام توماس مهتم بدراسة من هذا القبیل» يجريها عن الجانبي 


(۱) فی کتابه, الجهول من الجزيرة العربیة, صفحة ۲۲۵ . 
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اللغوی والواد الأخری, الأمر الذی جعله یتبنی آراء تتعارض مم النتيجة التی توصلت 
أنا إليها هناء وتکلمت عنها بطريقة مقتضبة. فیما یتعلق بالرة. يبدو لى أن الرأى الذى 
جاء به الرائد شيزمان 61651728 يتعين عدم التسليم يه لعدم صحته. يزاد على ذلك أن 
شيزمان نقسه لم يقل إنه متخصص وياحث فى الشئون العربية أو بالأحرى اللغة 
العربية» یزاد علی ذاك آننا بوسعنا آن نعزو الصاعب التی واجهها الرائد شيزمان فى 
تفهم معارفه من المرة» إلى الحقيقة التی مفادها آن بدو الجزيرة العربية یضیبطوا 
آفکارهم الحوارية علی معايير النْظّم العالمية الحديثة. هذا يعنى أن هؤلاء البدى 
مايزالون يفكرون ويتكلمون بلغة الشعر ومصطلحاته وتعبیراته» التى يمكننى التدليل 
علیها باقتباس جملة من محادثة الری الدعو محمد بن حمید. عن السيرة التى نا 
معنی بتسجیل آحداثها, یقول الرجل: "چات الحياة (یقصد الطر) فی الخریف لکن 
البرد أحرقها (الضمير هنا عائد على الأعشاب)". فى مجال الفكر تجد آن بدوی 
الجزيرة العربية الترحل - والحضری العربی |لی حد ما - بعید تماما عن النتج 
التقدم لنظومات التعلیم العربی, وبعید آیضا عن تأثير الدين على مسألة الحوار» وهذا 
آمر ملحوظ حالیا فی الجزيرة العربية. فی هذه الأیام, مثلما کان الحال فی اتجلترا 
فی زمن البیوریت انیین1"» آو ان ششت فقل التطهرین. 

حدث عند هذه المرحلة من رحلتناء أن أضفنا إلى آفراد الجماعة فردین» من مخیم 
فخذ راشد, الذی اتجه الیه کل من زايد وعلى الجهمان لطلب الاستعانة بهذين الرجلين, 
هذان الرجلان الجدیدان: محمد بن راشد» وعلی البحیحی زادا القوة الرية الی ستة 
آفراد فی جماعتتاء وجری استخدامهما بصفة آساسية راعیین بقومان على أمر 
الحیوانات والرعی. وكان مسموحا لهما ركوب ما تیسر لهما من الابل. شريطة آن 
يكون ذلك الركوب فرق الأمتعةء ولم تحدد لهما جرا معینا - کل ما فی الأمر آنهما ‏ 
سیکونان من بین آولئك الذین پنتظرون عطیتی الیهم. وبلك یکونان بتصرفهما علی 


(*) البیوریتانیون: جماعة بروتستانتية فى إنجلترا ونيو إنجلاند (فى القرنين 11 و /1). طالبت بتبسيط 
طقوس العبادة ويالتمسك الشديد یآهداب الفضلله. (الترجم) 
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هذا التحو قد حستا صنعا عن بعض رفاقهم الکبار المیزین. راح الرجلان یعملان 
بجد, وآثبت الشاب محمد, علی وجه الخصوص آنه کان عویّا کییرا لنا فی هذه الرحلة. 

کان طریقنا یمر عبر منطقه هی صورة طبق الاصل من منطقة الریخ - فهی رقعة 
مسطحة من الأرض الرملية. تنتشر فیها الحشائش الجافة, کما تنتشر فیها آیضا 
بعض الأدغال. حدث شىء من التحول على إثر ظهور نسرين, صوب ابن حمید إليهما 
طلقة غیر تاجحة من بندقیته, بعد أن أجرى شينًا من التاورة الدقيقة» فى حين رفض 
علی الجهمان ولد عم بن حمید» رفضا قاطعا الکشف عن مهارته فی الرماية علی 
مخلوقات من هذا القبیل. قال علی الجهمان, من باب التفسیر والتوضیح: صیاد الوعل 
الابیض لا یجری وراء الجیف التی من هذا القبیل". لکن اتضح لی بعد ذلك» آن على 
الجهمان يوم أن کان یدرس الدین دراسة جادة, لم یشجعه آستاذه علی اصطیاد الطیر 
غير النظیف» آو بالاحری الطیر النجس. کان علی الجهمان قد تقدم فى دراسته إلى 
الحد الذی آصبح عنده قادرا علي القراءة, لكنه لم يحدث مطلقا أن وصل الی مرحلة 
الكتابة» بل اٍنه حالیا تسی آیضا فن القراءة, إن لم يعد يتوفر له الوقت اللازم للدراسة. 
ومع ذلك كان الرجل یتمتم بفضول فکری کییر - وهذا آمر غير عادى بين البدو 
بل وحتی بین سکان الواحات فی الجزيرة العربية - وکان الرجل مبهورا بمتابعتی النشطة 
لا تخیله هو علی آنه العلم والعلوم. كان لدى على الجهمان إحساس فطری بأنى 
لا یمکن آن آضیم وقتی فى جمم الحشرات والحصی دون آن أجنی فائدة من وراء 
ذلك. كان الرجل بتعجب مما یجری ولا شىء غدر ذلك. 

فى الوقت المناسي تحولت تلك المنطقة الرملية إلى رقعة شاسعة من الزلط الخفیف 
الذى تتخلله أدغال الرمض وأدغال العراضء كان خط جافوره الكثبانى الرملى يمتد عن 
يميننا على شکل دانرة, على بعد مسافة تقدر بحوالی میل آو میلبن» لتعود إلى التقاطع مع 
السار الذی نمشی فیه, عند رعن(*) ماشورة» وکنا نشاهد هنا وهناك شرائط عربضة من 


(+) الرعن: بتشدید الرّاء وفتحها هو, قنّة الجبل الخارجة منه والداخلة فی البحر, ویمکن تجاوزا تسمیته 
يرون (الترجم). 
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لرمل الحفیف تنتشر فی السهل الزلطی. مررنا علی مخیم آخر من مخیمات الیدو 
لترحلن واندهشت عندما رأیت قراشة ملونة وهی تطیر مرفرفة بجناحیها آمامنا فی 
لهواء» قادمه من كومة من أکوام روث الابل فی جاتب مهجور من جوانب الخیم, كانت 
لك ول فراشة آلاحظها بعد مفادرتنا الأحساء, وهذه الفراشة تعد واحدة من عدد 
صغير جدا من الفراش الذى شاهدناه خلال تجوالنا الذى استمر ثلائة أشهر. وقد 
احظنا الكثير من آثار الحبارى فى كثير من الأحيان, لكن لم يحدث سوی مرة واحدة 
نقط؛ علی امتداد الایام الاولی من الرحلة. آن رآیتا هذا الطائر رأى العبنء هذا الطائر 
صبع یتخوف حالیا من الانسان ومن وجوده بالقرب منه, مما دقعه إلى الابتعاد عن 
البشر والدخول إلى المناطق الصحراوية التی یصعب الوصول الیها, وقد حدث ذلك على 
اثر استخدام السیارات فی صید هذا النوع من الطیر. وابن جلوی» شاته شأن الاك 
یقتل یومیا ما یتردد بین ۵۰ أو ٠١‏ من هذه الطیور فی رحلات الصید التی یقوم بهاء 
رآنا آتعجب لهذا الطائر, الذی هو زاثر مهاجر الی الجزيرة العربية, التی یتکاثر فیها, 
آعجب له فی طریق تحاشیه لتلك الاجزاء من البلاد, التی یمکن للسیارات فیها آن 
تتغلب علی سرعة هذا الطائر. هناك مهاچر موسمی آخر» من جنس الزقزاق الشهیر 
معروف سرعة عدوه. هذا الطائر له لون شببه بلون القشد:(۱). وقد شاهدنا هذا 
الطائر فى أحيان كثيرة لكنه لا يوجد بأعداد وفيرة كما هو الحال فى أجزاء أخرى من 
البلاد. ولم يحدث أن رأينا الفزال مطلقًا فى رمال الصحراء الكبرى بين الهقوف 
والسليل؛ لكن الغائب المدهش عن هذا المكان: ريما يكون القطاء الذى هو نوع من من 
الطيورء والذى يوجد يأعداد كبيرة فى الأحساء, ولکتنا لم نره بعد ذلك إلا فى السليل. 
آثناء مسیرنا عبر ذلك السهل من الرمال التباينة والزلط کان آفراد الجماعة فی 
اتجاه ابار القرین » التی تبعد مسیر حوالی ساعتین فی وسط کثبان جافورة الرملیه - 
حيث توجد حفرتان میتتان من حفر الاء مدفونتان حالیا بفعل الرمل, إضافة إلى بئر 


(۱) هذا الطاگر هو طائر الدراجة آو الارجلان کما یسمیه الناس هنا. 
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واحد ماه مالح الذاق. علی عمق حوالى ثمانى قامات!'). هذا زوج من طيور الدرجلان 
هرب من دغل اخترناه ليكون مكانًا لوقفة الظهيرة القصيرة. رحت أتجول حولنا بحشا 
عن فراش المنتيدء فى حين جلس باقى أفراد الجماعة حول تار شبوها طليًا للدفء. كل 
بقعة من بقاع الزاط كانت عبارة عن مستعمرة من الخلوقات العجيبة, وكنت أتعجب 
ما |ٍذا کانت تلك الخلوقات تزور بعضها بعضا عبر الحواجز الرملية التی تفصل 
الستعمرات بعضها عن پعض. یندر آن بری الانسان هذه الخلوقات علی الرمل, الذی 
یمکن آن یظهرها بشکل واضح. لکن آدهشنی ان کانت تلك الخلوقات تعرض وجودها 
للخطرء فی کثیر من الاحیان» عندما تتحرك فى الوقت الذى كان يمكن أن تكون غير 
مرئية أى واضحة تماما لو أنها بقيت ساكنة فى مكانها فى تلك المناطق الزلطية. وقد 
استحوذت تلك الخلوقات علی انتباهی فی آحیان كثيرة: أثناء ركوبى على ظهر الجمل: 
وهی تتحرك مسرعة بین الزلط, ثم تقف تماما بعد ذلك بلا حراك الأمر الذی بهی: لی 
فرصة الامسال بپا ووضعها داخل صندوق. هذا یصبع آمرا سهلا إذا ما ركز 
الانسان عینیه علی الاماکن التی توجد فیها تلك الخلوقات - والا آصبع الانسان مثل 
من يبحث عن إبرة فى كومة من القش. ولكنى لا أعرف ذلك الذى تقتات به تلك 
المخلوقات أو تعيش عليه؛ لكن الذى لاشك فيه هو أن الوظيفة الرئيسبة لهذه المخلوقات 
فی الحياة هی آن تکون هی نفسها غذاء للقبرات والطیور الاخری» التی توجد آثار 
آقدامها فی کل مکان من آماکن الرمل الذی نتحدث عنه. 

كانت الريح قد تزایدت إلى حد ما عندما استأتفتا مسبرنا, وراحت تتشر قناءا 
مقلقًا على سطح الأرض, لکن من یمن الطالع, آن هذه الطروف کانت موَقتة, وکانت 
یفیه فتره العصر, علی الرغم من عدم صفاء الجو» غير مناسبة أو مواتية فى كل 
الأحوال. مررنا وسط هذه التطقة الچرداء علی رجل طاعن فی السن يتكى؛ علی الرمل 
بجوار خیال من خیالات الأنة» أو إن شئت فقل: الدّمية التى يستخدمها الرعاة 
النائمون لمنع أغنامهم من الشرود. لکننا لم نر أثرا أى علامة تدل على قطيع ذلك الرجل 


(۱) یقدر طول القامة البدوية بما بصل الی حوالی خمسة آقدام وست بوصات, وقد توصلت الى ذلك عن طريق 
اختیار هذا الطول, والتاکد منه فی مناسیات عدة. 
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العجوز فى أى مكان من الأماكن الجاورة لنا آو حولنا, على الرغم من مشاهدتی عن 
بعد ما يشبه الأشكال المعتمةء التى ربما كانت أدغالاً أى أغنامًا. لقد أثبتت الایام 
الخوالى ذيوع صيت محمد بن لحيم» فى منطقته الحالية, هذا الرجل یشتهر آیضاء بین 
رجال قبیله مرة الحبین للحرب. بانه صاحب شجاعة فی القتال وفی العارك. هذا 
الرجل لم یعد له اعتبار فی خرفه الذی هو علیه الآنء ولم یعد له من شیء یفعله سوی 
رعی الغنم نظیر جر زهید. وفی یوم من الأیام. وقد لا یکون ذاك بعیدا, سوف پرقد 
ذلك الرجل على الأرض انتظارا لسكرات الموت. ویذلك, تقوم الصحراء التی وسعته 
وهو علی قید الحياة. بستره بعباعتها بعد وفاته. عرفنا من ذلك الرجل أماكن وجود 
عناصر الناصیر, الذین سينضم شيوخهم إلينا إذا ما استطعنا الاهتداء إليهم. قال لا 
محمد بن لحيم» إن شيوخ المناصير موجودون فى مكان ما بين سلسلة تلال رمال 
الخيالة وعلی الفور آرسلنا کلاً من فراج هو وابن حمید بتعلیمات, تقضى بانضمامهم 
إلينا صباح الغد فى مخيم المساء. 

دكلنا يعد مسافة قصيرة منطقة كثبان ماشورة الرملية. التى عيرناها من خلال 
طريق أو ممر متعرج وطويل من الزلط على جانبيه أمواج رملية عالية» هی صورة طبق 
الأصل من موجات النقود الرملية. كانت حبات الرمال تتقاطر مثل الرايات مع الرياح 
قادمة إلينا من قمم وأعراف الكثبان الرمليةء فى حين كانت الأدغال الوفيرة» عند 
الستویات الادنی» تأوى مستعمرة كييرة من الجراد؛ وردى اللون فى معظمه. اللهم 
باستثناء بعض الأفراد صفر اللون. كان مهما بحق العثور على هذه المستعمرة المعزولة 
من مستعمرات الجراد. نظرا لأن الصحراء كلها لم تعطنا سوى بعض الأنوا ع القليلة 
جداء وأنا على حد معلوماتى أستطيع التأكيد أن الجراد لم يكن يتكاثرء كما أن على 
الجهمان كان يرى أن الجراد لا يبدأ فى التكاثر إلا بعد أن يسمن فى فصل الربيع: 
الذى سيدخل علينا فى غضون شهر من الآن؛ أى ما يزيد قليلاً على ذلك. والبدى لديهه 
كمية كبية من الوروث غیر العلمی عن موضوع الجراد, الذی یقولون انه يجىء إلى 
الحياة عن طريق خياشيم الاسماك وآنوفها. والبدو یطلقون علی الجراد اسم 
التهامی تیمنا بساحل البحر الأحمرء الذى يجىء الجراد إليه عير الماء. على 
الساحل وأيضًا فى المناطق الداخلية التى بهبط الجراد فیها بعد رحلة الطیران 
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الطويلةء يبدا الجراد فى التكاثر لإنتاج تلك الأسراب المخيفة التى تضر وتتلف 
الحاصیل الصفيرة طوال مسیرتها النظمة. وهکذا نجد آن الجراد بطیر على شكل 
آسراب متتالية مکونة من حشرات کاملة النمو, تحدث دمارا وخرابّا فی الأماکن التی 
تهبط علیها, وتهیی للعربی مصدرا اضافیا ومقبولاً من مصادر الطعام. بعد أن تسمن 
علی التهام محاصیله ومراعیه. آما البقية الباقية من ذلك الجراد فتختفی علی نحصو 
لا يعرفه الانسان, وفی آماکن لا یعرفها الاتسان آیضا. والعرب یصدقون آن الجراد 
ا یتکاثر بعد ذلك.. هذا الوروت ینطوی علی الکتیر من الخیال آکثر من الحقىقةء ذلك 
أن هذا الموروث هو الذی یساعد على مجرد تسجیل الحقائق الجردة الترتبة علی زيارة 
الجراد الجزيرة الفرينة. 

لم يشكل عبور رمال الماشورة أمامنا أية عقبة من العقبات» وخرجنا من تلك 
الرسال, لتدخل فی سهل زلطی آخرء یتجه صوب فجوة بين مجموعتين أخريين من 
الکثبان الرملية تعرفان باسم طیب" اسم‌و قلالیت»" ویبدو آن خط کثبان ماشورة 
الرملية الخارجى يمتد فى اتجاه الجنوب على مدى رؤيتناء كما يبدى أيضا أن الكثيان 
الرملية المنعزلة تتجه هى الأخرى ناحية الشرق يتجاويفها التى على شكل حدوة فرس. 
قيل إن مسقى خريقات العشاير يقع على بعد مسافة كبيرة من هنا فى اتجاه الشمال, 
وكنت قد لاحظت أن التلال الرملية تقع شمال وجنوب الأدغال الصغيرة التى تنتشر فى 
السهل. وأنا لا أستطيع القطع ما إذا كان ذلك يدل على التوازن الدائم بين الرياح 
السائدة, أى يرجح له أن يكون مجرد انتقال من الريح الشمالية السابقة إلى الريح 
الجنوپية التى تهب علينا الآن. مررنا من بين مجموعتی الکتبان الرملية سالفتی الاکر, 
لنصل بعد ذلك إلى سهل كبير منبسط من الزاط؛ جعلنى أستعيد ذكرى سهل الركبة الكبير, 
الذى يمتد بطول الجناح الشرقى من جيال الحجاز. 

بدا لى كل من زايد وعلى الجهمان غامضان فيما يتعلق يمسميات هذه الأجزاء, 
ولكنى استطعت من خلال عملية مستَفزة» وعن طريق الاستمرار فى التساول» وعن 
طریق غربلة وفرز الاچابات التضارية وغیر التماسكة, استطعت فى نهاية المطاف رسه 
صورة لطبوغرافية النطقة, وقد بدا لی آن رمال هذه الکثبان الرملية الخارجية هی 
يمثابة حد لصحراء الحافورة من هذا الجانب» فى حين كان السهل الزلطى يعد مجرد 
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منطقة انتقالية. لی الاقلیم الساحلی, الذی لا یمکن آن یکون بعیدا عنا الآن» على 
الرغم من آن خط الافق الذی آمامنا بعید تماما عن الاشارة الی آی تغییر درامی فی 
الشهد آو فی النطقة الجاوره لابپار باعیج, التی جری اختیارها باعتبارها الکان 
المناسب لمخيم المساء. لم نعد يعد بأية حاجة إلى أى شكل من أشكال الإرشادء نظرا 
لأن الصحراء أصبحت عامرة بالكثير من تعاريج مسارات الإبل التى أخذتنا إلى 
الاتجاه الشمالى الشرقى؛ والمفقترض أن يوصلنا إلى مكان الأبيار. وعلى الرغم من 
افتقار زايد الشديد إلى العلومات الطبوغرافية فاٍنه آرشدنا الی السار الصحیح؛ 
عبر منطقة شاسعة تکاد تکون بلا معالم تماماء وهنا حسست بأن هذا الرجل پستحق» فى 
أضعف الأحوال» مكافأة على هذا الإنجاز. وقد استطعت فى ظل إرشاد زايد من 
استكشاف حوالى سبعین میلاً من آرض جرداء لم یجر من قبل توقيعها على أية 
خارطة من الخرائط, ولم یکن الخطاً خطاً زاید عندما جاعت الخارطة الناتجة عن هذه 
الرحلة خالية وعارية علی هذا التحو. الجافورة عبارة عن قطعة من الارض الجردا 
القاحلة, الكريهة الطاردة, التی دار الرائد شیزمان حول حافتها الغربية» عندما كان فى 
طریقه قادما من الهفوف الی جابرین فی العام ۱۹۲۶ الیلادی» فى حين أقوم آنا حالیا 
باختراق ذراعها الشرقية مستهدفا الخروج منها الی حدود الجافورة من الناحية 
الشرقية. وفی مرحلة لاحقة سوف یتعین علی عبور الجافورة فی القسم الجنویی منها. 
ومنه آتجه ناحية الجنوپ الفربی وصولاً إلى جابرينء ويتعين على أن تكون لدى فكرة 
طيبة عن الطابع العام لمنطقة الجافورة. 

وفجأة بدا السهل الزلطى المنبسط يتمايل وينحدر إلى تحور مفاجئ من 
المنخفضات الصخرية التى تحدها السلاسل الصخرية والأراضى الرأسية. كنا قد 
تركنا الجافورة وراعنا وأصيحنا على حافة جيبان. ومن خلفهما ويعيدا عن مرمى 
بصرنا توجد میاه الخلیج القارسی. 
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الفمصل الثالت 


مصبيات المجبيان 


یمتد السهل الصحراوی منبسطا وپلا عقبات إلى أن يصل حافة صدع تكونت 
حدوده الصخرية الخارجية الدقيقة بفعل البحر فى الأزمان القديمة. توقفنا لحظة على 
حافه ذلك الصدع لکی ندرس الشهد, الذی هو عبارة عن وادی عریض آو خلیج بتجه 
شرقا قیما بین النحدرات الصخرية, التی تنحدر انحدارا هیتا لیتّاء تازلة إلى مستوى 
النخقض علی شکل سلسلة من الدرچات النخفضة. بدا نا الشهد کما لو آن الطب عة 
قد فتحت ذراعيها لتضم ذلك المنخفضء فى حين ترتفع من سطح کل ذراع من هاتبن 
الذراعين صخور كبيرة؛ يصل ارتفاعها إلى ما يقرب من مائتى قدم أى أكثر. مصب 
هذا المنخفض يتغمس فى ساحل خليج البحرين؛ لكن البحر كان مخباً عنا بقفعل 
الأراضى الرأسية الموجودة فى الطرف البعيدء والجزء المشهود من هذه المنطقة بطلق 
الناس عليه هنا اسم ريع الحمدة('). ويقال إن ريع الحمدةء أى مهدر الحمدة هذا يمثل 
النقطة التى يعبر الوادی عندها کل من طریق الاحساء - قطر الرئیسی» ودرب الساعی , 
آو طریق البرید کما پسمونه» لکی یسیرا بعد ذلك بحذاء ساحل البحر. 

ساألت علی الجهمان, ما اسم هذا الوادی؟ جابنی: "ٍن هذا الوادی لیس له اسم؛ 
إنه آحد ودیان الجیبان, لکنه لیس له اسم؛ والله أعلم". جاء هذا الرد طييًا جدًا فى ظل 


)۱( أى قد بقولون له: مهدر الحمدة. 
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الصحراء عديمة اللامح والتضاریس, والوجودة خلفنا؛ لکن لم تطاوعنی نفسی علی 
تصدیق آن سمة بارزة مثل هذا الخلیج الذى تحيط به الصخور يمكن أن تكون بلا اسم. 
فى واقع الأمرء قد یکون علی الجهمان جاهلاً بمثل هذا الاسم. لکنی آعربت عن نقسی 
بشدة فى موضوع إهمال زايد قى عدم تمكنه من الحصول لى على مرشد كفء من بين 
البدو الذين التقيناهم فى الجافورة. كان ذلك صعبا على الصبى فى ظل هذه المعاناة 
وفی ظل هذه الاستثارة والاستفزان» ومن نم جری تبادل کلمات القضب., القصيرة 
والحادة» وتلى ذلك استتناف السیر فی اتجاه الجنوب على طول حافة الصخور, وکنا 
جميعا يلفنا صمت مطبق. أثناء مسيرنا قام وفد منتقی من رفاقی بالتوسط لدی طلبا 
للسلم والمهادنة. قال الوفد: اسمع يا أنت؛ على الجهمان لا يلام على ما حدث؛ كل 
ما فى الأمر أنه شعر بالحیاء والخجل, آن ینطق بالاسم الحقیقی لهذا للکان فی حضرتك, 
وکان ذلك من باب الاحترام والتوقیر» نحن جمیعا تعرف اسم هذا المكان - وهو اسم 
سبي“ لأن الناس يسمون هذا الکان جوب الحر("). وقد درج البدو» على إطلاق أسماء 
وقحة على كل شىء نظرا لأنهم لا یخجلون و یستهون. ووجدت من الصعب علی 
التعبیر عن صدمتی آو التظاهر بأّنی صدمت. وضحکت بصوت عال من رقة البدو هذه. 
الواقع آن هذه خصلة جمیلة فی منطقة لا ینتظر منها ذلك, . . . 


فی الوقت الذی انتهینا فیه من تجنب القمم الصخرية التی فى الناحية 
الغريية من الوادى مخفى الاسم وخرجنا منه إلى رعن صحراوی زاطی هو الذی 
يفصل هذا الوادى» مخفى الاسم عن منخفض جوب البعیج, كان الحادث المؤلم قد 
أصبح فى طى النسيان. حتی ذلك الوقت کان حوار رفاقی خالیا من صور الفحش 
کلها. وذلك من باب التزول عند رغبتی» لکن سرعان ما کان یجری الاطاحه بالقیود 
التی من هذا القبیل فی الوقت الناسب ويصبح الکلام حرا طليقًا بلا قيود بين هؤلاء 
الرفاق عن الاشیاء کلها حلوها ومرها. وعندما بتطرق الحدیث الی الجنس تری العرب 
يتكلمون كلامًا جارحا بل کلاما غیر مهذپ, فی حین یکون الوضوع الأکش شیوعا بین 
البدو» فى حدود علمی وخبرتی» هو الطعام ولیس الجنس. وهذا آمر طبیعی فی آرض 


(۱) الحر هو ما یسمیه الانجلین ۲۷۷/6۲5 ۳۱/۵۳05 آی- فرج المراة. 
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تسود ها اي 1 يصبح الجنس أمرا نسيظ] وراء مضاعفات» علی الرغم من أنه 
یکون شرها آو نهما. 


بعد آن توقفنا فی الوادی الزلطی لأداء صلاة العصر, وصلنا بعد ذلك مباشرة 
الی حافة الصخرة التی تحد الجانب الأیسر من منخقض جوب البعیج الشبیه بالصب 
الکبیر. وهتا طلبت من الجماعة التوقف طلبا لشیء من الوقت لدراسة الشهد, لکننا 
طلبتا الی القسم الاکبر من الجماعة الضی قدما ومعهم آمتعتنا لاختیار مکان متاسب 
للتخییم» ثم نصب الخیام بعد لك واٍعداد طعام الغداء. کان ارتفاع الصخور التی 
وقفنا فوقها بتردد بین ۲۰ و۰ قدما: وکانت تنحدر فجاة نحو قاع الوادی. الذی تقع 
فیه علی بعد حوالی نصف میل, مجموعتا الابار اللتان تعرفان باسم الاپار بعیچ. هذا 
الوادی یرتفع فی اتجاه الجنوب ثم ينحدر يعد ذلك انحدارا هينا ليتاء نازلا إلى 
منخفضات رملية تمتد ناحية سس یه التی یتمیز حدها الشمالى الشرقى 
بالارض الرأسية التی یطلقون علیها اسم : خشم الیعیج هذه لس آو القوم یقع فی 
الناحية الجنوپية الشرقية من الکان الذی نحن فیه» وفيما بين هاتين النقطتين تمتد 
الصخور فى اتجاة الجنوب الغريى لكى نتجدد على مسافة غير بعيدة» فى خليج ضیق 
مشكلة بذاك رأس المنخفض الأرضية الملتجهة نحو اليايسة. واعتبارا من هذا الرأس 
يبدأ المصب - وهذا هى أنسب المصطلحات التى يمكن استعمالها مع منخفضات جييان - 
فى الانبساط علی شکل دلتا متجها صوب البحر فی الاتچاه الشمالی الشرقی» ويذلك 
تشکل الارض الرأسية فى ريع الحمدة الطرف التجه تنحو الیحر من الصخور 
الشمالية. وهذا هو ما یحدث عند الحافة الجنوپية من جوب الحر) . تمتد قتاة الصب 
الرئيسية من الشمال الی الغرب محاذية للصخور الشمالية الی آن تصل الی 
المسطحات الملحية الشاسعة التى تمتد إلى مياه خليج السحرين» فى حين نجد على 
الجانب الأيسر من الوادى أن سلسلة المدرجات الصخرية العريضة التى تغطيها 
الكتبان الرملية وسلاسل الرمالء تتحدر نحى المسطحات الملحية فى أرض يميج 
الرأسية. منطقة سلوة تقع فى أقصى الشمال الشرقى من نقطة الملاحظة التى 


(۱) چوب الحر (وجمعه جیبان) معناها منْحْفّض. 
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نقف فیها حالیا» علی الرغم من عدم ظهور تخیلها لنا هو والبحر؛ بسبپ الروية 
غیر الواضحة فی فترة العصر. ویقف هنا وهناك علی جانبی القناة ركام الصخور 
العاریة. شاهدة علی تاکل هذه الصخور بفعل عوامل الطقس, وأنها کانت بلا آدنی شك 
ج امن دل الور هتاك رة هد ال رر الا ت د اران 
و بالاحری "صخرة العرکة", والتی تعد واحدة من ذکریات الواجهة القبلية الشهيرة 
التی دارت فی هذا المكان قبل حوالی ۲۰ آو ۲۵ عاما مضت, عندما کان علی الجهمان 
طفلا. دارت هذه العركة ببن قبيلة الرة التی کانت تمتلك الأبیار» والعجمان الذین 
دخلوا النخقض من ناحية هذه الصخرة. کما شنوا هجومهم على المرة منها أيضا. 
ودامت العرکة الیوم بکامله» وفی النهاية کان النصر من تصیب القبيلة صاحبة الارض» 
قبیلة مرة؛ التی وصل عدد الصایین والخسائر فیها الی حوالى خمسين فردا» فى حين 
كانت خسائر العجمان النهزمین آثقل وآکنر. حدث دك فی الایام الخوالی, عندما کان 
للفرسان وزنهم فی القتال عند العرب, لکن اليندقية الحديثة خرجت الحصان من 
المعارك التی من هذا القبیل, يزاد على ذلك أن الأعوام الثلاثين من حكم اين سعود 
کانت عامرة بالسلم والهدوء الأمر الذى استأصل شاقة الحرب من يرنامج القبائل 
العتاد. لقد ولّت أيام تربية الخيول عند قبيلة الحرة المحبة للحربء يزاد على ذلك: أن من 
لديه فرسا يستحق الاقتناء يعرف تمامًا أنها سوف توّل إلى اسطيلات ابن جلوى 
باعتباره خبيرا تماما فی الخیول ولحم الابل فی الجزيرة العربية» كما يعدونه نمرًا من 
نمور العذاری» علی الرغم من عمره الذی یناهز الستین عاما. محافظ الأحساء تحول 
إبان حياته فى واقع الامر الی آسطورة فی الجزيرة العريية - والناس پروون عنه 
قصصنا وحكايات كثيرة سواء أكانت حقيقية أم غير حقيقية؛ وشبيهة بالحکایات التی 
كانت تروى عن الخلفاء في بغداد. 


نزلت مع على الجهمان على أقدامنا إلى مجموعة الأبيار الغربية التى نجت منها 
دشر واحدءة من غوائل الزمن» هذه اليثر هى ما سيميه التاس هنا الیثر الطویل 


(۱) هذا الرکام عبارة عن صخور منعزلة یسمیها التاس هتا تسلة. 
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أو بالاحری البثر العميقة . يصل عمق الاء فی الحجر الرملی !لی حوالی قامتین فقط, 
والحقرة مبطنة ببطانة خشبیة؛ لنع اتهیار الترية الطميية الناعمة الحفور فیها العین, 
وتفوح من البنر رائحه بول الإبلء التی جعلت رائحة الهواء کريهة. توجد آبیار آخری 
بالقرب من هذه البئرء وقد حدد لى على الجهمان مواقع تلك الأييار من بين أبيار هذه 
"المجموعة العميقة", لكنها جميعها كانت ميتة؛ أى خالية من الماء. 

المجموعة الثانية من حفر الماء التى كانت الإبل تنتنظرنا عندهاء كانت تبعد عن 
هنا مسافة نصف میل فقط, وکانت تختلف عن الجموعة الأولی من حیث آنها اقل 
عمقاء وهذا هو الذی یقف وراء تسمیه هذه الابیار پاسم البثر القصیرء آو بالأحری 
البئر غير العميقة . فى الحفرتين اللتين فى هذه المجموعة نجد أن عمق الماء كان أى هو 
بالفعل قامة واحدة قياسًا من السطع, لكن الحفرتين كانتا مدفونتين تمامًا فى الرمل, 
إلى الحد الذى يحول بينهما ويين تعرف الناس لهما باعتيارهما حفرتين من حفر الماء, 
لولا دائرة روث الإبل الذى لوثهما برائحته الكرمهة المعهودة. 

بينما كنا راكبين دوابنا عائدين إلى خيامنا شاهدت كروانًا بين الأدغال التى فى 
الرمل, وقام على الجهمان بمحاولة فاشلة لطاردة هذا الطائر حسن الصوت 
واصطیاده. کانت الشمس قد آشرفت علی الفیپ, عندما وصلنا الی الخیم؛ وهنا 
آدرکت مع شیء من الاندهاش آثنی طوال الیوم الأول من الصیام, والذى قطعنا فيه 
أربعة وعشرين ميلاء لم آشعر بأی شیء من الضیق آو القلق. ولم آشعر حتی 
ولو للحظة واحدة بالجوع و العطش, آما علی الجهمان فقد اعترف لی بائه پحس بشی- 
من الصداع, نتيجة الابتعاد فترة طويلة عن القهوة» وکان هناك بعض آخرون من آفراد 
الجماعة یشکون بطريقة واضحة من بعض التاعب الطفيفة. کان رفع آذان الصلاة 
إيذانًا لنا بالتجمع حول نار المخيم, حيث كان هناك طبق من التمر فی انتظارنا کی 
نجرح به صيامنا. جرى بعد ذلك شرب القهوة ثم اصطففنا لأداء صلاة المغرب؛ يعد 
خوالى رنع ساعة من غروب الشمس. بعد ذلك بحوالی ساعة قدموا لنا غدانا العتاد 
الکون من الأرزء وفى الوقت نفسه بدأت آعی الساة التی حدثت لساعاتی» من یمن 
الطالم أننا كنا على مقربة من سلوة, التی جری تحدید موقهها الفلکی بواسطة 
السرائد شیزمان فی العام ۱۹۲۱ الیلادی» إضافة إلى أننا سنقوم بزيارة جابرین, 
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التی سوف آحظی فیها بمزایا العمل الذی قام به الرائد شيزمان قى العام ۱۹۲۶ . 
کانت خططنا ترمی الی التقدم من مخیمنا الحالی. مباشرة إلى سلوة؛ كيما أفيق من 
هفوتى التعيسة: يضاف إلى ذلك أن رفاقى لم يمانعوا فى أن يكون يوم الغد يوما 
سهلا. وعليه اتفقنا على أن تقوم القوة الرئيسية من جماعتنا بمسيرة قصيرة إلى "أبو 
آرزبلة" عن طريق أنقاض سكاك ذائعة الصيت, وتأكد أن الحادث المشئوم كان بركة 
أخفتها لتا الأقدار. ولولا ذلك الحادث المشئوم لما تمكنت من استكشاف واحدة من 
المناطق المهمة التى كانت لى بمثابة مفتاح مهم فى حل مشكلة مصبات جيبان. 


عتد هذا الحدء ويعد أريعة أيام من الركوب كنت قد وصلت إلى قمة التييس وقمة 
التاعب البدنية. علی الرغم من آنی کنت - فی کل ما عدا ذلك - فی قمة لیاقتی, وذلك 
علی الرغم من الصیام وکمية النوم الحدودة التی تسمح بها الأعمال التباينة - التی 
من قبيل تدوين الملاحظات يوميًاء بل وكل ليلة» وحزم أو لصق بطاقات بيانات على 
الأجناس والأنوا ع التى جمعتها وما إلى ذلك. كنت أتضايق وأحس بالضعف أمام هذا 
العجزء عدم قدرتى على الوقوف إلا بمساعدة واحد من اليشرء واتفق الجميع على أنى 
بحب أن آخذ فترة راحة من الناقة البحرانية. وتنفيذا لهذا القرار ركيت أنا جمل 
سعدان فی الیوم التالی» ويعد أن وصلنا إلى المخيم بعد خرجة طويلة ورحلة ذهاب 
وعودة قطعنا خلالها ستة وعشرين ميلاء سعدت عندما وجدت أن التيبس والأوجاع 
التى كانت تنتابنى قد اختفت الى غير رجعة. هذا يعنى أن مسألة تأقلمى على ركوب 
الإبل قد استفرقت متی خمسة آیام» ون رکوب الابل أصبح يشكل عندى نوعا من 
المتعة بعد ذاك. ریما لو کنت رکبت دابة آخری غیر البحرانية. لجاعت مسالة التاقلم هذه 
اسر ع مما حدث لی» وسیب ذلك آن دایتی الجديدة» کانت أصغفر وأخف وأکثر اکتنارا: 
ولم تسبب لی ولو لحظة واحدة من الاستیاء آو التعب آو الضایقة» على الرغم من أتى 
کنت اکثر تییسا وتورما عندما ساعدنی رفاقی علی ركوب هذه الداية الصغيرة: أو بالأحرى, 
جمل سعدان, فی صبيحة هذا الیوم. 

كانت قمم المصب الکبیر ترتفم شامخه من خلال الضباب النخفض مم خیوط 
الفجر الاولی. عندما کان آفراد الجماعة یسوقون الابل لتشرب شریتها الأولی بعد 
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مغادرتنا للدليقية. لم يكن قد مر علينا سوى أريعة أيام فقط - فضلاً عن أنها كانت 
أياما باردة أيضًا - ولكن الأعظم أن الإبل رفضت الماء الذى أوردناها إليه. بقاء الابل 
بلا ماء یشکل عقبه للابل فی الظروف التی تکون من هذا القبیل. وبوسم الابل البقاء 
بلا ماء طیلة عشرة آیام» شريطة آن یکون هنا مرعی مناسب علی طربقها. فی الحال 
الذى كنا نحن علية؛ كانت المراعى فقيرة؛ يزاد على ذلك أن أشجار الفاضة!') فى الرمال 
التى تحيط بمخيمنا كانت بائسة الحال؛ إذ كان يغلب عليها اللون البنىء فضلاً عن 
جفافها بسبب الجفاف الذى كان يطوق المنطقة كلها. أمطار أواخر فصل الصدف قد 
سقطت مؤخرا على هذا الجزء من البلاد جنويى الأحساء, لكن يبدو أن مسألة تكثيف 
البخار وتحويله إلى ندى أو مطر لم تكن كافية: مما أدى إلى عدم نمو النباتات 
الصحراوية. ولم تتمكن إلا بعد يومين» من رؤية تلك العلامات والدلائل النادرة على 
الأعشاب الجديدة فى الأراضى المرتفعة الواقعة خلف الجديداتء التى التقينا فيها تلك 
الوچه الخضراء التی تسيق قرد بساط فصل الربيع على الصحراء الظامئة. 

عند الساعة الثالثة والنصف صياحا؛ بدأت السير ومعى جماعة صغيرة؛ واتجهنا 
صوب الشمال الشرقی, وتتبعنا الكنتورات الأرضية؛ وذلك من باب تحاشينا لسلاسل 
التلال الرملية الأعلى من التلال التى نسير عليها. وعندما بدأنا ترى منظر البحر؛ بعد 
أن صعدنا الارتفاع الاول ومن نقطة الارتفا ع هذه هبطنا هيوطً هت لين من مصطدة 
إلى التى تليها من مصاطب الأرض المرتفعة على الضفة الجنوبية لذلك الصب. کان 
سطح أرض هذه المنطقة من الحجر الرملی الذی یسهل نفتیته الی غرود» الأمر الذی 
تسبب فى أن يكون ذلك الصخرء فى بعض الاحیان» على شكل عيش الغرابء أو قد 
یاخذ آشکالاً أخرى غريبة. وها هو نخيل سلوة الذى كان بعيدًا عنا أصبح قرييًا منا 
وها هو منظر البحر الازرق علی الجوانب» فی حین نری تلة قرن آبو وعیل ست 
القمة خلف منطقة سکاك علی الجانب الاخر. کان النظر الطبیعی جذابا وموّثرا» بعد 
القفر اللوحش المل الذی عشناه فی الجافورة. ومع ذلك کان الأمر لایزال تظرا لانی 
لم أكن قادرا بعد على تمثل واستيعاب المغزى الحقبقى لتكوين جيبان. وأخذت بعد ذلك 


)١(‏ الغاضة تبات پری تاکله الابل. (المترجم) 
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أتنور ببطء. وعندما نظرت اٍلی قمم الوادی الصخرية, وعندما نظرت أيضا إلى 
الساحة الواسعة من الأراضی الالحة النبسطة التی کانت تمتد من آمامنا. ومن 
خلفتا, لم أستطم تحاشی النتيجهة التی وصلت الیها, والتی مفادها آن خط قمم 
الوادی الصخرية المتعرج كان يطوق واحدًا من المصيات القديمة: فى حين كانت 
الأراضى المالحة المنبسطة مجرد قاع قدیم من قیعان البحر, التی انحسر عنها الاء إلى 
خطه الحالی علی جانبی رعن(*) قطر. واقم الامر آن هذا القاع كان فى يوم من الأيام 
جزيرة کما هو الحال فی البحرين هذه الأيام, والسبب فى ذلك أن السهل المالح (الذی 
ينخفقض فى يعض أجزائه عن سطع اليحر) يمتد عبر قاعدة هذا القاع من البحر الی 
البحر. ذزلنا بعد ذلك من الرف الصخرى الثالث إلى شربط مالع مستواه أعلى من 
مستویات السطحات الرئيسية الوجودة فی الأسفل, ومن ثم یکشف عن جزء عن قاع 
الصب القدیم. مررتا بعد ذلك عبر حاجز صخری آخر نزلنا بعده اٍلی السطع الال 
الرئیسی, الذی هو عبارة عن سهل شاسع کان یبدو هشا وخاویا من تحت آقدام 
الإبل. وهنا أجد أن جهاز قياس الضغط الجوىء آو ان شنت فقل: البارومتر. یسجل 
القراءة نفسها, التی سجلها بعد ذلك عند سلوة, على حافة البحرء على بعد خمسة أميال 
من هنا. هذا السهل الواسع بکامله یبدو آن مستواه یتساوی تقریبا مع مستوی سطح البحر - 
ولذلك فهو إما أن يكون جزءا من قاع البحر نفسه, آو مجرد بحيرة ضحلة صغيرة انقصلت 
عن البحر بفعل حاجز رملی مثل حاجز خیسات السلوة الذى وصلنا إليه حاليا. 

هنا وفی هذه النطقة وجدنا آن چانبی الصب بدءا فی الاتجاه شمالاً ویمیتا الی 
مسافة بعيدة حوالی اثنی عشر دهوا(*۳), یواجه بیارات نخیل سلوة الهجورة 
الوجودة عبر القناة والتى يصل عرضها إلى حوالى ميل تقريبًا. كان طريقنا يمتد بين 
النخیل عبر السطح الذی بداً یتحول |لی مسطح ملحی لامع مع اقترابنا من البحر. 
هذا السطح تنتشر فیه القواقم والأصداف الصغيرة حلزونية الشکل( وهذا النوع 


(+) الرعن: هو قنة الجیل الخارچة منه والداخلة فی البحر. (الترجم) 
(**) الدهى: مركب شراعی مألوف قی شواطی الجزيرة العربية وشرق آفریقیا . (الترجم) 
(۱) للمزید عن الأصداف راجم اللحق. 
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من القواقع والأصداف يشيع وجوده فى الأحساءء كما أمكتنا العثور على تلك القواقع 
فى أماكن كثيرة: فى الربع الخالى وفي المنطقة الواقعة خلف الربع الخالی, کانت تلك 
القواقع تتكسر برفق تحت أقدام إبلناء التى كانت تحدث آصواتّا عصبية عندما اقترینا 
من القناة التى ضاق اتساعهاء ليصل إلى حوالى ٠١‏ باردة» وأصبحت نتقاطع مع 
طريقنا مسافة كبيرة بعد ذلك. فى بعض الأحيان يكون الماء فى هذه المخاضة عميقًا 
علی تحو یحتم سیرنا علی شکل دائرة فی اتجاه الجنوپ, لکننا وجدناه ضحلاً فی هذه 
المرة, إذ لم يزد عمق الماء فيه عن مستوى ركية القدم. ومع ذلك كان لايد من إغواء 
الإبلء أو إجبارها أو اقتيادها الى الماءء ولکن عناد هذه الابل کان یجعلها عندما تصل 
إلى منتصف المجرى المائى» تبذل جهدا كبيرا فى السباحةء قى حين يروح بعض آخر 
من هذه الابل, ويخاصة تلك الجمال التی رفضت شرب الاء العذب فى بعيج؛ تمد 
أعناقها الطويلة لتعب شيئًا من الماء المالح. شرب الماء ال مالح هذا ليس فى صالح الإبل, 
فضلاً عن آن العرب لا برضون عن مثل هذا الاتحراف. 


فی غضون عشر دقائق» ویعد آن تجاوزنا الجموعة آو البيارة الاولی من بیارات 
النخیل الساحلیه. توقفنا عند بيارة النخیل الاولی - وهی عبارة عن بيارة بائسة مهملة 
عبارة عن سیقان نخیل» ویفصلها عن آلبدر حزام من الفاب والقصب یر الصحی» 
کما بفصل هذه البيارة عن البحر آیضا مجموعة من الرکام والاشیاء التافهة عديمة 
القیمة. وهذه الاشیاء التافهة من موّشرات الد والجزر فی هذه النطقه. وحاول علی 
الجهمان اصطیاد کروان باستعمال بندقیتی» فی الوقت الذی کنت آبذل قصاری جهدی 
من أجل تشفیل التیودولیت(*). آما الآخرون فلم يکن لدیهم ما بفعلونه سوی الصیام, 
والنوم إلى أن أنتهى من الأعمال التى أقوم بها.. وهذا سرب مستمر من الجراد 
بواصل السطو علی جرید النخل الصغیر والتهامه. وهنا آضفت شيئًا من هذا الجراد 
الی مجموعتی قبل استئناف مسبرنا عند الظهر. 

والعلااساية نسي رار ع aN ai Ralls Kak‏ 
وهی نقم علی يعد حوالی میل من الساحل - واللمح الرئیسی فی واحه سلوة هو تلك 


(*) التيودوليت: جهاز قياس الزوايا . 
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القلعة المدمرة؛ التی تقع فی منتصف بيارة من البیارات کثيفة النخل. فی حین یعتمد 
النخیل علی الیاه امالحه التی تأتی من بعض العیون, التی تکاد میاهها تصل الی 
مستوی سطح الأرض. کانت هناك جماعة کبيرة من ابل التاصیر, تسقی فى ذلك 
الوقتء أى فى ساعة وصولنا الى بئر من هذه الآيار التى فى فناء القلعة. وكان يعض 
آخر قد انصرفوا ليتحدبثوا يلا كلفة إلى بعضهم يعضاء مع العيد رشيد بن 
منیع» ذلك الشاب الصغير آخر أبناء شيخ القبيلة الذى كان مسافراً من الدوحة 
الى الأحساء. فی هذا الوقت نفسه. أمضيت آنا نصق ساعة هينة قى فحص 
أنقاض الراحة. 


القلعة عبارة عن مسور مربع الشکل طول ضلعه ۷۲ خطوة شرق شمال شرق, 
غرب جنوب غرپ. مکون من غرفة سکن فی الرکن الجنوب الغربی وفناء مفتوح» یشغل 
بقية السورء ومخصص لاعاشة ابل الساکن, آو مالك القلعةء فی وقت الخطر. 
حوائط القلعة الهدمة مبتية من الحجر الحبیبی الذی سبق أن رآیناه قى الضويبانء 
يزاد على ذلك أن مخطط الکانن بوضح آنهما بنتمیان الی حقبة واحدة. لم آشفل 
نفسى بمسألة جمع الفخار أو اليقايا الأخرى مثلما فعل الرائد شیزمان عندما درس 
هذه البقايا دراسة مستفضية فى العام 117١‏ الميلادى. أضف إلى ذلك أني لم أزر أى 
آثر آخر شبیه بهذا الاثر آو آصغر منه» آو حتی قریب من الساحل, الذی تقع میاه 
الخلیج الفارسی خلقه مباشرة, ماء الخلیج الفارسی متالق» ویجمم بین ظلال اللونین 
الازرق والأخضر کلها .. نخیل سلوة بلا مالك ولا برعاه أحدء لكنه ينتج محصولاً سنوی 
من التمر یجنیه آی عابر من عابری هذا الکان. یالها من فرصة مواتية» ویالیت جماعة 
من فقراء البدو سای تقوم باستیطان هذه النطقه بصفه دائمه وینعمون ویحسنون 
ذلك الذى أفاءت الطبيعة به عليهم! ومع ذلك دلائل المكان تقول إن هذا المكان كان 
محتلاً منذ قرون مضت. يضاق إلى ذلك أنه لايد من وجود سبب لذلك الهجر الذى 
يعانى منه المكان فى الوضع الراهنء قال زايد: إن سيب ذلك الهجر هى الحمىء» التى 
تحول بين الناس ويين استيطان هذا المكان أو الأماكن المثيلة له. فى كل مكان هناء, 
وكما هو الحال فى كل من سكاك وأنباك وجابرين ترى الإخوان يقومون بمحاولات 
من هذا القبيل» لکن الحمی هی التی تردهم من جدید الی الصحراء. والعرب لا یقوون 
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هذه الحمی الربيعية فی الواحات الصحراوية یمکن آن تکون موضوعا مهما من 
موضوعات الدراسة. العرب لم یتعلموا من الخبرة والتجرية» ولم یتعلموا من الوعظط 
آیضا. آن العلم الحدیث یمکن آن یشفی من الحمی ویخفف من آلامهاء بل ویستأصلها 
من آماکن وحود‌ها. 

لم أر للبعوض أثرا فى هذه المنطقة أو فى أى مكان آخرء وحتى فى الأحساء لیس 
البعوض ضرر مثل أضراره فى كل مكة وجدة. والقريب حقًا آن الدينة (النورة) وکذلك 
الرياض خلو من هذه الحشرة. والارجح آن الحمی فی الواحات الشرقية یرجم 
مصدرها إلى شىء غير البعوضء وريما جرى علاج هذه المشكلة على أمل زيادة 
الأرض الزراعية فی الجزيرة العربية. 

استانفنا جولتنا التفتيشیه بان چعلنا الخیل تخب فی اتجاه قرن آبو وعیل, تلك 
العلامة الآرضية المميزة؛ هذه العلامة الأرضية عبارة عن تلة رملية منبسطة السطح عند 
قمتهاء فی اتجاه الجنوب الشرقی» وهذه التلة منعزلة عن جوف قلیل, الذی یمثل الوجه 
الغربی لهضبة قطر. سرنا براحلاتنا عبر الارض الالحة النبسطة. التی کان بتخلل 
سطحها قواقع حلزونية صغيرة, وتنتشر فیها آیضا شتلات و بالاحری آدغال نباتات . 
السواد والقطاف التی بدأت تتلاشی مع طول السافة, وتظهر بدلاً منها نباتات 
الشینان والثلیت. عبرنا بعد ذلك مدقات الوبل الودية الی مسقی السکاك وواصلنا 
سيرنا فى خط مستقیم عبر شریط واسم من الارض الکونة من رمل علی شکل موجات 
رمليةء فيها حياة نباتية داكنة إلى أن وصلنا الی سفح التل, الذی ببعد خمسة آمیال 
فقط عن آنقاض قلعة سلوة. 

ترکنا علی الجهمان للاهتمام بالایل عند سفح التل - ونام فی نهاية الطاف - 
ورحت مم زابد نحاول الصعود الی القمه التی ترتفم مائتی قدم عن مستوی سطح 
السهل, قال لی زاید» ان آبا وعیل, الذی أطلق اسمه علی هذا التل, کان واحدا من 
عظماء الجزيرة العربية القدامى. كان أبى وعيل هذا نزاعا إلى وضع فرسه فى إسطبل 
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على هذه القمة (التى يكاد يصعب الوصول إليها) هذا الإسطبل وإلى يومنا هذا - 
نظرا لأآن أبا وائل هذا كان قد شاهد تلك القمة ورأها بعينيه من بضع سنوات - يمكن 
اک عليه تراق المت اا 0 1117 السيينة ال جاو ی کی 
فرسه. من خلال هذا الوصف تخلت أن تكون تلك الرزة الحديدية يمكن أن تكون 
مرساة (هلب) من مراسی السفن» وجری حلها من حطام احدی السفن علی الشاطی» 
أو أن الأرجح هو آن تکون تلك الرزة تذکارا من تذکارات واحدة من السفن التی 
استولی علیها القراصنة قی الاضی. لم يكن الطلع سهلا بّی حال من الأحوال, 
ویالقرب من القمة كانت الصخور النحدرة التاکلة بفعل الطقس والعوامل الحوية, 
لا تسمح سوی پفتحات صغيرة جدا ترتکز علیها آقدامنا آثناء عملية الصعود. وکانت تلك 
الفتحات تنخلم فی آیدینا آثناء الصعود., الأمر الذی کان بفقدنا توازننا بصورة موقتة 
فی بعض الاحیان ونحن علی شفا جروف کبيرة. لکن النحدرات السفلی عن التل کانت 
عامرة بالتعة. وأنا بدوری کنت قد جمعت من منطقة قاعدة التل بعضا من الحفریات, 
ألتى ريما تساقطت من الطبقة السميكة الحالية للأحافير - ريما يصل سمكها إلى 
حوالی ۱۰۰ قدم - التى تقع أسفل طيقة من الحجر الرملی» سمكها حوالى خمسين 
قدما وغير صالحة للإنتاج عند القمة. وسرعان ما ملأنا كيسين بتلك التذكارات الدالة 
على حوض قديم من أحواض المحار؛ ينتمى إلى العصر الميوسينى(!!؛ وسعدت جدا 
عندما عنرت علی زناد وحید من الصوان. یاعت بعد دك بالفشل المحاولات كلها التى 
آنفقتها فی البحث عن العلامات والوشرات الدالة علی الانسان القدیم» والأرجح أن ذلك 
الزناد الذی عثرت عليه هناء ريما يكون قد نسيه أحد اليشر هنا مؤخرا. وسيق ذلك أن 
البدى المحدثين مايزالون يوقدون النار باستخدام هذه الزند التى يصنعونها من حجر 
الصوانء يزاد على ذلك أن هؤلاء البدى ینتقون نوعیات ممتازة من الصوان» مثل تلك 
التى كان أسلافهم يستعملونها فى شب النار. فى ذات الوقت نفسه كان زايد يفحص 
(4) الررة: بتشديد الراء وضمها وتشدید الزای وفتحها: هي مسمار مزدوج السن علی شکل حرف لا 
الانجلیزی, یفرز قی جدار آي باب و حتی فی الارض لیربط فیه شیء ما. (الترجم) 


)١(‏ راجع الملحق. 
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آثار آقدام ضبم من الضبا ع, والتی آکدت آن الضبم مایزال قابعا فی جحره» لأن آثار 
لساعدة زاید» ولکنهما اکتشفا آن الضبع غادر وکره من خلال باب خلفی لم یلاحظه 
زايد او د بکتشفه . 


تحركنا كلنا بعد ذلك إلى قمة الثلء ورحت أجمع الحفريات من الطريق. وفوق هذه 
القمة النبسطة» التی بصل طولها الی ۱۸۰خطوة وعرضها الی ۵۰ خطوةء لم نعثر على 
شیء سوی کومة من الرکام الصخری, وفتحه فی الصخر عمقها حوالی قدم واحدة 
وتتسع وضع ساریه سميكة فيها. هنا فى هذا المكان» علی حد قول زاید. شاهد الرجل 
(زايد) الررّة. والحال التى كانت عليه والمآل التى آلت إليه. کان الصوان هو والحفریات 
- ناهيك عن المنظر من فوق قمة هذا التل - تعويضًا كافيًا لنا عن المشاق التى 
عانيناها فى الوصول إلى تلك القمة. كان الشهد رائفا بحق: امتداد كيين من الأرض 
الجرداء كنا ننظر إليه ونشاهده من تلك القمة الباردة التی تأترت بفعل الریاح. ترکت 
رفاقى عند فجوة الحدیقه الفقودة» وقصدت الجانب الآخر من التل الذى يطل على واحة 
سکاك, لکی آتمشی فی النطقة الحيطة بنا, وفجاة ظهر مامی, وفى صمت ويلا إنذار 
رجل مسلح علی بعد پاردا ی السلام علیکم! آلقیت السلام وأنا آتقدم بدلاً من 
التأخر. ورد على الرجل قاثلا: وعلیکم السلام.. آنا لم أرك» قلت ذلك من ياب التوضيح 
الذى لا لزوم له. وحاولت إخفاء البوصلة المنشورية التى لابد وأن يكون هذا الرجل قد 
لاحظها بالفعل. كيف قطعت هذه السافة الی القمة؟ - كان المكان الذى صعد منه 
الرچل عبارة عن جرف شديد الانحدار؛ ومن أين أنت؟ مرى أم منصوري؟ خاطرت 
بذلك السؤال وأنا أعلم آن البدو الرحل فی النطقة الجاورة لابد وأن يكونوا من واحدة 
من هاتین القبلیتین. آدهشنی الرجل. آنا من الاخوان. وخطر ببالی آنه قیل لی ذات مرة 
أن هناك مستوطنة من التشددین فی سکاك, وان تلك الستوطنة تقم علی السهل 
الوجود فی الاسفل, ویمکن رژیته | من الکان الذی آقف فيه» علی الرغم من عدم 
ملاحظتی لها . صور لی خیالی؛ تصویرا سریعا, ذلك الجزء التبقی من قرية الحاربین 
التمرکزین حول التل علی شکل کردون لا یمکن الهرب آو الفکاك منه. المرجح أن إبلنا 
کانت فی آیدیهم بالفعل وفی متناولهم. وعلی الرغم من ذلك كان الرچل تبدو عليه 
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البشاشة والود الی حد بعید. ماذا تفعل هنا؟ واستطرد فی تساوله, هل تقوم بالصير؟ 
ومن هم أولئك الذین برافقوك؟ هل بینهم آحد من المرة؟ رددت عليه E‏ اللقب 
الذى يطلفه الإحوان على الملك الوهابي وقلت: تحن من قيل الإمام: ومعنا أيضا على 
الجهمان. ویبدی آن ما قلته آقنع الرجل, ورحنا نتحركد ما فی اتجاه رفاقی, الذین 
ترکت الرجل معهم. وعدت لدراسة الشهد وتفحصه. قیل لی بعد ذلك. ان هذا الرجل 
لاحظ فی شیئٌا من الفضول, وهذا شیء غیر عادی فی زائر پقوم بزيارة إلى هذه 
النطقة» وقنم رفاقی الرجل بأنی مهندس مکلف بمهمة تفتيشية من قبل اللك شخصیا. 
وأنى أقوم بدراسة مشكلة الماء فى هذه المناطق. بعد ذلك بأسابيع عدة, وفی ظل ظروف 
آخری مشابهة لهذا الظرف» جری تمریری فی منطقة الصخور البركانية فی بقوم 
على أنى طبيب. الناس فى الجزيرة العريية يشيع بينهم أن الرجل الأبيض مستودع 
للعلم والعلوم - ومنذ سنوات مضت» چری تمریری علی آنی خبیر فى المدفعية! 

لم يكن نزولنا من طریق آخر آسهل من عملية الصعود. لکننا فی ذات الوقت, كنا 
محملین بالحفریات. الی آن وصلنا سفح التل» ورکبنا دوابنا واتجهنا لزیارة سکاك, 
التى كنت قد شاهدت. من قمه التل» نخیلها الیعتر فوق تلال من الرمال البيضاء 
التدحرچة. وفی غضون آقل من نصف الساعة کنا قد وصلنا وتوقفنا عند أول عبن 
مائية من عيون الواحة الكثيرة» هذه العين كانت عبارة عن بركة معقولة الحجم عند 
مستوی سطع الارض, وکانت نباتات القصب() الزهرة تغطى أكثر من نصف مساحة 
هذه البركة. كان هناك بعض النخیل الهزیل على جانب من جانبى البركة. كما كنا 
نشاهد آیضا حول البركة تجمعات آخری من الغاب والنخيل. وعلى بعد مسافة قريبة 
مناء وفوق آرض آعلی من مستوی الأرض التی نقف علیهاء والتی تختلف قلیلا عن 
آراضی الستنقعات, کانت هناك هچرة(؟ صغيرة, مکونة من حوالی عشرین کوخ من 
اللین» ولا تضم أكثر من مائة نسمة بای حال من الاحوال, وقد تأسست تلك الهجرة فى 


)1) دطلق الفرب علی تبات القصب هذا اسم العاف » وفذا هو التبات د ری الذيی يطلق عليه الصریون اسم 
الفاب”؛ ومسالة قلب الفاء إلى باء أمر مالوف فی بعض مناطق الجزيرة العردية. (المترجم) 
0 الاخوان بطلقون علی مستعمرآتهم او مستوطناتهم اسم أشحرة. 
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مطلع حرکه احیاء الٍخوان بواسطة حمد بن برجس بن حنزب» شيخ أحد الأفخاذ من 
عشيرة عضبة من الرة. وعلی العکس من الستوطنات القبلية الأخری الشبیهة بهذه 
الهچرة, نجد آن هذا الکان یعج بالحركة والنشاط بقضل سکانه, الاین بمضون قسما 
کبیرا من وقتهم فى مراعی صحراوية بعيدة. کانت واحة سکاك عبارة عن عينة سيثة 
من الجهود الطبيعية التی لا تحصل على أى شكل من آشکال المون والساعدة - 
وسبب ذلك أن ملآك التخیل یترکون عملية تخصیبه وتلقیحه الطبيعة نقسها - التی 
تسهم فی توفیر مخزونات الطعام للبشر, الذین بنعمون بثمار البیارات الناضجة دون 
جهد آو تعب. والذین لم یفهموا آو بدرکوا بعد آن بوسعهم الحصول علی نتائج أفضل 
لو آنهم بذلوا قلیلاً من الجهد والعمل فی الأمور التی یترکونها لله سبحانه وتعالی عن 
طیب خاطر ورضا. 


إلى جانب الغاب والنخیل الوجود فی الواحة, التی تقع على مستوى ينخفض عن 
مستوی سطح البجر بحوالی خمسة وعشرین قدماء هناك آیضا عدد کییر من آدغال 
أشجار الأثل (الطرفاء)ء لكن أهل الواحة لم یهتموا کثیرا بمسالة استبقائنا فترة أطول, 
وعلبه استاتفنا مسیرنا عقب آداء صلاة العصر. هذه الاتقاض القديمة ذائعة الصبت 
والتى دارت من حولها الشائعات التى كان يمكن أن تكون خرافة ما لم تكن مدفونة 
تحت الكثبان الرملية التى تحيط بالواحة من كل جانب. وعندما وجدنا أن الترية المالحة 
هنا زلقة إلى حد ما بفعل الرطوية الموجودة أسفلهاء آثرنا السير عبر الرمال ودرنا 
حول سلسلة صخرية منخفضة تقم علی الجانپ البعید من السطح الالح الکییر. وعدنا 
من جدید الی عبور السار الذی سارت فیه السيارة سالفه الذکر» ورحنا تواصل سیرنا 
خببا عبر الحقل الالح الشاسم. متجهین صوب آقصی الجنوب الفربی» حیث یوجد 
مدخل مصب آبو آرذيلة. عن بعد وفی اتجاه الجنوپ الشرقی تبدت لنا سلسلة چبال 
۰ مشیخيلة النعزلة. هی وسلسلة من الخروطات الشبیهه بالخیام فيما بين هذه السلسلة 
من الصخور والجزء الرئیسی من الأرض. کان لا بزال آمامنا شوط کبیر یتحتم 
علینا القیام به, وکانت الشمس قد بدأت تغرب من آمامنا, عندما وصلنا إلى سلسلة 
التلال الرملية التی طمست حوض آو مجری دك الصب. وتعین علیتا العودة الی 
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سرعتنا العتادة فی السیر فوق ذلك الطریق التعرح, وآدرکنا آننا مازلتا نمضی قدما. 
دون أن تكون لدينا فكرة واضحة عن موقع أو مكان مخيمناء فضلاً عن أن خرجنا 
كانت خاوية» ولیس لدینا ما یمکن أن نستعمله فى جرح صيامنا عند دخول موعد 
الافظان. الخهرا قاس لنا :عن رغد ناى سشيودقاء وكات الست النباعة السامعة نبا 
عندما وصلنا إلى الخياد: لترى أن العشاء كان فى انتظارنا. كنا قد تجولنا إلى مسافة 
بعددة, ولمدة تقدر باحدی عشرءة ساعة, ولکنی لم آحس بالارهاق آو التعب. وآمضیت 
جزءا من الليل أناقش سعدان فى تأثير التصبير (تحنيط الحيوانات) على أجسام 
الفراش الذى أحضرناه معنا من سلوة. 

مع استقرار نظام ترحالثا استقرار! تاماء يدأت أحس بعدم كفاية الوقت المتاح 
للمهام المتباينة التى ألزمت نفسى بها منذ البداية. تحتم على أن أعمل كل شىء بنفسى, 
واكتشفت يعد ذلك أن كل شيىء كان يتآخر عن موعده. يزاد على ذلك أن مذكراتى 
اليومية تأخرت هى الأخرى عن مواعيدهاء ومن واقع خيرتى السابقة عرفت أن الأعمال 
التی یتأخر تنفیذها تتراکم ویصعب القيام بها فى نهاية المطاف. وقد انطيق ذلك بصفة 
خاصة على مجموعة الطیور والفقاریات التی کان یتعین علی سلخها وهی ما زالت 
بلا تحلل آو التخلص متها عندما تتحلل وتتعفن, علی کل نحن لم نصادف من هذه الطیور 
والفقاریات سوی آعداد قليلة جدا. وبخاصة الطیور» لکن السواد الاعظم من هذه 
الطیور کان ابد من التخلص منها بسبب تحللها وتعفنهاء والمؤسف أنى توصلت إلى 
نتيجة مفادهاء أننى إِذَا آردت ایجاد الوقت الذی بسمح بالقیام بأشیاء آخری, فان 
لك یعنی وضم خطة للانشطة التعلقة بجمع الاشیاء التی تحتاج الی السلخ والتصبیر. 
وقبل وضع هذه الخطةء رحت علی سبیل الامل الضائم. أَعلَم سعدان ذلك القليل الذى ' 
آعرفه عن السلخ والتصبیر. وعلیه آمضینا اللیلة كلها فى تصبير البلبلء وكنا نحن 
الاثنين بمتابة آعمی یقود ضریرا آخر ويعد يوم أى يومين من القيام بأعمال مثيلة 
لسلخ والتصبیر لصيح سعدان مسئولاً مسئولية کاملة عن تجهیز الائواعالتی 
جمعناها آثناء تجوالنا . وفی نهاية الطاف عدت الی وطنی ومعی حوالی سبعین 
آو تمانین مأ بين طائر وفقاری من الربع الخالی» ويمكن القول: إن هذه المجموعة كانت 
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مفيدة إلى حد ما - لا للعرض واتما لتسهیل التعرف() علی الحياة الحيوانية 
الصحراوية. آما بقية الحشرات, والحفریات» والصخور» هی وأشياء أخرى فقد كانت 
من اختصاصی آنا شخصیا, لکنی شعرت بالارتیام عندما عرفت آن مجموعة الطبور 
والحشرات ستكون ملبية للغرض الطلوب. 

وقد صدمت عندما سمعت بعد ذلك فى فترة المساء» أن جثة البليل التى تخلصنا 
منها جرى شواؤها على تار المخيم» ثم أكلها رفاقى. والمحتمل فى داخلى أمل صامت 
مفعم بالتقوى مفاده ألا يكون الصابون الزرنيخى الذى علق بالجثة عند سلخهاء ضارا 
پالبشر, لكنه أصبح مفهوما من الآن فصاعدا أن اللحم» مهما كانت طريقة الحصول 
عليه» ينبغى أن يرسل إلى المطبخ. لم أستطع جعل نفسى تقبل المشاركة فى الوجبات 
الناتجه عن العملیات التى تكون من هذا القبیل, على الرغم من انتصار الجوع فى 
الأسابيع التى تلت ذلك مما اضطرنى إلى المشاركة فى تلك الوجبات. شانی شأن 
رفاقی» فى كل ما كان يدور بيننا . 


كان مصب جوب آبو آرنیلة مختلفا عن کل من متخفض الحر ومنضفض 
البعيج» فى أن كلا منهما مملوء تماما بالکثبان الرملية, وركام التراب والحجارة الذی 
تجرقه الأنهار الجليدية 70:3108, هذا الرکام وهذه الکثبان الرملية تقطیها آدغال 
الغاضة ویعض النباتات الاخری. مسالة آن هذا الصب کان وادیا آو من خ فضا 
لا تتضع الا من خلال السلاسل الصخرية النخفضة الوجودة علی جاتبى هذا 
الوادی» والتی تنتهی من ناحية الشرق عند الأراضى الرأسية فى كل من خشم 
أبى آرذيلة وخشم أنباك فى اتجاهى الشمال والجتوب. الطابع الحقيقى لهذا المصبء 
لا يظهر إلا عند مدخل الصب الواقم بین آرضین رأسیتین» تبعدان عن 
بعضهما آمیالا عدة» حيث يتضح ذلك الطابع فى ذلك اللسان الضيق من السهل ال مالح, 
والذى يمتد غريًا إلى مسافة كبيرة داخلاً إلى الرمال التى لا تملأ الوادى بغير هذه 


)١(‏ راجم اللحق لامزید عن هذا الموضوع. 
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الطريقة. کان مخیمنا وسط مصب جوب آبو آرذیلة یقع علی ارتفاع حوالی ۲۰۰ قدم 
قوق مستوی السطحات الالحة, ومن ثم کان علی مستوی واحد تقریبا مع آبار بعیج. 
نقد طراً علی الظروف الناخية تغییر کامل, هذا البرد القارس والصقیم اللذان 
کانا بسودان هذه النطقة فی الآزمان السابقة تحولا الی ما هو حسن حالیا: 
إذ وجدت من غیر الضروری آن ارتدی حذاء الجلید ء اللهم باستثناء فترة اللیل وفترة 
الصباح الباکر عندما یکون الرمل ما یزال باردا تحت الأقدام. کان جمیلا بحق آن 
أعيش هذه الأيام» بعد آن غاب عنی ذلك التیبس القدیم, وبعد آن زاد ؛حساسی بزيادة 
ایاقتی البدنية. کان هواء الصحراء رائعاء مشوپا بالدف- آثناء النهار مع نسمة جنوبية 
خفيفة تجلب معها كتلة من السحب الهزيلة غير الكثيفة تلطف من أشعة الشمس, كان 
الهواء معتدلاً أثناء الليل مشوبًا بضباب كثيف وندى كثيف أيضا عند الفجر. وفى 
صبيحة اليوم التالى كان الضباب كثيفا فوق منخفضات أبو آرذيلة, الأمر الذى أدى 
إلى انتکاس نظامنا الرمضانی. عان یجری ایقاظنا لتناول وجبة السحور وكنا نيداً فى 
تناول وجية السحورء عندما يتسلل إلينا من خلال الضياب الکثیف ضوء غریب یحذرنا 
من دخول وقت الصلاة علینا فجاة, ویالتالی بتعین التوقف عن الطعام والشراب. ویقطم 
سوید علینا وجبة السحور فجاة عندما راح يؤذن لصلاة الفجر. هذا يعني بدء صيام 
الیوم. ومع بداية یوم الصوم يبدأ ارتداد رفاقی عن الطریق القویم» هقلاء الرفاق الذین 
لم یتناولوا القهوة بعد وتراجعوا عن هذه المصيبة الطويلة فى غياب ذلك الحافز. قال 
بعضهم: أولاً وقبل کل شی» لقد اسأنا دون قصد, وبالتالی فسد صیامناء وعلیه یجوز 
لنا آن نکون مسافرین الیوم(» کانوا یعنون بذلك أیضا آنهم یودون خروفا آو طلیّا! 
ورد الاکثر تدیذا وورعا قاتلن: الأمر لیس کذلك "فلیسافر" آولتك الذین بودون السفر 
لأن الله غفور رحيم» آما آولتك الذین نووا الصیام - وهذا التعریف والتحدید پنطبق 
علینا جمیعا - فإن الأوان لم يفت. إنما الاعمال بالنیات. هیا بنا نصلی ونتخلی عن 
القهوة. اتكل على الله. لكن المتقيدين كان عددهم خمسة - على الجهمان: 


وأبوجعشه وابن معدى: وسويدء وأنا معهم - مقابل عدد کبیر من الرتدین عن الطریق 


(۱) مسافرین بمعنی آناس یتحللون من الصیام بسبب السفر. 
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القویم» الذین نجمموا حول نار القهوة وراحوا یستنکرون بشدة بصوت عال 
أولتك الذين یجعلون التقوی حکرا علیهم. وبناء علی اقتراح منهم - لانی کنت قد 
انسحبت الی خیمتی - جاعنی سعدان ومعه کوب الشای الخاص بی وقلت له: اذهب 
بذلك الكوب إلى الشیطان, وطلبت الیه آن یکف عن الکلام» وانه یعرف کتابه القدس 
معرفة جيدة تمکته من استغلال التغرات التی تناسبه, واته کان یکشف عن علمه أماء 
رفاقه السافرین العجبین به. الافضل آن یسافر" عندما یکون لدینا یوم کامل 
نستریح طواله فی الخیم» وآن یکون لدینا لحم ناکله. من حسن حظنا أن المدفعية 
التقيلة کانت تقف (لی جانبنا, علاوة على إمام الجماعة» ومن بين الخمسة كان على 
الجهمان هو الشخص الوحيد الذى أخفق فى صيام أيام رمضان الثلاثين كاملة 
متتالية» فى حين واصل سويد وصام الستة البیض, بدء من اليوم الثانى من أيام عيد 
الفطر, الذی بهل عقب انتهاء صوم رمضان. وپذلك بصبح یوم الضباب علامة مميزة 
من علامات تجوالنا. 


بعد أن عدنا إلى المخيم قادمين من واحه سلوة اکتشفت آن جماعتتا جری دعمها 
يبوصول صالح بن عزيز؛ أحد مشايخ ال بومنظرء إحدى الجماعات الثلاثة الكبيرة فى 
قبيلة المناصير - كما قد رأينا إبل هذه الجماعة عندما كاتوا يسقونها من أبيار سلوة, 
عندما كانت تلك الايل عائدة؛ عن طریق الدوحة. من مراتعها الصيقية ویبارات النخيل 
فى منطقة الضافرة المواجهة لعمان. وجرى توضيح مستوطنتهم الواحية الرئيسية على 
الخارطة تحت اسم الليوه بناء على نطق المناصير أتفسهم لهذا الاسم هؤلاء المتاصير 
یقلبون الجیم ل الی یاء لاه ویحولون الضاد" 9۷ الی صوت شفوی هو ویعض 
الحروف الأبجدية الأخرى. وپذاك بصبح الاسم الصحیح» حسب اتفاق الجمیع هو 
"الحو 


)١(‏ يصع فيه أيضنا "الجوه” يمعنى "الداخل: راجع أيضنا "الباطنة" بمعنى "داخلى" والظاهرة يمعنى 
كشارحي” وها متطكتان :فى الشرق والقربمزستاسلة كبا ل عمان: وفتاك آیضا الفارچة والداخلة وهما 
واحنان ليييتان. 
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کان شقیق صالح الذی جاء هو الاخر لوداعه فی رحلته الطويلة. قد عاد الی خیام 
جماعته وناسه فی الصباح. بعد أن بدأت الابل التی تحمل متاعناء تحرکها صوب 
آنباك شرعنا فی زيارة آبار آبو آرذيلة, التی هی عبارة عن بنرین؛ آو حفرتی ماء. 
یصل عمق الواحدءة منهما الی قامة واحدة. داخل منخفض رملی دائری وسط منلة ‏ 
النخفضات. وجدنا فی منطقنه آبار آبو آرذیلة حوالی ۱۰۰ جمل من جمال جماعة 
آخری من الناصیر. هذه الجماعة یطلق علیها اسم البو رحمة(", وشیخهم الکبیر هو 
سعيد بن سویت. وجدنا هذه الابل سقی من البار بواسطة قلة قليلة من الرعاة. قبل 
الوصول إلى الآبار» أى على يعد حوالى ميلين من الخیم» انضم الینا رجلان, اتضح 
آنهما الشیخان الفرعیان اللذان التقیتاهما یوم آمس فی سلوة, ومعهما خادم. بعد أن 
غادرنا ذلك الکان کان الشیخان قد مارسا هواية الصید باستخدام صقریهما, وکان 
الشاب الصغیر, قد قطع تلك السافة, بحثّا عنا فی الصحراء» ومعه كيس فيه ثلاثة من 
الحباری كى يقدمها هدية لنا. كان شكل ذلك الشاب الصغير يبدو رائعًا فى ذلك الثوب 
الأحمر القانى الذى کان برتدیه, هذا اللون الأحمر القانى كان ينعكس على الوجه 
الداكن والآنف المعقوف الذى يشيه أنف النسرء والذى ورثه هذا الشاب عن والده, 
الذى كلفه مولده من امرأة عبدة» أن يطلق الناس عليه اسم "العبد" فى هذه الدنيا. كان 
رشيد ين منيع؛ الذى ذا ع صيته على أنه أكثر رجال المناصير شهرة. أصررت على أن 
يركب الشاب رشيد معنا إلى أنباك» التى أمضى فيها الليل معنا فى مخيمناء وكان 
مهما أيضنا أن الاحظ احترام كل من صالح وحميد لذلك الشابء على الرغم من أن 
الرجلين کانا یکبرانه ستاء لکنهما کانا یوقیان بالاحترام الواجب لنبالة الولد والاصل, 
التی تحظی باهتمام کبیر فی الذهن السامی. تمنیت لو آن رشید کان واحدا من آفراد 
جماعتنا, لکن الشاب رفض دعوتی بابتسامة لها مغزاها» واستآذن مناء وهو سعید 
ببسض قطع النقسود القضیة التى أردت أن تكون شيئًا من الرد على أدب وكياسة 
ذلك الشای, 


)١(‏ الجماعة الثالثة التى لم نلقها مطلفًا هم أهل شعر وشيخهم غانم بن جريب. 
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سرنا من منطقه الابیار متجهین صوب الجتوب الشرقی عبر الوادی في اتجاه 
الارض الرتفعة من الوادی علی ضفته الجنويية, التى كانت تمتد أضامنا آخذة فى 
الارتفا ع على شكل سلسلة من الرفوق العريضة, التی تنتهی بهضبة ضبقة یفطیها 
الحصي والزلط, وتفصل منخفض آبو آرذيلة عن مصب آنباك البارز. آثناء سیرنا علی 
الطریق» شاهدنا رجلین یتجهان نحونا. كان أحدهما ماشیا, ما الثانی فکان راکنا. 
تاکد آن الرچل الثانی کان هو فراج, الذی ترك رفیقه لوحده» وراح یجری نحونا لیبلغنا 
بنجاح الهمة التی آوکلها الیه زاید فی الیوم السایق. لقد عثر فراج علی الرجل الذی 
كان يريدهء والذی بداً بهل علینا من خلال الرمال التی تغطیها الشجیرات والأدغال 
الصغيرة - هذا الرجل بدوی مترحل مهلهل الثیاب» علی الرغم من أن قامته توحى يأنه 
رجل ریاضی. هذا الرجل هو حمید بن آمهج» شيخ صغير من مشايخ اليو رحمة, 
ويذلك تكتمل الجماعه التی سترافقنی فی تجوالی. کان یبرز من مقدمة فم حميد بن 
آمهج هذا ستان, بوا خا نتيجة ٍصابته منذ زمن بعید بطلقة نارية من طلقاه 
العدو. وفیما عدا هذه الاصابة کان وجه الرجل جذابا تمامّاء ومستطیلاء وکان غائر 
الخدين» وذکیا فی ذات الوقت. شاع عن حمید هذا آنه کان شاعرا علی الرغم من آنی 
اکتشتف آن انتاجه الشعری مخیب للامال, وقد أثبت هذا الرجل أنه فرد قوى وكتوم 
من آفراد الجماعة. ربما کان حمید هو وحسن خر الدیب هما آقل آفراد الجماعة 
حذرا, لکنهما کانا یمکن الاعتماد علیهما إلى أبعد حد ممكنء وکانا یعانیان ویتحملان 
اندفاعی فی صمت ویحاولان دائما الحافظة علی الهدوء |ذا ما نشب خلاف آو نزا ع. 
کان صالح علی النقیض تماما من قریبه وسوف یلعب دورا مهما وبارا فی قصتی. 
بعد السلام والتحية» تخلى زايد فى أدب واحترام» عن راحلته لحمید الذی ارسل جمله 
الی آنباك وعلی ظهره الامتعة والعفش, ورضی زاید بالرکوب علی السرج. أو أن شت 
فقل القعد الخلفی وراء صالح. رکپ القادم الجدید علی رکبته علی الطريقة العمانية 
داعما مقخرته بعقبیه - هذه جلسة غريبة علی سرج مسطح آو مستو, لکنها مريحة 
تماما من الناحية الشكلية» وتعتمد علی التوازن فی القام الأول. لکن هذا الصنف من 
الناس الذین یولدون علی ظهور الابل بوسعهم رکوب الایل بطريقة رشيقة تماما 
- ونساء هقلاء الرجال یفعلون الشىء نفسه - على كفل الجمل الذى يجري ويلا سرج. 
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فى بعض الاحیان یغیر هقلاء الناس الوضع الی وضع آخر یسمونه وضع جانب 
السرج» وقی هذا الوضع یدلی الراکب |حدی رجلیه؛ ویبقی علی الرجل الاخری تحته 
علی السرج. وفی بعض الأحیان - وهذا هو ما یفضله کل من زاید وعلی الجهمان - 
برکب الجمل منفرج الساقین» وذلك بالجلوس على مؤخرة ردق الجمل. يدعى على 
الجهمان بأن لديه قطيعين قوام كل قطيع منهما حوالى ثمانين جملاء وأن القيمة 
الإاجصالية لهذين القطيعين تقدر يحوالى ٠٠١‏ دولار» وأن ذلك بعادل ١٠٠١‏ جنيه 
|تجلیزی» وه ذا رأس مال كبير قياسا على معايير الجزيرة العربية. وقال آیضا 
إن تياق الحليب الثلاثة جرى جلبها من إبله. وقد سر لی علی الجهمان, أنه لى كانت 
لدیه تروة کبيرة فانه سوف یتزوح ویعدد, لکنی لیس لدی سوی زوجه واحدة, وهی 
الزوجة الثانية. آنجبت لی زوجتی الأولی طفلاً ذكراء يبلغ من العمر حاليًا سبعة عشر 
عاما, وعندما طلقتها اتخذها خی زوجة له. لم يكن على الجهمان شيخا من شیوخ 
القبائل, لکنه كان من آقارپ شيخ كبير من شيوخ الفقران» هو صالح بن على أبو ليلى 
من فحذ زأيد . 

هل علینا قطیع من اپل غفران نازلة النحدر وقادمة من آقصی الأنباك» عندما كنا 
فی الجانب القابل من ذلك الاتجاه. ورآینا امرأة تعدو مع تلك الإبل: كانت تليس رداء 
آحمرا» وکانت عبناها براقتان, وتلیس قناعا غریبا من أقنعة نساء البدو الرحل. آطالت 
هذه المرأة النظر إلى» وأنا لست نادمًا على اهتمامى بها. فى حين راح كل من على 
وحمید» یتلکان فی الوخرة لکی یتسامرا مع آهلیهم الذین کانوا پهلون علينا من 
الرمال الکبیرة» آما بقية الجماعة فقد مروا إلى أن وصانا الى حافة صخرة الوادی. فی 
ذات الوقت کان فراج قد طارد نسرین( کانا قد وقفا علی صخرة مرتفعة ولم یفل 
فی اصطیادها. 


کان الصب محددا من ثلاثة جوانب بقمم صخرية متباينة الصور بفضل عوامل 
التعرية, وهذه القمم الصخرية متفصلة انفصالاً تامًا فى يعض الأجزاء» مكونة بذلك 


(۱) العرب یقولون للنسر: "عقاب". 
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سلسلة من الصخور النعزلة فی وسط الوادی. واحدة من هذه السلاسل الصخرية تقم 
على بعد مسافه معقولة فی اتجاه الجنوب الشرقی, ویعرفها الناس باسم مقر 
الصقور( , بمعنی عش الصقورء حیث ان هذا الکان شهیر بتکاثر الصقور فیه, 
کما یحاول البدو الحصول علی صفار هذه الصقور من الاذرع التی یصعب الوصول الیها 
فی هذه الصخور, ثم یقومون ببیع هذه الصقور لابن جلوی وآخرین من محبی هذه 
الرياضة. آو بالاحری محبی التصقر, آو ان شئت فقل: الصید باستعمال الصقور. 
بالقرب من سطح الصخرة التی کنا نقف علیها, كانت هناك مجموعة كبيرة من 
الصخور التاكلة بفعل عوامل التعرية, التی جعلت منها آشکالا عجيبة» هذه الصخور 
كانت تشيه آنقاض بلدة یقال لها سوبوم آو جمورة - التی برجع آنها آساس للقصة التی 
برویها البدو عن أنقاض قديمة لا وجود لها فى أتباك. فى حوض أو مجرى ذلك المصب 
- حيث توجد رقع من الترية المالحة البيضاء التى تتبادل المواقع مع تلال آو سلاسل 
رملية - توجد واحة أنياك الصغيرة ضئيلة القيمة؛ والتى توجد بالقرب منها قرية 
الإخوان المهجورة فى الجنوب العربى. أخيرًا وفى أقصى الشرق تبدت لنا أرض المصب 
الییضاء امالحة التبسطة, التی بتدفق فیها مصب آنباك ومصب الجدیرات اللذان 
یفصلهما عن بعضهما شریط واسع من الرمال التموجة, علی الرغم من آنها تشکل 
ويلا آدنی شك خلیجا واحذا داخل هذا الخط الدائری من الصخور. علی بعد مساقة 
بعيدة فى اتجاه الحتوب؛ نجد آن الصفه الاخری لك الصب الزدوج تنتهی عند 
هضبة العبد الصغيرة الدورة, التی تمثل الجانب البعید من مصب یطلق الناس عليه 
اسم خور العيد. 

الى هنا أكون قد شاهدت ورأيت من تلك المصبات ما يمكنتى من تشكيل فكرة 
ذهنيةء مفادها: أن الخط المتعرج للجدران الهاوية لتلك الصبات - بدءا من منخفض 


(۱) کان الرائد شیزمان قد لاحظ بالقرب من سلوة آرضا رأسیه آسماها خشم سکلول, ولکن رفاقی أعریوا 
عن چهلهم الطیق بمثل هذا الکان. والارچح آن یکون مرشدو الرجل قد سمعوا عن هذا آلکان الشهیر 
بالقرب من آنباك, وطلقوا الاسم (سکلول لیست سوی تحویر لکلمه صقور ) بصورة عشوائیه على ملمح 
من ملامح ساحل خلیج سلوة . 
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جوب العریض فی أقصی الشمال الی الجوب العظیم الأوحد فی الجنوب, والذی دخله 
برترام توماس بعد آن غادر بثر بنیان عند الحد الشمالی للرمال الحقيقية لبحر الرمال - 
یمنل الحدود الصخرية الخارجیه لبحر قدیم. ویمکن الوقوف علی الرسوب الحفریه 
لعصر الیوسین( ۱ فی الطبقات السفلی من قمم الأثباك والجدیرات الصخرية» وفی 
بعض [لاماکن الاخری, فی ظل سمك الحجر الرملی الخالی من الحفریات, والذى يبدو 
أنه يمتد راجعا إلى الصحراء الشرقية؛ على الرغم من عدم القطع بتحدید عصر 
وطبيعة هذه الرسوييات تحديد! قاطعًا فى ظل المعرفة المتاحة فى الوقت الراهن. يزاد 
علی ذلك آن السطح الالح المتد من شمال سلوة الی آن بصل الی آقصی طرف سبخة 
متی» يحتل ويلا أدنى شك مجرى بحر مفتوح فى الزمن الذى كان ذلك البحر يخترق 
فيه المنطقة الداخلية عند أعالى تلك المصيات. وسوف تقتهياً لى الفرصة فى فصل من 
فصول هذا الكتاب لأوضح أن هذا البحر نفسه كان يمتد على شكل خليج هائل يصل 
إلى منطقة الخيران المقابلة لشئة, التى يفيض عندها ذاك الخليج على أجناب جبال 
الأيوسين فى الجنوب وفى الشرق. كانت واحة جابرين فى تلك الأيام تشكل الجزء 
العلوی من مصب سوف نناقش تشکیله فی موضم آخر من هذا الکتاب. لیس هناك 
ما هو آهم من محاولة کشف القناع الذی نسجته مئات بل وعشرات الالوف من الستبت 
علی الأرض, بالشکل الذی كانت عليه عندما عرفها أسلافنا القدماء» آو بالشکل الذی 
كانت عليه حتى قبل عظمة الخلق. ربما كانت تلك مهمة جريئة يحاول رجل عادی القیام 
بهاء لكن يكفى مثل هذا الرجل أن يجلب معه ما يضعه أمام الأساتذة المتخصصين, 
أو بالأحرى تلك المادة اللازمة لاختبار شطحات هذا الرجل الخيالية. 

مع مثل هذا الحال» وعند هذه المرحلة من رحلتى؛ أجد أن هذه المادة موضوعة 
حاليًا تحث قدمی» وسبب ذلك أننا عندما نزلنا المنحدر إلى الأنباك كنا نمشى فوق 
سطح تتخلله الحفریات الحارية» التى هى من قبیل نلك الحفریات التی عثرنا علیها فی 


صخور قرن آبو وائل. وعارض رفاقی رغبتی فی التوقف؛ لأن ذلك سيؤخر موعد شرب 


(۱) للمزید عن هذا الوضوع, راجم اللحق. 


القهوة. لکن لابد من التوقف» ورجوتهم آن بترکونی فی عملی ویسبقونی لنصب الخیام 
والخیم. وتقرر عندذ آن نیقی معی الصائمون, وبالتالی آن بشریوا القهوة» فى حين 
واصلت البقية سیرها طلبا لتعة شرب القهوة. رحنا نعمل طوال ریم ساعات فی فترة 
العصر, آمضیناها فی چمع وتصنیف الحفریات الحیطة بنا» ورحنا ندرس طبقات 
الحجر الجبری التی جاعت منها تلك الحفریات, ونعد الخرانط والخططات ما الی ذك. 
انضم كل من على الجهمان هو وأين معدى إلى عملية الصيد بحسن نية» ويدأنا 
بمطاردة آرنپ بری شاهدناه یجری متسلقا مطلع جانب من جواتب التل طلیا للسلامة 
والنجاة. فى النهاية نزلنا نحن أيضا إلى الوادى» ومشینا متجهين إلى مخيمنا فى 
الواحة. سالنی علی الجهمان الذی سارع الی تعرف الأصل البحری للأصداف التی 
جمعناها ما فائدة هذه الاصداف؟ وما الذی سنفعله بها؟ لقد قدم طوفان (سیدنا) نوح 
تفسيرا مقنعًا لوجود الأصداف البحرية فی الناطق الداخلية من الأرض؟ قال على 
الجهمان: ای, والله ! هذا کلام صادق بحق. الأصداف لا فائدة منها ولکنی آطلب 
العرفة التی هی آعلی من الثروة. ساخذ هذه الاصداف ممی الی بلدی» وسوف 
یضعونها فی متاحف لکی یشاهدها الناس ویدرسونها. ها آناء آعمل مثلك قصاصا 
للاثر. آنت عندما ترکب وتسیر فوق الرمال تستطیم آن تقص آثر الرجال والتساء الذين 
مشوا فوق هذه الرمال قبل شهر أو أكثر. لكتى عندما أرى هذه الأصداف أعرف ذلك 
الذى كان يحدث منذ ألف عام أو أكثر - لم يكن هتاك دا ع للحديث عن ملايين السنين - 
إلى بداية الخلق. أنث تقص أثر الحيوانات وتعرف أن هذا أثر ثعلب وذلك أثر ضبع: 
وتقول أيضا إن كان ذلك الحيوان قد مر بالأمس آو قبل الأمس, آما آنا فاری, وأنا 
آمشی بدابتی فوق الرمل آو الزلط, أصفر الحشرات التى لا تستطيع أنت 
تمييزهاء حتى وإن أشرت لك عليها. عيناك مدربتان على اتجاه واحد فقط؛ أما أنا 
فعيناى شىء آخرء يضاف إلى ذلك أنك تهتم بأشياء لا تدخل فى نطاق اهتمامى. كنت 
فى كثير من الأحيان أتمتع وأندهش عندما تحيط بى حلقة من المتفرجين, 
عندما برونی عدت فجاة الی الوراء» لأتى شاهدت حشرة صغيرة بين الحصى والزلط. 
كانت عيناى تتركزان على ذلك المخلوق الذى لا بتحرك» نم آقوم بتبريك جملى: وأنزل 
من فوقه لأخذ ذلك المخلوقء أمام أولتك الذين ففروا أفواههم عجبا ودهشة؛ من جنونى 
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الواضع. دون آن یروا شیناء إلى أن أقوم أنا يعرض ذلك الأسير الصغير عليهم داخل 
العلبة الزجاجية التی وضعته فیها . اکنهم بدعوا بصورة متدرجة يستخدمون أعينهم, 
بان راحوا بحضرون |لی خنافس وسحالی وأشیاء آخری. 

وعليه وصلنا إلى المخيم فى أنباك فى ساعة متأخرة من فترة العصر, وفرحوا 
جمیعا عندما سمعوا عن نهاح عملية الصيد فى ضوء الشمسء عندما کانوا يشريون 
القهوة ويلتهمون واحدة من الحبارى التى جاء بها رشيد. کانت بیارات النخیل الستة 
التى فى الواحة تحصل على غذائها من کثیر من العیون, التى كانت تتفجر داخل برك 
الغاب» ويطفح ماؤها إلى أن يصل إلى مستوى سطح الأرضء كما كانت هتاك يئر 
أو اثتتان ضحلتان مركب عليهما الأدوات التقليدية اللازمة لرفع الماء. كان الغاب كثيقا 
وينمى إلى ارتفاعات كبيرة تتردد بين ١17‏ و0١‏ قدماء يضاف إلى ذلك أن روس هذا 
الغاب المزهرة ومن ورائها أرض النخيل المعتمة كانت تشكل منظراً رائعاء ويخاصة فى 
الأماكن التى لم تصل إليها الإبل لتتلف عيدان الغاب وتجعلها قى حجم أطوال عيدان 
نباتات الاخن(» كانت نباتات الطرفاء (الأثل) هى الأخرى تتصارع على الحياة مع كل 
من الغاب والتخیل. کان هناك زوج من طیور الباشق!**. کان هذان الباشقان یحظیان 
بصید ثمین بان طیور الدخنة(**") کثيرة العدد فی هذه البرکة من تاحية, یت 
المخلوقات الصغيرة الأخرى من ناحية ثانية» الی آن حدد صالح مکان واحد من هذین 
الباشقین, وفتح علیه نیران بندقیتی من مکان قریپ فارداه قتیلاء بل إن رأسه طار فى 
الهواء منفصلا عن جسمه. 

انتهزت فرصة وفرة الاء - ونوعیته المتازة - فی الاغتسال لاول مرة فی هذه 
الرحلةء فى هذه البركة التى تعد أكبر البرك المائيةء التى سقینا |بلنا منهاء وملأنا 
قرابنا من مائهاء ووضعناها على شکل صفوف استعدادا السپرة الغد. کان الاء فاترا 
تمامّا مع غروپ الشمس, ولکن رفاقی وجدوه باردا فی ساعات الصباح الأولی. عندما 


(+) الدخن: هو ما یعرفه الفلاح الصری باسم الذرة العويجة. (الترجم) 
(++) الباشق: طائر من الجوارح. والیدو یطلقون عليه اسم الشبون. (الترجم) 
(+**) الدخئة: طائر عفر د دسمویه انش القنی: آو الشادى: أى قل دقولون له: الهازحة. (الترجم) 
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انتهیت من عملی» جری تقدیم العشا»» کان العشاء طیبا تماما مم لحم طائر الحباری, الذى 
شکل نوعا من التغییر عن وجبات الارز الملة التی تناولناها طوال الأسبوع الفائت. 
كنت قد لاحظت بالقرب من البرك عددا لا بأس به من الغنم التی بمتلکها ابن نقیدان, 
الذی کانت خیامه منتشرة علی الرمال حول الواحة» وکنت قد اقترحت علی الجماعة 
شراء بعض الخراف؛ حتی یمکن لنا توفیر شیء من اللحم لطعامنا علی امتداد یومین, 
الامر الذی یمکن آن یبعث فیتا شین من الحيوية والتشاط. ومع ذلك, قال زايد: إن 
الغنم کانت ضعيفة الحال, ولا تستحق آن یدفع شاریها ثمتّا لهاء بعض آخر من آفراد 
الجماعة لمحوا الى أن هناك بعیرا صفیرا بمکن شراژه من هوْلاء الاعراب. آوضحت آن 
کلامنا عن اللحم سوف یحرض الجمیم علی عملية الصید والطاردة - وأسفر ذك 
بالفعل عن اصطياد أرتبين بريين وكروانين!*! التی راحوا یتباهون بها. قالوا: آه ! 
ار کت تل ال ارال ,هال سترى الآرات: البرنة متعداد كهرة ستل الحوات 
وسوف نأكل أيضنا لحم الوعل الأبيض حتى الشبع. كنا قد شاهدنا آثار أقدام الثعالب, 
والأرانب البرية» والذئاب والضياع: والحبارىء أى إن شئّت فقل: دجاج اليرء ومع ذاك 
لم يكن هناك طائل من وراء ذلك كله . 

أحسست بشىء من خيبة الأمل لأننا لم نعشر فى أنباك!') على آشار أو بقايا 
للإنسان الأول؛ على الرغم من الإشارة بصورة غامضة فى كثير من الأحيان إلى أن 
هذا المكان له أهمية قديمة. وجاءت الحفريات بمثابة تعويض عن هذا الفشل, كما عثرنا 
على الأصداف الحلزونية من جدید» ویاعداد کبيرة فی النطقة الحصطه بالزرعه» 
وفیما عدا ذلك لم تکن للمکان آهمية, اللهم باستثناء آنه پنخفض بضعه آقدام عن 
مستوی سطح البحر. یندر أن يظل مكان من هذا القبيل بمنأى عن عيش الإنسان فيه 
فى الزمن الماضىء ومع ذلك لم يكن هناك أى أثر من الآثار القديمة. سوى الأثر المتبقى 
عن هجرة الاخوان, التى أنشأها وأسسها شخص يدعى سالم بن نقيدان قبل اثنى 


(*) الکروان: طائر مائی طویل النقار والقائمین. (الترجم) 
(۱) کانت خرائطنا تورد اسم آنباك » علی آنه ماباك ۷۵020 
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عشر عاما. أكواخ هذه الهجرء التی ترکها آهلها موجودة علی شکل دائرة حول مبنی 
آکبر منها له الطراز نفسه, وله حوش وسیم. کان آهل الهجرة یستخدموته مسجدا لهم. 

عند فجر اليوم التالى كان هتاك ندی خفیف علی الارض وسحب فی السماء. فی 
حین کان الضباب الابیض الکثیف یغطی الوادی ویتحدر اتحدارا بطیتّا ناحية البحر. 
کانت قمم الجبال والاراضی الراسية ترتفع فوق ذكك الضباب الکتدف» لکی تبدو كما لو 
کانت معلقة فی وسط الهواء. کان الجو معتدلاً علی النحو الذی نبتغیه. وکانت قافلة 
الامتعة والتموینات قد قطعت مسافة لا باس بها, وعندما كنت أوشك على ركوب جملى؛ 
اندهشت عندما استوقفنی مبعوثان من الْرة» عبارة عن امرأتان من خیام الری 
الجاورة - هاتان الرآتان هما زوجة وواحدة من آقارب شیخ من الشیوخ الفرعیین 
يدعى ابن عفیر - کان معهما مجموعة من الاطفال الذین کانوا یتعلقون بأطراف تياب 
المرأتين. قالت المرأة الأكبر سئاء فى حبن راحت تساندها الفتاة براقة العینین هی 
والأطفال: يا شيخ عبد الله ! لقد آخذوا منا کلبتنا, ونحن لیس لدینا من یأتینا باللحم 
من الصحراء سواها» نظرا لان رجالنا لیسوا معناء وآنت تعلم ذلك, ونحن النساء 
تعیش وحدنا هنا مع هژلاء الأطقال. کل ما نتمناه آن یکون لدینا کلب سلوقی کی بقوم 
یاصطیاد اللحم لنا - والمتحف آیضا - وکنا قد سيق لنا فى مناسبة أو اثنتين أن 
شاهدنا بعض الکلاب التی رفضناها لانها لم تکن تصلح لذلك الغرض. کان الناس قد 
عرضوا علینا فی مساء الأمس کلبا ولکننا رفضناه وشکرناهم» فى حين عثرنا بعد ذلك 
على كلبة لطيفة النظر فاتحه اللون وآعرینا عن رغبتنا فی شرائها. فی البداية خطر 
ببالی أن شکوی هاتین السيدتين كانت مجرد إشارة غير مباشرة إلى لفت انتباهى إلى 
حقيقة أنهما لم يحصلا بعد على الهدية» التی جری العرف علی تقدیمها فی مثل هذه 
الناسبة, وقد آکد زاید ذكك التحزیر من منطلق قول الرآتین: ان الكلبة غادرت مم قافلة 
الأمتعة واطلون. وعلی الفور عدت الی الرآتین وعددت لهما الدولارات التی یمکن 
أن تكون هدية مقابلة, لکنهما آصرتا علی مطالبتهما واحتجاجهما, وان الکلبة جری 
أخذها دون موافقة مذيما واتهما » تريدان استعادة الكلية <ولة ان فان یا تا 


)١(‏ العرب لا يتجرون فى الكلاب نظرا لأن أثمانها ليست شرعية. 
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الواقع أن زايدء عندما عرف آنی لا آود مطلقّا تصعید الأمور, راح يواجهنى بالأمر 
الواقع. وهنا أصررت على حتمية إعادة الحيوان إلى صحابه, ورفضت رکوب جملی 
الى أن تعود الكلية إلى أصحابها. ويينما كنت جالسًا راحت المرأتان تغمراننى بالشكر 
والامتنان» فى حين راح الأطفال يصرخون ودموع القرح تنساب من أعينهم. الله يبارك 
فيك ! صاحت السيدة الأكبر سنا قائلة: يا شيخ عبد الله نحن نرحب بك فى أى ظرف 
من الظروف ونعطيك الكلبةء لولا هؤلاء الأطفال, رينا يتولاهم ! لقد حزنوا حرنًا شديدا 
على فراق الكلبة ولم يسكتوا مطلقا عن البكاء. أطال الله عمرك وأحسن آخرتك ! وعليه 
جرى تسوية الأمر بما يرضينى ویرضی هاتين الرآتبن هما والاطفال. وانتهی الحادث 
نهاية طيبة تعلمت منها الكثيرء كما أعجبتنى أيضا لغة هاتن الرأتین, التى كانت لخة 
سليمة وفصيحة يفرح الإنسان لسماعها. وركبت جملى وانصرفتء ولم يخامرنى شك 
فی آن اللغة العربية هى اللفة الرئيسية عند ينى مرة. وتمتم زايد وغمغم بسبب هذه 
التصرفات. لکن علی الجهمان حیانی» فیما بینی وبینه. علی بطولتی فی هذه القضیه 
العادلة. هذا يعنى أن اليد الحاسمة آمر ضروری فی معالجة البدو القّساة, لکن 
الطفيان والاستبداد أمر لا لزوم له. 


سرنا فى اتجاه الجنوب الغربى نحو آعالی الوادی» فوق رمال متغيرة وصلصال 
مالع تشقق يفعل تأثير الشمس: إلى أن وصلنا إلى "عش الصقور": الذی اکتشفت 
بجانبه رسوبا غنیا آخر من رسوبیات الحفریات» فى صخرة منعزلة يطلقون عليها اسم 
اللَيحة. بدأ الوادی یزدحم بالرمال طوال تقدمنا جنوب القمم الصخرية وتتبعنا لهاء 
وبخاصة فی الأماکن التی تنحنی عندها تلك القمم الصخرية لتکون رعتا(*) من الصخر 
التاکل فى النطقة التی یتصل عندها جوب آنباك مع مصب جوب الجدیرات. توقفنا فی 
هه النطقة لجمع بعض الحفریات من طبقة سميكة تماما من الحجر الجیری البراق, 
ومحفورة بین حزام من الصلصال الذی یمیل لونه الی الاحمرار وطبقة علیا من الحجر 
الرملی وردی اللون الخالی من الحفریات. الذی یشکل الارضبة الصحراویه فی النطقة 


(+) الرمن: هو قنة الجبل الخارجة منه والداخلة فی البحر. (الترجم) 
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الواقعة شرقی خط الصبات هذا. كان هناك غرابان یسکنان هذه القمم الصخرية 
عندما اقتربنا منها, لکنهما لم یبقیا من باب التحوط واليقظة. وقراج الذی ذهب 
لاصطيادهما لم يقلح فی الوصول الی الدی المؤثر عليهما. 

اتجهنا عندئذ الی الناحية الشمالية الغريية قاصدین رأس مصب الجدیرات. الی 
تندنشر فیه بطول الصخرة کلها وعلی الجانب الایمن الرفوف الصخرية النعرلة. المتأثرة 
بفعل العوامل الجوية, هذه الرفوف الصخرية یحصر فیما بینها من ناحية, ويين 
السلسلة الچبلية القابلة لهاء وادى يصل اتساعه اٍلی حوالی میل واحد یمتد فی اتجاه 
الشرق إلى أن يصل إلى المسطح المالح الکبیر. کنا تستهدف الوصول ٍلی بشری 
الجديرات, اللتين لم يكن لدى على الجهمان سوى فكرة شاحبة عن موقفهماء إذ زار 
الرجل هاتين البئرين قبل عشرة أو خمسة عشر عاما. كان هناك غشاء رقيق أخضر 
اللون يفطى يعض أجزاء الوادى يسيب الأمطار التى سقطت فى أواخر فصل 
الصیف!, التی کانت شحيحة جدا, فی حین لم تسقط آمطار الخریف بالرة. وجری 
فى هدذه النطقه اصطیاد آرنب بری احتفاء بمقدم الرییم. ورحنا نتجول علی 
طول الطریق بحثا عن آماکن الاباره وشاهدتا عن بعد. ونحن نصعد الطلع الفربی, 
الإبل التى تحمل آمتعتنا وتمویناتنا, وهی تمشی متثاقلة متجهة نحو الهضبة. وهذا 
يعنى أننا سوف نخرحج علی وجه السرعة من مصبات جیبان,» لنعود من چدید الی 
ا 

قال علی الجهمان فجاة: اسمم یا انت» آنا تائه - کنت آحسب آن الابار هنا 
بالقرب من هذه الصخور, لکنتی لا آری هذه الصخور - الأرجح أننا كان يجب أن 
نبحث عن الابار فی مکان الادغال التی مررنا علیها منذ قلیل, هل لنا آن ترجم إلى 
الوراء ونيحث عن تلك الآبار؟ ويينما كان يلفظ الرجل تلك الكلمات الأخيرة استدار 
فجأة إلى جهة اليمين وأشار فرحا إلى طبق ضحل فى الرمل. خطر يبالى أن الرجل 


(۱) العسرب هنا یقولون لهسه الامطار سفیری أو السفیری" آو سقاری , وهم بقولون لامطار 
الخکریف وسمی » ومن ثم جات کلمة موسم", ومنها چات الکلمة الانجلي زية ۲۱۵900 بمعنی 
فویسمی . 
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كان یستقلنی. وکان من الصعوبة بمکان تصدیق آن تلك الحفرة کانت بثرا فی یوم من 
الأيام. ومع ذلك کان هناك شیء من روث الابل حول هذه الحفرة» على الرغم من أن 
فتحة تلك الحفرة كانت مغطاة تماما بالرمل, واصل علی کلامه قائلا: نعم, هذا هو 
مکان الیش وأتا واثق من ذلكء لكن البثر مدفونة: أما اليئر الثانية فلايد أن تكون خلف 
تلك الصخرة. وخلف الصخرة عثرنا على حفرة بائسة فى الرمل فيها شىء من الماء 
على عمق يصل إلى حوالى خمسة أقدام. قال على الجهمان: ماء هذه البئر مالح مثل 
ماء البحر. البشر لا يمكن لهم أن يشريوه أما الإيل فتقوى على شريه. فى تلك اللحظة 
كان هناك طابور من الايل عند خط أفق السلسلة الحبلية التى عند رأس الوادىي على 
بعد مدل تقرييًا من هذا المكان. كان ذلك الطايور عبارة عن جماعة من قبيلة المرة» تنتقل 
إلى مراع جديدة, وهذا يكاد يكون آخر اتصال لنا باليشر. 

توجهنا من منطقة الأبيار إلى الجنوب الفغريى من جديد لنعير الوادى مرة ثانية, 
وبدثما كنا نتسلق السلسسلة الصخرية البعيدة, شاهدنا منظرا رائعا لسبخه جليدية عند 
نهاية المصب. قال صالح: سيبقى الحال على ما هو عليه إلى نهاية سبخه مثىء وهذه 
السبخة يقدر طولها بمسير ثلاثة أيام من أقصاها إلى أقصاها على طريق العودة إلى 
بلادنا. هذه السيخه الثلجية ليس فيها أدغال أو وقود أى حتى أحجار للتطهر. ونحن 
بتعان علینا حمل الحطب وتأحجار التطهر مهذا إذا ما عرّمنا على السفر إلى هذه 
النطقة. واذا ما خطاً الانسان اقتفاء الأثرء فإن فى هذه السبخة أماكن تتسع لابتلاع 
جمل ومن فوقه راکبه» بحیث لا يظهر منهما أى أثر بعد ذلك؛ وهذا هو ما حدث لرجل 
یدعی متّی» حدث له الشیء نفسه فی هذا الکان, ولهذاء فتحن تسمی هذه السب 2 
باسم ذلك الرجل. ويوجد بالقرب من هذه السبخة بعض أنقاض القدساء فى منطقة 
ماجان, التى سأريك ایاها فی بوم من الایام» بمشيئة الله. 

هناك منطقة رملية مشوية بالحصی تنحدر نحو الاعلی من آمامناء قادمة من غرف 
واحدة من السلاسل الجيلية ومتجهة صوب هضبة زلطیة شاسعة من الصحراء شبیهه 
بالهضية الواقعة بين كثيان ماشورة الرملية وشمالی جیبان. فی کل آنحاء هذه الارض 
الجرداء الملة» والتی یعرفها الفاس باسم هضبة الحفایر لا یوجد سوی سلسلتین - 
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جبلیتین منخفضتین تبرزان متتاقضتین ومتقابلتین مع الارض النبسطه الحیطة 
بالکان» فی حبن تظهر عن بسارنا بعض الدلائل التی تشیر الی حافه قمه صخرية 
تحیط بمنخفض خور العبد(غیر الرئی. وهذه قلة قليلة من ادغال نباتات الرخ 
وبعض شجیرات الشینان تؤكد الجدب الخیف لسطح الارض فی هذه النطقة. واصانا 
مسیرنا الی الساعة الرابعة مساء وعندها نصینا خیامنا لقضاء اللیل فی حزاح 
ضعیق من آدغال الشینان» وکان السهل الزلطی هنا مختلطا بقلیل من الرمال. دقعنا 
ابلنا وترکناها ترعی, وکان هناك غرابان یحلقان حول الابل» ویتقضان علی ظهورها 
بين الحين وا خر بحتّا عن القراد(*). حاولت اصطیاد واحد من هذين الغرابين 
بمساعدة علی الذی اقتادنی من طریق بعید ٍلی الاقتراب من القراپ لکن معروف آن 
طیور الصحراء ۷ تثق بالبشر, وکان لابد آن آأرمی ذك الطائر من مسافة بعيدة, 
واطلقت من بندقیتی طلقة غیر موفقة لم ار بعدها هذین الخلوقین مرة تانیه. 

بقبت الابل فی الرعی طوال فترة طلوع القمر, وعندما عادت الایل اکتشف على 
الجهمان ضیاع مقود جمله, وبلا أى اهتمام خذ علی الجهمان فانوسا وراح یقتقی آثر 
الجعل في الظلاب فى الأماكن التى كان الجدل برعى قيهاء مع عشرين حمل اخنل 
وعاد على الجهمان منتصرا ومعه مقود الجمل. هذا العمل يبدو بسيطا للغاية: ولكن 
هذه اليساطة ترتكز على أجيال طويلة من الخيرة والتجرية. 


)١(‏ بوحد بثر مالح ماوه قى هذا المنخفض. 
(*) حشرات تمتص دم الحیوانات. (الترجم) 
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الفصل الرابع 


جنوبی اخافوره 


کنا فی لك الوقت علی ارتفاع بتردد بین ۲۰۰ قدم و ۲۰۰ فوق مستوی سطح 
البحرء ومع ذاك کنا ما نزال فی متناول الرطوية الشاطنية, عندما آیقظونا عتد الساعة 
الخامسة صباحا لتناول وجبة السحورء کان الظلام حالکا وکانت السماء صافية, لکن 
الأرض كانت مبللة بالندى» وکان الضباب الکثیف یطوق النطقة کلها . ومع ذلك, كان 
الهواء علیلاء وکانت درجة الحرارة الصقری قد وصلت الی ۰۰ درجة فهرنهيتية آثناء 
اللیل, عند هذه الرحلة کنا قد خلفنا وراعنا مجموعة الشاهد التباينة الهمة التمظة فی 
مصبات جیبان» وطوال الأیام القليلة القادمة سیکون آفقنا محدودا بکثبان الجافورة 
الرملية التدحرجة, لکنی کنت آود قبل دخولنا الی منطقة لك الکتبان مشاهدة بثر من 
حفایر اين الادهم. التی سبق آن حدئتی عنها علی الجهمان. ویتاء علی ذلك, جعلنا یل 
الحمل تسبقنا فی خط مباشر یتجه چنوب جنوب غرب. آو بالاحری آقصی الجنوب 
الغریی» فى ین قام ثلاثة منا - علی» وابن حمید, وانا - بالاتجاه یمینا عبر 
السهل الزلطی النتفخ انتفاخا هیناء والذی تتخلله وتنتشر فيه هنا وهناك أدغال 
INE‏ 

آدی براد الصباح ونسیمه العلیل اٍلی جعل السیر فى هذا الکان شین جمیلا 
ومقبولاء ورحنا نتصدت آثناء السیر عن وپار وعن الربع الخالی» الذی کنا نقترب 
من حاقته» ومع ذلك, لم یکن علی الجهمان متمثلا تماما لوقم البثر التی کنا 
نبحت عنهاء وهیی لی آن نجاحنا فی العثور علی موقع البثر یعد ضربا من ضروب 


1 


الستحیل فی مثل الظروف التی نحن فیها, کل ما فی الامر آن علی الجهمان زار ذلك 
السقی مرة واحدة فی حیاته کلها. وان تلك الزيارة حدئت فی زمن السریف آی قبل 
حوالی ثلاثبن عاماء عندما جاء على إلى هنا بصحبة والده لسقیا ماشية العائلة. واذا 
ما نحینا جانبا حد الجافورة الکئیب. الذی تبدی لنا عن بسارنا ممتدا على شكل قوس 
ضحل عریض فی اتجاه الشمال, واذا ما تحینا چانیا ایضا ساسلة الصخور الجیلیة 
التى لاحظناها بالفعل, والتی نری آنها تتجه صوب نهایتها عند حافة الرمال, لم تكن 
هناك أية علامة أرضية تهدى المسافر أو الرحال إلى مكان الماء. قال على الجهمان 
مقتبسا كلام قصيدة منسوية إلى ملك خرافى من ملوك ويار: 'بتردد المرشد فى ذلك 
المكان: ولا لوم عليه فى ذلك التردد". ومع ذلك واصلنا مسيرنا وسرعان ما وجدنا 
أنفسنا وسط مؤشرات أكيدة على وجود مسقى فى ذلك المكان - مسارات وآثار أقداء 
إبل عفى عليها الزمن وتنتمى إلى ماض سحيقء هو حاليا طی النسیان» هذه السارات 
وآثار الأقدام تتجه بصورة واضحة ويلا هدف عبر السهل. وعلى الفور لاحظت عين على 
الجهمان اللماحة روث الإبل والماشية الذى كان يحدد معالم البئر» وإن هى إلا لحظات 
وصلنا بعدها الی الکان الای کنا نبتغیه ونبحث عنه. کانت البئر فی حالة موات كامل 
ومردومة تماما, وتصعب ملاحظتها اللهم باستثتاء حفرة ضحلة فى الأرض المسطحة 
التى تحيط بالبئر. هذا الکان امهمل والهچور والنسی منذ زمن بعید. بقی بمثابة 
ذكرى مؤثرة وتذكارا مؤثرا لمشروع وجد منشئ هذه البكرء ألا وهى اين الأدهم الذى 
ینتسب الی بحیح الرة, والذى تحمل البئر اسمه. كان اين الأدهم قد حفر هذه البئر 
إلى عمق ثمائى قامات وظلت إبل قبيلة مرة تسقى من هذه اليكر طوال سنوات عدة: 
إلى آن حدث الاهمال والتسیان - وحدشت بلا آدنی شلك أيضا فترة من فترات 
الجفاف هى التى ياعدت بين القطعان ويين هذه اليئر - وعملا عملهما الحتمى الذى 
أسفر عن الدمار والتخريب. واعتبارا من ذلك التاريخ لم يقى أحد على إعادة فتح هذه 
الیتر وتطهیرها . 

ویما آنتا نصعد حالیا متجهین نحو کثبان جافورة الرملية التی علی شکل خط 
بنی شدید الوضوح. فقد بدأت الرمال تتزاید فی السهل, مع ظهور بقع طويلة من 
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. الارض فی الجنوب الشرقی, وتتناثر آعشاب العراض فى هذه البقع» دخان 
منطقة الجافورة من النقطة التی تلتقی عندها سلسلة الصخور الجبلية الخفضة التی 
سبق الإشارة إليها مع الرمال, وعندما وقفنا على عرف أول كثيب من الکثبان نتأمل 
النظر» تبدی لنا آن الصحراء الزلطية علی الجانبین كانت تتداخلء على بعد مسافات, 
مم الرمال آو تجتها علی شکل سلسلة من الحنایا(. هذه الاضلم پراها الرائی هنا 
فاك موق وسط الرسال: اعا غظاء خقیف من الخمن , کا ای كانت اح 
قديما. كانت الأماكن الأخرى كلها عامرة بالرمل؛ على شکل موجات طويلة معلة, 
أو على شكل كثيان رملية متداعية: آو ضحلة آو علی شکل سهول متموجة. والدهش 
بحق أن هذه الأماكن كانت كلها قاحلة جرداء - هذا یعنی آن الحياة النباتية هنا قی 
التجاویف آو الاماکن الزلطية آو الصخرية الکشوفه عند سفوح الکثبان الرملیه کانت 
اما ميتة آو محتضرة. یزاد علی ذاك آن الحياة الحيوانية کانت غائبة تماما ویشکل 
واضح عن هذا المكان, باستتناء مستعمرة صغيرة من القبرات وپاستثناء نسر واحد 
شاهدته وو يخي فوق هذه الأرض القاحلة الجرداء بحثا عن صيد أو طريدة, 
وياستئناء يعسوب واحد ويعض حشرات النتید (الزواحف) القلیلة جدا التى تعيش فى 
الزلط والحصى. كنا تشاهد بين الحين والآخر آثار الأراتب البرية, والشعالبء 
والحیسوانات الأخری, لکذنا لم تتهیاً لنا فرصة الاقتراب تماما من تلك الحیوانات 
کی نتعرف علیها, وکنت آتعجب آیضا ما |ذا کان التسر قد كوفئ على ذلك التحويم 
الطلويل تسس 

دام ذلك الشهد طوال الأیام الثلائة التی تلت ذلك. وعلی بعد حوالی ثمانية 
آمیال من الحاقة الشرقية للرمال. وصلنا فی منتصف تلك الرمالء إلى بئر قاضةء التى 
كانت بمشابة وقفة رح بها الجميع باعبتارها متنفسا لنا من مسيراتتا السيكة 
والمملة. ولكنى عجزت عن تفسير مسالة عثور على الجهمان علی هذه البتر بلا عون من 


)۱( الحنایا: واحدة حنبة؛ بفکح الحاء وکس التون. وتشدبل الياء وفتحهاء, وشی عبارة عن عقدین متعاطعن فى 
فن العمارة. (الترجم) 
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خارطة آو بوصلة. اللهم باستئناء ذکری شاحبه لزيارة وحیده قام بها الرجل إلى هذه 
البکر قبل سنوات عدة. لکن هذا الرجل اقتادنا إلى مكان هذه البثر على شكل خط 
مباشر, وعندما وصلنا إلى البئر لم يكن أمامنا ما نراه سوى بقايا فليلة من دوث الإبل 
مدفونة فی الرمل؛ اتوضم حفرة نشرت الصحراء فوقها غطاء یصعب اختراقه. تقم 
هذه البثر فی تجویف آحد الکثبان الرملية الشبيهة بحدوة الفرس. وکان الناس 
یستعملون هذه البتر قبل خمس سنوات مضت. وجری اهمالها بعد دلك» وسمح الناس 
لها بالاختفاء. ویصل عمق تكك البتر الی حوالی خمسه قامات. 


توجد فی هذا الجزء من جافورة آبیار آخری شبیهه بهنه الیثر ویجری 
استعمالها الی یومنا هذا؛ وهاتان البنران هما: بثر زيدة (التی تبعد مسیر یومین فى 
اتجاه الغرب والجنوب الغربی, وإلى الشمال قلیلا من خط وادی سحبة)ء فى حين يرى 
السافر طریق الاحساء - جابرین الذى تسلكه الإبل وتقطعه فى يومين. وبعد مسیر 
نصف یوم فى الاتجاه نفسه. یصل السافر علی حد قول على نفسهء إلى آبیار حرض ۰ 
التی تشکك الرائد شیزمان 06657020 لسبب أو آخر قى وجودها, إلى الحد الذى 
EDIN a e‏ دوين AEM ISR SLO‏ 
وما سمعته من الرواه - بناء على ترحالى الذى قمت به فى العام ۱۹۱۷ - ۱۹۱۸ . صحیح 
آل اعا کا ست نيدن هذا اسان یوکن الت ایی کی ادخ 
عنها فیما بعد) فی مجری قناة سحبة وعلی آو بالقرب من طریق الاحساء- جابرین 
اس لبد تال من فد با کی سب مود رای کی ود اک 
بالذات - والأرجح أن يكون ذلك على بعد يتراوح بين عشرة وخمسة عشر ميلا شمال 
غريى الموقع الذى اقترحته أنا - وسبب ذلك أن حرض تقع على طريق السيارات 
الوحيد الذى يريط الأحساء بجابرينء ومن ثم تكون حرض واقعة على طريق من طرق 
الابل البدوية والطويلة والتی تتمیز بوجود الاء فی متتصف السافة. هذا الکان زاره 
کثیر من رفاقی باستعمال السیارات أو عن طريق ركوب الإبل. يزاد على ذلك أن 
ابن سعود اتخذ من هذا المسقى, فی العام ۱۹۰۰ الیلادی» قاعدة له فى العمليات التى قام 
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بها للاستیلاء علی الریاض من أسرة ابن الرشید الفاصبة, وکان ذاك فى قصل الربیم. 
لم تكن أية سيارة قد زارت جابرین فی زمن قیام الرائد شیزمان برحلته. ویبدو آنه مع 
وصول السیارات الی حرض بصورة غیر متکررة أثناء طلعات القنص, فان رحلة عبور 
المنطقه الی جابرین نفسها لم تحدث سوی مرة واحدة باعتبارها تجرية رائدة؛ ومع 
ذلكء يقال: إن الرحلة بين حرض وجایرین() ممتازة, باستئتاء وجود يعض المناطق 
غزيرة الرمال» مما یجعل القسم الشمالی من الرحلة صعیا. 

کنا قد انحرفتا انحرافا کبیرا طلبا لتوقیم السقیین فى كل من الحفایر 
وقاضة: على الخارطة, هذان المسقيان كان قد جرى اهمالهما وترکهما لرحمة الرمال. 
كان هدفنا الثانی هو العودة من جدید الی الهدف الرئیسیء أى الانضمام إلى بقية 
الجماعة» وهنا تجولنا جنوپا الی آن شاهدنا من فوق قمة سلسلة من سلاسل الکثبان 
الرملية, القافلة التی تحمل مونا وتموینات» وهی تمشی متباطتة عند مرمی 
آبصارنا - شاهدنا القافلة على شكل خط مهتم على خلفية من الارض الجرداء 
التدحرجة التی یمیل لونها الی الاصفرار. مررنا علی آثار آقدام ذئب من الذئاب, 
كما كنا نشاهد آثار أقدام الحبارىء بين الحين والآخرء لكن الخيرة المهمة التى جذيناها من 
يوم مسيرنا الأول قى الرمال: كانت تتمثل فى الدرس الذى تعلمناه فی مسألة قص 
الأثر, الخاص بالابل التی كانت متجهة شمالاء والذى كان يتتشر على مساحة كبيرة 
أمامنا. قال على الجهمان لابن حمّید: انتبه.. هذا أثر ناس صالح بن على (شيخ 
صغير من شيوخ فخذ العوير من قبيلة الففران» وهفاهم قادمون من التاحية 
الجنويية. راح على الجهمان واين حميد يتكلمان عن مجيئ صالح اين على؛ لكنى كنت 
أظن أننا سنلقى ناس صالح بن على فى مكان ما فى هذه المنطقة الرملية. مرورهم من 


)١(‏ على بعد مسير یوم ونصف الیوم من حرض بوجد مسقی غیر مهم یسمونه وقار. فی الوقت الذی توجد فیه 
مدو بن السخرى رااان کا اسم کر این تیاو ای کا مق رک یی 
مسير يوم واحد فقط عن طریق الاحساء - الریاض. وقد آخطا الرائد شیزمان عن دما قال بعدم وجود 
الاء بين زاموقا, والاحصساء. وجابرین .. راچم کتاب الجهول من الجزيرة العريية ص ۱۱ . 
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هنا كان فی غضون یوم أو بومین. والذی لا شك فيه آنهم سقوا ابلهم من بثر زبدة. انتبه 
أيضاء وانظر إلى هذا وذاك - كانت هناك أيضنا آثار آقدام بشرية وهولاء البشر کانوا 
من أقارب صالع بن على المقريين - انظرء هذا هى أثر أقدام صالح تفسه. طال الله 
عمره! وعلیه سار الرجلان فى اتجاه معاكس لآثار الأقدامء وراحا يتفاهمان مم 
يعضهما بصوت عالء ويتبادلان الملاحظات حول تلك الآثار المطبوعة على صفحة رمال 
الصحراء. كانت أشهر طويلة قد مضت على على الجهمان لم يشاهد الرجل خلالها 
أى شىء من آثار آله وناسة؛ وهنا راح الرجل يتأمل يحب علامات ودلائل هؤلاء الناس 
ويطيل النظر إليها. ترى ما هى الأخبار والعلوم التى لديهم عن تلك المناطق التائية من 
الرمال التى نبتغى نحن الوصول إليها. وعن الأعداء والمراعى» وعن صید الوعول 
الحيفباء و الأشماء الأخوى؟ فؤلاء الأقل سسنضيون فتصيل الشتاء فی الشمال, 
وان براهم الرجل قبل عودته من الربع الخالی, كان على الجهمان يتلهف على ذلك الأمل 
المرتقب. كان الرجل كليم الفؤاد أيضاء إذ لم يكن بيننا أحد لا يشتاق إلى العودة إلى 
الجلوس حول نار المخيم مع رفاقه فى مناطق المرعى - عند هذا الحد كان الجميع 
یعرفون بشکل عام الاهداف الرئيسية لرحلتتا, ولذلك راح الجمیع يتأوهون - متهم من 
کان یناوه بصوت عال, ومنهم من كان يتأوه فى صمت ويصوت خفيض - من ثلك 
الفكرة المجنونة التى تقوم عليها هذه الرحلة. كان الحنين إلى الموطن وراء الاحساس 
بالحزن الذى كان يخيم على عدد كبير من أقراد الجماعة فى مطلع أيام رحلتناء لكن 
الخوف کان یتملکهم کلما تطرق الأمر الی ذکر حضرموت( والريع الخالى. حدث ذات 
مرةء آثناء اگراحل الاولی من الرحلة» أن سآلت على الجهمان على مسمع ومرأى من 
الآخرين» سوالا بسیطا عن موقع کل من القاعميات والشويكيلة, فحملق الرجل فى 


)1( یشیم دان الناس هتا ويلا أى سیب آو مبرر آن آحضرموت شی آرضص الموت . وحضرموت هذه ورد 
ذكرها على أنها قى سفر التكوين: وأفل حضرموت (المفرد حضرمىء والجمع حضارم ) ربما یگونون هم 
"الجادورام" الذین ورد ذکرهم عدل يطليموس. 
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واطسال النظر الی کما لو کان یقول: هذا الرجل ممسوس, آو بالأحرى يه مس 
من الشیطان! آیود لنا الخاطرة بأرواحنا وحیواتنا بالذهاب الي الأماكن التى لا يذهب 
إليها سوى أولئك الذين يودون صيد الوعل الأييض. ومع ذلك, كيف علم ذلك الرچل عن 
هذا الأشياء؟ ومن باب تنوير فضول على الجهمان آریته خارطة "السیح ی ۲۲۲ . الذی 
جاء - وعلی الجهمان يعرف ذلك حق المعرقة - من خلال الصحراء ومر خلالها» بفضل 
مرشدء هو ابن عم على الجهمان؛ واسمه حمد بن سلطان. ولكنى أضفت من باب المزيد 
من التنویر لعلی» آن الخارطة التی سوف آرسمها آنا وأنت با علی» ستکون خارطة 
جيدة. رد على قائلاً: أنا لن أحذف شيئًا مما ستوقعه على خارطتك. وسوف نصل الی 
حمد نقسه عله يصحح الأخطاء التى ريما أكون قد وقعت قيها. لم يحدث مطلقا - 
وهذه شهادة لصالح على الجهمان - أن كشف ذلك الرجل عن أى دليل آو اشارة من 
دلائل آو اشارات الغيرة من منافسه. الذی راح يتعاطف معه ويشفق عليه على الرغم 
من اعتراضی علیه, وفی مجال اقتفاء الاثر الذی کان هو آستاذا فیه. اعترف وأقر آن 
خبراء هذا الفن هم من جماعة الایمان, الذين قاموا مؤخرا بغارة أو غزوة على بعض 
من ماشية الدواسر داخل حدود الأحساء ویقال انهم سقوا ابلهم وماشیتهم من 
جابرين - الامر الذی جعلنا نمشی حذرین ومتیقظین. کان الفزاة من ذك القسم من 
الجماعة التی اتخذت من نجران(" مرکزا لها عندما انسحب سوید وجماعته قبل بضم 
سنوات لیعیشوا فی الاحساء. النطقة الصحراوية الخالية من الاء مقصورة علی 
دیمان, وتبداً من مقینمه وتتجه غرباء فى حين نجد آن مصب الغفران الجنویی» ومصب 
الجایر الجبرینی یتوهان بصورة متقطعة داخل هذه الصحراء الخالية من الیاه. 


(۱) کان رقاقی یشیرون دوما |لي السید / بسرترام توساس باسم "السیحی*. کان الرائد شیزمان صمدیقا 
آو رفیقا لصالح بن على. وکان العرب البدو يشيرون إلى النقيب جلوب دادالاات) صاحب کتاب حدود 
العراق, پاسم آبو حتيك - پمعنی "آپو فك" - فی حین کانوا یشیرون الی العقید :۳۱۰۳ الذى كان فى 
ای دیدن الود 

(۲) فى ذلك التاريخ كانت هتاك حملة وهابية بقيادة كل من خالد بن لؤى الخرمى (نسبة إلى بلدة الخرمة) 
وابن شفلوت شيخ القحطان: متجهة إلى نجران لتصقية الحسایات مم عناصر الشغب. 
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استطعنا فی الوقت الثاسب قحص النطقة الرئسیا من الصب, وعشرنا بعذ ناك 
بساعة واحدة علی منخفض ضحل نصبنا فیه خیامناء هذا النخفض کانت تنمو فيه 
بعض النباتات الهزيلة التفرقة - التی من قبیل الحمض والابال - التى يمكن أن تقتات 
بها الإيل. فى وسط هذا المنخفض ويالقرب من مخيمنا كانت هناك منطقة زلطيةء تنبثق 
منها تلة رملية مخروطية الشكل!'). من الصخر الموجود فى الأسفل. كنا ما نزال فى 
بداية فترة العصر عندما نصبنا مخيمناء وأمضيت أنا بدورى شينًا من الوقت الذى 
ضاع منى سدى فى بحثى عن الحشراتء وعندما عدت إلى الخيام» وجدت من بين 
أعضاء الجماعة سعد الوشمی, طریم الارض تماما ویعانی من حمی شديدة. کان لدی 
آشیاء بسيطة من الادوية. لثل هذه الطوارئ وعالجته بالأسبرين الذى أصاب نجاحا 
كبيراء لكن مرت أيام قبل أن يشفى تماما من هذه الوعكة؛ وأقلح سعد الوشمى فى 
إقناع نفسه - إن لم يكن الآخرين أيضا - بأنه لن يعود إلى أسرته المكلومة؛ إذا 
با معد ذلك فى المسكراء. كان سف کی او شائق أقواق العاف هو 
الذى يتملكه موقف انهزامى من الحیاه. وحتی عندما یکون حاله علی مایرام» كان 
يذهب لإنجاز العمل المطلوب منه؛ وهو یتمتم ویغمغم داعیا الله العلی العظیم؛ آن یعیدنا 
سالن ومعافین من الأخطار الی مواطنتا. کان آبو جعشة قد بدا معنا الرحلة وعیناه 
متورمتان الی حد آنه كان شبه آعمی» ویعانی من آلام شديدة: كان يتحملها فى صبر 
وأثاة. على الرغم من تحاشیه للاختلاط مع رفاقه بشکل عام. 

جاءنى سعد الوشمى يطلب منى مساعدته فى وعكته. ولم يكن لدى ما أعطيه إياه 
سوى شىء من محلول اليوريك الذى طلبت منه آن یستعمله فی غسیل عینیه. ومع تغير 
لظروف الناخية بدأ الرجل یتحسن کثیرا. على الرغم من أنه كان بحاجة ماسة إلى 
خيرة طبية تخصصية: ان آرید له الشفاء الکامل من ذلك الرض العدی الذی آصاب 
عینیه. تزایدت آلام وآوجاع سعد الوشمی بسبب برودة الجو الشديدة» ويسيب 
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محافظنه على تدفئة عينيه عن طریق الجلوس علی مقرية من اللهب. أو بتعريض عينيه 
للدخان الصادر عن النار» أو عن طريق دفن نفسه تحت اللحق أو اليطاطين أو لبس 
الملابس التى تحفظ الدفء لجسمه أثناء النوم. مسالة النوم مع تغطية الرأس بكامله 
تغطية کاملة آمر طبیعی ومعتاد فی الجزيرة العربية وكان الناس يتعجبون مندهشين 
منی عندما آنام ورأسی مکشوف لبرودة اللیل. وأتا اقول: ان هذه عادة صحية تماما 
رد علی آبو جعشة قائلا: لاء والله! لأننا فی منازلنا فی اللیالی الباردة, لا بكرن هناك 
ما هو آفضل من الاخول تحت اللحف الدفنة مع الزوجة. التی یضمها الرجل إليه 
وذراعاه من حولها» ویمضی اللیل بطوله علی هذه الوتيرة. سألته: وهل یطاوعك النوم 
وأنت فى هذا الوضع؟ رد على قائلاً: أى, والله! استطیم ذلك؛ آنا آنعل ذلك بصورة 


مسنمر ۵ , 

كان علی الجهمان یتعاطی شينًا طفیفا من الخدرات العتدلة التی من قبیل 
الأملاح (مثل ملاح الأیتو وآملاح الأیسوه() » ومرطبات الحلق, والکنین والأسبرین 
الجهمان یشکو من آلم وتقيحات فى اللثةء التى لم يكن لدى فكرةٌ عنها سوی محلول 
محفف من الدود والماعء آو مرهم الزنك. واحذ شنک من هدا الدوام واستعمله, لکنی 
يثق بطبابتى. قال: لاء ليس هذا هو العلاج» لكننا نحن البدى, لنا أيضنًا طبايتتا الخاصة 
ما زال فمی يؤلنى. واستمرت معاناة الرحل أياما عذ مع ون لا آدعی آن علاجى فو 
الذی ساعد علی شفائه, نظرا لأن الامر لم يکن بتطلب سوی الوقت فقط. 


(۱) ملاح الابسوع: عبارة عن ملح شفاف و بللورات بیضاء اللون مرة الذاق, وهی عبارة عن سلفات 
مغنسیوم لها بعض الخواص الْأينة. (المترجم) 
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استقر معنا النظام الرمضانی, وکنا قد قطعنا ربع السافه ونحن صانمین. کانت 
ظروف الطقس باردة بما فیه الکفاية الامر الذی خفف علینا متاعب العطش والرتابة 
الناتجة علی امتناعنا عن الطعام والجوع. الشیء الوحید الذی کان يتعب رفاقی هو عدم 
شرب القهوة - کان شینْا غریبا تماما آن آراهم وهم یتحرقون شوقا الی تلك الجرعات 
القليلة من ذلك الشروب الضعیف, وکیف کان حالهم یزداد سوءا عندما تتلاعب حرارة 
الشمس باهتیاج آعصابهم - فی حین لقی ائتان آخران من آفراد الجماعة نویة من 
الآلام غير الحادة. كان فراج, مظما قلت. واحدا من مدمتی تدخین التبغ (الدخان), 
وکان صالح العوض الذی انضم الی الجماعة موّخرا» یدمن هو الاخر تدخین التبغ, 
لو تدلنی علی علاج للدخان» فسوف آشکرك من آعماقی, قالها وهو يتنهد. عندما کنا 
نتحدث عن تقیحات اللثة» عند على الچهمان» وعن مزایا کل من الیود والبول. وچاء 
العلاج المکن الوحید, فی الوقت الناسب, عندما نفد ما معهم من تبغ. لکن لم یکن من 
بینهم من بتحرق شوفا لغروب الشمس سوی هذین الرجلین اللذین جاء جرحهما 
لصیامهما طقسا بارزا ومشهودا, لم یکن معهما سوی غلیون واحد من الفخار, کانا 
بتقاسمانه؛ لکن عبقرية هذین الرجلین ارتفعت الی مستوی الوقف, فقد استعملا ظرقا 
فارغا (خرطوشتة) بدیلا عن رس الغلیون وکان الدخن یستنشق الدخان من خلال 
الفتحة الضيقة التى يضعها بين شفتیه. فی الصباح. آو بالاحری قبل ساعة آو بعض 
ساعة من صلاة الفجر. آیقظونا لتناول طعام السحور. الذی راحوا بعده یعبون القهوة 
طوال الفترة المتبقية على رفع الآذان» فى الوقت الذى أويت فيه إلى خیمتی, والی 
جوارى كوب من الشاى؛ ورحت أدون يومياتى أى أغلف الحشرات والأنواع الأخرى 
التي تحتاج منى إلى عناية خاصةء كان رفع آذان الفجر إشارة إلى بداية الصوم» ويعد 
أداء الصلاة؛ أعد رفاقى أنقسهم للنوم من جدید» فى حين رحت أنا أواصل أعمالى 
التی توققت, والتی رحت آتمم علیها مرة ثانية. عقب شروق الشمس, عندما کنا نستعد 
لواصلة السیر. کنت طوال آیام الصوم لا آنام سوی آربعة آو خمس ساعات, نظراً 
لاتشغالی بکتابة مذکراتی, والقیام بأشیاء آخری, الامر الذی کان بیقینی مستيقظا إلى 
منتصف اللیل, لکن هذه الساعات القليلة من النوم لم تکن تنطوی علی أية مصاعب فى 
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ظل وجودنا فی ظروف صحية فی الخلاء» وفی مناخ شبه مکتمل لی حد بعید» كنت 
آستشعر آثناء مسیرنا فی الصحراء حالتی البدنية الطيبة ورضای النفسی, بل آنی 
کنت أفکر فی الصحاری الکبری التی تقم خلف هذه الصحراء, تلك الأرض الوعودة 
التی آوشکت علی الدخول الیها. 

فی صبيحة الیوم التالی (الصادف للیوم الخامس عشر من شهر ینایر) طالعتنی 
سماء صافية عندما کنت آخرج من خیمتی لتناول طعام السحور. کان صلیب الچنوب 
Southern Cross‏ تین فى حين كان نجم السنيلة 168م5 يسطع عند دائرة خط 
الزوال جهن۰۱/۵۲:۵ ما قلب العقرب ۸۱۵۲۵۶ فکان بتلالاً خافتا من رس العقرب الرتفعة 
فى الجنوب الشرقی. وکان هناك ضباب خفیف یطوق الخیم» كما كان هناك ندی علی 
الأرض, علی الرغم من کونه أقل من الندى الذى يتراكم على المنطقة الساحلية. 
استانفنا مسیرنا عند الساعة الثامنة صباحا ورکبت دابتی بصحبة کل من علی 
الجهمان وصالح.. سألتهما. ما رأیکما, ما هو طول السافة من هنا إلى جابرين؟ أجاب 
على قائلاً: ثلاثة أيام» نعم ثلاثة أيام أى يومين والله يعلم. وهنا راح صالح يسلينى 
ببعض المعلومات المهمة عن قييلته وموطته. أصلناء والله هو الأعلم,؛ يعود إلى 
القحطان» على حد قول الناس: وسبب ذلك أننا تقر ونعترف أن غوينيم الزّهرى 
سلف للمناصيرء وهذا الرجل کان من القحطان, لکننا من نصاری الاضی البعید. 
الذين أخذنا عنهم اسمنا. والمؤكد أن هناك شيئًا مدونا عند الفرنجة حول هذا الأمر, 
وافقت على ما قاله الرجل لأن التشايه فى الأسماء يدعم الموروث. واصل صالح كلامه 
قائلاً: سافرت الی مسقط والتقیت القنصل مرات عدة؛ وسبب ذلك أثنا كانت تصرف نذا 
من قبل اعانة من خزانة السلطان, ولکن ملاذنا الآن عند ابن سعود. واحة البمریمی من 
أملاك الناصیر, والبوریمی عامرة بمنازل شیوخنا الذین عاشوا واستتروا فیها فی 
ظل الحکم الوهابی. نحن لا نعتنق آلذهب الوهابی آو الحنبلی» وإنما تحن نعتنق 
الذهب الالکی. ومع ذلك» هناك اختلاف طقیف بینتا وبین الوهابیین؛ فنحن 
نقصر الصلاة آثناء السفر دون الجمم بینها کما یفعل الوهابیون, والله آعلم. نحن 
نصلی الصلوات الخمس الیومية متضررین» ونحن نقف للصلاة وآیدیتا مفرودة 
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على اجنايناء ولا نعقد آیدینا علی بطوننا. وهذا هو الفارق بیننا ویین الوهابیین. ومم 
ذاك لاحظت أيضنًا أن حميد كان يصلى مثلما نصلى: كما لاحظت أيضا أن صلاة 
صالح لا تختلف عن صلاتناء ريما كان صالح لا يعبأ بتلك الفروق الطقيقة لأنه 
فیلسوق. کان کل من حمید وصالح. عندما یتیممان قبل الصلاة, يتناول كل واحد 
منهما حفنة من الرمل کی یطبم علیها قبلة. واصل صالح کلامه قائلا: یتمین عليك زیارة 
مستوطناتنا فی ظافرة. التی یمکن آن نسیر فیها طيلة أيام ثلاثة بين بيارات التخيل 
والقری. ومن آمام هذه البیارات وتك القری» یمتد السهل الزلطی بلا انقطاع متجها 
صوب البحر. ومن خلقنا توجد الرمال - آمواج وتموجات کما هو الحال فی جافورة» 
لكن المراعى هنا أفضل وأحسن من مراعی الجافورة. لقد سبق لى عبور تلك الأمواح 
والتموجات إلى مقشينء أثناء قيامنا يغزو العوامير. هذه المسافة تقدر يمسيرة عشرة 
أيام نقطعها على ظهور ابلنا. وأحسن سلالات إبل المناصير هى تلك السلالة التى 
يقولون لها العصیفیر وهی ابل شقراء جيدة مثل سائر الابل الاخری, لکن أفضل 
سلالات الابل هی السلالة التی یقولون لها: العمانية والتی تأتی من قبل الدروع ومن 
البو شمیس. آما رکوبة علی النعریة. التی تجیء فی الرحلة الأولی من راحلاتنا کلهاء 
فهی من سلالة الدراعية. وناس البوسمیس لیسوا من السلمین, لکنهم من آتبا ع مذهب 
العبادية وهم یصلون بطریقه غریبه. 
بعد آن بعدنا مسافة خمسة آمیال عن نقطة البداية, وصلنا الی آدغال نباتات 
العخر(, الثی بعد وانهدا من آشهر التباتای التی نقمي ينا العتوب: وهته هی الرة 
الثولی التی آشاهد فیها هذا النبات أثناء تجوالی فی هذه النطقة. نبات الحض هذا 
ینتمی بالقطم الی عائلة الحمضص( ومذاقهما مالح, لکنهما یشکلان الطعام الدائم لابل 
(۱) کذت اند جمعت فی العام ۸ الیاادی بعض الانواع التی تعرفونها علی آنپا من نوع ۰۵215012 ولکن 
جی. روهلفن ۳۱0۱۱18 بصنفها تحت اسم کورنولاکا 0۲۲۷۷/۵/2/) موتوکانتا ۲0۲۱0020112» برچی 


مراجعة اللحق للمزید عن هذا الوضو ع. 
(۲۱) الحض والحمض اسمههما العلمی ۱6]0۵00[26606آب. 
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الرمال» کنا نمر بین الحین والاخر عبر اراضی زلطیة. واسعة مثل الیحیرات الرملية فى 
بعض الأحيان. لكن الحياة الحيوانية كانت نادرة فى هذا المكان إلى حد أتى لم أر 
سوى أرنبين بريين فقط. قال صالح: الأمر فى بلادنا مختلف عن هناء إذ يتوقر الصيد 
والطرائد - عندنا الوعول البیضاء والغزال والحمار الوحشی, والثعالب التى تأكلها 
نحن المناصير على الرغم من أن المرة يحرمون أكلها . لدينا آیضا القطاط البرية التی 
بطلقون علیها اسم الهرة» ما نحن فنقول علیها الأطفم"؛ ولدینا آیضا الفریر(). آدت 
النسمة الجنوبية الغريية الخفيفة إلى تلطيف الجو فی بداية فترة العصر, لکن بعد أن 
أمضينا حوالى ست ساعات راكبين علی ظهور راحلاتنا, راح الرجال ینادون بالتوقف» 
لکنی عارضت ضغوطهم, کیما آضمن الوصول الی قناة وادی سحبة. الذی بقع آمامنا 
فى مكان ماء والذى كنت أتشوق إلى الوقوف فيه لقضاء الليل هناك. حتی آتمکن من 
تحديد موقعه عن طريق الملاحظات الفلكية. كان أقراد الجماعة لا يعرفون على وجه 
الدقة والیقن السافة التی تفصلنا عن ذلك الوادى: وكنت أخشى أن تحول الوقفة بينى 
وبين تحقيق هذا الهدف المهم. وثبت أن قلقى لا لزوم له مثل اسثيائهم تماماء ذلك 
أننا بعد مسير ساعة واحدة بدأت تتبدى لنا فجأة حياه نباتية أغتى وأغزرء ويدون أن 
ندری وجدنا آنفسنا فی منتصف الطریق عبر القناة» قال علی: هذا هو وادی سحبة ! 
انظر, الشمال بعد هذه التطقة» لكنه يعد آفضل آعشاب مراعی الجتوب. 


عم الفرح الجميع بعد أن وصلنا إلى المكان الذى يمكن أن يخيموا فيه فى أمان 
إلى صبيحة اليوم التالى» فى حين راحت الإبل ترعى نباتات البركان وتملاً بطونها منه. 
كنت آنا ندزری سسرون أمضتا لاني سوق شیسی لی الوقت الظلوب راسا مك 
وادی سبحة» علی الرغم من آن هذا الامر کان یتطلب شینا من البحث لتحدید ضفتی 
القناة, التی هی فی هذه النطقة تکاد تکون منجرفة فی الرمال» وادی سبحة يعد واحدا 


(۱) حیوان ندیی قصیر القوام یحتفر فى الارض حفرة یسکن فیها. هذا الحیوان ریما یکون الظریبان 
0 أو قد يكون هو الراتل الذى يقولون له أيضا: آكل العسل. (المترجم) 
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من آکبر واطول آنهار الجزيرة العربية القديمة. إذ يزيد طوله علی الخمسمانة میل, 
اعتبار من آعالی هذا الوادی فی آجناب وادی العلام فی آراضی نجد الوسطی العالیة 
(خط طول ۶۶ شرقا وخط عرض ۲۵ شمالا) الی مصبه فی الخلیج الفارسى. أعالى 
وادی السحبة هذا تعرف باسم وادی السرة. وقد عبرت ذكك الوادی فی الرحلة التی 
قمت بها فى العام ۱۹١۷‏ الميلادى» فى حين رأيت فى العام التالى جزءا من قسمين 
آخرين فى الناحية الشرقية يعرفان باسم شعب البرك وشعب العجيمىي. وشعب 
العجيمى يمتد إلى أن يصل إلى اليمامة فى منطقة الخرج» التى شاهدت فيها فى ذلك 
الوقت الرأس الذى تكسوه وتسده الرمالء والذى يطلق الناس عليه اسم سحية فقط. 
كان الراك شيزمان قد عبر ذلك الجزء من الوادى إلى منتصف الطريق بين اليمامة 
والبحر ,أثناء الرحلة التى قام بها إلى جابرين('!, والتى اكتشف خلالها أن القناة 
واضحة المعالم تماما فيما بين الضفتين النخفضتین» لکن الرجل لم بتمکن من تحدید 
مصیرها النهائی تحدیدا قاطعا. لم یکن واضحا عندئذ ما إذا كان الوادی ینتهی تائها 
فی رمال الجافورة» آو آنه نجح فى شق طريقه إلى اليحر؛ فى حين نجد أن السيد 
برترام توماس ۲۱۵۳۵5 8670727 لم بلاحظ أو ياتى على ذكر تلك القناة فى رحلته 
التی قام بها فى العام الماضىء والمفترض آن یکون برترام توماس قد عبر هذه القناة 
قبل وصوله إلى منطقة نخيل نخالة, علی الرغم من ضيق القناة فى تلك المنطقة؛ إلى 
الحد الذی یصعی عنده ملاحظة هذه القناة فى حال غياب المعلومات والمعارف 
الضرورية التى ينبفى أن تتوفر فى المرشدين. أما أناء فقد كنت محظوظا لوجود صالح 
وحميد معىء فقد تمكنت بفضلهما من العثور على مواطنين من أبتاء هذه المنطقة؛ كانوا 
يعرفون قتاة سحية حق المعرفة فى الأجزاء السفلى منهاء والتی تجری القناة خلالها 
فى سهل ماجان الزلطى لتصل إلى البحر فى المنطقة ما بين لساتی سيلة وبعجة. وفى 
مجرى هذه القناة. علی حد قول الناس. وعلى مقرية من نخالة توجد بئر يطلق 
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کان فی النطقة التی آقمنا فیها مخیمنا. کما قلت» رمال کثيرة فوق کل من مجری 
الوادی وعلی ضقتیه, لکن جزءا کبیرا من الوادی کان مکشوفا؛ على نحو يبين أن 
عرض القناة کان یصل الی حوالی میل. آما ضفتی القناة فلم يكن يزيد ارتقاء 
الواحدة منهما علی عشرین قدماء فى حين كانت هناك أقسام كبيرة من الأرض 
المكشوفة على الجاني الأيسرء حيث كانت توجد بعض المناطق الزلطية» التى يتخللها 
أو الكشان الرملية. اتجاه الوادی فی تلك النقطة کان ناحية الفرب والشرق, لکننا فی 
صادفنا القناة مرة ثائبة ضمن شریط زلطی علی مقرية متا فی الناحیه الیمنی» وتتجه 
مره آخری صوب الجنوب الفربی» والشمال الشرقی والأرجح عندئذ» هى أن محر 
النهر" یتعرج الی حد ما فی مکان لابد آنه کان آرضا منبسطة قی الایام الخوالی. 

هنا کان الصباح مشوپا بقلیل من الندی» کما کان هناك آیضا غرابان» ريما كانا 
هما أيضًا يودعاننا قبل أن يقوما بتفتيش مكان ال مخيم بح عن بقایا الطعام فی مکان 
متحولا الی سهل رملی واسع» متموج تموجا خفیقاء ویتخلله بصورة متكررة مناطق 
زلطية واسعة. واقع الأمر آن جافورة بدت لی وکأنها تتلاشیء وخيل إلى أننا ربما كنا 
اتضح آن رفاقی لا یعرفون السارات والطرق الفتادة بین الاحساء وجابرین. تعجبت 
العالية الوجودة خلف الرقعة الزلطية الكييرة العتادة التی کانت محورا لنقاشناء تاکدنا 
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سرنا فی آرض زلطية ورحنا نتحدث عن أشياء كثيرة من باب تمضية الوقت.٠‏ 
سالتهم عن خرافة "الاحجار السيارة"'ء التى كنت قد سمعت عنها الكثير» وأنها تقم 
على بعد مسافة معقولة من الجافورةء والتى ثبت أنها لا وجود لها الآن بعد أن دخلنا 
بالفعل إلى المنطقة التى يذيع فيها صيت تلك الأحجار. وراح حميد يتحرى صدق هذه 
الفكرة وهذه الأشياء, ولكنه لم یعول کثیرا علی الحكايا التى تروى عن تلك الأحجار من 
قبل من بسمون بشهود العیان, لکن صالع جاء وأنقذ الموقف يتأكيدات مقادها أنه 
شاهد تلك الأحجار السيارة فى تلك الرمال البعيدة الموجودة حول متزّله العجيب» الذى 
توجد حوله, علی حد قول صالح شخصياء أنقاض من فترة ما قبل التاريخ وأنا إذا 
كنت لا أمانع قى زيارة المكان تحت اشرافه هو. فسوف آری البنادق التی كانت 
تستخدم أيام "الجاهلية"! والذى لاشك فيه أن صالح ريما يكون قد شاهد بعض قطم 
الدفعیة التی تنتمی الی آیام البرتغالیین, لكنى بدأت أفهم أن صالح كان يفضل 
اللون!' على الحقيقة, وتحفظت فى الحكم على "الأحجار السيارة" إلى ما بعد إحضارها 
ورؤيتى إياها وهى تقوم يما تقوم به. والعينات الوحيدة التى رأيتها من تلك الأحجار 
كانت عبارة عن قطعتين من خبث البراكين البازلتى, من منطقة حرة الكشب البركانية فى 
غريى تجدء لكن هاتين القطعتين جرى فحصهما يواسطة المصادر المتخصصة فى 
المتحف البريطانى؛ وجرى تعريتهما من كل المزاعم السحرية التى يعزوها العرب إليهما. 

كان أبو جعشة قد شفى تقريبا من آلام عینیه, وبدأ يلعب دورا بارزا قی 
المحادثات والحوارات العايرة التى كانت تصاحب عملية السير. كان بين مقتنيات 
أبى جعشة القيمة, يوصلة جيبء تسيبت قوتها قى جعل الرجل يتباهى ينظرة علمية 
تجاه الحياة» وقد انشرح صدر آبو جعشة ذات يومء کما لوکان طفلاه وآمام جمهور من 
المعجبينء عندما وجد ابرة البوصلة تشیر الی الاتجاه الذی یشیر الیه النشور الثلائی. 
لکن الوضوع القوی عند آبو جعشة هو الجنس» وکان الرجل یحلو له أن ينكت على 


(۱) راجم اللحق. 
() یقصد باللون. الوهم. (الترجم) 
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صالح» عندما کان بسهب ویطیل فی مسالة ختان الناصیر للاناث قال: صدقنی» انهم 
بترکون نسائهم بلا مساس بهن الی آن ببلغن» وعندما یحین موعد زواج بنت من 
البنات» یقیمون ولیمة بمناسبة الختان قبل شهر أو شهرین من الزواج» وفی هذا الوقت 
بالذات یختن التاصیر بناتهن» ولیس عند مولدهن مثلما تفعل القبائل اللخری - 
القحطان» وينى مرةء وينو هجر, والای» والعجمان. ويذلك تكون نساؤهم آکثر شبقا من 
النساء الأخریات» وهن بذلك یکن نساء طیبات وساخنات الی حد بعید! لکنهم یزیلون 
کل شیء بعد ذلك, ویجعلونهن ناعمات» بل شدیدات النعومة, وشدیدات البرودة آیضا 
ویقللون من سخونتهن عن طریق القضاء علی الرغبة فیهن. وهنا احمر وجه زايد خجلا 
لصراحة صالح التی لا تعرف الواربه» قال زايد: لا تغضب من هذا الرجل, فهذه هی 
طريقته وأسلويه فى الحياة: ولسانه هو الذی یتحکم فيه لكنه طيب القلب» وسألته: هل 
بقومون بعملية الختان آثناء الولیمة مشّما یفعلون مم الأولاد الذکور؟ الله يحفظك! رد 
على قائلاً: لاء لکن البنات یجری ختانهن بواسطة النساء فی الخیام» والنساء یعرفن 
ماذا یفعلن» وتحصل الواحدة منهن علی دولار نظیر عملية الختان. هولاء النساء 
خبیرات فی استعهمال القص والوس والايرة التی یجری استعمالها كلها قى هذه 
العملية. الدواسر لا يختنون بناتهم. وکذاك آهل الحضر فی نجد لا یفعلون هذا الشيء 
وبعض قبائل الشمال یفعل هذا الشیء والبعض الاخر لا یفعلونه. 

کنا قد بدآنا السیر فی سهل زلطی آخذ فی الاتساع. بدا لنا وکانه یتموج 
تموجا خفیفا, فی حین راح آفراد الجماعة, فیما وراء هذا السهل» يشيرون إلى 
الکشبان الرملية التی یسمونها القسام, التى بدا سطح الصحراء ینخفض قبلها 
متحولا الی متخفض ضحل واضح العالم - شییه بالوادی بدرجة کبيرة, وذلك على 
العکس من الشکل الذی رآننا وادی السحبة علیه عندما کنا نعبره, وذلك علی الرغم من 
أن أكثر أجزاء هذا النخفض عمقاء لم يكن يزيد بأى حال من الاحوال عن عشرین قدما 
على أى جانب من جائبى ذلك المنخفض - وريما كان عرض المسافة بين الضفتين 
حوالى تصف ميل. تدخل سويد قائلاً: هل ترى ذلك الغديرء إنه فرع من أفرع 
وادی السحبة. والذی بتفرع منه عند منطق الصمان التى تقع عند الستوی نفسه 
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او فی منطقة أبعد مسن حرض ونحن نطلق على هذا المتخقض اسم سر المعيد 
- منخفض الجمل الطيب - لأن الناس هنا يقولون: حدث فى أحد الايام أن كانت جماءعة 
تعبر هذه الصحراء بصحبة ماشيتهم الجيدة: ونفق جمل من الإبل فى هذه القناة» فى 
المنطقة التی تتفرع القناة عندها مبتعدة عن السحبة. ومن هنا آطلقوا علی الکان اسم 
سر المعيد. وهنا قفر ذهنى إلى نتيجة أو استخلاص واضح. لأن هذا الاسم فسر 
آو حل لغز السرامید" الذى ورد عتد الرائد شيزمان. بدت القناة وكأنها مسدودة تماما 
بخط من الرمال یصل طوله الی حوالی ثلائة آمیال فی اتجاه الغرب» فى حين كانت 
القناة تمتد من ناحية الشرق» إلى مسافة ثلاثة آمیال الی الرمال التی علی ذلك الجانب. 
کان سطح مجری القناة مکونا من الزلط الخفیف الغطی بقشرة رقيقة من الرمل» فی 
حین کان النحدر العلوی التجه الی الجنوپ هینا لینا. 

نحن تدخل الان إلى حزام من الکثبان الرملية» التی بطاول ارتفاعها ارتفاعات 
الکثبان الرملية التی صادفناها فی طول الجافورة وعرضها» التی تقع خلفنا فی الوقت 
الحالی. وقد آعجبتنی سرعة العرب فی الکشف عن الناطق التی یکون الرمل فیها 
عمیقا وناعما ویتحاشونها. لم يكن هناكء بين الحين والآخرء بديل عن عبور تلك 
الشرائط الأرضية الضيقةء عميقة الرمال» وكنت أتمتع وأنا أرى الجمال وهى تسير 
على شكل صف واحد حتى تتمكن الإيل التى فى الخلف من السير على أثر أقدام الابل 
الثى فى الأمام, مستفيدة يذلك من المدق المعبد. هذا الحزام من الکثبان الرملية» الذى 
تتخاله بین الهین والاخر بقع صغفيرة من الزلط وأآحزمه نباتية» یعرفه الناس 
باسم القسام» بمعنی "التقسیم آو الانقسامٌ بين الجافورة الأم. وامتدادها ناحية 
الغرب. هذا الامتداد له طابم آشد قحولة» ویسمونه الحمل. ویذاك یمکن القول بشکل 
آو باخرء ان الجافورة تنتهی فی هذا الکان عند قتاة سر العید. علی الرغم من أن خط 
سیرناً فی اتجاه المنوب یعبر النخقض وییدو آته یتمول تاحية حافة المون. 
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خلف القسام» دخلنا سهل هضبة البدوع الزلطی الذنی یصل عرضه الی 
حوالی عشرة آمیال لکنه تتخلله فی اتجاه حافته اليعيدة مناطق زلطية شاسعة» كان 
طريقنا فى اتجاه الجنوب الغربی بين خط الجافورة المتجه جنويا عن یسارنا والقرن 
الغربى من هذا الطريق (الحمل) عن يميننا. انقراج هذين الخطين الرمليين هو الذى 
يسمح باتساع السهلء الذى كنا نسير فيه فى يأس على أمل الوصول إلى الحوض 
الرئيسى لجايرين قبل غروب الشمس, آو العثور فی تموجات السهل نفسها على خط 
من الاعشاب والنباتات؛ بسهل علینا التخییم لقضاء فترة اللیل. وقد اتخدعنا بفعل 
هذین الأمرین» وکانت الساعة قد وصلت الخامسة مساء وعندها قررنا اختصار 
جهودنا» ورحنا نتصب خيامنا فى خط ضحل من خطوط الصرف, الذى كانت فيه 
نباتات ميتة كثيرة يمكن استعمالها وقوداء لكن ذلك الخط كان خلوا من أى شكل من 
أشكال العلف الذى تأكله الإبل. ونشب على إثر ذلك شجار عنيف بين رفاقى»؛ حول 
مسالة ما إذا كان ينيغى علينا التوقف أو المواصلة حتى النهاية» ولكنى لم أكن طرفا 
فى ذلك الشجار. وكان طبيعى أن يتناول المتيمون بالقهوة بغيتهم منهاء لأننا ما تزال 
أمامنا مسافة كبيرة يتعين قطعها فی الیوم التالی» إضافة إلى أن نوعية الصحراء 
لم تتحسن تحسنا کبیرا. 

كنا قد قطعنا حوالی ۲۵ میلا بلا توقف, وکان الجزء الأخیر من السيرة مقلقا 
يسيب الريح المعتدلة التى کانت تداوم الهبوب على وجوهنا. وإذا ما نحينا جانيا تلك 
القلّة القليلة من السحالی التی عثرت علیها فی الزلط, نجد آن عملية جمعى للحشرات 
لم تتحسن, فضلا عن عدم مشاهدتنا للثرانب البرية أو أنوا ع الصيد الأخرى طوال 
النهار, ومع ذلك. کنت قد لاحظت جرادة وحيدة فی رمال الجافورة» وقدر لنا آن نری 
جرادة آخری فی السهل الزلطی فی البوم التالی» فى حين استطعت الحصول على 
بعض الخنافس بهیجة الالوان» من وادی سحبة عندما کنا محتمین فیه آخر مرة؛ 
يا له من مگکان قاحل» خال من الحياة - وهذا السهل الشاسم کان سيئًا فى 
اجزائه کلها, ویمتد الی مسافة عشرة آمیال کلها رمال. قیل ان طریق الاحساء - 
جابرین يقع على بعد مسافة مسير يوم واحد, فی اتجاه الغرب من هذه الرحلة التی 
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نحن فیها حالیا, وقیل ایضا ان آول بثر من آبار حوض جابرین يقع على بعد ۲۵ میلا, 
وقیل آیضا آن مسقی بثر عزین الهم قی حوض الجوب نفسه, یبعد مسیر حوالی 
بومین فی اتجاه الجنوب الشرقی من الخیم الذی نحن فيه حاليا. كنا نرى هناك وهنا 
كثيبا رمليا يبرز من بین الزاط. الذی تمتد خلاله مدقات الابل مبينة بذلك الطريق القادم 
من منطقة مراعی الجافورة الی مسقی البرکان. الذی ینبغی آن نصل الیه غدا. 


استأننا مسیرنا فی ساعة مپكرة من الصباح علی غیر العتاد بغية الوصول إلى 
الاء یأسرع ما یمکن» وکنا نتأمل الوصول إلى جايرين نفسها قبل دخول اللیل, مشنا 
حوالی ریع ساعة تقریبا وأْشرقت الشمس علینا بعد ذلك على شكل بركة صغيرة من 
الضوء علی آفق شبیه بالبحر. ومع طلوع الشمس کانت هناك غمامة كثيفة فوق الرمال 
البعيدة الوجودة علی یسارنا, لکن الهواء كان صافيا وجافا فى السهل. فى بعض 
الأحيان كنا نلقی نظرات خاطفة علی الرمال البعيدة فی اتجاه الشمال الغربی» ومن 
آمامنا کان خط تلك الرمال ینحنی حول الرعن الذی یطلقون علیه اسم سلاع الحمل, 
لکتنا فی معظم الاحیان نسیر فوق آرض جرداء مترامية» تنحسر فى بعض أجزائها 
علی الجانبین. 

وهذا نسیم بلیل یهب علینا من الجنوب الفربی محافظا علی برادنا, وراح صالم 
من جدید یمتدح جمال بلاده وسحرها. قال صالح: لو تشاهد موطنی سوف تعجب 
وتندهش. سوطنی کان من قبل موطنا لبنی هلال وأنا كنت أتحدث عن مدافسعهم 
بالامس. الناس یسمون ذلك الکان السرة» وسوف أصحيك إلى هناك فى العام القادم 
بمشيئة الله لكن يتعين عليك إحضار مهندس معك كى يرى هذه البلاد. ريما يكون 
هناك ذهب لأن التلال كلها حمراء اللون. وفى ظافرة هناك أيضا عظام ويقايا أخرى, 
على حد قول الناس» فإن هذه البقايا والعظام من مخلفات معركة كبيرة دارت منذ زمن 
بعيد بين آلفرس وپنی هلال. وسوف تبقى مع أهلى وناسى مثلما تشاء إى؛ وسوف 
أعثر لك على فتاة تتزوجهاء وأجلب بنتا آخری لیتزوجها زاید. وفتر الحوار إلى حد ما 
بعد ذلك. فقد بدأتا كلنا نسأم هذه المرحلة من الرحلة. 
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مع ذلك, وعقب صلاة الظهر مباشرة بدأت الارض من آمامنا تکشف عن دلائل 
وعلامات انقسامها الی ما يشبه الأطباق الضحلة التی فیها بعض النباتات الصغیرة 
التی من بینها الضمران. بعد آن قطعنا مسافة آبعد قلیلا. بدأت التموجات الرملة 
تتضح بشكل أكبرء ويعد ذلك بيرهة قصيرة أخذ سطع الأرض ينخفض فجأة, لكن 
بصورة هينه؛ متحولا إلى حوض ضحلء كانت حافته البعيدة محمية يخط من سلاسل 
التلال الرملية العامرة بالأدغال الكثيفة. توققنا فوق ريوة صغيرة فى السهل الزلطى, 
ورحت آمسح الشهد الوچود آمامی, الذى هو عبارة عن أرض منخفضة غير واضحة 
المعالم تحيط بها سلسلة من الصخور عديمة القيمة تنتهى على شكل رؤوس أرضية 
بالقرب من مسقی برگان. فی الناحية الیمنی, تبدت لی مجموعة صغيرة من النخيل 
الطویل» فى سلسلة من الکتبان الرملية تتوسط الکان. وخلف المنخفض كانت 
الصحراء نمند امتدادا متکسرا وغیر واضح ناحية الچنوب فی اتجاه مقدنمة, 

سارعنا أملا فى الوصول إلى يئر اليركان عند حافه چوپ الیدوع» ويذلك وجدنا 
آنفسنا, بعد مسیر دام ثلانة أيام فى رمال الصحراء قد عدنا من جديد إلى مصبات 
البحر القدیم. 


13] 


الفمصل اخامس 


جابرین 


آهذه رقعة مترامية من النخیل, تنتشر فیها اللاریا علی نحو 
تصعب معه السکتی فی هذا الکان, الذی یزوره بدو الرة فی موسم 
جنی التمرء وأهل الرة یقولون |انهم شاهدوا أنقاضا لمنازل» كما 
شاهدوا بعد الطر عملات معدنية على سطح التربة". 


ديفيد جورج هوجارث(!) 


تفصل واحتی الأحساء وجابرین عن بعضهما مسافة تقدر بحوالی ۱۰۰ میلا 
وهما تقعان علی قاعدة سهب. آو ٍن شنت فقل: سهل واسع خال من الشجر, یطلق 
الناس علی انقساماته الصغری والکبری آسماء محلية, ویمکن النظر إليها باعتبارها 
وحدة جغرافية متجانسة ضمن الإطار العام لمنطقة الصمان. هذا السهب 
یقم فوق رسوب من العصر الطباشیری» ومن العصر الأیوسینی(!) ۰200۵۳6 ومن 
العصر الابوسینی ۱۵6۵۲6, وطبقًا لهذا الترتيب من الغرب إلى الشرق؛ ويقصل هذا 
السهب عن کل من هضبة الطویق الوسطی والبحر, ذراعان رملیتان طویلتان تمتدان 
ناحية الشمال عن طریق الصحراء الجنويية الکبری» الذراع الفربية من هاتین الذراعین 


(۱) اختراق الجزيرة العريية. النشور قی العام ۱۹۰۵ صفحة ۰۲۳۳ 
(۲) للمزید عن التفاصیل الجيولوجية, یرجی الرجوع الی اللحق. 
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دشکل ما یعرف باسم الدهتاء. التی تمتد جنوپا خلال حزام الرميلة إلى أن تصل إلى 
الرمال الكبيرة التموجة فی الربم الخالی, بدء ببنی معاریض, التی یصل سهب 
الصمان نفسه الى حدودها الشمالية: إلى أن يصل الى خط طول ۱٩‏ شمالا» تحت 
اسم أبو بحر. وأيعد حزاح رملى فى الناحية الشرقية يتمثل فى الجافورة: التى 
استکشفناها استكشافا كاهلا والتی تقصلها عن البحر سلسلة من التگیمات 
الساحلية الشببهة بالصبات. الحافة الجنويية لذلك السهب معرولة عن النطقة الرتستة 
من الرمال الجنوپية الهائلة, بواسطة مصب طویل ومهم یمتد امتدادا عشوائیا ناحية 
الغرب قادما من البحر ومتجها |لی حوض جابرین عند سفح تلال الصمان,. هذا 
الصب هو ما یسمی بالجوپ الکپیر. الذی يتقسم حسب التسميات المحلية إلى أقسام 
عدة؛ وآبعد هذه الأقسام الغربية هو حوض جابرین الذی یعرفه الناس باسم الجوپة. 


واصلنا مسیرنا فی اتجاه الشرق لنصل اٍلی القسم الذی یطلق الناس علیه اسم 
جوب البدوع الذی یقم حده الشرقی فی النطقة الجاورة لبرگان, التى نحن فيها فى 
الوقت الحالی» ویتواصل النخقض من هنا متجها صوب الجنوب الشرقی تحت اسم 
الجوب - الذی پوجد به سلسلة کبيرة من ابار التی یدخل ضمنها المسقى المهه 
الذی بسمونه بثر عزیز - إلى أن يصل خط طول بتیان آو علی مقربة منه» وعند 
هذه المنطقة يمتد المصب داخلا إلى خليج غير منتظم الحدود» تتجمم تثلیمانه الفردیه 
فى الناحيتين الشمالية والشرقية لتكون فيما بينها ما يسمى بالجيبان» فى حين يحمل 
کل تثلیم من تلك التثلیمات اسما مستقلا به. كنا قد زرنا بالفعل آصغر هذه الصبات 
الوجود فی مکان قصی من الناحية الشمالية, فی حین قام السید / برترام توماس, 
عندما کان یت قل من بنیان قاصدا شبه الجزیرة القطرية, بعبور الودیان» آو تجاوز 
مصنیات تلك الونیان التی قی اقصی الجتوب. وادا ما اخضعتا الهد الخارچی 
لنخفضات جیبان للمزید من الاستکشاف والزید من البحث الفصل, ستتوفر لنا الزید 
من الاسباب التی تجعلتا تربط حوض چابرین بمنظوم؟ة الصب العامة, الامر الذی 
سا تا ادخ تسیر سا دیدح یی واكان المحدد لها 
وها الاه 
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فیما یتعلق پالجوب نفسه. لیس هناك مبرر للکلام الکتیر عن هذا فان مجری 
الجوب يبدأ من الجنوب الشرقی, ثم يتحول بعد ذلك إلى ما بعد بثيانء لینساب داخلا 
بعد ذك فی الجیبان الاصفر منه.یوجد فی حوض هذا الجوب آبار عدة على يعد 
مسافات واسعة» وهذه الأبيار تيدأ بمسقی القصاب الهم الذی یصل عمقه إلى حوالى 
٠ه‏ قدما ویبعد مسیر یوم واحد فی اتجاه الجتوب الشرقی, عن قليبة, التی تقرر لنا 
زیارتها فی الوقت الناسب. توجد فیما بین القتصاب وبتر عزیز الذی لا یقل عنه آهمية, 
والذی پبعد عن القصاب مسیر حوالی یومین أو أقل من ذلك فى اتجاه جنوب غرب 
بنيان» ما لا يقل عن ثمانى مساقى('). من هنا يتضح أن هذا القسم من الصب العظیم 
له أهمية كبيرة عند رعاة المرة الذين يرعون الإبل فى الرمال التى على جانبى المصب, 
الأمر الذى يجعل من هذه المنطقة مكانا مفضلا للتجمع القبلى فى المواسم التى يتوفر 
فيها سقوط الأمطارء وبيدو أن أعماق الآبار فى هذه المنطقة تتناقص كلما اتجهنا 
شرقاء وأعمق الآبار التى فى هذه المنطقة هى بئر قصاب نقسها . 

بدا لتا منخفض جوب البدوع بالشكل الذى رأيناه عليه من الأرض المرتفعة فى 
السهل الزلطى الذى يقع إلى الشمال من ذلك المنخفضء كما لو كان أرضا مالحة طويلة 
وواسعة تمتد فى اتجاه الغرب فيما بين سلسلة التلال الرملية التى تشكل حاجزا بين 
الارض النخفضه والجرف الذی یحیط بها. تقع البثر العروفة باسم بثر برکان عند 
الطرف آو الحد الشرقی لنخفض جوپ البدوع» وقد نصبنا مخیمنا بالقرب من نلك 
البتر فی منطقة رملية مجوفة عامرة بالحشائش. کانت الساعة حوالی الخامسة مساء, 
وانصرف أصحاب الأعمال إلى أعمالهم مثل تصلیح القهوة واٍعداد العشاء قبل غروب 
الشمس - الذی یعد ساعة الصفر فی الیوم العربی» وهذا يصادف الساعة السادسة 


(۱) من الفرب إلى الشرق: ضمیدان (عمقه سيع قامات), اللیحات القبلبه, واملیحات الحضریه» ولتیت. 


وآسال» وحقشه, وحدبة, وعتسة (تقع على بعد مسیر یوم واحد فی چتوب رب بنر عزین). 
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مساء عند السكان الأوروييين القیمین فی جدة. ذهبت الی البثر کی آری الابل وهی 
تسقی من ذك الاء الوفیر المتاز - اذ کانت الحفره عینا و ینبوعا ولیست بثرا - 
الذی یوجد علی عمق آریعه آقدام فقط. وبعد آن آنهیت هذه الهمة» رحت آتجول بین 
اتغال شهار اقا والغافة.والتقيتك سيون تشاع عودتة من المبمة التقخيسية: 
سألته؛ "حسنء ماذا فعلت؟ هل هناك أعراب فى المنطقة المحيطة ينا؟ أجاينى: "لا, لقد 
تجولت فی النطقة الحيطة بنا ولم آر عربا آو ابلاه لکنی شاهدت حجرا سیارا - واذا 
ما ذهبت أثت الى هناك عند الاغل الوجود فی الخلف ستری دك الحجر بنفسك. لقد 
شاهدت آثر ذلك الحجر فی الرمل, واقتفیت ذلك الأثر الی آن وصلت الحجر". ومشیت 
فی الاتجاه الذی حدده سوید. وریت فعلا آث الحجر علی مثزّل رملی منحدر» ووجدت 
أن الأثر ناتج فعلا عن قطعة غشيمة من حجر الصوان. قيما عدا ذلك لم تكن هذه 
الذافرة ذات أفسة تذكر نظرا لآن حركة الحدجر كانت ثاتية عن انجراف الرمل من 
تحت الحجر فى منطقة هذا المنزل المنحدر. وعن بعد شاهدنا أرض فردة الخين 
الرأسية داكنة اللون: التى تدل إلى حد ما على موقع هجرة الخين التابعة للإخوان, 
كما تحدد لنا أيضا الاتجاه العام لمسيرنا فى الفد (والذى سيكون فى الاتجاه غرب - 
شمال غرب على وجه التقريب)؛ ولكنى خاب أملى لأنى لم أر شيئًا من واحة جابرين 
الكبيرة؛ التى یجب آن تکون فی شمالی هجرة الخین الاخوانية, على حد ما هو مدون 
فی الخارطة التی آعدها الرائد شیرمان. والارجح» علی حد معرفتی» أن المرشدين ريما 
یکونون قد جاعا بنا الی الجزء الجنوبی القصی من هذا الحوض؛ ومع ذلك حرت 
عندما سمعت آتنا یتعین علينا أن نسير فى اتجاه الغرب بدلا من اتجاه الشمال, بغیه 
الوصول إلى المكان الذى نريده. وهنا أصر سويدء مرشدنا ودليلنا فى هذه المتطقة, 
على الاتجاه غريا ضاريا عرض الحائط بافکاری عن موقع الارض. قال سوید: من ذا 
الأی یعرف جابرین آکثر منی؟ لقد آقمت فى هذه المنطقة مع حمد بن الرظف هو 
وجماعة الاخوان التابعین له بضع سنين» وتجولت فی سائر آنحاء الکان بحثا عن عیون 
جدیدة نستعمل ماعها فی زراعة النخیل. وقد انفصلت عن هذه الحیاه بعد وفاة حمد» 
وبعد آن أجبرت الحمی رجاله علی مفادرة النازل التی بتوها . ومات الکثیر من هولاء 
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الاخوان. واضطرت البقیه الباقیه منهم الی التفرق فی الصحراء وهم إلى يومنا هذا 
لا پعیشون فی القری. 

هذه النسمة الشرقية الخفيفة هی التی جعلتنا نسرع فی الیوم التالی مسیرنا عبر 
الأرض المالحة المنبسطة التى يصل عرضها الى حوالی الیل تقریبا. کنا قد بدأنا 
مسيرنا عند الساعة الثامنة صياحا. كان الوحل المالح فى المنخفض كثيفًا جدا وقذرا 
جداء وتتخلله بين الحين والآخر نباتات الطرفاء والنخیل القزم. وبعد مسیر متعب دام 
نصف ساعة وصلنا الی النخىل الٍی سبق آن رأیناه فی اقبلة السابقة - مجرد أريعة 
جذوع غير مقضبة: يحيط بها سياج كثيف من سعف النخیل, ویجری رپها من بثر 
واحدة یصل عمقها الی عمق البثر السابقة التی آمضینا الليلة السابقة بچوارها. کنا 
قد آرسلنا ابل الامتعة والتموینات والون من الطریق الباشر الواقع فوق الخقض. الی 
مکان تجمع معروف فی واحه جابرین نفسها. حتی نتمکن من اتاحة الوقت اللازم لرقیه 
کل ذلك الذى نود رؤيته فى جوب البدوع. كان الطریق الذی سلکته ابل الحمل والامتعة» 
یتجه غربا عبر آبیار ودغال آشجار الطرفاء فی آم آثیلة!» فی حین اتجهنا نحن» من 
منطقة التخیل التی نحن فیها حالیاء نحو الشمال الفربی عبر الارض السطحاة الالحة, 
لندخل من جدید الی سلاسل الکثبان الرملیة الحدودية, التی سرنا فیها فی طریق 
متعرج الی اعلی التلال ثم نزلنا إلى الوادی» وکنا نتمتع بالناظر المحيطة بنا من فوق 
القمم التى كنا نصل إليها الواحدة بعد الأخرى. 

وبينما كنا نسير فى أدغال الشينان والغاضة الكثيفة: انطلق من تحت أرجلنا 
آرنب بری لیفر هارپا . وهنا آصبحت الارض ال الحة موازية لطريقنا على مقرية متا فى 
الناحبة الیسری, وکنا نتشاهد بين الحبن والآخر بعض الخلجان المتدة داخل الرمال 
الی مسافة بعيدة. وکنا نعبر هذه الخلجان آو ندور حولها حسب مقتضیات الامر. وقد 
عثرنا فی تلك الخلجان علی حطام نخیل صغیر میت كان یحیا فی یوم من الایام علی 
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الاء !لالح القریب من السطح. وفی تجویف رملی قریب منا. عثرنا على جذع نخلة 
واحدة کانت نتمو بجوار بتر ضحله» بصل عمقها الی حوالی قدمین» ثم مررنا بعد ذلك 
علی خلیج آکثر اتساعا عبارة عن سبخة, فیه کتل من عشب الحلفاء» الذى تستمد منه 
البئر ومجموعة النخيل اسمهاء إذ إن الناس هنا يطلقون على هذا المكان اسم بدع 
الحلقاء. 

فى هذه المتطقة تنتهى سلاسل الکثبان الرملية إلى سهل رملى يمتد فيما بين 
السطح المالح الواسع الموجود على يسارنا (إذ انحرف مسارنا بعض الشىء إلى تاحية 
الشمال الفربی) وحافة السهب الصحراوی» الذی بمتد متجها صوب حافة التخفض 
على شكل سلسلة يارزة من الصخور والرمال التی تتخللها نتوءات. آو ان شکت فقل 
أكتاف جبلية, شبیهه بالأراضی الرأسية. عند نتوء من هذه التتوءات» آو باللحری عند 
كتف من هذه الاکتاف الجبلية» والذى يطلقون عليه اسم خشم الخبن» توقفنا برهة کیما 
آتمکن من القاء نظرة فاحصة علی الأرض الحيطة بناء من ارتفاع یقدر بحوالی ۵۰ 
قدما فوق مستوی السهل, من هذه النطقة, او بالاحری» من هذا الارتفاع یمکن تتبم 
حافة السهب علی شکل ارتفاعات من قبیل الیسبم (تلك الابرة الصخرية الاقبة؟ 
اموجودة عند نهاية |حدی السلاسل الصخرية علی الجانب الایسر من حوض جوپة) 
التی تقم فی اتجاه الغرپ, وهناك مجموعة من الصخور التاكلة فی الشمال الغربى 
بسمونها غار الجول, آما توام الارضین الرآسیتین فی فرضة الخین فیقع فی الشمال 
الشرقی. وکانت تنبثق هنا وهناك صخور صغيرة متعزلة من خلال السطح الالح 
الموجود فى الناحية الجنوبية. والناحية الجنوبية الغربية, فی حین کنا نری تخیل برگان 
فى افتماه E N‏ ان فاد ایرد اشامت موه تور هد 
النخبل اليائسء كانت تحدد لنا الوقع الذی یسمیه الناس هنا بد ع النخله, الذی بقع 
فى الجنوب الغريى تقرييا من نخيل الخين نفسه الذى يقع فى اتجاه الغرب. 

وجهنا مسيرتاء بطبيعة الحال؛ ليكون فى اتجاه نخيل الخين عبر سهل تتخلله بقع 
رملية وزلطية» وبقم من الصخور الرملية بيضاء اللون أو التى يميل لونها إلى اللون 
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الوردی. وبینما کنا نسیر فی الطریق» ومع انشفال کل آقراد الجماعة. ووسط الهرح 
والرج الذی تملك آفراد الجماعة» بعد آن استطاعوا اصطیاد جریوع صقیر من جحره 
فی الرمل. کنت آنا بدوری قد استطعت الامسال بواحدة من الفراش, بسمونها 
الفراشه القهد, عندما كانت تقف على أحد أغصان شجرة من آشجار الفاضتة, 
وقد اتضع فیما یهد آن هذه الفراشة هی النوع الوحید من هذا الفراش الذی 
اکنشفه الرائد شیزمان وسمی باسمه. وقف رفاقی حولی, وحسبونی فقدت صوابی 
عندما نزلت من فوق دايتى لكى أمسك بطريدتى, التی لم يروها إلا بعد أن سقطت 
نائمة فى سلام فی الصيدة التی علی شکل زچاجة. وراح الجمیم یتعجبون من هذا 
العمل ویندهشون له. 

وصلنا !لی خین, تلك الهجرة (الکفر) الصفيرة البائسة الكونة من ستة منازل مبنية 
من اللين. كانت تلك المنازل عبارة عن أكواخ» واحد فیها هو السجد. ما الکوخ الأکیر 
من بين هذه الأكواخ فكان منزلا لرئيس هذه المستوطنة الصغيرة من مستوطتات 
الاخوان, القامة علی طول القاعدة الفريية لواحدة من السلاسل الرملية النخفضة. 
كانت اکواخ المستوطنة على شكل شيه دائرة وفيها أردعة أبيار فى الأرض الفضاء 
الواقعة فيما بين الأكواخ وسلسلة الكثيان الرملية. كانت الرمال قد سدت تماما واحدا 
من تلك الأبيار» فى حين كانت هناك بئر أخرى محاطة بسور ويخنقها جدع نخله من 
التخیل. کانت البثران الأخریان الحفورتان فی صخر الحجر الرملی وقیرتی الاء 
وعذبتاین آیضاء ویمکن الحصول علی مائهما من عمق آربعة آقدام فقط. في النزل 
الکبیر, الملوك لرشید بن آندیلة( ۱ الذی ینتمی الی فخذ الحسانة من قبيلة البحیم, 
والذى أسس مستوطنة الخين الإخوانية عقب إنشاء مستوطنة جابرين نفسها؛ عثرنا فى 
مستوطنة الخین هذه علی الهیکل الخشبی لسرج من سروح الابل, لکن ذلك الهیگل 


0 التقاه الرائد شیزمان فی العام ۱۹۲۶ . وحصل مه علی هدية عبارة عن كلب سلوقی حصل علی جائزة 
فى أحد المعارض اللندنية. والرائد شيزمان يسمى هذا الرجل رشيد بن دالج: لكن الاسم الحقيقى هو 
ما أوردته أو قد بكون تديلة بدلا من آنديلة. 
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الخشبی کان بمثابة الاشارة الوحيدة الی وجود البشر فی هذه النطقة» والسجد نفسه 
هى الذى حكى لنا حكاية الجدب الذی لحق بهذه الهجرة. نظرا لأن السجد کان مردوما 
إلى منتصفه. نتيجة بالغة المصداقية عند أى مهندس معمارى مطمور يعمل بلا بوصلة 
علی بعد یقدر بحوالی ۱۰۰ میل عن هدفه( هذا الوعى بالاتجاه الصحيح أمر يكاد 
لا يصدق فى أناس لم يسيق لهم أن رأوا خارطة من الخرائط. 

مع ذلك؛ دخلت هناء فی نقاش عنیف مم مرشدی (الحترفین) حول اتجاه, 
آو با لاحری موقم منطقة شديدة القرب مناء خارطة الرائد شیزمان تحدد موقع البثر 
هی ومستوطنه الاخوان فی جابرین» انهما ینحرفان قلیلا الی الناحیه الجنوپية الفربية. 
وعلیه صعدنا الی نقطة آفضلية فوق سلسلة الکثبان الرملية لناقشة هذا الوضوم 
واتخان قرار بشاأنه. سالت سویدا قائلا: ما هذا النخیل الذی بقع إلى الخلف قلیلا من 
المنازل؟ رد على سويد, هذا النخيل ليس له اسمء والناس یسمونه تخیل الخبن - ولیس 
لهذا النخيل اسم آخر غير هذا الاسم. حرضته قائلاً: إذن لابد أن تكون هذه الأرض 
التي على يسارنا هى أم النوسى» والأرض التى على يمينها هى أم العضوة:؛ وأن 
الأرض الثالثة لابد أن تكون هى الخين. وهنا ظهر بريق غريب فى عينى الرجل. 
سالنى» من قال لك هذا؟ أجبتهء كتابى وخارطتى هما اللذان قالا لى ذلك - کتاب ذلك 
الرجل الإنجليزى الذى وصل إلى جايرين بصمية صالح فى العام الذى مرض فيه 
اين سعود - وصالح هذا کان من أهل الجابر» ومن هنا لابد أن يعرف هذه الأماكن معرفة 
دقيقة» ريما يكون يعرف هذه الأماكن, لكنه كذب. وأنا أشهد أمام الله أن هذا الصالح 
كذب على الإنهليزى إذا كان قد قال له إن هذه هى أم النوسى وأن تلك هى أم 
العضوة. أنا أعرف هزين المكانين حق المعرفة؛ لأنهما لا يبعدان كثيرا عن نخيلى 
فى غبية: ذلك النخيل الذى زرعته أنا بيدى هاتين. ويمشيئة الله سوف أريك هذا التخيل 
یتفسی کی تتآکد من آن صالح قد کذب بالفعل. النخل بوجد هناك (وآًشار بیده الی 


(۱) القصود هتا مكة. 
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اتجاه الجتوب الغربی) بعیدا عن هذا الکان. آنت لا یمکنك رؤبة هذا النخيل من هذا 
الکان, آما النخیل الذی یوجد فی الخلف فهو كله نخيل الخين. تری, هل آنا کذاب الآن 
حتی لا تصدقنی؟ وفیما یتعلق بصالح. الله بعزل بینه! فلاید أن يكون حاليا فى عداد 
الأموات» لأنتا عندما غادرنا الأحساء کان الرجل طریح فراش الوت فی خیمته. قالوا: 
إن حياته لا يمكن أن تطول آکثر من ذلك - لقد كان الرجل یموت جراء (صابته بالدرن 
الرئوی, لکن الله آکبر من کل شىء - كان واضحا أن سويدا كان متشككا فى كلامى, 
ولذلك بذلت قصارى جهدىي لتهدئة مشاعره الجريحة:؛ ذلك آن حقيقة الوقف سوف 
تنجلى أمامى خلال الأياح القلائل القادمة. واتصافا لذلك الرجل» دعنى أقول: إته 
كان على صواب تماما فيما قال. ومن باب انصاف صالح أيضا لا يسعنى إلا أن أورد 
هنا الكلام الذى قاله للرائد شيزمان: الخين بئر قربية من جابرين» على بعد مسافة 
مسیر تصف یوم بالجمل فی انجاه الشرق من منطقه النخیل, وفى الخين نفسها توجد 
قلة قليلة من أشجار النخيل!'). هذا وصف رائع غاية فى الدقة» واتضح لى فيما بعد 
أن الخطأ الذى وقع فى خارطة الرائك شیزمان یعزی الیه هو شخصيا وليس إلى 
مرشده. بعد آن آوردت الاقتباس السایق آردف سوید قائلا: تمکنت من رژية الخبن فى 
فترة لاحقة» ويذلك آیدت ما قاله الرجل فى حين يكتب الرجل بعد ذلك بصفحتین(" 
"وصلنا إلى نهاية رقعة كبيرة من النخیل طولها حوالی سته آمیال وتقم الی الجنوب من 
الحد الشمالى. لم يكن هناك شىء بعد ذلك سوى بقع أرضية صفيرة منعزلة» تقدر 
المسافة الفاصلة بين الواحدة والأخرى بحوالی میل واحد و میلبن» واحدی هذه البقم 
الأرضية هى عبارة عن منطقة الخین نفسها التی آتینا علی ذکرها" . واقم الأمر أن هذه 
الیقع الأرضية كانت تشمل كلا من أم النوسى وأم العضوة وليس الخين کما هو مبین 
فی خارطة الرائد شیز مان» مگما روی له صسالم ومما رایت آنا بعینی, وأنها تقم 


على يعد مسافة مسير تصف يوم إلى الشرق من جابرين» ولا تيعد عن جنوب الجابرین 


. ۲۵۹ فى المجهول من الجزيرة العربية؛ ص‎ )١( 
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سوى سبهة أو ثمانية أميال. من هنا یمکن القول: آن الرائد شیزمان لم بری الخین. 
وإن الملاحظات التى أوردها عنها مبنية على شىء من سوء الفهم. 

شاهدت من سلسلة الكثبان الرملية فى الخين مزرعة أم أثيلة على امتداد البصر 
فی الارض الالحة التبسطة» وفی اتجاه الجنوب الشرقی تقريباء لكن المنظر الطبيعى 
لباقى الأرض كان واحدا تقریبا, بالشکل الذی رأیناه علیه من فوق التطقة الرتف عة 
التى سبق الإشارة إليهاء اللهم باستثناء آننا الآن نری عن بعد آراضی برق السمر 
الرتفعة التی فی جنوبی حوض جابرین. وعلیه وفی ضوء الحكم المعلق إلى الآن بين 
سويد والرائد شيزمان سرنا غرباء ثم اتجهنا صوب الجنوب الغريى على الخط 
آو السار الذی وضحه لنا سوید. وکشف رفاقی عن استیائهم من مبالفاتی النقدية, 
التی قللت من شآن معارفهم الجفرافية» لکن سرعان ما ظهر جربوع آخر غیر مسار 
تفکیرهم, ویدأت مطاردة ساخنة عامرة بالضحك. لذلك الجریوع. وانتهت باصطیاد هذه 
الطریدة. 

سرنا فی البداية فی آرض مالحة منبسطة ووعرة ووسخة آیضا. أسلمتنا الی 
منطقة هبنه لينه من الرمال التموج والزلط, التی یتجه نحوها السهب الصحراوی 
نازلا إليها على شكل سلسلة من الألسنة النقية النخفضة, تجاوزنا نهاية سلسلة الحجر 
الرملى الطباشيرى فى اليسبعء هى والثئلة التى يسموتها الثنية التى على بعد مسافة 
كبيرة عن يمينناء كما تجاوزنا أيضا الأرض الرأسية فى خشم نعيم على اليمين 
من أمامناء وواصلنا مسيرنا عبر رمال أكثر تموجاء وعامرة أيضا بالزلط إلى أن 
وصلنا إلى سهل تنتشر فیها قطم صغيرة من الصوان, لم آجد فیها آی آثر 
للحفریات القدیمة. 

من فوق تلة منخلضة فی هذه النطقة آشار الرشدون الی سلسلتی الجوامیر 
الصخریتین اللتین یمر طریق ااحساء بینهما مخترقا حوض جابرین الذى نرى حياته 
النباتية الفقيرة من آمامناء والشمس الغارية تواجه وجوهنا . هناك» فى منطقة هاتين 
الصخرتبن» علی حد قول علی» توجد البرزات (تلك السلسلة من الروابی الصخرية 
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النخفضا) التی یقصدها عرب الجابرین للتخییم فیها, هربا من الحمى. هذا يعني أن 
هوّلاء العرب لا یستطیعون العیش وسط النخیل, الذی تصیبهم اللاریا بسببه وتودی 
بحیاتهم. کان ذلك هو الحال هنا منذ زمن بعید, لکن حمد بن مرظّق!') سس 
مستوطنه عند حافه بيارة النخیل فی ریعان الدین الجدید. لقد رحل الرجل عناء یرحمه 
الله كما رحل عنا آیضا کثیر من آولنك الذین کانوا فی الستوطنة. آما من بقی منهم 
علی قید الحياة فقد هريواء تارکین آکواخهم وراءهم. طلبا للعيش فى الصحراء 
ولا يعودون إلى هذه المنطقة إلا فى موسم التمر لكى یجنونه» لکنهم لا یخدمون النخیل 
مطلقا. هذا يعنى أن هؤلاء الناس يتجنيون الحمى كما يتجنيون الشيطان. 

بعد أن طلبنا إلى بقية الجماعة المضى قدماء نزلت مع علی الجهمان» ونحن ندرس 
الشهد الذى أمامناء إلى الأرض المالحة المنيسطة الواسعة التى هى بمثاية بداية 
منخفض جوية. تولى على مسالة القيادة وتبعته. لكن سرعان ما راح جمله يتقدم 
متعثرا؛ إذ غاصت أقدامه إلى ركبه فى مستنقع حقیقی. وعندما وقفت علی هذه 
الحقيقة قفزت نازلا إلى الأرض من فوق سرج الجمل - مستمدا فى ذلك بعض الشهرة 
من رفاقی, الذين شهدوا على مهارتى وخفة حركتى وأطرونى عليها. ولا كنت أقف 
علی آرض ثابته» فقد أصبح بوسعى الامساك بلجام جمل علی الجهمان» وقدت الجمل 
إلى الخلفء الی مکان آمن دون آن یتزل الرجل من فوق الجمل, وسط وحل ذلك 
الستنقم. قال على الجهمان اسمع يا فلان» هذه هى الشمس تغرب. هیا بنا الی 
الصلاة - مازال أمامنا وقت طويل قبل تناول الإفطار. وعليه صلينا نحن الاثنين عند 
حاف الستنقم» وراح هو یوم الصلاه. فى حين وقفت أنا على جانبه الأيمن - عندما 
لا يزيد عدد المصلين على ثلاثة أفراد: يقوم أحدهم بدور الإمام فى حين يفف الائنان 
الآخران على جاتبيه»ء وليس خلفه. ويعد انتهاء الصلاة. جعل علی الجهمان من يده 
كأسا تلقى فيه يول الجمل وجرح صيامه بذلك البول عن طريق مضمضة فمه بالطريقة 
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العتادة والتفق علیها. ثم آخرج علی من ثنية فی قمیصه حبتین من حبوب الکرامیل 
الضاد للسعال کان قد آخذهما منی منذ آیام. قال: خذ واحدة وسوف آکل ]نا 
الاخری. وبذلك نکون قد جرجنا صیامنا وواصلنا السیر بعد ذلك, موثرین الشی فی 
یعض الاحیان حتی نتحسس طریقنا بحذر عبر هذا الستنقم اللحی وصولا الی التلال 
الرملية الوجودة فی الخلف. ركبنا إبلنا يعد ذلك ورحنا نعدو بها إلى أن تبدت لتنا من 
بعد نيران مخيمتاء على شكل منارة كانت تهدينا إلى الوصول إلى المخيم فى الظلام. 
وصلنا المخيم بعد الساعة السابعة مساء وكان رفاقنا قد نصبوا الخيام بالطريقة التى 
اتفقنا علیهاء وبالقرب من آبار الشمرة عذبة الاء» والتى يقال إن ماءها هى أفضل 
میاه الآبار قاطبة التی فی هذا الحوض. کانت |احسدی هاتین البثرین مدفون ة, 
آما الأخرى فكان الماء فيها على عمق ستة أقدام فقط. كانت آبار المبرز تقع على مقرية منا 
فى الناحية الشمالية الغريية» وفى الناحية الشمالية على شكل شيه دائرة على أرض 
مرتفعه جرداء» فى حين كانت مجموعات النخيل فى كل من غراية ومعجية أكثر قريا 
هنا فی الناحیتین الشرقية والجنوپية. وعلی بعد حوالی ميل واحد فی اتجاه الجتوب 
العربی کانت توجد مزرعة نخیل علی بن نجران» هی ورقعة آخری من التخیل, الطویل 
والقصیر, کانت تمتد الی مسافة بعيدة فی اتجاه الشمال والجنوب. لکن واحة جابرین 
لم يكن فيها شىء ممیز, عندما آلقیت علیها نظرة بعد طلوع النهار. لم آر عن بعد 
سوی تلال ضاربون ومترب, التی کانت تبدو مثل آپراج الراقبة فی الجنوب الشرقی, 
فى حين كانت الجوامير تقف حزينة وهى تحرس المدخل المؤدى إلى الأحساء؛ بیتما 
كانت أرض الصمّان المرتفعة تطبق على الأفق الغريى مثل الجدار. 

زار تعلب وذئب مخيمنا آثناء الليل» ورجعا يخفى حتين مخلفين وراءهما آثار 
أقدامهما. هب علينا نسيم عليل عند القجرء لكن النهار كان صحوا ومشمساء فى 
الوقت الذى رحنا نحتفى فيه بإكمال الرحلة الأولى من رحلتنا - استکشاف کل من 
الجافورة والمفناطق التايعة لها. هذا يعنى أننا سوف تنخصص الأيام الثلاثة (من ١5‏ 
يناير إلى ۲١‏ من يناير) لدراسة آخر المواقع الخارجية الحضارية فى اتجاه 
الصهراء الکبری الجنوبية والربم الخالی, اللتين أوشكنا على الدخول إليهما. فى 
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ذات الوقت كنا نستشعر الفرح ونحن نتطلم الی آیام الراحة والرعی الطیب للابل, 
والاء والطعام لأنفستاء وربما شاهدنا أیضا مجتمعا بشریا, على الرغم من أننا إلى 
يومنا هذا لم نشاهد أو نعثر على ما يدل على وجود البشر. ومع ذلك كان هنا منذ 
قرون كث رة ما يشيه الحضارة والمجتمع المنظه؛ علی الرغم من أن ذاكرة الإنسان لا تعى 
أكثر من مجرد الحقيقة الرومانسية التى مفادها أن الشاعر الفرزدق ولد وعاش 
فی چابرین لیتفنی بالفروسية التی دخل آبطالها عالم النسیان» آو الاساطیر. 

مم ذلك» هذه هی آعمال هولاء السکان بقیت بعدهم متمئلة في أنقاض حوالى 
عشرة منازل» بنیت بطریقه متینه وبسبطة من الطین بطريقة بدائية تصلح لحماية هذه 
النازل وتناسبها من حیث الظهر والشکل, وهذه النازل موزعة فی آنحاء الواحات 
لتذكرنا يماض أعظم من الحاضرء ترى متى كان ذلك؟ هل حدث ذلك فى القرن 
العاشر من زمانناء أم منذ حوالى ٠٠١‏ عام على حد قول الرائد شيزمان؟ أم أن ذلك 
حدث فى زمن الجاهلية قبل الإسلام؟ نحن لا نعرف ذلك ولا يمكننا القطع بهء على 
الرغم من تأكدنا من أن تاريخ جابرين باعتبارها مركرًا من مراكز النشاط اليشرى 
يرجع إلى فترة سحيقة من الحوليات البشرية:؛ إذا ما استطعنا الكشف عن المادة 
اللازمة لاعادة بتاء ذلك الاضی. ریما استطعنا الحصول علی بعض الاسهامات فی 
الأسطورة الحلية الفامضة التی تبدو عديمة القيمة, والتى مفادها أن سكان جابرين 
الأصليين جرى طردهم فی الصحراء بواسطة عاد بن کنعاد نقسه, وعاد بن كنعاد هذا 
هو مك وپار العظیم. هذا النزل علی وجه التحدید - والارجح آنه آکبر النازل - والذی 
جری تدمیره بواسطة النار بشکل أو آخرء يعد حقيقة مؤكده بقعل رماد الحریق الذی 
شتق منه الاسم آم الرمادا"» ومم ذلك يجب ألا ننساق وراء رواة القصص الحدتین 
فى شطحاتهم الخيالية التى تعزى استعمال البارود فى تدمير معقل العدى إلى 
عاد بن كتعاد!. 


)۱( هدا الاسم شو مأ أسماه الرایک شیرمان چام رماد؛ یمعنی آم الرماد . 
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آمضینا آیام رحلتنا فی جابرین فی استکشاف الواحة بکاملها علی افضل نحو 
ممکن من خلال آنقاض آم الرماد نفسهاء الوجودة وسط منخفضات الرمال التدحرجة 
عتد الحافة آو الحدود الشمالية للواحة, التی اتخذنا منها قاعدة لعملیاتنا. کان رفاقی 

و 5 

يحبذون البقاء بالقرب من الماء فى المشمرة؛ لكنى حرصت على اختيار مكان لملاحظاتى 
الفلكية يكون قريبا قدر المستطاع من المخيم الذى أقامه الرائد شيزمان فى العام 
۶ لقد فشلت فى تحديد المكان الذى كان الرائد شيزمان يعمل منه. كما باءت 
بالفشل أيضا الجهود التى بذلناها, والیحث والتنقیب الذی قمنا به» للکشف عن البگر 
التی قال شیزمان آن عمقها یصل الی آربعین قدمال), علی الرغم من آن السکن 
الوحید البنی من الطین منذ حوالی ثمانی سنوات انتقخ وتوسع إلى أن أصبح فى 
الوقت الحالی هجرة مکونة من ست منازل, آکبرها هو السکن الذی یقیم فيه حمد بن 
مرخلف, کما آن هتاك بیتا آخر من هه الیدوت بستخدمه الناس مسجدا. فی هذه 
القریه عثرنا علی بئرین, الاء فیهما علی عمق ثلاث قامات» ولکل منهما اطار من خشب 
النخیل عند فتحتیهما. هذه الستوطنة مهجورة تماما فی الوقت الراهن, بعد العركة 
الشجاعة التی خاضتها الستوطنة ضد الحمی. هذه الستوطنة تقع على بعد مسير 
حوالی ربع الساعة فى جنوب شرقی آم الرماد. فی ثنیه من ثنیات النخفضات الرملية, 
على يعد مسافة تقل عن ميل من طلائع نخیل الواحة - هذه البيارة مملوکة لشخص 
يدعى صالح بن منية, وفیها بثر یضارع ماژها ماء آبیار الشمرة من حیث الحلاوة. 
كان عمق هذه اليئر لا يزيد على عشرة أقدام. 

قضينا اليوم الأول فی استکشاف الواحة الواقعة الی الجتوب من آبیار الشمرة, 
الأمر الذی ترتب عليه عدم وصولنا إلى قصر أم الرماد إلا بعد دخول الظلام. فى 
صبيحة الیوم التالی وجدت علی الأرض ندی کثف. کما کان هناك ندی کثیف آیضا 
علی الحياة النباتية الوفيرة فی المنخفضاتء فى حين كان هناك ضباب کتیف حجب عنا 
منظر الأرض الطبیعی بعد شروق الشمس. آمضیت فترة الصباح كلها إلى ما يعد 


(۱) راجم کتاب الجهول من الجزيرة العربية ص ۳۸۰ . 
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الظهر فی استکشاف الانقاض الترامية الطراف. وعمل مخطط لهنه الانقاض. وحدنا 
بين هذه الأنقاض آشیاء تمثل الاضی بکل جوانبه - وجدنا آساور مکسرة. وخرز 
مبعثر وبقایا فخارية, وعثرنا آیضا علی ٍناء مصنوع من الطین, تکُسر من سوء حظنا 
عندما کنا ننقله من مکانه بن الرمال والرماد: بيدو أن الرائد شيزمان لم يزر هذه 
الاتقاض, لکن الادة التی جمعت من هذه الأنقاض هى التى جعلت الآنسة جرترود 
كاتون طومسون 510103501 683100 681006 - التى تعد حجة فى مثل هذه الأمور - 
تقول أن هذه الأنقاض والأشياء ريما ترجع إلى القرن الثاني عشر أ إلى فترة أبعد 
من ذاك. هذا التاریخ قد يشير إلى وجود علاقة لهذه الأنقاض والأشياء بالاحتلال 
القرمطى للأحساء والمنطقة الساحلية من الخليج الفارسىء ومع ذلك فإن هذه الأنقاض 
تبلغ من الصفر وعدم الوضوح حدا يصعب معه وضع تاريخ محدد لها . 

على بعد حوالى ميلين فى الناحية الجنوبية الشرقية من هذه الانقاض بوجد مبنی 
مريع الشکل بسیط لکن بحالة جيدة» یسمونه قصر طویریف!". الذی چری بناژه 
یکامله من الصلصال الشبم بال لح الذی بقاوم التاکل, علی الرغم من مظهره الذی 
یوحی بالتصد ع والتداعی. هذا الینی الربع بصل طول ضلعه الی حوالی ۲۵ باردة؛ 
ول س له آهمية سوی آنه یعد مجرد علامة أرضي؟ خارج الحدود الشمالیة 
الشرقیه للواحه. 

تمتد آغزر مناطق نخیل الواحة من تخيل صالح بن منية فى الجنوب إلى عين ابن 
مرشد» ويصل عرضها إلى ما يقرب من ثلاثة أميال بين الشرق والغرب. الأبيار 
الضحلة التى يتغذى منها النخیل الذی لا برعاه الیشر - نظرا لأن هجرة البشر من 
الکان, علی حد قول الرائد شیزمان, هى التی أسفرت عن التخلی عن تجرية التلقیح 
الصناعی للنخیل التی آدخلت لأول مرة فی العام ۱۹۲۶ الیلادی - کثيرة العدد 
ویصعب حصرها. بعض هذه الأبيار» أو بالاحری العیون, ميتة» والبعض الاخر منها 


(۱) آورد الراند شیزمان رسمین تقصللین لذكك القصر. الرجم السایق صفحة ۲۷۱ . 
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مسدودة بفعل الغاب والنخیل الذی یتزاحم علی استفلال فتحات هذه العیون. النخل فی 
هذه المنطقة بشکل عام ليس جيداء لكن تنتشر هنا وهناك تجمعات من الاشجار 
الشهيرة غزيرة الانتاج» فى حين إن أجمل أجزاء هذه المنطقة يتمثل - من وجهة نظرى 
- فى هذه القاية الواسعة من آشجار السنط التی یسمونها العاقول, والذی یشکل لون 
مجموعه الخضری الخمری والبتی وثماره تقابلاً جمیلا مع لون النخیل الأخضر الداكن 
ولون الغای الطویل بظلاله الخضراء الفاتحة. عفرت فی النطقة الجاورة لهذه المنطقة 
على أنقاض منزلين آخرين» أحدهما ملك لصالح الذی عمل مع الرائد شيزمان, 
ویقم وسط بيارة ونخيل جميلة. ومع ذلك لم يكن شكله يوحى بأى شىء من الأهمية. 
والنزل الثانی() والذی یعرف باسم قصر عويضة بن أضيمان, يقع عند ملتقى حزامى 
النخيل الرئيسيين فى القسم الشمالى من الواحة. والغبة المهجودة ناحية الشرق من 
ممتلكات رجلين بارزين من رجال المرة هما حمد ين نوتان وسعود ين قريع. ولكن 
أمهات الفصام بن المرضف وعايض بن عذرة وهما من عشيرة الجاير ويبدى أن أمهات 
الفصام تشکل جزءا من مسور آکبر. أساساته واضحة العالم» على الرغم من 
استوائها علی سطح الارض. هذا السور التبقی علی شکل جدار مکون من فناء مفتوح 
قبه بركة مدنة يختقها الغاب عند منتصقهاء يضاف إلى ذلك أن ريع مساحة هذا المكان 
على وجه التقريب عبارة عن حصن مربع الشکل, مازال بحال طيب إلى يومنا هذا . 


القسم الجتوبی من الواحة, الذی یصل |جمالی طوله بدء بقصر آم الرماد قی 
الشمالء إلى أقصى أجزائه فى الجنوب عند بئر الحقايرء بما پقدر بحوالی ۱۲ ميلا 
على شكل خط مستقیم» هذا القسم تتخلله بیارات النخیل, على الرغم من أن يعض هذه 
البیارات - مثل بيارة حربقه الملوکه لشخص یدعی ابن جهيم وهو من الجابر - زاهرة 
ومثمرة مثل آية بيارة من بیارات الشمال, الترية الالحة فی هذا القسم الجنوپی 
معرضة للهبوط الذی یسمیه التاس هنا "الساروت" (والجمع سواریت)؛ والذی شاهدت 


له هنا نوعبن چیدین. کان قطر کل نوع من هذین النوعین یقدر باقدام قلیلة» ولا یزید 
(۱) آسماه الرائد شیزمان قصر الخریة", فی کتابه "الجهول من الجزيرة العربية, 
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عمق الهبوط عن عمق البرك الضحلة التی تنتشر فى سائر أنحاء الواحات, عمقْ بتردد 
بين قدمين أو ثلائة آقدام. واقم الأمر آن هذه السواریت. آو ان شئت فقل 
الانخفاضات. بدت لی وکانها راجعة الی انهیار السطح الذی یقطیها, بفعل تبخر الاء 
الوجود تحت هذا الغطاء, مما يؤدى إلى جفاف الترية المشبعة بالملح. 


واقم الامر. آنی صادفت علی الحافة الفربية للواحة, ثلاث مجموعات عريضة من 
التلال الالحة الجافة العجيبة, التی یعرفها التاس باسم الجفدارة (الجمم جفادیر) 
والتى تخيلتها فى ذلك الوقت على آنها ناتجة عن شیء شبیه بالعملية نفسها التی 
مازالت تحدث اٍلی یومنا هذا فی عملية تکوین الهبوطات. آو ان شئت فقل: السراویت, 
خطر ببالی آن هذه الجفادیر قد تکون تذکارات لبیارات نخیل قديمة ماتت بفعل الجقاف 
الذى أصاب البرك التحتيةء الأمر الذى جعلها تتحول إلى رماد بفعل مرور قرون طويلة 
على ذلك الملح. كانت الآنسة كاتون طومسون, قد أبلفتنى عندما عدت الی انجلترا, 
عن اكتشافها المهم لبعض العیون التحفرة 505511560 فى الواحات الموجودة على 
طول الصحراء الليبية!'), وسرعان ما عدت يذهتى إلى هضاب أو روابى الجفادير التى 
فى جابرين؛ ووجدتنى أقول: نظرا لأهمية هذه الموضوع؛ وعلى أمل أن يقوم زائر 
أفضل منى تأهيلاً فى هذا الجانب بتحرى الأمر ودراسته دراسة دقيقة - إن هذه 
الهضاب أو الروابى يمكن أن تكون مثالا آخر على ظاهرة التّحفر هذه. 

هناك آمر آخر مهم بشأن هذه الهضاب أو الروابى؛ هي أنه فى اثتتين من بين هذه 
الپضان الثلانة, توجد آثار واضحهة تماما لجاری مائية تحت سط الارض» وهذه 
الجاری الائية التحتية من النوع الای بسمونه الکاریز ۷۵۳2 والتی لکل منها فتحة 
دخول(, وهذه الفتحات موجودة علی بعد مسافات علی طول هذه الجاری الائية, 


(۱) لمزید عن هذه العیون التحفرة» برچی مراجعة البحث الذى نشرته الآنسة إىى جاردنو 6270067 ۰.۷۷ فی 
الجلة الجيولوجية, الجلد التاسم والستین, العدد ۸۱٩‏ . فی شهر سبتمیر من العام ۰۱۹۳۲ 


(۲) قتحة یستطیع الرچل آن ینف من خلالها إلى مجرور أو بالوعة لتنظيفها أو إصلاحها. (المترجم) 
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كما هو حال العیون فی آماکن آخری من الجزيرة العربية, على الرغم من آن هذا الجزء 
من جابرین. لیس فیه علی حد علمی. عیون واضحه تبرر وجود مثل هذه الجاری 
الائية. ومع ذلك. فانا آری آن هذه الشريحة الجرداء الغربية الهجورة من الواحة» ریما 
كانت مهمة؛ بل آهم منطقه زراعية, وبالخصوص فى زراعة النخيلء فى الواحة كلها . 
فى هذه المنطقة توجد أنقاض منزل آخرء يعرفه الناس حاليا ياسم قصر سليم بن 
جايرء هذا المنزل مكون من حصن مساحته ٠١‏ قدما مريعا يبرز من الناحية الشمالية 
الغربية لذلك الحوش, ومستطيل الشكل. جدران هذه الآنقاض ماتزال موجودة فى 
بعض آجزائها, علی الرغم من اندقان البعض منها فى الرملء إلى ارتفا ع يقدر بحوالى 
عشرة أقدام. وعلى يعد مسافة قصيرة خلف هذا المنزل: وفى اتجاه الجتوب الشرقى: 
صادفت هضبة منخفضة» رابت فوق قمتها بعض كتل كبيرة من الأحجار الحلية. التی 
یوحی شکلها بأنها شبيپة بهیاکل الأضرحة القديمة, التی یطلقون علیها اسم الدلن(". 
بالقرب من هذا الدلن کان هناك هضبة آخری آو سلسلة من الصخور ریما تکون قد 
تکونت بفعل الطبيعة, لکنی کنت آری آنها شبیهه بحطام آعمال یدوية من صنم البشر. 

آعود من جدید الی القسم الجنوپی من الواحةء وأقول: إنى شاهدت فی حريقة, 
التی یتخلل الغاب والابل السافات التی بن تخبلها» فراشة ملونة!"), كما شاهدت 
آیضا آتقاض قلعة آخری» مساحتها حوالی ۲۵ قدما مر بعا فقط, وفی منتصفها کتلة 
من الرکام» الذی ريبما كان برجا أو غرفة من غرف السكن. رأيت أيضا حطاما 
ثانيا شبیها بتلك الاأنقاض, رأیته بالقرب من آنقاض النزل سالف الذکر, فوق آرض 
مرتفعة, فی حين كانت هناك فى اتجاه الجنوب مجموعة من الزارع الهمة کلها كانت 
فى حالة من التداعى الشدید - تشمل كلا من آم العضوة وآم النوسىء وی وجد 
فيما بين الاثنين سناح من تحته قناة مائية تمتد تحت سطح الترية. مزرعة أم العضوة هذه 


(؟) لم أر من هذا الفراش اللون سوی ثلات فراشات, خلال الرحلة التی قمت يها إلى جابرين. 
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ریما کانت تغطی مساحة تقدر بحوالی نصف میل مربع» وقد بنیت هذا الحکم علی 
جذوع النخیل التبقیه» وعلی عدد العیون التی ماتت چمیعها فیما عدا عين واحدة, هذه 
الساحة ریما آطبق علیها الرمل التنقل, الذی تمکنت من قوقه» من القاء نظرة قاحصة 
على الأرض المحيطة بهذه المنطقة, ويخاصة فی النطقة الواقعة فیما بین قمم الجوامیر 
الصخرية وتل ظهر القنفذ فی ضاربون, قی السهب الوجود فی الناحية الیمنی. هناك 
تلة مهمهة آخری فی الناحية الجنوپية الشرقية پراها الرائی من آماکن مختلفة فی 
الواحة, والناس هنا یطلقون على هذه التلة اسم المترب. والأفق الفربی کله تحتله 
منحدرات الصمان التی یطلق الناس علیها اسم الهادیر(۲. هذه الهادیر أى إن شنت 
فقل منحدرات الصمان, تظهر من بعد كما لوكانت قمة صخرية تتخللها بين الحين 
والآخرء بعض التاطق الرتفعة, الناس هنا یطلقون علی مجموعة من هذه الرتفعات 
اسم اليوثيثيات: إذ إن العرب یشبهونها بالاحجار التی یضعونها فوق بعضها لیصنعوا 
منها حاملا ثلائیا یستعلونه فی الطهی, الأرض الرتقعة تدور حول رعن برق السمر 
لتعزل حوض الجابرین في الجنوب مکونه بذكك الضفه الجنوپی» من جوب البدوع. 
الثنیات القاحلة من هذا البروز تحخللها آشجار السنط). التی تعد بمثاية علف لابل 
البدو» فى حال عدم وچود الراعی العتادة» ورآیت من فوق الأرض المرتفعة واديين 
بارزين يُنزلان متجهين نحى منطقة جويا. الوادى الجنويى من هذين الواديين هى وادى 
العفجة, وهو عبارة عن مجری سیل رملی واسم تنتشر فیه آدغال السواد والشينان. 
فی حوض هذا الوادی توجد آقصی عین من عیون الاء فی جتوپی جابرین. والناس هنا 
یطلقون علی هذه العین اسم عین النفل, التی تغص فتحتها بالتخیل والفاب وبالقرب 
من هذه العين توجد آسار الحفایر عند حافة السهب الذی تنتشر فیه أحجار الصوان. 
ليست هناك من بين هذه الآبيار كلها سوی بثر واحدة هی التی ما تزال تدب قيها 


. أسماها الرائد شيزمان أم هادية‎ )١( 


(۲) علی الرغم من آن النطقة تحمل اسم السمر (الذی هو نوع من أشجار السنط)» فان نباتات السنط فی 
هذا الکان عبارة عن تشكيلة پاسم "السلام". 


15] 


الحياة, ولکن ماءها مالح الی حد ما والاء فیها علی عمق حوالی قامتین قی ترية من 
الحجر الرملی الابیض الشبیه بالطباشیر, لکن هذا هو الکان الذی یخیم فیه البدو طلبا 
طراعی افجة الجيدة. عندما بصلون الی جايرين أو يرحلون عنها. ونحن بدورنا کنا قد 
خيمنا فى هذا المكان قى الليلة الحادية والعشرین من شهر یتایر استعداد لرحیلنا فی 
صبیحه الیوم التالی الی الجنوب الجهول» فتشت السهل الذی تنتشر فیه آحجار 
الصوان بحثا عن آشیاء من صنع الانسان, لکنی لم آوفق الی شیء منها. علی الرغم 
من وجود منجم من الواد التی کانت فی متناول آیدی القدماء. ویبدو آن القطع 
الصغيرة التی رأيتهاء هی بقایا مکسرة من مجری الصوان, الذی یمتد فوق الحجر 
الرملی» الذی شاهدناه قیما بعد فی آحد الهاد علی قمة ضربون. 

یبدو آن الوادی الشمالی بلا اسم» ويمتد تازلا إلى مجموعة من أريعة أبيار على 
شكل طبق اتساعه حوالى نصف ميل يسموته الخروق, ویقع الی الشمال قلیلا من 
انقاض قصر سالیم بن جابر, والی ناحية الشرق من قصر سالیم بن جابر بوجد خط 
شهير من العيون المائية - ثلاث منها علی شکل خط مستقيم» والمسافة بين كل عين 
والأخرى تقدر بحوالى مائة خطوة - التى يطلقون عليها اسم القبالياتء وهى مملوكة 
لشخص يدعى هادى بن شادوك. آبيار الخروق» شأنها شأن آبیار الحقایر» عبارة عن 
منتجع یفضله البدو الذین یزورون جابرین, الذین تجد ابلهم عشبا وفیرا من الشینان 
الذی بنمو فی الوادی الرملی. بوجد فی آعالی هذا الوادی الرملی مبنیان مهدمان 
شبیهان بالقلاع تفصل بینهما مسافة تقدر بحوالی ربع میل, ویطلق علی هذین البتیین 
اسم قصر علی بن دهباش, الذی یمتل آقصی مواقع جابرین القديمة من ناحية الفرب. 

السید الذی سمی باسمه هذین النزلین, اللذين قمنا يزيارتهماء ينتمى إلى عشيرة 
الجابر التی هی من قبیلة الرة, التی تتخذ من جابرین مرکزا آساسیا لها, عثرنا بين 
الأنقاض علی قطع کثيرة من الفخار والأساور الکسرة. من التوع الذی یکثر وجوده 
فى قصر آم الرماد. فی حین کانت البثر الحدودية الوحيدة مردومة بفعل الرمال التی 
تنجرف إلى هذا المكان على شكل موجات کبيرة, تهب علی جانبی الوادی, کانت للمنزل 
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الاول آهمبة كبيرة نظرا لآن ترتیب الفرف التی تشغل الجزء الداخلی من النزل یسهل 
التعرف عليهاء كما بيدو أيضا أن هذا الترتيب كان أدق من الترتيب المعتاد لنل هذه 
الأحواش والأفنية. لم يكن لهذين المنزلين أسقفء إضافة إلى أن قسما من الجدار 
الخارجى المقابل للمدخل كانت فيه ثفرة أى خرق: يصل عرضه إلى بضعة أقدام - علما 
بان البنی کله کان طوله حوالی ۲۵ خطوة وعرضه حوالی عشرین خطوة: كان فى 
الجدار الشمالی للمنزل صف من الثقوب الشبیه4 بثقوب الحمام وعلی ارتفا ع يطاول 
قامة الاتسان - وریما کان ذاك بمثابة سنادة لدعم عوارض من أسقف الفرف السفلی 
فى حال وجود طابقین - مم وجود فچوتین کبیرتین فی الجدار نفسه. اسقل هذه 
لتقوب. وقریبتین من مستوی سطح الارض. شاهدت علی الجاتبین الشمالی والشرقی 
آثارا لجدران خمس غرف صغيرة. كانت أريع غرف من بين الخمسة» مساحة كل منها 
عبارة عن خمسة أقدام مريعة» أما الحجرة الخامسة فكان طولها حوالى خمس عشرة 
خطوة وعرضها خمس خطوات. البیت آو التزل الذی من هذا القبیل لا یمکن أن یکون 
سوى موقم حراسة متقدم» فی حین کانت الانقاض الاخری تدل بشکل واضح علی 
هدف ممائل لهذا الهدف. کان النزل الثانی آکبر قلبلا من النزل الاول» ومکونا من فناء 
یشغل السور کله. وحصن مکون من طابقین مقایل للجدار الغریی, الطابق العلوی 
الذی بوفر منظرا جمیلا للأراضی الحيطة بالنزل» وجدنا فيه غرفة صغيرة تنتشر فیها 
بقایا رزق أجيال من البوم» وعظام فقاریات صغيرة: وطیور آخری» کما عثرنا آیضا 


على الأغصان التی تبنی منها هذه الطیور أعشاشهاء وشاهدنا آیضا زغب وريش . .. 


صفار هذه الطیور. البوم والسحالی التی تسکن الأماکن التی یأوی إليها البشرء الذین 
لم یستنکفوا تقاسم حیاتهم الرومانسية علی حافة الصحراء مع زوجاتهم. 

یقم على بعد حوالی میل تقریبا من آم العضوة» وفی اتجاه الشرق, آهم معلم من 
معالم جابرین وآکثرها جانبية» هذا العلم هو النزل والزرعة الخربة التی یسمونها ام 
النوسی. فی وسط الزرعة» وفیما بین مستتقع کبیر شبه جاف تکسوه غابة کثیفه من 
القصب. وييارة نخیل مهملة تنمو فیها بعض آشجار الاثل» توجد بركة على شكل عين 
فى أرض مفتوحة تنتشر فیها نباتات الغاپ والأعشاب الهروسة - شاهدنا خارج هذا 
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المشهد الفوضوى من الترف المتحلل أنقاضا قد لا تكون مترامية أو واسعة مثل 
الانقاض التی شاهدناها فی آم الرماد, لکنها کانت آدق من الساکن الأخری التی 
رایناها فی جابرین» وکان فیها آیضا آبراج للمراقبة علی بعد مسافات متساوية 
وتتحکم فی الأسوار بکاملها. وکان من بین هذه الانقاض آیضا قلعة داخلیة تواجه 
اا وتا ی یی راد کے ی یا کی 
مسکنا للحریم. فی ضوء ما عثرنا عليه من الأساور المكسرة وحبات الخرز التى عثرنا 
علیها فی هذا الکان. یوجد هناك فى هذا الفناء بثر لم یعد یتبقی منها شیء سوی 
موقعها الذی تغطیه وتکسوه الرمال. 

مع وجود أم الرماد فی اتجاه الشمال, ووجود قصر ابن دهباش وقصر سالیم 
بن جایر علی الجانب الغربی» ومع وجود ام النوسی فی الجنوب» نری شبه دائرة من 
القلاع الطلة علی السهب الداخلی» ولا وجود لپذه القلاع فی اتجاه البحو. وریما کان 
السبب فى ذاك هو آن سکان جابرین القدماء - [یا کانوا - لم یکن لدیهم ما یخیفهم 
من البحر, الذی حصنوا ساحله ضد العدو عن طریق القلاع التی من قبیل قلاع 
سلوة والضویبان وربما ایضا قلعة ماجان, التی تحدث عنها صالح بن عزیز باٍعجاب 
شدید؛ نظرا لوقعها بالقرب من مصب وادى سحية . 

من هناء ومثلما حدث فی آواخر الحکم الترکی» نجد آن آهل جابرین کانوا 
بتحوطون دائما من القبائل الکبيرة فی وبسط الجزيرة العربية, فی حین آری آنا - علی 
الرغم من عدم آهمية هذه الفرضية حالیا - آن الجانب الجتوبی التمثل فی آم التوسی 
كان بمثابة مکمن الخطر, فیما یعرف حالیا باسم الصحراء الچنوییه الکیری. خطر 
ماك فى فنوء الانطورة مجالنة الكو أن ونان ريما كانت غاص الت ار ماک 
جنوبية منافسة؛ وأن مقينمة كانت موقعها الدفاعى المتقدم فى الناحية الشمالية. لكننا 
كان يتعين علينا الآن المضى قدما فى ذلك الاتجاه لإثبات عدم صحة هذه النظرية. 


تکتفی هنا بما قلنا عن طبوغرافية چابرین, وأنا كما أسلفت لم أصل إلى مخيمنذا 
عبر م الرماد, الا بعد دخول الظلام في الیوم التالی لوصولنا الی حوض الجویة. وقد 
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اندهشت عندما بلفتی آن بدننا زاثر سبق لی التعرف علیه. هذا الزائر هو جایر بن 
قصلء أحد أيناء ساليم من عشيرة الجرابة. وآنه جاء الینا من الجنوب. حيث كان یوّمن 
مرعى الصيف مع مختلف عناصر الغفران, بعد آن بلفته آخبار طيية عن سقوط أمطار 
غزيرة علی الأحساء فی فصل الخریف. وقد تصادف دخول چابر بن فصل إلى منطقة 
جوية مع دخولنا إليهاء وأنه عشثر على آثار أقدام إبل الحمل التابعة لنا فى المنطقة 
الجاورة لام أثيلة. كانت نظرة الرجل الفاحصة قد دلته على أنتا لم تكن مجرد جماعة 
عادية من الجماعات البدویه» أو زوارا عاديين. لاحظ جاير بن فصل أيضا أن إبلنا كلها 
کانت من ابل الرمال, کما استخلص الرجل آیضا من آعدادتاء ومن الحقیقة التی 
مفادها تا ننتقل بمعدات وآشیاء غیر عادية» آننا لا بد ون نکون قوة حکومية متحهة 
صوب الجنوب لتحقیق هدف آو مهمة محددة. لم یخطر ببال الرجل أى هدف أو مهمة 
سوی جمع الضرائب آو الحرب, وأنه سبق له آن سمم من سیف بن طتاف» شيخ 
الناهیل, آنه عندما غادر الاحساء قبل آیام قلائل, کان ابن جلوی مشفولا بجمم 
الافراد والاشراف علی بعض الترتبیات الضرورية اللازمة لهذه الهمة. 

كان سيف قد عاد فى شهر دیسمیر قادما من حدود حضرموت لهدف محدد هو 
مسالمة ابن جلوى؛ الذى سبق أن أساء إليه وأغضبه فى قصل الربيع الماضىء عندم ا 
ابتعد عن طريق بعثة تحصیل الضرائب بقيادة زاید. اللی سبق آن آوفد اتتحصیل . 
الضرائپ الستمةة من القبائل الحيطة بشناء. تهدثة شخص قادر علی ارسال حملة 
ثانية لتعویض فشل الحملة الأولی» هی التی جعلت سيف بن طناف یحضر معه» على 
سبیل الهدیة» ناقة من سلالةً ممتارة» لكى يقدمها لابن جلوى» لکن حاکم الاحساء» 
لم یکن لسبپ و آخر, من آولتك الذین یمکن تهدئتهم عن طریق الهدایا آو ال ملق, 
ولذلك رفض این جلوی قبول الناقة. وعلى الرغم من ذلك بقى سیف فی الاحساء علی 
آمل حدوث شیء من التحسن فی الوقف, فی هذه الفترة بالذات كنت قد وصلت الى 
الهفوف ویصحبتی رسائل اللك الی ابن جلوی, والتی یطلب منه فیها آن برسل معی 
مرافقا مناسيا إلى الربع الخالى. وانزعج سيف من تحريات ويحث ابن جلوى عن 
الأشخاص اللازمین القیام بمثل هذا العمل, وعلیه قفن سيف إلى استنتاج مفاده أن 
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مناك حملة یجری تجهیزها لعاقبة قبیلته کی تمردها السابق, ومن هنا رحل الرجل 
اسان اجر الهج اء حا سبجدث لها 


تأكد جاير من صدق كلام سیف عندما شاهد آثار آقدامنا وآثار آقدام الابل. کان 
الرچل قادما من منطقة تقع الی الخلف من شناء» وعلی حد علمی» کان جابر قد التقی 
سيف فى نيفة أى زقیرط - ولم یکن معه سوی زوجته وولدیه. وکانت ماشیته عبارة عن 
أريعين جملا. وفی ظل هذه الظروف لم یکن لدی الرجل ما یخیفه مناء لکن العربی 
الترحل یتصرف دوما بحذر وتشکك. وعلیه قام الرجل باخفاء آسرته وممتلکاته فی 
مکان بعید آمن» وجاعنا وحده مقتفیا آثرنا ومعه کلبه سلوقية» کی یقف علی مزاجنا 
ونوایانا, وأثناء سیره طاردت الكلبة آرنبا بریا وأمسکت به» وشواه الرجل علی تار 
الصحراء وأكله كى يتشجم على لقائنا. 

جلس الرجل معنا لتناوق العشاء - كان شايا صغیر السن یوحی محیاه 
بالصراحة, وییدو علیه آدپ الصحراء الجم - وکان قلیل الکلام» وكون الرجل رأيا عنا 
ادر الاجا اا 8 رن اق تمن اليا مش گید ی 
الشیه: ورحنا نتحدث عن الصید واحتمالاته فی الصسهراء التی آمامثا. کان الجفاف 
یعم الارض کلها. ولم يشاهد الرجل الوعول البیضاء آو الغزال طبلة آسابیم آو آشهر 
- صحیع آن الاراتب البرية کانت موجودة, لکنها کانت قلبلة العدد. ورحینا بالکلرة, 
ذاك الحیوان الرشیق, الرتعد» الاطیف والخلص, الذی بدا بظهر آمامتاه والذی سییقی 
معنا إلى النهاية. شاركتنا الكلبة عشاعنا البسیط, وخرجت فی الظلام مع صاحبها 
الذى راح يبحث عن مخیمه. 

فی عصر الیوم التالی وأثناء عودتى من جولتنا التفتيشية؛ وجدت جابر هو 
وعائلته متجمعين فى خيمة واحدة من آفقر آنواع الخیام» وعلى مرمى حجر من 
مكمناء جاء البذا عادر ونه كليكهد التى اسعها الأقذلا وافلا واسها الجن 
وعاريان تماماء وشعرهما الطويل أشعث ويميل لونه إلى اللون البنى» جاء وهو يحمل 
فى يده أرنبا بريا - حصيلة صيده اليومى - وكان يقتاد معه يعيرا صغيرا . تمتم 
جابر. وهو یقرژنا السلام» عندما أحضره على الجهمان إلى خيمتى: ورحب به! اسمع 
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یا رجل, الاقفة جليت لك أرتبا برياء أرجى آن تجلب لك الکثیر من الأرانب البرية بعد 
ذلك! لكن اعذرنا نحن أهل الصحراء على هزال كرمنا وضيافتنا - كنا تتمنى أن يكون 
لدينا الكثير الذى يمكن أن نقدمه لك؛ لكن ها أنت ترى الحال الذى نحن علبه. وبنظرة 
توحی بالفهم آلقاها جابر علی علی الچهمان؛ خرج الرجل من الخيمة على وجه السرعة 
متجها صوب البعير الصغيرء وقبل أن أفهم طبيعة ما يدورء كان البعير طريحا على 
جانبه علی الارض یحاول الفکاك من قبضة الخبیر. وٍن هی !لا لحظة حتی راح دم 
الحیاه یندفع فوق الرمل من فتحة واسعة فی آعلی حلق البعیر. 

تناولنا العشاء فی فترة متأخرة من اللیل, لكن لحم البعير كان طريا وله نكهة 
طيبة» بعد أن أضفنا إليه لحم الأرتب البرى. وآمل ألا یکونوا قد نسوا فی غمرة الفرح 
بالوليمة الأسرة الصغيرة الجالسة بعیدا عنا فی خيمة مظلمة. وفی الیوم التالی سمحوا 
لی بتصویر من فیها وهم چالسون أمامهاء لكن الصباح لم يكن صافياء بحکم الضباب 
الكثيفء ولذلك لم تكن الصور ناجحة بدرجة كبيرة. كنت قد جهزت مبلغ عشرین دولارا 
أى ما يعادل جنيها إنجليزيًا واحدا) ووضعتها فى طيات عباتی, وعندما استأذتت 
طلبا للانصراف» وضعت البلغ فی ید الابن الاکبر من الولدین العاریین» وجرى الصبى 
بالبلغ الی آمه» التی راحت تدعو لنا بالخیر والبركة. وپذلك نکون قد انفصلنا عن آخر 
اتصال لنا بعالم البشر. الذین لم نر آحدا منهم طوال الأیام الثلاثة والخمسين التى تلت 
ذاك. الی آن خرجنا من الربع الخالی اٍلی منطقة السلیل التی یسکنها البشر. 

قلت لجابر ونحن نفارقه: فی آمان الله! لکن لا تنس الصندوق. سلم الصندوق 
لاين جلوی عندما تصل الى الاحساء - الصتدوق لیس فیه من شیء سوی بعض 
القواقم» لکن هذه القواقم لها قیمتها عندی. رد علی وهو یضحل قائلا: ساسلمه له 
بمشيتة الله. فی آمان الله!. 

ذهيتا لحال سييلنا - ومعنا الكلية التى كانت تصطاد له: وأصبحت الآن تصطاد 
لناء وذهب هو لحال سبیله ومعه صندوقی اللیء بالأحجار والقواقع والحفریات» وسوف 
نتیقن جمیعا من حماية الله (سبحانه وتعالی) لنا فی الایام القبلة, بعد أن أعطينا 
ظهرنا لقلعة الرماد. ومضینا قدما فى آأرض الچتوب الجرداء الواسعة. 
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المسم الثانى 


آرضی حوبا هذه كلها ماع 
لکن فیما وراءها یقم الربم الخالی" 


هذا هو ما قاله سوید. کانت جایرین خلفنا آثناء سیرنا عبر السهب الذی بنتشر 
فيه الصوان» ونحن متجهون الی الجنوپ. کان الصباح صحوا» ومنعشا. والسماء 
عامرة بالسحب الخفيقة, وکنا قد اتخذنا قرارا لا رجعة فیه(. هذا یعنی آننا لن ننظر 
الی الوراء اعتبارا من الآن» هذا يعنى أيضا أنه لن يكون ييننا ويين العالم من وراعنا 
نوع من أنواع التواصل. وسعدت بالفكرة التى مقادها أننا دخلنا الريع الخالى 
فعلا. هذه الفكرة نفسها کان لها تأثیر محزن ومثیر للاکتتاب عند رفاقی» وسبب ذك 
آنهم عندما رآوا جایر متجها الی الحساء ازداد حنینهم الی موطنهم. لکن الارجح هو 
آن یعاهم هی التی کانت تعانی ولیست قلوپهم. فی الیومین السابقین» وبینما کنت 
أتجول بصحبة قلة قلبلة من آفراد الجماعة» قی سائر أنحاء جايرين: قامت بقية 
الجماعة, آو بالأحری السواد الاعظم منها. باستغلال الوقف, وأتوا علی محتویات وعاء 
من أوعي حفظ اللحم. لحم البعیر اللذیذ. هذا یعنی آن هلاء الأفراد ارتدوا عن 


(۱) استخدم الولف للتعبیر عن هذا العنی التعبیر الاتجلیزی ۲۱۷۵0007 116 ۲095ن)» والروییکون: نهیر فی 
شمال |یطالیا کان یشکل جزء من الحدود بين الجمهورية الرومانية والولایات التابعة لها؛ وقد اجتازه 
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الصوح الذی استونف من جديد مع بدایه السیر وجر علیهم متاعب الیوم الاول 
آما فیما یتعلق بی آنا وتلك القلة القلبلة التی كانت معى. وحفاظنا جمیعا علی صومنا 
- پاستثتاء یوم "الضیاب" - فقد واصلنا صیامنا الی الیوم الثالث عشر من الشهر دون 
شعور بالتعب أو المشقة. 

كان مقصدنا هو مقينمة. وکنا نسیر عبر سهب. أطلق علیه سالم اسما غامضا 
هو خشوم الصمان. بعد آن تولی مشعل القيادة من سوید. الاسم خشوم الصمان" 
معناه "آنوف الصمان » وهو اسم علی مسمی بحق وحقيقة, لان السهب کان يمتد على 
طول خط سیرنا من آرض الصمان الرتفعة الرئیسیة. متجها شرقا على شكل شرائح 
طويلة وعريضة. تفصلها عن بعضها ودیان رملیه واسعه». هی التی تنقل صرف النطقة 
كلها إلى مصبات جوب البدوع. الذی كان يظهر بين الحين والاخر فی بعض نقاط 
الاتضلية التی من قبیل ضریون, التی یظهر الوادی عندها علی شکل نهر واسم ومعتم 
وعامر بالحياة النباتیه, ویمتد الی بضعة آمیال داخل الصحراء. 

كان سالم قد آوفد لسبت او آخن مع قافلة العفش والامتعة. النی بدات 
مسیرها قبلنا بفترة وجيزة؛ وهنا ثبت أن كلا من على الجهمان وسويد غير قادرين على 
تسمية النقاط المهمة التى مررنا بها. وكان لابد من احتجاجى لدى زايد علي هذه 
المعاملة» ومن باب زيادة مفزی احتجاجی برکت (آنخت) جملی علی ريوة رملیه مناسیه 
واعلنت عن انتوائی البقاء فی مکانی الی آن یجری احضار مرشد آخر. وسرعان 
ما حضر سالم وأعطیت له ُوامر صارمة بالبقاء الی جانبی طول الوقت. وعليه 
استانفنا مسیرتا, ووجدت في بساطة هذا الرجل وروحه البدائية رفیقا طیبا یشبم 
فضولی. کان سالم الشخصية الرئيسية في الجماعة علی امتداد سنوات عدة, ولديه 
خبرة کبيرة بالصحراء الوحودة خلقه» لکن آحزان الرجل وآلامه كانت كثيرة:ء لقد فقد 
الرجل حدة بصر الشيابء ولم يعد بعد قادر على تحدید موقم الغزال الراوغ فی 
مواطنه الجاقة. فضلا عن آنه لم یعد بعد مظما کان بالنسبة للنساء. ای» یا الله! قالها 
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الع العرقانى الذى ركب معنا وراح هو ونفر قلیل من آفراد الجماعة یناقشون هذه 
الأمور المهمةء قالوا: انه من النوع الذی نسمپه تحن تاربیل( ء وأن عضوه لا یقف 
للنهوض بالعمل الطلوب منه. سألت سالم قائلا: آهذا صحیح یا سالم؟ رد على ردا 
جادا قانلا: جعشه (فالح) یقول کلاما فی الهواء» وعقله فی معدته آو آسفل معدته. ومم 
ذلك. لست أنا متلما کنت, لکن الله کریم. کان سالم آکولا مثل ساثر آفراد الجماعة, 
وکان ذلك هو عزاء سنه الکیبر ة. 


بعد أن مررنا من خلال الفجوات المنخفضة فى اثنتين من السلاسل الصخرية 
التى تشكل جسرا بين متحدرات الصمان ورعن برق السمر المرتقع نسبياء وصلنا إلى 
سفح تلال ضربون» وتوقفنا كيما نستكشف قمة ذلك التل سيرا على أقدامنا. ارتفاع 
هذه السلسلة لا يزيد بحال من الأحوال على مائة قدم» لكن ظهور هذه القمة متميزة عن 
سطح الارض من مسافة بعيدة, هو الذي أكد لنا طبيعة الارض النخفضة التی تحیط 
بهذه السلسلة الجبلية. هذه القمة کانت تبرز من وسط السهل بشکل واضع» علی شکل 
قمه صخریه نحاسیه اللون ومن الحجر الرملی, الذی حملته ریاح الصحراء الی 
الکهوف العميقة التی تحمی الصخور التساقطة الجزء الامامی منها. وهنا طارت بومة 
خارجة من الکهف. کما لو کانت تحتج علی تعدی واحد من رچالنا علیها. وراح على 
الجهمان بطارد تكك البومه, على الرغم من فشله فى إطلاق طلقة من بندقيته. كانت تعلو 
الحجر الرملى طبقة كثيفة من الحجر الجيرى المائل إلى الابيضاض ال معلقة على قراميد 
وقطع مكسرة من الصوان - ومن الواضح أن هذه الطيقة جزء من مجرى أكثر اتساعا 
وامتدادا ظلت يقاياه مبعثرة فوق هذا الجزء من السهب. لم نعثر على أية أدوات من 
الصوان, على الرغم من أن كثيرا من الأجزاء الصغيرة من الصوان کان لها حد. 
مما يدل على استخدام الانسان الحديث لها فى إشعال النار. 


)١(‏ أعتقد أن الكلمة مشتقة من كلمة 'طورييد' 10128600 , التى هى كلمة معروفة للعرب أثتاء الحرب العالممة الأولى. 
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کان النظر مترامی الاطراف لکنه کان مملا بشکل یدعو الی الدهشة والعجب. 
فقد تحولت اللامح الطفیفه الميزة للسلسلة الصخرية, هی والتموجات الظاهرة» الی 
آرض منبسطة خالية من اللامح والسمات. وبنية اللون. قی حین بدت الدواب التی 
کی ھت مرا ایی کا ار اوھ کی کے بد ماقا کی مناد کات متاق 
آیضا بعض التلال الصغيرة العتمه التی تحدد موقم بثر القليبة, التی هى بمثاية 
القصد آو الهدف الباشر لنا. وعلی بعد مسافة كبيرة فى اتجاه الشمال شاهدنا 
حوض جابرین للمرة الاخيرة, بدا لنا هذا الحوض وکانه غشاء نبانتی» لم تميز فيه 
سوی سلسلتی جوامیر الصخریتین التوآم» هما ونخیل آم النوسی. وآشار سالم فی 
اتضاه العترب الشوقی: الی صف من الخلال ا لتق فضا ال دبد موقم مس 
اسا اق ا الي انس اشن ا و اا مناد تایآ ین 
الصخور یسمونه غزاله وهو مواجه لبرکان . 

لم يكن فى هذا المكان ما يعطلنا آو یخرنا؛ ولذلك سارعنا بنزول التحدر من 
جدید لنرکب ابلناء التى كانت نتمتم بالحياة النباتية التنوعه فى المناطق الرملية من هذا 
الود ف ا و مقر شین ایا ار اا می کور ای ت 
العام ٠۹١١‏ الميلادى» لکن تباتات الغاضة بدأت تکتسی ثیاب الربیم خضراء اللون, 
وکانت آعشاب الضمران غزيرة ومتوفرة. قال آبو جعشة - حاضر البديهة - هذا من 
حسن حظ الابل, لأن الضمران عند الابل یشبه النساء عند العرب, الواقم أن النساء 
هن آحلی ما نملك. هذا الفالح لدیه الکثیر من الفضائل فی روح آتعبتها الحياة الشاقة 
التی یحیاها آمثال هذا الرجل, وتلك ملاحظة بارزة آدرکتها نا فی تکوین هذا الرجل. 
کلام هذا الرجل کان یصدر من قلبه. وهی بحب عائلته حبا جما. وكانت هناك ابنه 
صغيرة اسمها جعشة كانت عنده بمثابة بؤيق عينه. ومن يريد استرحامه تعين عليه 
اللعب على هذا الوتر. 

وصلنا عند الظهر» وبعد آن مشينا حوالى اثنى عشر ميلا من الحفائرء إلى بئر 
قليبةء وهی بثر وحيدة عمقها حوالی عشر قامات, فی منخفض قاحل وسط 
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انقفتا الوا اة وتمن فى طاريقنا سای السسراء ونه الدارات. الكو 
من آثار أقدام الإبل المقجهة إلى مكان الماء» وفى جانب آخر من أجتاب الحوض 
شاهدنا سلسلة عجيبة من التلال الداكنة المكونة من الحجر الجيرى الصلد الذى يميل 
رنه ان Nua SA a. Sa A‏ 
المنخفض. بئر قليبة هذه جرى حفرها فى تكوين مماثل لهذا التكوين» الأمر الذى بحتم 
أن يكون عمق هذه البئر كبيرا. هذا المنظر يتعارض تعارضا غريبا مع منظر ذلك 
السهب الجیری المل, والذی یمتد خلاله فی هذه النطقة واد واضح العالم» يسل إلى 
هذه البتر والی ما بعدها یضا. 


كان لون السماء مشویا بالزرقة الناصعه التی تستثیر آلدهشه والعجب. وتنخللها 
۰ هنا وهناك حبات السحاب الاییض, عندما استانفنا مسیرنا فی سهل الصوان والزلط 
بتموجاته الخفیفه. وهب علینا نسیم جنویی علیل راح یداعب وجوهتا, عندما کانت 
الشمس فى وجوهنا مباشرة الامر الذی آصابنا بنوع من الخدر, كان يمكن أن 
یتسبب فى توقفناء لولا الظرف السعید الذی کانت فیه ابل الحمل قد سبقتنا بمسافة 
كبيرة. فحصنا البثر فحصا دقیقاء وأطبقنا عليهاء ولکن قترة العصر کانت متاخرة 
تماماء عندما اقترینا من القسم الرئیسی من جماعتنا ووجدنا آنهم یودون التوقف قی 
منطقة البئر فی منحدر رملی تغطیه نباتات الفاضة. 

قبل ذلك بوقت قصيرء كنا قد مررنا على آثار أقدام جمل كان يحمل راكبين, 
وتحاور خبراؤنا فيما بينهم» فى مسالة زمن مرور ذلك الجملء الذی ثبت أنه قدیم جدا 
ولیس له سوى أهمية علمية أو بحثية فقط. كان الصیادون الذین رافقوا ایل الحمل, قد 
راحوا يتجولون على جانبى الطريق الصحراوىء وعادوا إلينا بثلاثة أرانب برية, 
آحدهما صغیر آمکن الامساك به حیا. وربطت ذلك الارنب الصغير يخيط فى صندوق 
من صنادیقی» لأجد فى الصباح أن الكلبة الأقفة قد تمتعت يوجبة غير متوقعة. 
ولم تكن فى الحسبان, لكن الآثار المترتبة على الذئب الذى اقترفته الكلية كانث 
واضحة وليست بحاجة إلى شاهد عيان. حزنت لهذه الخسارة: ولكنى كنت أمنى نفسى 
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یالزید مع استمرار نچاحنا قی الامسال بتلك الحیوانات» ویخاصه آننا مازال لدینا 
جالب الحظ - وجالب الحظ هذا عبارة عن غراپ جریح» آمسکنا به حیا فی منطقة 
غبایه, التی هی عبارة عن مررعه صغيرة فی واحه جابرين. كان سويد قد راح 
یستعرض دك الغراب آمامنا متفاخرا بانه من عمل يديه هو. كان سويد قد زرع 
النخیل فی برکه مملوكة لابن عمه» ودار بینهما نقاش بعد ذلك حول حقوق الحصول 
على المحصول الناتج من هذا النخيل. كان الفراب هو الساکن الوحید فى هذه الحديقة 
عندما وصلنا إليهاء وكان على الجهمان قد أمسك بذلك الغراب» فى الوقت الذى 
لاقت عاب آنا اسم سيين الاي جو تساير سح سويد اللي مهتا اسو اون 
سوء الطالع آن ذلك الفراب لم يعش سوى يوم آو ائنین» ليصبح بعد ذلك عينة, 
أو نوعا من الأنواع. 

جاعت الحياة الحيوانية مخيبة للآمال فى جابرين. وهنا يجب أن أضيف إلى 
القواذن الللون وسارة الذكر محموعة حعتيرة حرا مح الراك سک ییا را 
اللیل, ومعها آیضا مجموعة صغيرء جدا من آفراد الجراد. اتدهشت تماما عندم | 
لم آچد دلائل علی القطاة(» فی هذا الکان الذی بناسب هذه الحیوانات, لکننا لم نشاهد 
أيا من تلك القطاة إلى أن وصلنا إلى السليل. لم يكن هناك سوى عدد صغفير 
جدا من الطیور ویعض الغريان وأرنب يرى أو اثنين» وقلة قليلة من الجرابيع» ولم 
نشاهد غیر ذلك سوی آثار لاقدام الحیوانات. وبعد آن غادرنا جابرین, تزایدت آثار 
آقدام الحیوانات وجاء عثورنا على ثلاثة من الأرانب البرية أمرا مثيرا فى هذه 
الصحراء الجافة - کان الثعلب, والضبم, والحيارى من بين المخلوقات التى خلفت 
وراعها آثارا تدل على مرورها على هذا المكانء لكتنا لم تر أيًا من هذه الطيور 
أو الحيواتات» وأقرب الأيام التى اقتربنا فيها من تلك الحيوانات كان ذلك اليوم التالى . 
لوصوينا إلى يئر ابن جهیم. النی شاهدنا عندها آثار آقدام ضيع على الرمل. كان 


)١(‏ واحده “قطا". (المترجم) 
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ذلك الضيع قد زار البئر على أمل العثور على شىء من الماء السکوب على جانب البئرء 
وعاد الضيع بخفى حنين نظرا لان فم البئر كان مغلقا. 

جاءتنا أحسن مفاجات ذلك اليوم الأول من عند حميد الذى عثر على بقايا بيضة 
كاملة من بيوض التعام فی الرمل, اتفقوا چمیعا علی آن هذه البیضه وضعت وققست 
منذ زمن بعید, نظرا لان هناك فکرة عامة مفادها آن النعام اتقرض فی هذه الناطق 
من البلاد. قال على الجهمان: أنا لم أر نعامة واحدة من ذك النعام» آما والدی السن 
حالیا, ولکته قادر على حمل اليندقية واستعمالها, ققد سبق له اصطياد النعام من 
الصحراء. ريما كان ذلك قبل أربعين عاماء أو قيل ذلك يزمن طويل أيضا. وجدنا فى 
أماكن كثيرة من الصحراء التى أمامنا تتف وأجزاء صغيرة من قشر بيوض النعام 
التى فقست مؤخراء كما عثرنا أيضًا على يعض قطع من قشر البيض التى كانت تلمع 
یفعل الرمل والریح كل ذلك كان تذكارات يحتمل أن ترجع إلى ما قيل التاريخ: نظرا 
ادن الدکتور لوی ها وهو من علماء المتحف اليريطانى: قد اكتشف بين المجموعة 
بعض العلامات التی لا تتصل بالنعاح العادی» وانما سلقة الذى يطلق العلماء عليه 
اس () 5 - وریما یکون ذاك هو طائر الرخ نفسه الذی ورد ذکره فی 
ساغة!') الجزيرة العربية! عثرنا على قشرة بيض أخرى» مكسرة لكن كاملةء وسط 
الصحراء الخالية من الماء. وهذه القشرة سوف تقطم علی وجه الیقین. بان ذلك الطائر 
الضخم لا یعیش فى هذه الأصقاع النائية من هذه الأرض القاحلة؟ الدليل الذى عثرنا 
علیه بفتّد هذه الصادقة, ون هذا الجنس من الحبوانات مازال موجودا فقط فی شمالی 
الجزيرة العربية» ولا بزال يقاوم الطبيعة هی والانسان, مقاومةً محفوفة بالخاطر. 

احدثت الأرانب البرية اضافة طبية فی قائمة طعام الساء» اذ جری طهیها لوجبة 
الإفطار فى شیء من الرق, الذى راح رفاقى يفمسون فيه التمر. لا شىء يضيع من 


)١(‏ يرجى مراجعة الملحق قى حال طلب المزيد. 
(۲) الساغة: هی قصة الجزيرة العريية الزاخرة بالاممال البطولية. (الترجم) 
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هذه الطیور آو الحیوانات. بل ان الطعام غیر الهضوم یجری اخراجه من آمعاء الارنب 
البری» قبل آن بلقی بالبقية الباقية من الأمعاء بعد ذلك» فی الاناء مم اللحم. کانت جلود 
الارانب بطبيعة الحال یجری ضمها الی مجموعتی, لکن رفاقی کانوا یناقشون فیما 
بينهم شيئًا كان يثير فی داخلی شیئا من الغثیان غير المبرر. وأنا لم لس اللحم 
آو حتی فضلات الذبيحة. قال آحدهم: قد یکون الأرنب البری محرما - علی حد قول 
بعض القبائل العربية - قال آخر: لاء سوف يترك لنا اللحم لأنه موقن أننا جوعى. لكن 
سعدان الذی آبلغنی بذكك الحوار, احتفظ بالسر لنفسه» وفی الاسابیم التی تلت ذلك 
تغلبت على ترفى هذا آمام شدة الجوع. 

حالت السحب بینی وبین القیام بای عمل فلکی فی دك الساء وفی ضوء صیام 
الناس جمیعهم» وفی ضوء عدم وجود مسقی للایل, بدانا بداية جيدة بعد الساعة 
السابعة من صبیحة الیوم التالی» کان للهواء مذاق هواء آواخر فصل الخریف فى 
إنجلتراء يزاد على ذلك أن الريح كانت تهب من ناحية الشمال, الامر الذی زاد من 
بهجة الحیاه. جو الصحراء الخالی من التلوث فیه شیء یجعل الانسان دائما حریصا 
على صحته؛ ريما كان ذلك الشيء هو الأوزون الذى كتب عنه الرحالة جبرهارد روهلفس 
Gerhard 59‏ فى السبعينيات: "كان معدل الأوزون فى الصحراء المفتوحة يقدر 
بحوالی ۷,۳ فی شهری يثاير وفبراير؛ فى حين كان معدل الأوزون قى الواحات 
المحيطة يقدر فى ذلك الوقت بحوالى 4,5 . الصحراء ليست منفصلة فقط عن الواحات 
ووادى النيل يثراء الأرزون وغزارته فى الهواء لكنها تتساوى أيضا (فى فصل الشتاء) 
مع آشهر محطات الأوزون فی آوروبا ریما کان ذلك, یفسر "سحر الصحراء 
وجاذبیتها التی بصعب علی من تصییبه الشفاء منها . 

سرعان ما انتهت الارض الرملية فی هذا الکان باخری زلطیة» وجرى بعد ذلك 
|رسال ابل الحمل لتعضی قدما فی طریقها» فى حین تحولت مجموعتی لزيارة بثر 
عوجی(. التی وجدناها علی بعد مسافة تقدر بخمسة آمیال من مخیمنا, وفی 


(۱) راجم بیرتون 20۲170 فى كتابه "الليالى العربية", الذى أشار فيه قى حكاية عبد الله بن فضيل إلى وجود 
مدینه تدعی عوجی. 
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وادى من الوديان النازلة من أراضى الصمان المرتفعة. وصلنا فجأة بعد ذلك إلى 
حوض وسخ من الجیس, بصل عرضه الی حوالی نصف میل تقریبا, ذکرنی بحفایر 
جابرین وکان پشبه لی حد کبیر البقایا اللامعة من واحدة من الستوطنات 
القديمة, علی الرغم من عدم عثورنا علی بقایا و آنقاض للمبانی الحقيقية, هذا 
الاتطباع جری تدعیمه, باکتشاف الکثیر من التنکارات البشرية. الشبیهة بتلك 
التذکارات التی جری العئور علیها فى جابرين - بقایا آوانی فخارية منزلية, وأسساور 
وقطع من الصوان الغشیم التی تستخدم فی |شعال النار. ريما جاء أمراء جابرين إلى 
هذا الکان بصحية عوائلهم للتمتع بصید وفیر فى تلك الأيام» وریما یکونون قد تصبوا 
خیامهم حول البثر الوحيدة هنا والدفونة حالیا تحت الرمال. لم یسمع سالم 
استعمال البدو واستغلالهم لتلك الب طوال سنوات عدة, لکنه شخصیا خیم عند هذه 
البثر منذ زمن مضی» علی حد علمه» و بقدر ما تسعفه به الذاكرة. وهى يذكر أن الماء 
کان یمکن الحصول علیه من تلك البئر علی عمق يتردد دين ۱۵ و۱۱ قامه. بزاد علی 
ذلك أن ماء البئر کان متقطعا ویعتمد علی الأمطار الوسمية, فضلا عن أن البدو 
المحدثين ليست لديهم الطاقة التى تمكنهم من الحفر إلى مثل هذه الأعماق؛ معتمدين 
فى ذلك على المصادفة. هذا يعثى أن الجفاق الذى أصاب المنطقة مؤخر قلل من 
حماسهم واحبط تفاقلهم. 

كان هناك سهل شاسع غير واضح العالم وممل یحیط بتلك الدائرة الجبسية, 
وینتهی ذاك السهل برقعة طيية من النخفضات الرملية التی یکسوها غطاء کثیف من 
نباتات الفاضت, التي استطاع علی الجهمان آن بصطاد منها آرنبا بریا, استرعی 
انتباهی لون الارنب الکستنائی الفاتم» وجعلنی آحسبه نوما مخثلفا عن الأنوا م 
الاخری التی جمعتها بالفعل» وآصررت علی نقل الأرنب البری فی دلو من دلاء الاء 
تحاشیا لتعلیقه بالطريقة العادية من قدمیه الخلفیتین» بحيث يتدلى رأسه نحو 
الأسفل. ومن سوء الطالع أن قلقى المفرط هو الذى أتلف هذا النوع, الذى وجدته بعد 
أن وصلنا الی الخیم غارقا فی بركة من الدم» الأمر الذی جعل مسالة الاحتفاظ بالجلد 
امرا لا لزوم له. 
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انتهت الرمال بسهل شاسعم من الحصی فیه بعض من الاشجار الحفیفه شديدة 
الجقاف. وشاهدت فیه مدقات الابل الوّدیه الی السقی, قی حین شاهدنا عن بعد على 
الجانب الایمن خطا طویلا من الکتبان الرملية البرتقالية العالیه - وهذه الکنبان تمتل 
مطلم الرمال الشاسع؟ة فى الصحراء الکیری! فی حوالی منتصف فترة العصر وصانا 
إلى رمال الصحراء السحيقة أو بالأحرى إلى سهل رملی متموج ثابت ببرز من تلك 
الرمال ومتجها صوب الصمانء ومن هذا السهل واصلنا مسيرتا إلى مقينمة نفسها, 
تارة فى هذا الجانب وتارة أخرى فى ذاك الجانب» من الحدود المتعرجة فيما بين الرمال 
والسهب. كنا نمر هنا وهتاك بمناطق الجبس المكشوفة الأمر الذى كان يوحى لنا يأن 
أرض الصحراء - التى كانت بلا أدنى شك حوضا أو مجرى لبحر من اليحار - قريية 
أسفل سطح هذه الرمال. صوب صالح طلقة الی آحد الغربان, ولم يصيه؛ فى حين كان 
حظى أوفر فى صيد بعض الخنافس زاهية الآلوان التى كانت تنتقل بين الأدغال أو 
تحط وتستقر عليها. وعند قاعدة دغل من تلك الأدغال لاحظت تدفق سائل قرمزى 
اللون. قال صالح: هذا ماء, ماء الندى المتخلف عن غسيل لحاء أشجار الدغل. وقد بدا 
لى ذلك السائل على أنه مادة قلفونية شبيهة بالمادةء على حد قول الدكتور يهوداء التى 
سمًاها بنو إسرائيل ا من أثناء خروجهم من مصر لأنهم لم يكونوا يعرفون لها اسمًا. 
ونحن بدورنا نسمی هذه الادة مناء أما صالح فیطلق علیها معن . بمعنی الاء. 

إلى هنا نکون قد قمنا بعمل مرض طوال الیوم» وترکزت الافکار كلها فى فكرة 
التخبیم الی آن صادفنا فجاة آربعة آو خمسة مناطق من الجیس الکشوف, کانت فى 
وسطها البثر التی بسمونها بئر أبن جهيم. وكل ما شاهدته فى هذه المنطقة كان 
عبارة عن وتد أى خازوق من الخشب يبرز من الطبق الرملى الضحل. لكن ما أن نزلتا 
من فوق دوابنا, وبدا الطباخون عملهم قبيل غروب الشمسء حتى راح على هى وآخرون 


(۱) بفسر الدکتور بهود) شل ۵ الکلمة علی آنها کلمة مصربه تعنی لا تعرف ٠‏ والتی درج استعمالها فی کلام 
العيرانيين. 
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یعرفوننی بالعادات التی تشیع فی مناطق الرمال الکييرة. عرفوتی آن البشر التی 
شاهدتها لم تکن مدفونه, وانما هی محمیه بغطاء من آغصان الشجر والجلود التی 
جری وضعها فوق فتحة البثر. کان سمك الرمال کبیرا فوق الغطاء مما یوضع نا ذلك 
الذى كان يمكن أن يحدث لتلك اليثر لو تركها الناس لحال سييلها. كان عمق تلك البثر 
حسي قياسى لهاء يقدر بحوالى ثمانين قدما - أى ما بعادل ۱۲ آو ۱۷ قامة طبقا 
لقیاس العرب. ومن باب الفضول قمت بقیاس السافة بين آطراف آصابم ذراعی آبی 
جعشة الفرودتن, باعتبار ذلك مقیاسا آساسیا فی جماعتنا. ووجدت آن هذه السافة 
على وجه الدقة حوالی خمسة آقدام وست بوصات. ومن هنا عرفت أن القامة العربية!') 
یمکن اعتبارها مساویه لخمسه آقدام علی وجه التقرب. والذی آدهشتتی تماما أن 
الایل, التی توجهت للرعی» قصدت البثر وتجمعت حولها وراحت تصطبر علی الرجال 
وهم برفعون الغطاء عن البئر. وعندما بدا الدلى يتحرك نازلا إلى الأسفل وصاعدا إلى 
الأعلى لکی يصب الماء فی الطبق العدنی الذی کنا نستخدمه طبقا فی تقدیم العشاء 
راحت الابل تتزاحم علی الاءء وتعبه عبا علی الرغم من آننا کنا قد سقیناها حنی 
الشبع» قبل ست وثلاثبن ساعة من منطقة الحفایر. هذا العطش الدهش ناتج عن 
ملوحة الاعشاب الرة التی رعتها هذه الابل علی الطریق» وقد علقت على هذه الظاهرة 
بما یوحی بأن السیرات الطویلة التی تنتظرنا على طرق خالية من الماء ستولد لتا بعض 
التاعب مم الابل آثناء سیرها علی الطریق. رد علی علی الجهمان قائلا: إلى أن 
تصل الابل الی الابال والی حصن الرمال - سوف بتحسن الحال هناك وسوف تمشی 
الابل آیاما طوال دونما حاجة للماء, لکن العروف آن هذا العشب الر یجعل الابل 
تحس پالعطش. 

کان رفاقی بریدون التوقق قبل البثر بمسافة قصيرة» وکان الجمیع بتمتمون آمام 
اصراری علی التخییم بجوار البثر مباشرة. وکان سیب اصراری یتمثل فی القیام 


بوصات وتصف البوص. 
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بملاحظاتی الفلكية من الکان الناسب. وآنا آقر وآعترف آن الرعی بالقرب من البثر 
لم يكن بجودة الرعی قبل البئر بمسافة معقولة, لکن الابل كانت تقطف الضمران('), 
طوال الیوم. أثناء سيرهاء فى حين سيكون مسيرنا إلى مقينمة فى صباح الغد مسيرا 
طيبا؛ ويذلك بمکن لنا فی الیوم التالی التوقف. نظرا لانی ساکون بحاجة الی الزید من 
الوقت للتوقف کی آبرس جولوجیا الکان وآثریاته. وبذاك یمکن لنا آن نجنی هنا ما 
خسرناه هناك. لکن رفاقی عانوا غضبانین ومتذمرین؛ نظرا لان مسألة الصوم والسیر 
ستطولان معهم. 

تقع البئر فى جزء قصیر من الوادی. یکاد یستره تماما مرفق من الرمال العظيمة 
یکاد ینغرز فی جتب رمال الصمان القريية منه. فی صبيحة الیوم التالی انهالت الرمال 
نازلة حول کتف من آکتاف السهب التی تتخللها هضاب وسلاسل من الحجر الرملی 
الطیاشیری» الذأی ینساب علی هذه الهضاب من الاراضی الرتقعة. بدآنا سیرنا عبر 
ذلك الكتف قیل الساعة الثامنة صباحا الی آن وصلنا الی تل عند الحافة الجنوپية لذلك 
الکتف» ومن فوق هذا التل آلقینا نظرة علی سهل من الحصی شبیه بالاسفین» فیه 
الرمال علی الجانب الأیسر والاأرض الصخرية علی الجانب الایمن وتکاد تتصل عن 
بعد. بقمة عالية بدخل عندها الرمل مم السهب فی صراع علی السيادة فی النطقة 
الحيطة بیثر مقیتمة ذاتها. کان المر الزلطی آطول من شکله الظاهری. وکان عامرا 
ایضا یمدقات (طرق) الابل الوديهة الی البئرء لکنه قیما عدا ذلك کان شبیها تماما من 
حیث الطابع بالبقع والاماکن الزلطية التی فی الجافورة والأماکن الگخری. وسرح منی 
خیالی لیذهب بعیدا عنی» عندما اقترینا من الهدف الذی آیتفیه آو أبحث عنه» ویدأت 
آعصاب رفاقی تهتز لنظر بعض الادغال والتباتات التی کانت تتراقص عن بعد بقعل 
اسراپ - بدا ذلك النظر وکان بعض الرجال یتجهون نحونا وهم رکوب فوق دوابهم. 
بدا السهل الزلطی یضیق الی ما یشبه الخصر الزنبوری» آو ان شئت فقد: الخصر 


(۱) هذه الاعشاب تعرف کل ها باسم الحموض, وتشمل کلا من الفاضة والضمران, والعراض, 
والشینان والسواد ۰ 
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الرقیق جدا, ويبدأ السهل فى الانتفاخ والبروز من جدید بعد ذلك الضیق, علی شکل 
شریط بیضوی من الزلط والرمل» مع وجود کثبان رملية عل هذا الجانب وذاك الجانب, 
کانت الکثبان الرملية التی علی الجانب الأیمن هی والکثبان الأمامية تمس مسا دقیقا. 
وتدفن إلى حد ما الحد الخارجی لهضبة الصمان. داخل هذه الحلقة کانت هناك سلسلة 
صخرية خفيفة ترتفع إلى ما يتراوح بين ۱۰ آو ۲۰ قدما من داخل السهل, ولها قمة 
مسطحة. راح كل من على الجهمان وصالح يعدوان من جانبى متجهين إلى الأمام, 
ونزلا من فوق جمليهما عند سفح من الركام والحجارة. لقد وصلنا إلى مقيتمة! 

لکن ما هذا الذی ذهینا لرژیته؟ آهی بتر مدفونة فی السرمل! آهی بثر» بثر بحق 
وحقيقة! مر كل ذلك على بالى» وانا آتذکر آلغاز الاأطفال. منذ تمانی سنوات ویالی 
مشغول باسم ومشکكلة. وهل هذا الذی آراه هو الذبی کان مشدنی ویشغل بالی؟ قال 
على الجهمان: انتبهء لقد وصلنا إلى مقينمة, قال على كلامه هذا كما لو کان یتوقم منی 
مكافأة عاجلة. تساعلت: أهذه هى مقينمة كلها؟ رد على على قائلا: لا شىء غدر هذا 
الذى تراه بعينيك. كان الرمل من حول مقينمة هو وحبيبات الرمل الخشنة مختطا 
بأجيال لا تحصى ولا تعد من روث الإبل وفشلهاء مکونا بذلك طبقة عليا من الأرض 
الخالية من الأعشاب والحشائش, بل وخالية تماما من الحياة النباتية اللهم باستتناء قلة 
قليلة من نباتات الشینان. وهنا وجدنا الرمال الجرداء والسهب القاحل یحیطان بناء 
واتضح أننا سوف نخيم فى أرض قاحلة جرداء عامرة بنوی البلح الذی ینتشر فی کل 
مكان بدءا من جابرين» هذا النوی یشکل فضلات وبقایا الوجبات البدوية. 

اقم الأ ر أن رفاقی لم یتسنقرا عن مقیتمة الا لاماء ولم كيت معان مالا 
عن تبديد أحلامى ورؤاى الواهمة. قبل ثمانية أيام لم يكن بئر مقينمة معروفا خارج 
نطاق قييلة المرة. كان الرائد شيزمان 61665085 قد عاد الينا فى اثر الرحلة 
التى قام بها إلى جابرين بشائعة وجود تلك البئرء وأنا يدورى كنت متشككا في الاسم 
نقسه» الذى بدا غرييًا على الجزيرة العربية» ولكنى لم أكن مخطئًا فقط فيما ذهبت إليهء 
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وآن الاسم آو الکلمة التی استعملها الراند شبزمان!! کانت صحيحة. وانما كنت قر 
اکتشفت آیضا بثرا آخری تحمل الاسم نفسه فی منطقء الصمان فی الشمال الشرقی 
من الاحساء. ومع ذلك ينى الرائد شيزمان أسطورة حول ذلك المسقى العجدب فى 
الصبحراء الکن ع لكك هذه الأسطورة یلق من الأتقان عدا حضف م تصد ها 
ولذلك علقت آمالا كبيرة على مسألة سير أغوار تلك الاسطورة. کان الراند شيزمان قد 
عثر بالقرب من بكر جافة (الأرجح أن تكون بثر آم الرماد نفسها) على قطعة من 
الجرانیت. وکان قد عرف من صالح وجود بثر مقینمة علی بعد مسیر سنة أيام من 
کی ای کی ی ر اھ کیا و افرواقی السترات ال كدر 
فیها الطر. یقال ان الذین حفروا تلك الابیار هم بتو هلالء أما فيما يتعلق بقطعة 
الجرانیت فقد وجد شبها کبیرا بينها وبین جرانیت آسوان. ويذلك أمكن الربط بين 
النوعین من الجرانیت عن طریق الوروث السومری, الامر الذی جعل شیرمان پستعمل 
الاسم ماجان فى تف سیر مقینمة (آو "مجیتمة" بالطريقة التی دون بها هذا الاسم). 
يضاف الى ذلك أن ماجان كانت مص درا للديوريت/"! الذى استخدمه السومريون 
فى صناعة تماثيلهم - وهذا سيب كاف لإقناع الأفهام بأن ماجان كانت 
تنتج الجرانيت أيضا.ء والذى تنتمى إليه القطعة التى عثر عليها الرائد شیزمان, 
وان هذه القطعة ریما تکون قد انگسرت مسن کتلة کییرة [قتاء عملية التقل عن 
طریق جابرین الی لماش عاصمة جودیا . نقطة الضعف فی سلسلة التقسیر 
هذه تتتمتل فی حقيقة آن الاسم ماجان (آو بالاحری ماجانا حسبما دونها شیزمان 
فی ضوء اسمها الحقیقی - وهو الاقرب اٍلی الاسم الغریب مجینمة) جری تقسیره 
على أنه يعنى "المكان الذى تقصده القوارب". وقد أدى ذلك الى زعزعة ثقة الرائد 
شيزمان فى تحديد موقع هذه اليئر على أنه مكان بعيد فى وسط الصحراءء لكن كلا 
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من الراند شیزمان والسید برترام توماس لم بفهما طبیعة مصب چابرین ومصب 
جیبان, وانا الوحید الذی اکتشف آن مقينمة نفسها, فی زمن آو آخر, لابد وأن تکون 
على البحر أو قريبة منه جدا . 

تلك باختصار كانت المشكلة كما عرضها الرائد شيزمان كيما يجرى تحريها 
ودراستها فى المستقيل. تبقی لى الكشف عن الانقاض والمحاجر فى ماجان القديمة. 
وها آنا آقف حالیا فى البقعة تقسها التى أتطلم إلى وجود هذه الأنقاض والمحاجر 
فيها . فى طريقى إلى هناك کنت قد اکتشقت للمرة الثانية, الاکتشاف الهم الذی مفاده 
آن هناك فی مکان ما بالقرب من ساحل البحر, وعند مصب وادی سحبة, توجد منطقة 
اسمها ماچان (واسمها بالکامل ماجانو» وتنطق ماجان آو مایان» وتظهر فى خريطة 
الراند شیزمان تحت اسم میجان). وهی النطقة التی ابلغ کل من صالح وحمید عن 
وجود آنقاض کبيرة مترامية الاطراف. وقد آلح الرائد شيزمان أن هذا الاسم نقسه 
ریما یکون القدماء قد استخدموه لیدل علی کل من الیناء من ناحية والعاصمة الداخلية 
التی اعتمد علیها ذلك الميناء. ومع ذلك لم یربط الرائد شیزمان ببن میجان ومقینمة, 
وهذا هو ما کنا نتوقعه منه, ولکن نظرية الرائد شیزمان صمدت آمام الضوء الجدید 
الذى ألقيته على المشكلة: فى الوقت الذی تصورت فیه وجود ذراع بحرية أو إن شئت 
فقل: مصب يربط بين المكانين» أو إن شئت فقل: بين ميجان ومقينمة. 

الاكتشاف الثانى الذى قمت به أنا أثناء مسيرنا فى الحافورة وجابرین» ونحن فى 
طريقنا إلى هذه النقطة. كان أكثر إرياكاء ذلك أن قطع الجرانيت كانت تادرة بكل 
العابیر. کات البقم والناطق الزلطية التی لقیناها فی کثیر من الأحبان, عامرة بقطم 
الجرانیت. سواء آکانت متاكلة آم مصقولة بفعل الریح أو الماء. ولا يمكن للخيال أيا كان 
أن يسلم بالفرضية التى مفادها آن تلك القطم نما تخلقت آو تجمعت عن طریق 
الکسر. آثناء نقل قطم الجرانیت من الحاجر الی آماکن الاستعمال. وسواء آکان وجود 
قطم الجرانیت هذه ناتجا عن عمل الأنهار و الفیضانات التی اجتاحت الجزيرة العربية, 
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او عن طریق التخلص بطريقة التعرية. من طبقة تحتية مکونة من أشياء مختلفة على 
حد قول السید وکامیل() ارو ا301»! للا سسمیث » آحد علماء التحف البريطانى - 
وهذان الخیاران یصلان |لی الشیء نقسه - فقد کنت واعیا بالفعل بالحقيقة التی 
مفادها آن القسم الاکبر من غربی الجزيرة العريية, إنما يمثل كتلة من الجرانيت 
والصخور النارية, التى ینبغی أن تکون الصدر الذی جات منه القطم الجرانيتية التى 
يدور حولها الحدیث هنا. 

من هنا تكون قطعه الجراندت التی جاء بها الرائد شیزمان قد فقدت قیمتها 
ومغزاهاء ومع ذلك ليس هناك من الأساب ما يدعونا إلى القول: إن مقينمة خالية من 
محاجر الجرانيت أو الديوريت» هذا إذا ما كانت هذه البقعة من الأرض مساوية تماما, 
لا کان یسمی ماجانا فی الزمن القديم. وعليه. لقد أحبطت آمالى عندما لم أر للوهلة 
الآولى شيئا يوحى بوجود أى مصدر من مصادر الصخور التى تسترعى انتياه الْمثّالين 
والنحاتین» وعلى الرغم من أنى لم تزعجنى منذ البداية أية فكرة معاكسة لهذه الفكرة, 
فقد أمضيت الفترة التى بقيناها إلى جوار البئر فى الطواف فى أراضى الصمان 
الرتفعه الی آمیال عدة عمقا وعرضا بحتا عن التتویر والاستثارة. الصمان فى المنطقة 
الجاورة لنا هناء وفی تقاط آخری کثيرة من مناطق ترحالی فی اتجاه الشمال, عبارة 
عن تکوین من الحجر الجیری الرملی الذی یمیل لونه إلى الابيضاض من فوق طبقة من 
الحجر الرملی؛ وعلیه یچپ آن نستبعد من آذهاننا فکرة احتمال احتواء هذا التکوین 
على أى شىء له طبيعة الجراندت. 

فى واحد من منخفضات الضمان العامرة بالشجيرات والجنبات: ويبعد مسافة 
قصيرة عن مدقات (طرق) الإيل الواسعة - ويعد يلا أدنى شك حِرْءا من طریق القوافل 
بين مقينمة ومنط قة الأفلاج, ويعد أيضا جزءا من المسارات التى تسلكها الإبل 
إلى المسقى؛ أثناء رعى الإبل - اكتشفت رأس سهم جميلة مصنوعة من البروتن خاصة 
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بالإنسان القديم. لكنى لم أر بعد ذلك من أى نوع كانء أو فى أى مكان؛ من الأعمال 
البدوية القديمة - لم أر حتى كسرا فخارية أو أساور من النوع الذى شاهدته فى كل 
من جابرين وعوج - التى تعيد الفرضية التی مفادها: آن مقینمة ربما کانت من قبل 
موقعا لبلدة أو مدينة أو حتى قرية قديمة. وهنا وصلت إلى نتيجة مفادها: أن مقينمة 
یستحیل آن تکون شینا غیر التی هی علیه الآن - مجرد بثر صحراویة. 

عمق البئر الكبير - من فتحة البثر الی مستوی الاء لا یقل بحال من الاحوال 
عن ۱۷۱ قدما (آی حوالی ۲۲ قامة بالقیاس افحلی) - استبعد فكرة آن تکون البتر 
من عمل الیدو الحدتین آو البدو منذ وقت قریب. من الواضح آن هه البثر جری 
حقرها بواسطة آناس من حضارة آکتر تقدما. بزاد على ذلك أن رأس السهم التى 
جری قذفها بواسطة أحد الأقواس على غزالة من الغزلان» توضح آن الانسان القدیم 
كان برتاد هذه الأماکن. هذا فضلا عن أن طرق القوافل الودية الی الأفلاج 
کانت هی الأخری جزءا من طریق قدیم کان متصلا فی ذات الوقت ببئر فضیل 
الممجودة فى الناحية الشسرقيتة, الامر الای چعلنی آتصور وجود طریق تجاری 
قدیم یمتد من الشرق الی الغرب» مارا بجرها آو ماجان علی الخلیج الفارسی إلى 
السوق الهمة فی مکة. 

بذلك آکون قد آرضیت نفسی عندما وضعت مشکلة مقینمة فیما یشبه الاطار 
المحدد. كان صالم قد أبلغ الرائد شيزمان أن كمية الماء هنا متقطعة وتعتمد على 
الأمطار الموسمية؛ لكن هذا الكلام غير صحيح. ماء هذه البئر الوحيدة - إذ لا يوجد 
سوی بثر واحدة ولیس آبیارا عدة - لا ینضب, كما أن تخييم البدو حول هذه البئر 
لا على الاء نفسه, واتما علی حالة الراعی الجاورة لتلك البئرء وسيب ذلك أن اليدو 
الرحل لا يتجمعون إلا حول الراعی, وهم لا یعولون کثیرا علی مسالة وجود الماء 
آو عدم وجوده.» ذلك أن العرب فى حال وجود الرعی الوفیر الغزیر» يستطيعون هم وإبلهم 
الاستفناء عن الاء شهورا . ومم ذلك» عانت منطقة مقينمة» آو بالأحری النطقة الحيطة 
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بها. من الجفاف الستمر. واقتصر استعمال البنر علی الزان رین التنقلین امتالنا. 
آو جماعات الغزو. آو البدو الذين یتنقلون مع عانلاتهم وابلهم فیما بین الراعی الجنوییه 
والراعی الشمالية. اتفق رفاقی كلهم مم راوی الرائد شیزمان علی نقطة واحدة. ماء 
نشل مان اة شا ماعن الفخويل: معن هماء ممتا زا وضالما ال ان ساه ای کی 
الحا اا لا یی اوآ ایام تاد ی لتاق قاتا بت بیان 
الرمال الجنويية الکریه غير المستساغ. أنا لم أتذوق ذلك الماء إلا فی الشای, والقهوة 
والطعام الطیوخ. لكن ذيوع صيت ماء بئر مقيتمة هو الذى دفعنى إلى إحضار عينة 
مثه اتطلیلها. 

بعد آن وصلنا الی الخیم واستقر حالناء عاد رفاقی الی فتحه البتر وراحوا 
یعملون فیها باقصی سرعة, إلى أن استطاعوا بعد حوالى ۱۵ أو ٠١‏ دقيقة رفع 
طبقة الرمل الأولی» ومن بعدها القطاء!') المكون من جلود الحیوانات» ومعه العوارض, 
التی تستخدم. کما هو الحال فى بير بن جهيم والأبيار الأخرى» لحماية اليئر من 
الاختتاق. وهنا جرى ربط الدلو المثيت في حبل, والذی یحمله دوما البدو الرحل 
والسافرون تحسبا للابار العمیقه» إلى واحد من الإبلء وإنزال الدلو بعد ذلك إلى 
الاء. ویشیء من الخبرة القليلة امتلاً الدلو. ورکب آحد الرچال الجمل وراح ینزل به من 
فوق تلة البثر. ویسحپ الدلو فوق بكرة مثبتة على كتيقة من الخشب. ویعد آن وصل 
الماء إلى السطح جری صبه فی طیق کبیر لکی تشرب منه الایل النتظرة. وجری بعد 
زاك ملء قراب الماء» واستمرت عملية جلب الاء والشرب طوال الساعات الشمانی 
والأريعين التى أمضيناها فى هذا المكان, ويعد ذلك جری اعادة غطاء البئر الی ما کان 
عليه من قبلء قدر الستطاع. حفاظا علی البثر من الأضرار. کی یستخدمها من 
تون بعتتا. جمامة الغنی العادی قد تترك الأسان التى من هذا القميل مقتوحة 
نكاية فى القبيلة التى یجری غزوهاء آو تملاً البثر بالرمال. آصحاب الابیار (مثل حمد 
ابن نوتان من فخذ القلن من قبيلة الجابر» قد یفعلون الشیء نفسه لحرمان العدو 
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من ماء اليثر. وفيما عدا ذلك فان قواعد الصحراء وقوانننها تحتم اعادة الغطا: 
والشىء الى أصله. 

وتجنبا لأخذ العينة من ماء راكد عند سطع الماء. آخرت أخذ العينة إلى صباح 
اليوم الذى رحلنا فيه عن البئر. كان ماء البئر يجرى تحريكه بصورة مستمرة بفعل 
جلب الماء يصورة مستمرة من اليئر للوفاء باحتياجاتنا. يما فى ذلك الاستحمام: على 
الرغم من آنی شخصیا لم استحم من ماء هذه البثر. چری اٍنزال الدلو فی البثر. إلى 
أن امتلاً بالماء ثم جرى رفعه بعد ذلك إلى السطح. وصل الماء إلى السطح فاترا تماما. 
لکن من سوء الطالم آتی لم آقس درجة حرارة الماء» وملأت زجاجة (قارورة) بذلك الماء. 
وحکمت اغلاق الفللینه بالشمع والصقت علیها بطاقة العلومات. ویذلك آکون قد 
حصلت على عينة نقية قدر المستطا ع من ماء مقینمة العذب المتاز. 

وجرى تحليل ذلك الماء فى معامل أيحاث الشركة البريطانية - الفارسية المحدودة 
للزیت. فی مدينة سانبری وجاء التقریر الرسمی عن تحليل هذه العينة من الماء على 
النحو التالى: 

"العينة المسماة المقينمة" 


هذه العينة ملوئة تلوكًا كتيرا نمياه المجارئ والصرف الصحی. 


سلفات الأىدروجین» عشرة اجزاء فی کل . 
النشادر. الحرة والالحة: آریعة عشر جزءا فى ما 
التشادر» شبه الزلالیة: خمسة آجزاء فی ۱۰۰۰۰۰ .۰ 


اجمالی الواد الميلبة (يعد التحفیف عند درجهة الاحمرار) عشر ۵ أحزاء 


فى ۳ 
وأتكلين لا دقر شرب الماء الذی بحتوی علی آکثر من ۰,۰۰۸۲ حزء من التشادر 
شيه الزلاليةء فى كل شاوه همه ۱ 
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علق صدیقی الدکتور جی. ام. لیز ۱6۶ علی هذا التقریر الهم قائلا: وجود 
النشادر شبه الزلالية» والنوشادر الحرء وكذلك النشادر المالحة يبين ويدل على 
اختلاط الماء يبول الابل بلا أدنى شك. هل تأكدت من نظافة العينة وأنها مأخوذة من 
البئر وليست من غدير من غدران الشرب آو أی وسیط آخر بین البثر والقارورة؟" 
وسیق آن آشرت الی الاحتیاطات اللازمة التی اتخذتها عند أخذ العينة من ذلك الماء 
الذی بعدونه ممتازا . والدهش آن نعرف آن نسبة النشادر شبه الرلالية فی ماء مقینمه 
تزید حوالی ۱۰۰ مرة عن النسبة السموح يها فى ماء الشرب. من هنا يتضح الصراع 
القائم بين العلم الأورويى والممارسة السارية فی الجزيرة العربيةء لكن هذا هو واقع 
الحال! ونحن لا ننتظر من الفرب الترحيب بفضائل يول الإبل الذى تسرب إلى ذلك الماء 
من خلال صخور الحجر الرملى. شهدت وقفة مقينمة ارتدادا كبيرا عن قیود الصیام. 
وتصادف ذلك الارتداد مع اكتشاف مهم مفاده أن واحدا من الإبل كان قد أشرف على 
نهاية حياته العملية. ترى؟ ماذا حدث لذلك الجمل؟ هذا ما لم أستطع معرفته قط, لکن 
أقراد الجماعة كانوا يطليون موافقتى على ذبح الجمل. ورددت علیهم» ان الذی یقرر 
ذلك هو الأمير. يزاد على ذلك أن زايد كان مهموما بعملية الصوم. وعليه جرى تبريك 
الجمل وذبحه فی الیوم الرابع والعشرین من شهر يناير» وكان ذلك أول حادث يقع لنا 
أثناء الرحلة. ذبح الجمل يعنى توفر اللحم فى المخيم طوال أيام عدة: إذ جرى تقديد 
وتملیح اللحم التیقی بواسطة زاید الطاهی, الذى كان بطبخ لنا کل يوم جز من هذا 
اللحم إلى أن جرى وضع ما تبقى من لحم الجمل فى بطون البشر على امتداد 
الأسابيع الثلاثة التى تلت ذلك. وانتهزنا فرصة وقوفنا يوما كاملا فى مقينمة وأرسلنا 
الابل الی مراعی الصمان تحت حراسة مصفرة» چری تعزیزها باضاقة جماعتی 
الصغیرة الیها, عندما رکبت دابتی ورحت آستکشف الارض الواقعة علی جانبی طریق 
الافلاج. وبقی آولنك الذین لم یکونوا صائمین القیام علی آمور الخیم. کانت آرض 
النطقة آرضا جرداء مرتفعة ومکسرة» وتمتد جنوپا موازية لقینمه». الی مسافة تقدر 
بحوالی ثلاثبن میلا آو آکثر» لتصل إلى حدود سهل آبو بحر الزلطی الکبیر. هذا السهل 
هو الذی یجعل السهب الرکزی یمتد الی منطقة الرمال فى أقصى الجتوب. القحولة 


۸ 


التی ننتشر هنا وهناك فی هضبه الصمان. تنکسر بین الحین والأخر, عن طریق بعض 
النخفضات الضحلة التی تکسوها النباتات, وقد آحصبت فی تلك النخفضات ما لا بقل 
عن عشرة آنوا ع من النباتات الصحراوية!'). عثرنا على دغل من آدغال أشجار السنط 
علی عش قدیم للقربان. وفی واحد من النخفضات تمکنا من اخراج جربوع من جحره, 
كما شاهدنا أيضا بعض الطيور الصغيرة. فيما عدا ذلك: وپاستتناء رأس السهع(". 
وقلة قليلة من السحالى لم تكن هناك أشياء أخرى مهمة. 


الرحلة من مقينمة إلى الأقلاج تستغرق مسير أريعة آیام, یثفق فیها الیومان 
الأولان فى الصمان واليوم الثالث فی رمال الدهناء» التى يعبر المسافر سهل الحريسان 
الزلطى الموجود خلفها. سهل الحريسان هذا يحتوى على المسقى الوحيد الموجود على 
هذه الطريق» والناس يطلقون على هذا المسقى اسم جبالية» ويصل عمق هذه البثر إلى 
أريع قامات» عندما تكون عامرة بالماء. نظرا لأآن هذا المسقى عبارة عن مشاش. أو إن 
شئت فقل حفرة من حفر الماء التى تعتمد على ماء المطر. والناس يعرقفون أن هذه اليثر 
ميتة منذ بضع سنين. والمسافة من مقينمة إلى السليل من الطريق الصحراوى المباشر 
الذى لا يمر على الأفلاج» تقدر بحوالى اثنى عشر يوماء لكن معروف أن الإبل السريعة 
تستطيع قطع هذه المسافة فى ثمانية أيام. هذا الطريق خال تماما من الماء ويقع 
القسم الأكبر منه قى الرمال إلى مسافة قريبة من السليل. فى بعض الأحيان 
يمكن العثور على الماء فى برك المكينية الصخرية, فى حين نجد أن واحة حمام القريبة 
من نهاية الرحلة لا تيعد كثيرا عن ذلك الخط المباشر. يزعم صالح أنه قطع المسافة 
(حوالى ٤٠٠٠١‏ ميل) من أبو ظيى إلى الأحساءء. فى ستة أيام لكن هذا الرقم 
القياسى لا يمكن أن يكون حقيقيًا. ولا يستبعد أن يكون الرجل قد بالغ فيما قال 


(۱) السلام: والحض, والنوسی, والفانی؛ والهلحرة» والرمرام, والقريش,ء والدريمةء والقرتوع 
راجم اللحق. 
(۲) آطلقت علی النخفض الذی عثرت فیه علی رأس السهم اسم الرمح. 
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لیضیف آلزید من الضوء علی منجزاته. الطریق الباشر من جابرین الی الافلاج یعرف 
یاسم درب الفلاجی» وهو یعبر کلا من الصمان والدهناء فی یومین الی آن بصل الی 
مسقی آبو حمیض, الذی بوجد خلف الدهناء. ومن هذا السقی يصل المسافر الى 
طريق مقينمة عند جبالية خلال يوم واحد. 


فی طریق عودتنا من الرحلة التی قمنا بها الی صمان سالیم. وقم لی حادث 
نزيف أنفى, لكنه لم يصل إلى حد السوه. فی نهاية الطاف عادت الابل من الراعی 
وحدها دون آن نکون معها. وعندما استدعونی لتناول الغداء. دهشت عندما وحدت 
رفاقی جمیعهم مسلحین تسلیحا کاملا. کان النظر مشهودا فى ضوء البدر فی تلك 
اللیلةء تجمع حول صينية الارز واللحم حوالی عشرین من محاربی الصحراء. بعضهم 
شبه جات علی رکبه, والبعض الاخر شبه قاعد, والكل يمسكون بينادقهم فى أيديهه 
والجبخاتات! ‏ یلفها الرجال حول وسطهم. کان الرجال یتناولون الطعام بأیدیهم الیمنی 
ويضعونه فى أفواههمء قى عين كانت حواسهم مشدودة ومتوترة. سالت. ماالخبر؟ هل 
شاهدتم آثار آقدام؟ آجابواء لا لكننا أثناء عودتنا إلى المخيم عند غروب الشمس, 
وعندما توقفنا لأداء صلاة المغرب» تشمم على الجهمان رائحة دخان صادر عن أحد 
الخیمات. یحتمل آن یکونوا بدوا برعون, أو قد يكونون غزاة يبحثون عن الماء. وهذا 
لا يقلقنا اللهم إلا إذا كاتوا أكير منا عددا - لكن الحذر مطلوب. 

وأنا إلى هذه اللحظة لم أدرك أن حاسة الشم المرهفة تعد من بين فضائل 
الصحراءء وأدركت فعلا أن على هى الوحيد الذى استشعر رائحة الدخان. ومع ذلك 
لم يخامرنى شك آن الرجل فعل ذلك فعلاء وفى الوقت المناسب عرفنا أننا لم تكن وحدتا 
فی الصحراء فی تلك الليلة, لقد لاحظ الزوار احتلالنا لنطقة السقی, ولم يبلغوا من 
القوة الحد الذی یمکنهم من الطالبة بدورهم فی السقیا, وعلیه فضلوا اعطاضا فسحة 


)١(‏ الكلمة تركية الاصل, والچبخاته: عبارة عن حزام عریض يلق حول الوسط؛ وفيه جيوب يوضع فيها 
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من الوقت الی آن نواصل مسیرنا. الی آن وضم القدر ابل صدیقنا. جابر بن فصل, 
تحت رحمه هوّلاء الزوار. 

هؤلاء الزوار كانوا عبارة عن مجموعة صغيرة من فطع اطرق لذین جوا مز 
نجران بحنا عن فريسه بلتهمونها. هذه الجماعة القلقة الَتحفزة تجمعت حول نار 
مخیمتا لتناول العشاء معنا قبل طلوع الفجر, وساعة الفجر هذه هی الساعة التقلید.ة 
فى الجزيرة العربية التى تیدا عندها العملیات العسكرية» وشعر الجمیم بالفرح عندما 
آشرقت الشمس وراحت تدقی الاقدام الباردة. حملنا متاعناء وابتهدنا عن مقینمة غير 
آسفین, لکن بعد آن آنهینا وحققنا الفقرة الأولی» و بالحری البند الأول من برنامجنا. 
والیند الثانی من هذا البرنامج هو ويار . 
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الفصل النانی 


انهار منسية 


الی الستوطنات. الاء موجود على يمين الریع الخالی» والاء علی بساره أيضاء لكن 
هذأ هو آاریم الخالی . 


كنا على حد معرفتى قد دخلنا الصحراء الجنويية الكبرى: عندما خرجنا من 
منطقه جوپا عند نقطة الحفایر, والان وبعد آن جددنا مسارنا بشکل عام لیکون من 
داقيتية فى اتجاء الشرق الى حكن الققبيل: كين قد دكلنا الى متطفة الزمال. وحراة 
سويد ذراعه فى اتجاه الجنوب والقربء وهو يدلى لى بالمعلومات المتمظة فى زاك 
الاقتباس الذی صدرت به هذا الفصل. 


لا يخامرنى أى نوع من الشكوكء فی آن العرب یعرفون مصطلح "الربع الخالی" 
معرفة عامة» ویستعملونه للدلالة علی تلك الأرض الجرداء الشاسعة والغامضة وا لجهولة 
من الصحراء الجنوبية الکبری, التی تمتد ما بین جابرین وحضرموت فی اتجاه من 
الاتجاهات, وبين عمان وتجران» فی اتجاه آخر, لا یخامرنی شك فى أن السكان 
المقيمين الفعليين فى هذه المنطقة - القبائل البدوبة - بعرفون هذا الصطلح حق 
العرفة ویستعملونه بمعتیین مختلفین» آولهما معنی أکثر شمولاً وأکثر غموضا عن 
العنی الثانی, لکن العتین جغرافیان تماما من حیث الفزی, ویتناقضان مع 


185 


الصطلحات الوصفية التی من قبیل الظمی(" (بمعنی آرض العطش). وا لحمل (بمعنی 
الاقلیم القاحل). 
محددة - ريما لم يكن ذلك معمولا به من قبل - فضلا آیضا عن الضمون الاوسم 
والأعم لهذا الصطلع, اجد آن رآیی بالشکل الذی آوردته هنا. بتفق مع الدلالة التقليدية 
التی للاسم الربم الخالی فی کل من الجريرة العربی؟ وفیما وراء حدودها. وأن هذه 
الدلالة خللت سائدة لفترة تقل عن عقد من الزمان. ولو قدر للمرحوم الدکتور هوجارث, 
وهذٌا هو السبر بیرسی کوکس 60*7 ۳۵۲6۷, الذی آمضی آکثر من جیل فى خدمة ممدزة 
تماما من المرب الذين شارکوه حبرته» وان هذا الصطلح بنطیق علی الصحراء 
الجنويية الکبری کلها. 

فى ظل هذا التانید الذی بقف خلف موروث طویل برتکز علی | ستعمال آدیی 
وکلاسیکی علی امتداد قرون طويلة؛ قد لا یکون من الضروری الذهاب بالامر الی 
من ما من ماه ولا اه بن ی د ای رها تلا 
السنوات القليلة الاضية ٍلی آن الصطلح الوقر "الربم الخالی" الأی بترجمه الانجلیزی 


على أنه «Empty Quarter‏ والدی اتخذته عنو انا للكتاب؛ لیس سوی مجرد خرافه4 من 


)١(‏ المصطلحات التى من قبيل المصطلحات التى تطلق على الريع الخالى والأراضى القاحلة الماظة 
له محري دوما اسمتعمالها في صد که الجمع مثل الظامی التی فى جمم مظمی » و الحامل التی 
هی جعم محمل : لکن دکنر استممال الإستتناءات: وكلمة محمل" دستحدم حقواف یا للدلالة 
علی (منطقه فی وسط نجد), و الحمل (جزء من الجافورة), و الحامل (صسحراء بین وادی الدواسر 
وبیشه ). 
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دی انب ی زا میب ایس فا مایم یج وین 
بالدراسة. من هنا جعلت ععلی بتصب طوال شهر التجوال هذه علی التاکد مما یقوله 
ال الصحراء عن هذا الصطلح» وتجمیم وتطبیق ما یرد ضمن حوارات رفاقی هم 
وآخرون علی ما آقوم به من نشاطات ومچهودات. 


الرائد شیز مان یتناول الصطلع تناولا موجرا وعرفیا الی حد ما . وهو فی 
مقطوعة من مقطوعاته بشیر الی الصحراء الکبری فى جنوب الجزيرة العريية» والتی 
یجری توقیعها على الخرائط تحت اسم الربع الخالىء أو بالأحرى يشير إلى القسم 
الجنوبی من هذه الصحراء باسم "الأحقاف؛ آما القسم الشمالی فیشیر الیه باسم 
"الرمال"؛ ونری الرجل یشیر فی مواضم آخری |لی الصحراء الجنوبية الکبری"؛ 
والرمال أو الربع الخالی علی حد قول الکتاب القدماء. ونری الرائد شیزمان پشیر فی 
احدی حواشیه الی آن: "الناس بتحدتون قی الاحساء عن الصحراء الشمالية الکبری 
باعتبارها الرمال» ویتحدتون علی الصحراء الجنوبية الکبری باعتبارها "الأحقاف". 
ولا یفهمون مصطلح الربم الخالی. 

السید برترام توماس ۲۳0۳985 86۲1۲۵۲ بقول فی فصل من فصول کتایه 
بعنوان "ملاحظة جغراقية عن الربع الخالی": منطقة جنوب الجزيرة العربية بکاملها 
موقعه علی الخرائط باسم الریع الخالی وهذا العنی حرفی علی نحو یصعب معه 
تطبيقه: وهذا المصطلح مألوف عند العرب المتعلمين فى الأماكن الأخرى, 
ويخاصة أولتّك الذين يتعلمون الجغراقيا من الكتب المدرسية؛ ولكن القبائل التى 
تعيش فى الريع الخالى لا تستعمل هذا المصطلح أو تفهمه بمعتاه الجغرافى. ويرترام 
توماس لا بأتی علی ذکر الأحقاف» فضلا عن عدم مناقشته لضمون مصطلح 
"الرمال"؛ علی الرغم من استعماله لهذا الصطلح, لیدل به علی الرمال الکبيرة التی 
سار خلالهاء وهو فى طریقه اٍلی بنیان. والصحراء الجرداء الخالية من الاء الوجودة 
فى التاحية الغربية من هذا الطریق. والسید برترام توماس شأته شأن الراند شیزمان 
بستیدل هذا الصطلم بمصطلح "الربم الخالی"» الذی چری حذفه آو شطبه من خارطة 
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الجزيرة العربية بطريقة جرينة تماما . ومم ذلك نجد السید توماس یستخدم مصطاح 
الربم الخالی" عنوانا لخارطته. 
لا پهتمون کثیرا, ما إذا كان أى مصطلح عندما يكتب على الورق: يتعدى إلى مصطلم 
البعض, الاسم "سواهيب", على سبيل المثال. وكذلك سلسلة الكثبان الرملية المتوازية 
التی یطلق علیها هذا الاسم» يشمل بطريقة حتمية الريع الخالى (بالمعنى الضيق الذى 
سوق أناقشه هنا) کما دنطبق أیضا علی الجزء الجنوبی من الرمال» كما بدخل ضمن 
هذا الاسم أيضا منطقة الخيران كلها. يزاد على ذلك أن الطوال أو بالأحرى منطقة 
اليكر العميقة فى التاحية الشمالية: تضم أيضنا جونا من الرغال وجوط من الصمان: 
فى حين أن الصمان نفسها تعد فی چزء منها قسما من الربم الخالی» آما الهزء الآخر 
فلا بدخل ضمن الریم الخالی. 

عندما نزات الی وادی الدواسر فی العام ۰۱۹۱۸ ودرت حول الحافة الشمالية 
للریع الخالی, ورحت آناقش مكونات هذه الحافة وطبیعتها» كان رفاقی الذین كان من 
بیتهم ممثل شهیر لقبيلة الرة(» یستخدمون مصطلح الربع الخالی استعمانًا حرا 
وكا والان: وعندم] كان بحرى وصع الخطعغط اللازمة لرحلتی» كان مصطلح 
'الريع الخالى' هوالمستعمل من قبل الملك والوزراء والشخصيات الأخرى المعنية يالأمر. 
أصدقائي فى منطقة الأحساء. ظنوا أنى جتنت عندما قررت المغامرةء والدخول الى ذلك 


(1) چاپر بن فرح البلیحی, توقى متذ مدة. 
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المكان مخفى الاسم. إلى هنا يمكن القول: إن الربع الخالى كان هو الاسم الشائع على 
السنة التاس, فی حین کان هل الاحساء, ويخاصة النجباء منهم يعرفون مصطلح 
الرمال الذی یستخدمه البدو الذين یتجولون فی الصحراء الکبری مع ماشیتهم. من 
هنا یمکن القول, نی فی البداية کان لدی انطباع مفاده آن عامة الناس فی الاحساء 
کانوا یستعملون مصطلحی الرمال" و "الربع الخالی" کمرادفین لبعضهما, فی حین 
کان الناس فی الاماکن الاخری لا یستعملون سوی مصطلح "الربم الخالی" للدلالة 
على هذه المنطقة كلها . 

وعلی الرغم من ذاك جعلت ذهنی منفتحا علی الوضوع» ورکزت الزید من 
الاهتمام علی معرفة تسمية البدو للمكان الذى ننتوى بحثه والتحرى عنه. وأنا بالقطم 
كان معى نخية جيدة من الرجال الذين يمكنهم إلقاء المزيد من الأضواء على هذا 
الموضوع - كان معى ستة رجال من قبيلة المرة من ثلاثة أفخان مختلفة؛ وكان معى 
رجلان آیضا یمثلان مختلف عشائر الناصیر, وكان معى ثلاثة رجال آخرون من فخذين 
مختلفین من قبيلة العجمان, ناهيك عن کل من زاید وابن معدی» وکلاهما لدیه خبرة 
بالصحراء الکبری» علما بأن خبرة زاید آکبر بکشر من خبرة ابن معدی. 

حاولت قدر الستطاع عند هذا الحدء وإلى أن تکونت لدی فكرة معقولة عن 
استعمال البدی لختلف الصطلحات الطبوغرافية الصحراوية. تحاشی مسالة طرح 
الأسئلة والتساؤلات: واكتفيت بأن رحت أدون فى كراسة الملاحظات فى ذلك الوقت, 
الجمل التى ترد فى حوارات زملائى: والتى كانت تبدى لى مهمة فى أى موضوع من 
الموضوعات. ونظرا! لأنى كنت أستخدم كراسة ملاحظاتى بصورة مستمرة طول 
الوقت سواء آکنت راکبا دابتی ام آثتاء الوققات, فاٍن رفاقی لم یعرفوا آنی کنت 
آدون وأسجل ملاحظاتهم العابرة, وبالتالی لم یتحوطوا وینتقوا لغتهم. مصطلح 
الرمل» ومصطلح الرملة (یمعنی النطقة الرملیة)» وکذاك مصطلح الرمال» كل هذه 
لصطلحات وردت فی حوارات رفاقی مرات کثيرة. وقد لاحظت آن البشر آمثال علی 
الجهمان» وسالم وصالم. کانوا یستخدمون هذه الصطلحات عن منط 15 
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لا بحسون ازاها بالخوف او الفزع. ومع ذلك. کان من نافلة القول. آن یشتمل 
برنامجنا فی فترة مبكرة من تحرکاتنا علی مسيرة من شناء أو إن شنت فقل 
حضرموت الی السلیل, وبذلك کان مصطلح "الربم الخالی" شانعا علی آلسنتهم لیعنوا 
به الرملة . وكان ذلك یتطبق علی منطق» الرمال بصورة عامة علی حد فهمهم 
للمصطلع» آو کانوا یضیفون اٍلی الصطلح اسما محلیا لتحدید مکان بعینه» کان یقولوا 


2 
e 


میلا: رمله مقدنمة؛ ور مله شتا ...۰ الخ. 


تری ما الفارق الذی بود البدو آن بظهرونه بین مصطلح الرمال ومصطلح الریم 
الخالی » فی ضوء رویتهم علی حد علمی للمنطق؟ قید البحث علی آنها محیط من 
الرمال, هذه القارقة تنطوی علی جانبین محددین - مسالة الراعی من ناحية. ومسالة 
الاء من الناحية الأخری. وسرعان ما اتضح لی آن مناطق الراعی علی اختلاف 
آنواعها» اتما تحمل فی الحقيقة آسماء الأبار التی بخیم البدو عتدها. کأن یقولوا مثلا 
هذه هی الرملة کیت وتلك هي الرملة کیت. الاسم سنام كان استثناء من هذه القاعدة, 
ومع ذلك لم یکن اسما لنطقة من مناطق الرعی التی قیها آبار» وهناك آیضا بعض 
الاستثناءات الأخرى, لكن القاعدة كانت عامة بشكل عامء إذ كان لكل بئر حزامها 
الخاص بها من نبات الحض آو حزرامها من نبات الخلة, آو حرام من نبات آخر. ومم 
ذلك مقيت القعاميات كما هىء ويقيت الحواية كما هىء ويقيت الشويكيلة كما هى 
(هفذا يعنى أن كل منطقة من هذه المناطق كانت خاصة ينيات يعينه): وكان 
الناس يشيرون الى هذه المناطق هى ويعض المناطق الأخرى على أنها من مناطق 
الريع الخالى. 

فى المواسم التى تغزر فيها الأمطارء قد يأخذ البدو ماشيتهم لترعى فى المناطق 
الخالية من الماء. لکن جرت العادة آن نتردد الیدو علی الناطق العامرة بالاء, الذی 
یعتمدون علیه, فی حین تبحث |بلهم عن العشب الذی ترعاه فی الناطق الچاورة للبثر. 
والناطق التی من هذا القبیل یجری عادة تجمیعها تحت اسم الرملة آو الرمال". 
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النطقة الخالية من الاء هی الربع الخالی فى حسن الاحوال, وآنا بدوری وضعت فى 
مقدمة هذا الفصل ویعض الفصول الأخری بعض الأقوال العايرة الصادرة عن سوید 
وآخرین» وهده الاقوال العارضة توکد الفارقة التی استحوذت على ذهنى وأتعبتهه 
هم ایضا. 

على الجهمان أصيب بصدمة عندما سألته عن شويكيلة, قال لی علی: لقد زرت 
القعامیات. وذهبت آیضا الی الحواية لصید الوعل الأبیض, لکن کل هذه الأماکن هی 
وشویکیله وما بعدها من الربع الخالى. ولك أن تسأل سالم أى سويد عن هذه الأماكن, 
لأن سويد وسالم من الدمتان. ما تحن, قنذهب الی هذه الناطق لصید الوعل الأببض. 
ویعد ذلك, ويعد أن ایتعدنا عن شناء مسير ثلاثة أو أريعة أيام: فی الارض الخراب 
الخالية من الماء قال فراج : هذا هو ما يسمونه الربع الخالى - أرض الوعل الأبيض. 
يزاد على ذلك أن سالم عندما رافقنى راكبًا فى المرحلة الأخيرة من رحلتنا قال: هذا 
هو الربع الخالىء لم يجئ إلي هذا المكان أى أحد من البشر. وريما كان كلام سويد 
حول هذا الوضوع هو آبلغ الکلام» وهذا هو ما دفعنی الی وضع العبارة آرض خراب 
بلا ماء' فى صدر الفصل. 

مساألة استعمال بدو الصحراء الکبری ومعرفتهم - از یتقاسم الناصیر والرة 
فیما بینهم هذه الأرض الشاسعة, التی تمتد من حدود عمّان إلى نجران - لصطلح 
الربع الخالی" تقضی علی مسالة الشکوك الحيطة بهذا الصطلح. بعض القبائل 
الحدودية التی آتی السید برترام توماس علی ذکرها» قد لا تستعمل الصطلم 
استعمالا صریحا, والسيب فى ذلك هو معرفة هذه القيائل معرفة جيدة لذلك 
القسم الذی یسمونه الرملة . ومع ذلك آنا لا یسعنی الا آن أشك فى مسألة جهلهم 
الطبق بالاسم ودلالته الخاصة. لکن الله علم. على حد قول العرپ, ولذلك قأنا لا آتردد 
مطلقًا فى أن أعيد إلى الصحراء الجتوبية الكبرى ذلك الاسم الذبى عرفت يه عند 
العرب, قبل ومنذ حكت شهرزاد للملك شهريار حكاية معروف الإسكافى: الذى حملته 
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قوة خارقء الطبيعهة الی وسط السربم الخراب"( والأی توقم اکتشافی 
لنطقه ويار. 

وسسوف أورد هنا نتيجة الأبحاث التى قمت بهاء فى صورة التركيبة التالدة: 
الصحراء الجنويية الكبرى بكاملها هى من الربع الخالىء وذلك على العكس من الجزء 
المأهول بالسكان. قسم كبير من هذه الصحراء الجنويية الكيرى يتردد عليه البدى الرعاة 
الرحل» ويحتوى على عدد لا يحصى ولا يعد من الأآييار. معروق لهؤلاء اليدو, 
ولجیرانهم القریبین منهم باسم الرملة و الرمال, فى حين أن هناك قسما من هذه 
الرملة أى الرمال لا يحتوى إلا على أبار مالغة الماء. وينفصل عن الرملة تحت اسه 
الخضیران, وهناك قسم آخر ماه مستساغ» ویسمی سنام» وقسم آخر یسمی الطوال. 
والذی بتبقی بعد حذف النطقة العامرة بالاءء هو الریم الخالی فی أفضل الاحوال, آی 
الصحراء الخالية من الاء» و ان شئّت فقل الربع الخالی - وهو خال فعلا علی حد قول 
البدى. أما الاسم "أحقاف"., الذى يشيع فى الأدبياتء فأنا لم أسمع عنه مطلقًاء لكته 
مطروق ووارد على ألسنة بعض المتحذلقين. وقد يكون هذا الاسم دارجا ومستعملا 
بين عرب حضرموت الذين لم أخيرهم. 

لقد تناولت باستفاضه جانبا مهما من جوانب مشکلة كبيرة. ولذا يتعين على 
العودة إلى مسيرنا عبر المنخفضات الرملية فى رملة مقينمة. هبت علينا من الجنوب 
ريح طيبة وأخذت المسافة تتسع فيها بيننا وخط الصمان الطويل المظلم, إلى أن 
اختفت تلك الفجوة عن آنظارنا تاركة ایانا منحرفین قی محیط الرمال» گانت 
الارض فی هذه النطقة هينة ولينة کما هو الحال فی الجافورة» إذ كانت الأرض 
تبدو جرداء فی الناطق وكثيفة الغطاء الثياتى فى بعض المناطق الأخرى:ء هذا القطاء 
النباتی کان فی معظمه من الفاضة, لکن كانت هناك بعض البقع التى تنمى فيها 


(۱) یساوی بیرتون ۲۲1۵0 بحق بین هذا الاسم والاسم الشائم الریم الخالى . 
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اشجار الحض ویعض الاعشاب الاخری. حس رفاقی بالخمول بعد الوليمة الطيبة, 
وتأخرت بل الحمل واصبحت تمشی خلفنا بدلا من آن تسبقنا. ویعد آن سرنا مدة 
تزید على الساعتین عترنا علی مرعی جید, وتوقفنا قراية الساعة کی تلحق بنا ابل 
الحمل» عثرت علی کثیر من الاشیاء التی تهمنی - نپاتات» حشرات وما إلى ذلك - 
لکنی تضایقت لبطء مسیرناء وعندما استأنفنا السیر من جديد أصررت على المشى بدلا 
من الرکوب. ولم آجد صعوية فی مسايرة بل الحمل» ورحت آسلی نقسی بشیء قلیل 
من حساب الزمن, الذی آثبت لی آنی کنت آمشی بمعدل یصل الی حوالی ۰۰ بوصة 
فى الثانية - أى بمعدل يقل عن ثلاثة أميال فى الساعة. كان المشى على الرمل جمیلا 
جداء لكنتا وصلنا بعد ذلك إلى سهل زاطى يصل عرضه إلى حوالى ميلين؛ وشبيه 
بشریط عریض یمند عبر الرمال من الجنوب إلى الشمال. ويدأت قدماى تحسان الفرق 
على القورء بل إن الإيل هى الأخرى راحت تتوعك يعض الشىء فى مشيتهاء لم يكن 
رفاقى راضين عن سيرىء الذى اعتيروه إهانة وسية لهم» وعند منتصف الطريق 
استسلمت لتوسلاتهم» ولقدمى العاريتين اللتين حثتانى على الركوب. حافظت برهة 
قصيرة على معدل سير إبل الحملء الی آن بدأت سرعة الرکپ تتزاید, وهنا ذهیت الی 
القدمه يضصحية يعض الرفاق. 

عن بعد أشار رفاقى إلى مجموعة كثيفة تقدر بحوالى اثنتى عشرة شجرة من 
آشجار الفاضة علی آنها غضاوات بن حوقای, التى سميت بهذا الاسم تيمنا باسه 
رجل من قبیله الری, الذی ریما نام آو حارب آو فقد جمله فی هذه النطقة» توققنا عند 
الساعة الثالثة ۳۷ الظهر لصلاة العصر, وعند الساعة الخامسة خیمنا لقضاء اللبل 
بالقرب من الحافة الشرقية لرملة مقينمة التى تشرف على شريط زلطى واسع آخر - 
يسمونه هضية بريكة . 

الحادث الوحند الذی وقع اتناء السیر» بتمثل فى ثیتی لواحدة من الحباری التی 
جری اصطیادها بطلق ناریء ولکنها ضاعت ولم یعثر علیها, جمعت بعض الفراش 
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وكان هناك بعض من الفراشات!') الأخری التی تجمعت حول الضوء فی الساء. هيت 
علنيا فى الساعات الاولی من الصباح ریح غیر مواتیة محملة بالتراب» وغطت کل شیء 
بالغیار والرمل. وجاء آبو چعهشه وشد حبال خیمتی تحسبا للحوادث, لكنى نمت فى 
آمان تام» ولکنی ریت فی الحلم نی فی وادی الدواسر وآعبر سهلا زلطیا شاسعا. 
تتخلله تذكارات حضارة قديمة. 

فى صباح الیوم التالی کانت السماء ملبدة بالغیوم والهواء باردا ورطبا . کل شی: 
کان مغطی بالرمل وکانت الشمس تترای لنا ضعيفة من بعد . قطعنا مسافة تقدر 
بحوالی خمسة وعشرین میلا فی الیوم الاول» والیوم قطعنا مسافة مساوية لتلك السافة 
تقریبا, فقد عبرنا کلا من بريكة (من منطقة الزلط والرمل)» والحوية (من منطقة رملية 
فیها الکتیر من شجيرات الفاضة إلى المنطقة الزلطیه) لندخل فی آخر الأمر؛ إلى 
مراعی مدارة التى خيمنا فيها قبل الساعة الرابعة مساء, نظرا لان الجو بحکم دفته 
وهدوء الريح فرض علينا شيئًا من النعاس. كان سالم قد طارد خلسة أحد الأراني 
البرية؛ ولم ينجح فى تلك المطاردة؛ فى حين توقفنا تحن لنرى ما يدور بينه ويين ذاك 
الارنب, وهی أت لنا شجیرات الفاضة النامية فی الرمال» عددا كبيرا من الخنافس 
سوداء اللون, والتی لها آحزمة ذهبية علی الاکتاف. قشلت الكلبة السلوقية فى مطاردة 
آحد الثعالب عبر ذك الشریط الزلطی, الی دهد مهبطا آرضیا مثالیا للطائُرات. 
شاهدت روث وعل صغير أبيضء لكن لم تكن هناك آثار أقدام تدل على مرور هذا 
الحيوان مؤحّرا من هذا المكان. 

أوضح رفاقى أن مدقات (طرق) الإبل الممتدة شمالا وجنويا فى زلط البريكة 
إنما كانت تتجه صوب مسقى قصابء لكن على الجهمان أوضح أن هذه المنطقة 
لم تسقط الأمطار عليها متذ حوالی سبم آو تمانی سنوات» ومع ذلك» كان هناك علف 


)١(‏ كان من بين الأريع والعشرين فراشة التى جمعتها من الريع الخاليء, ما لا يقل عن ست عشرة منها من 
الأنواع الجديدة على العلم, راجم اللحق. 
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کثیر یصلح للابل نظرا لانه کان جافا ولم یکن میتّا. تبدت لنا فى أقصى الجنوب 
الشرقی سلسله الکنبان الرملية. التی بسمونها عرق الغنم التی قالوا: ان خلفها 
سلاسل آخری!) من الکثبان الرملية, علی بعد مسافة تقدر بمسیر یوم و آکثر من 
بوم. وقیل وصولنا الی الخیم مررنا علی عش غراب قدیم مهجور, بناه الغراب فی 
تشعب شچرة من شجیرات الغاضه. 

فى الیوم الثالث الصادف للیوم الثامن والعشرین من شهر ننایر. وعندما کنا 
خارج مقينمة وصلتا إلى بثر فضيل بعد مسير قصير تسبيً» كانت السافة لها تقد 
بحوالی ۰۵ میلا. ی قبل حوالی ميلين فقط من الآبارء وعند هذا الحد دخلنا متطقة 
من مناطق الکثبان الرملیة بحق وحقيق؟ - هذه المنطقة عبارة عن بحر عاصف من 
الکثبان الرملية النتشرة انتشارا فوضويا هنا وهناكء لكنها كلها تواجه الناحية 
الشمالية وتتخللها أعراف متدحرجة:؛ أو تجاويف على شكل حدوة الفرس. وتعين علينا 
ذات مرة نزول منحدر شدید مکون من الرمل الناعم. فی الوقت الذی هبت فيه ريح 
وا اا من کل جانا ھت کے اا الا سا واف بود ك 
وتترکنا ننعم بلیله صافیه هنینه ودافنه. 

علی الرغم من قصر السافة فقد کانت موحشة واضطر موکبتا الحزین الی السیر 
على شکل صف واحد, وکان زاید هو وحمید وصالح فى مقدمة الصف. وراح الرجل 
بنکلم بحیویته العتادة الی جمهور محترم من الناس. کان ابن معدی یمشی وحده 
خلفنا, یتلو آیات من القرآن الذی کان یحفظه عن ظهر قلب - ختم القرآن مرات عدة 
فى رمضان يعد فضيلة من الفضائل, وفی نهاية الصف کنت آنا وسعدان راکبین 
ونتحاور معاء وفی الوْخرة کانت تسیر بقية الجماعة وهم یتغتون بنشید ممل. 

فی منطقة بثر الفلضیل التی حفرها شیخ سابق من شیوخ العضب؟, الذین 
يشكلون الفخذ الأول من قبيلة المرة؛ وعلی الرغم من اعتبار السقی ملگا لبقیح 


0 هذه السلاسل الأخرى شی: عروق الایال وعرفق الخلة . 
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الغفران, فاننا عثرنا على أريع آبار منتشرة فى ميل واحد فى منخقض كبير 
من الرمال. كانت اليئر الأصلية!') عاطلة عن العمل وشبه مردومة بالرمل نتيجة الزبارة 
التى قامت بها فى شهر أبريل القائت إحدى جماعات الغزو من قبيلة سعر . ملأت 
جماعة الغزى هذه قرابها لكنها لم تكلف نقسها مغبة اعادة الغطاء الی حاله السایق. 
ألقيت بحجر فى تلك البئرء لكن صدى صوت الماء لم يصل إلى» على الرغم من أن 
الناس تعرف أن مسالة تطهير بئر من الرمل أسهل من حفر بئر جديدة. لكن الأمر 
لم يكن كذاك» إذ آن الغفران کانوا قد شرعوا فى الصيف فى حفر البئر التى نخيم حولها 
حالياء فى منطقة زلطية صغيرة تكاد تخفيها الرمال التى تحيط بها. ترى كيف عرف 
علی الجهمان هذا الکان, الذى سمع عنه من أولتك الذين قاموا بحفر البئر - علمًا بأنه 
لم ير البئر مطلقًا - هذا سر غامض, ومم ذكك اتجه علی الجهمان الی البکر مباشرة 
ونزل عن راحلته عند مکان شبیه بتل صغیر من الرمال. وقام علی الجهمان هو وآخرون 
باٍزالة ذلك التل وکشفوا عن غطاء العوارض والجلود من فوق فتحة البتر. واگتشف 
الرجال أن ذلك الغطاء انهار جزء منه إلى داخل اليئر الأمر والذى نجم عنه سقوط كمية 
لا بأس بها من الرمل داخل البئر. وترتب على ذلك عدم التمكن من السقياء إلا يعد أن 
شمر زايد عن وسطه ونزل الی البئر, لرفع الخلفات التراکمة» التی جری رقعها 
بواسطة اخرین عن طریق الدلو الصنوع من الجلد. الذی کان زاید یمله بقطم 
الحجر الرملی» وقطع الخشب, وکمية کبيرة من الرمل. وبعد الانتهاء من تطهیر البئر 
جرى ربط جمل فی الحبل الطویل لتبداً بعد ذلك عملية السقیا. قست عمق 
البثر مستخدما فی ذاك شریط, ووجدت آن عمق البثر لا یقل عن مائة وستة 
وعشرین قدماء فی حین كان ميل السحب فی البثر الرئيسية يصل إلى حوالى 0۸ 
خطوة. آی حوالی مائة وثلاثة وأربعين قدما. ومع ذلك, كانت فتحة البئر الأم فى تل 


)١(‏ هذه البئر الأصلية يسمونها! ‏ أم”, قى حين يطلقون على الآبار الأخرى اسم "جاهليات” يمعتى "أيتاء 
أى بنات”, على الرغم من أن الكلمة يمكن أن تشير إلى الحقيقة التى مفادها آن تلك کانت آبارا قديمة 
منسية أعيد اكتشافها وتطهيرها . 
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مرتفع» بصل ارتفاعه الی حوالی عشرة آقدام. وتمثل خلیطا متراکما من الرمل, 
والرطويةء روث الابل منذ أجيال أو قرون: فى حين كانت فتحة البئر التى نستعملها 
مستوية مع سطح الأرض. هذا يعنى أن العمق الإضاقى للبئر القديمة يمثل إضافة 
للبئر طلبا لتقويتهاء وقد رأيت بعينئ الأخاديد الناتجة عن حبال الأبيار فى قطع 
الصخر المستخدمة فى تبطين البئر فى منطقة فتحتها الأصلية. أما البئران الأخريان 
(التى حفرت إحداهما فى العام ۰۱۹۳۲۰ ثم جری التخلی عنها فی العام نقسه) فکانتا 
مدفونتین تماماء لکنی کنت آستغرب فیام البدو باعمال من هذا القبیل. وعن طریق 
الزید من التحری والاستقسار توصلت الی حقبقه مفادها آن الابار الحقیقة موجودة 
منذ قدیم الازل» فى حين كان "حفر" بثرنا بواسطة الففران لا یعدو آن یکون مجرد 
إعادة اکتشاف وتطهیر لنلك البثر. ویبدو آن الابار جری حقرها فی حجر رملی ضارب 
الی الحمرة. 

صادفت فی منطقة الابار هذه مقبرة صغيرة» وکانت تلك آول مقيرة آشاهدها فی 
منطقة الُرة, وکانت تضم حوالی عشرة قبور. علی شکل دائرة غیر منتظمة حول قبر کبیر 
الابعاد, یحتمل آن یکون قبر شیخ من الشیوخ, کان کل قبر من هذه القبور معلّم عند 
الرآس بقطعة من الحجر الأپیض. والغریب حقّا آن الانسان لا پری فی هذه البقم 
آو الناطق الصحراوية الکثیر مما یذکره بعتاع الغرور فی هه الحياة, لکن تفسیر 
لك آمر یسیر تعاماء فى جابرين نجد أن الجثث التى يجرى دفتها فى الترية المالحة 
سرعان ما تفنی» فی حبن نجد فی الصحراء آن الرمال تستر رفات الاتسان تقايا: 
تناولت قطعة صغيرة من البازلت» آکد لی حسن آنها من "الحجر السیار" الذی یعرفه؛ 
وقيل أيضا أنها ريما جاءت إلى هنا ليجرى سحقها إلى مسحوق ناعم یستعملوته فی 
علاج الأعين. وقال بعض آخرء أن هذه القطعة من الصوان ریما کانت تستعمل بدا 
لهون من آهوان الطحن(. کانت آرض النخفض مثل آرض مقینمة» مغطاة فى 


(۱) يطلقون على هذه اليد اسم يد الرواح. ولا حد یمکن أن يقول لنا من أين جاءت هذه القطع الصوانية. 
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بعض آجزائها بنوی البلح, وقطع من الجلد. وبعض الاشیاء التافهة الأخری التی 
توضح احتلال الاتسان لذلك الکان, آبلفنی علی الجهمان آنه علی بعد مسیر حوالی 
یومین فی اتجاه الشمال توجد بثر اسمها بثر جويفة. کما توجد بثر آخری اسمها بثر 
عویة» التی توجد فی الناحية الشرقية على بعد مساقة ممالة من بئر الفضيلء والتى 
توجد بثر الفضیلة» على بعد مسير يومين منها فى اتجاه الشرقء ويئر القضيلة هذه 
عميقة نسبیا . هذا القسم الشمالی كله تنتشر فيه المساقى والآبار» يضاف إلى ذلك أن 
خارطة برترام توماس التى كنت قد استلمت صورة منها قيل القيام برحلتى: أوضحت 
أن هتاك سلسلة مستمرة من الآبار على طول الطريق التى سلكها الرجلء ومع ذلك 
عرفت من هذه الخارطة أن المنطقة الموجودة فى التاحية الغربية من الطريق الذى سلكه 
كانت خالية من الماء. وكتاب الرچل بوکد تماما هذا الاتطباع(), كان من الطبيعى 
أن أبتعد قدر المستطاع عن المسار الذى سلكه برترام توماسء فى حين كان من رأى 
على الجهمان أن نتجه صوب الجنوب الشرقى من بكر الفضيل إلى بئر أخرى يسمونها 
ام الحدید, التی لم یوقعها برترام علی خارطته» والتی بدآت آتشکك بسیب کلام علی 
فى أن تكون أم الحديد هذه هى منطقة ويار أى منطقة شديدة القرب منهاء كانت الدلائل 
تثبت أن هذه المنطقة لم تكن بعيدة جدا عن فراجة التى تقع على الطريق التى سلكها 
برترام توماسء ولکنی حاولت جاهدا ألا يفوتتى أى مسقى من المساقى التى فى أقصى 
الغرب» وكنت قد أكدت من خلال الحوار طوال هذه الأسابيع على الحقيقة التى مفادها : 
أن على كان يعرف على وجه اليقين أبارا قديمة علی حاقة هذه الصحراء الخالية من 
الا وكان من الأهمية بمكان توقيع تلك الآبار على الخارطةء وعلية أصررت على 


المضى قدما فى اتجاه القرب؛ بدلا من السير فى الاتجاه الذى ارتآه مرشدى. 


. ۳ راجع كتاب "اليمن السعيد” صفحة ۲۷۲ وراجم آیضا اللحق رقم‎ )١( 
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كان ذلك بطبيعة الحال الاتجاه الذى سرنا فيه قى صباح اليوم التالى بعد أن 
سقينا إبلناء وملأنا قراينا الاثنتين والثلاثين من الماء العذب الذى لن نراه طوال فترة 
من الزمن - ماء بئر الفضيلء الذى له مرتبة عالية عند البدو» على الرغم من تشايهه مع 
ماء مقينمة - ویعد آن آعدنا الغطاء (لی فتحة البئر من جدند. عند الساعة العاشوة 
صباحا هبت علينا ريح جنوبية منعشة» عندما كنا نسير في موازاة سلسلة!؟ من 
الکتبان الرملية. کان نصفها پشکل منخفضات وتجویفات علی شکل حدوة الفرس 
تواجه الشمال الفربی, آسفل قممها الشبيهة بالجدران القصوصتة. قال علی الجهمان: 
هذه الارض كلها جافه. ومع ذلك كانت هناك كمية معقولة من الغاضة الجافة فی 
الرمال المنخفضةء فى حین کنا نری آمامنا مساحة واسعة من سهل زلطی عامر 
بالأدغال؛ ومن خلفه عن بعد» تظهر سلسلة کشیان المَلة الرملية. مضيت قدمًا مم 
سالم» الذى أصيح مرشدا لنا من جدید» ورحت آراقب نشاط القنبرة ذات الوجپین قى 
حين راح صالح ويلا جدوى يطارد نسرا اندفع طائرا أمامنا قادمًا من قمة كثيب من 
الكثيان الرملية. 

عندما عاد إلينا صالح نزلنا منحدرا سهلّا إلى سهل شقات() الخلفات» فى 
الوقت الذى كان رفاقنا متخلفين وراعنا كالعسادة. وفجأة لاحظت شيئًا أبيضا 
علی الارض, وقبل آن آقف علی حقيقة هذا الشی» کنا بالفصل نمشی علی كتل 
من ذك الشیء الاأبیض. قلت لسالم: انتبه, هذه صداف بحریة! لابد آن آنزل عن 
راحلتی هناء كان سالم قد نزل بالفعل من فوق جمله فی نوية انقعالية» وراح پرقص 
رقصة من رقصات الحرب, وهو یطیل النظر إلى مجموعة من الحيوانات ذوات 
الصدفتین» وبقینا قرابة ساعتين مع آخرين من جماعتنا في تلك البقعة, كما لى كنا 


)١(‏ عرق القاضة. 

(۲) شقة (والجمع شقاق). عادة ما تسير إلى وادى زلطی و سهل زلطی فیه تباتات آو خال من 
التباتات, لكنه ليس عريضا تماماء الرقة تستخدم فی الدلالة علی السهل الصلب, آو السهل 
الزلطی آو الصخری. 
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قد تسمرنا فی الان فی حن مضت آنل الحمل والامتعة فی طریقها. واذا ما تحینا 
ويار جانبا. نجد آن هذه الاصداف کانت آهم الاکتشافات وآکترها اثارة فی الرحلة 
كلهاء كانت الأصداف تنتشر فى سائر آنحاء الکان» ومن بين هذه الأصداف جمعنا 
مجموعة كبيرة من الأدوات الصوانية القديمة البديعة: وكانت أولى هذه الأدوات قد 
أمسك بها فراج وأحضرها إلى؛ فى حين عاد إلى زايد بعد أن قام بالحفر أسفل الزلط - 
بقبضة من الطين الذى حسبه طيئًا متحللا من جدران صنعها الإنسان! كان واضحًا 
أن تلك كانت ترية غرينية من نهر آو بحيرة قديمة» وظهرت علی شکل آحزمة خلقت 
نوعا من الوهم بأنها قد تکون أساسات لبعض الجدران. 

قبل سنوات عدة وآنا فى طریقی الی وادی الاواسر, عبرت بعض مجاری السیول 
الواسعة. التی قلنا عنها آنها تجری وتنتهی فی الشرق فی الصحراء القابلة لحاچز 
الدهناء الرملی» کتت قد افترضت آن مدينة وبار القدیمة لاید وآن تکون على ضفتی 
مجرى من تلك المجارى؛ يوم أن كان الماء ينساب فيهاء كنت دومًا أتطلع إلى أن 
استکشاف رمال الصحراء الکبری یمکن آن یکشف عن آثار حضارة عظیمة فی أرض 
خصيت» مثل تلك الحضارة التی اکتشفها السیر آورال ستاین 5۱6۱۴ ۸۲۵۱ فی 
آحواض الانهار الجافة فی صحراء وسط آسیا. الواضح آن السیر برترام توماس 
لم يعثر على آثر لتلك القنوات آو بالاحری الجاری الخاصة بمثل هذه الحضارات لکن 
الرجل عثر على مساحة هائلة من الرمال التی تجعل الاکتشافات التی من هذا القييل 
ارا سد 

كان على الجهمان قد حكى لى عتدما اكتشفنا الحقريات فى كل من قرن 
آبو وائل والانباك» عن رسوب آخر من الأصداف يعرف هو مكانه فى الصحراءء لكن 
موقع ذلك الرسوب كان فى غربى الشتاءء وكانت مفاجأة سعيدة أن نكتشف 
هذا الرسوب الصدفی آیضا فی هذا الگان. گانت السرمال فیما بان مق بنمة 
وبثر فضیل تتخللها فرج عريضة من الزلط والحصىء لكنها لم تنتج شينًا ذا بال 
ولم أر فيها سوی مجرد الاجزاء الاخيرة مق العسفاة: ترا لتلاشى اميت 
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تحت الرمال. کتت قد سلمت آنه اعتبارا من بثر فضیل فصاعدا» ستگون النطقة کلها 
رمالا ولا شىء غير الرمال. لکن الحال لم يكن على هذا المنوال. ففيما بين بثر فضیل 
والطويرفة كانت هناك بقعم صغيرة وأخرى كبيرة من الزلط: فى حين كان هناك فى 
أقصى الفرب سهل زلطى كبير يسمونه رعلة؛ ومن خلفه كل من ساحمة وآبو بحر من 
ناحیتی الجنوب والغرب. من الواضح اذن آن القسع الغربی (الخالی من الاء) من الربم 
الخالی کان الرمل فیه اقل من القسم الشرقی. قى حين لدينا هنا فى شقة الخلفات 
سهل من الزلط بصل طوله الی حوالی عشرة آمیال. علی حد علمی» وعرضه حوالی 
ثلاثة أميال» يزاد على ذلك أن الغطاء الكثيف من الأدغال والشجيرات يضفى على هذا 
السهل جوا من الخصوبة غیر النتظرة» فى حين أكدت الأصداف وجود الماء فى هذا 
المكان فى زمن من الأزمان الماضية. مسألة عدم وجود حفريات توحى يتاريخ قريب 
جدا, فی حين جعلنى اكتشاف الأدوات الصوانية أشطح يخيالى وأتصور وجود إنسان 
قديم كان يحتل ضفاف هذا النهر أو تلك البركة, أى أنه كان يزور تلك الضفاف 
ليستخدم رماحه وسهامه فی صید الحیوانات» التی کانت تتردد علی ذكك الجری الائی 
طلیا للشرب. 


بدت الحافة الشمالية للسهل وکأنها تغوص نحو الأسفل في اتجاه سفح الکثبان 
الرملية, التی سبق أن عبرناها وصولا إلى المكان الذى تحن فيه»ء وهنا خطر 
ببالى فكرة مفادها أنى صادفت علی الأرجح چزء من مجری نهر قدیم» يمكننا البحث 
عن أعاليه فى منطقة مجارى وادى الأفلاج وإلى الجنوب منهاء وهذا هى ما سبق أن 
آتبت علی ذکره. 

لم یعد بتبقی سوی عامل واحد - وهذا عامل مهم جدا - ینبفی تحدیده. هل 
كانت الأصداف ناتجة عن میاه عذبة آم میاه مالحة؟ لیس لدی من الوسائل ما یجعلنی 
آقطم بتاك السالة آو حتی السبب فیهاء وکنت آعلم آنی یتعین على الانتظار إلى أن 
آعود الی انجلترا» وعندها بمکن البت فی هذا الأمر. وقمت فی الوقت ذاته بتسجیل 
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الفکره التی آوردتها علی آمل آن تثبت صحتها. وفی ضوء هذا الامل رحت آرسم 
بعض الخطوط علی خرائطی, وآربط بين اصداف شقات الخلفات ووجود منظومه نهرية 
کبيرة تعبر الصحراء من ناحية الافلاج. وبدا لی آن وادی مقران, باعتباره آکیر 
الجاری الائية القریبه العروفه» هو آنسب الاسماء التی یمکن إطلاقها على هذه 
المنطقة كلها. 


صفق رفاقی لذلك الخیال الذی استطاع الریط بین مانتین وخمسين ميلا من 
الصهراء الیائسة ونهر من الانهار» جمعنا کل ما نریده من الاصداف نوات النصفین, 
وفی الوقت الناسب صدّف الخبراء فی التحف البريطانى تلك الأصداف على أنها من 
أصداق المياه العزبة(!). ومن سوء الطالع أن الخبراء أثيتوا أن هذه الأصداف من 
الانواع التی تعیش وتوجد لفترات طویله وما تزال موجودة الی یومنا هذا. من هنا 
بستمیل تحدید عمر هذه الاصداف آو التاریخ التقرییی الّی وجدت قیه فی الجزيرة 
العربية. وجری آیضا تصنیف( الأدوات الصوانية التی جری العثور علیها مع 
الأصداف علی آنها تنتمی الی العصر الحجری الحدیث والی آنوا ع العصر البرونزی, 
لکن تاريخ ظهور مثل هذه الأنوا ع فى أى بلد من البلدان یمکن تحدیده بصورة موکدة 
عن طريق العلاقات والارتباطات الجيولوجية. على أى حالء فإن أنهار الصحراء الكبيرة 
تبدو متسابة إلى ما بعد فجر التاريخ إن لم تدخل أيضا ضمن الأزمنة التاريخية. وإذا 
كان الحجر الحديث فی الجزيرة العربية, وذلك قیاسا علی الصحراء الليبية, علی حد 
قول الآنسة کاتون طومسن ۲۳۵۳۴5۵۱ 0۵2007 قذلك يعنى أن بداية التصحر فی 
الریم الخالی لاید آن تکون قد بدأت مترامتة مم بدایات حضارات جادة. متل 
الحضارة التی کانت فی مصر وفی بلاد الرافدین. والحضارة التی تکون من هذا 
القبیل ریما تکون قد بدأت فی تلك البلاد لکی یخنقها وينهيها عداء الطبيعة؛ ولم يكن 
هناك ما یمنم من احتمال اکتشاف آنقاض قديمة فی الریع الخالی علي آی حال, کانت 


(۱) راجم اللحق, 
)1( بواسطة کل من السید ریجنالد سمدث من المتحف اليريطانى: والسیدءة جی کاتون طوهسون . 
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معرفسا فى ذلك الوقت محدودة على نحو لا يمكن الاستفادة منه, اللهم باستتناء 
النشجم علی القیام بالعمل. لقد عثرنا بالفعل على بعض الدلائل على وجود النشاط 
البشری فی آزمنة قديمة وسط التذکارات الواضحة التی حصلنا علیها من الأنهار. 
وواصلنا عملنا علی آمل آن نضیف الی حکاية اکتشافاتنا تلك الدينة, التى قالت 
الأساطير عتها إنها تحتل أعظم انچازات سکان الجزيرة العربية القدماء. ومن الغريب 
حقا أننا إذا ما حددنا تاريخا حديثًا نسبيا لبداية التجفيف فى الجزيرة العربية, فاننا 
لم نعثر على أى أثر لحضارة العصر الحجرى القديم أو العصر الحجرى الأوسط فى 
قطع الصوان التى جمعناها أثناء الرحلة, وهنا يجوز لنا أن نفترض أن التذكارات من 
هذه الحضارات الباكرة (التى يتحتم أن تكون قد تطورت فى ظل ظروف مواتية) يمكن 
العثور عليها إذا ما استعملت المعاول فى الكشف عن المستويات السفلى من الفرین, 
الذى اكتشقنا على سطحه الأصداف والصوان. 

كان على الجهمان قد تركنا نجمع الأصداف والتحف بإيل الحملء كان أرنب برى 
قد شده وراح يطارده حتى يمسك بهء إلى أن وصل إلى المكان الذى نحن فيه حالیا 
والتقانا عندما كنا نخرج من المنطقة الزلطية إلى رمال عرق نميلة؛ وأس فرت 
المطاردة التى قام بها على الجهمان عن أرئب برىء وقنيرة قلسطينية قصيرة 
الأصابم( ا» وعائلة كاملة من الفربان, كان على الجهمان قد اصطاد ببندقیته غراها 
ذكراء وأصاب الأنثى وأمسك بها حية؛ وضم الیهما ثلاثة غربان صفيرة عمیاء وعارية, 
وواسعة الافواه, بذات کل ما قی وسعی للمحافظة علی الاحیاء من هذه الطیور لکنها 
ماتت علی فترات خلال الأیام التی تلت ذلك. فیما بتصل بالفریان الصغيرة قام 
زاید الطباخ باعداد محلول ملحی وضعت فیه هوّلاء الصغار, ناسيا بذلك أن علة 
التبغ کانت هی الافضل, ويعد ذلك يبضعة أيام خطر يبالى أن أقف على ما جرى 
للصغارء لكن ما أن فتحت غطاء العلية حتى انفجر المحلول كله فى وجهىء كما لو كان 


)١(‏ انظر الملحق. 


طلقة من طلقات أحد المسدسات مع رائحة كريهة لم يسبق أن عرفت لها مثيلا. 
وسرعان ما هربت من ذلك کله, وتخلیت عن هذه الطیور اليتة الفاسدة فی الصحراء, 
تارکا |یاها لرحمة زوج من اقاربها (الغربان)» کانا ینتظران رحیلنا لیجینا ویلتقطا 


واصلنا سیرنا علی رمال النميلة, التى كانت تتخللها بين الحين والآخر بقع من 
الزلط التى عثرنا فى واحدة منها على بعض الأصداف ویعض قطم الصوان» فی 
حين لم نجد شيئا فى البقع الاخری, ونظرا ليداية تحركنا فى ساعة متأخرة, 
ونظرا أيضا اتأخرنا فی منطقء رسوپیات الاصداف, ولقرینا من بثر نميلة, 
اضطررنا إلى التخييم عند الساعة الثانية مساءء؛ بعد مسیر لم یزد علی عشرة آمیال. 
وهنا ساألت رفاقی: آين البثر؟ رد علی الجهمان قائلا: انها هناك, قالها وهو یشیر إلى 
تل رملى يمكن تمييزه عن القتلال المحيطة به عن طريق روث الإبل الذى ينتشر هنا 
وهناك. أما البئر نفسها فكانت مدفونة تحت طبقة ناعمة من الرملء ولم يكن هناك أى 
أثر يدل عليها مطلقاء وکنت آتعجب کیف استطاع الرشدون التعرف على مكان هذه 
البئر. كان يمكن أن أتشكك فى مکان البئر لولا وجود حادث واحد. قال لى الرشدون: 
الماء كان موجودا هنا على عمق ثلاث وعشرين قامة, لكن هذه البئر لم يزرها أى قطيع 
من قطعان العرب اعتيارا من تاريخ حدوث الجفاف الذى حل بهذه المنطقة قبل ثمانية 
آو عشرة آعوام خلت. کان علی الجهمان هو وسالم قد زارا هذه البئر قبل ذلك» لكن 
ابن حمید, الی عاش طفولته فی هذا الکان» تذکر لعبه التی کان یخفیها فى مکان ما 
فى هذه المنطقة. ذهب ابن حميد إلى ذلك المكان وحفر الأرضء وآخرج منها 
حوالى عشرین قرصا من الطین» كل منها مثقوب فى مركزه, أطفال البدو 
يستعملون هذه الأقراص فى لعبة پسمونها الدراج() آما طريقة ممارسة تلك اللعبة 
فهذا ما لم آتاکد مته, لکن محاولات رفاقى لتفهيمى تركت لدى انطباعا عن خليط 


(۱) الدراج: بتشدید الدال وفتحها هی "الحجل" آو "البکر". 
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من لعبة الداماء ولعبة الحلما, ولعبة الأقراص والكأس"). وأضفت هذه إلى مجموعة 
أشيائى: وصورت مجموعة من مرشدینا وهم واققون على أطلال اليئر. 

شطحات الفکر الصحراوی تحلق فی افاق بعيدة مثل تحلیقات العقول التی من 
قبیل عقل آینشتین. هذا یعنی آن الرجل العادی هنا فى الصحراء لا یمکنه سیر آغوار 
الفکر التی تفضی الی فهم مریح آو محسوس. ونحن مثلما نعمجب وتندهش لتتاول 
الذُرة وتفتیتهاء ندهش آیضا للتعرف علی عذراء من مجرد آثار آقدامها. فی الحالن 
نجد آن العامل السئول فی ذك لیس هو الفريزة - كما هو الحال فی الحیوانات التی 
تبحث عن الطعام آو الاء آو الاناث - وانما هو العلم والعرفة. العادة الکتسبة من 
آچیال طويلة من الخبرة». ومن مراقي؟ الحقائق الادية وتطبیق سلسلة من التفکیر 
النطقی علی الحقائق التی یلاحظها البشر. هی التفسیر الوحید المعجزات التی یاتیها 
هوّلاء الخبراء. یزاد على ذلك أن وعى هذه الخيرة وحفظها عن ظهر قلب يعد عاملا 
مهما فى اكتساب مثل هذه العادة. وعليه فإن المرشد الجيد فى الصحراء العربية هو 
ذلك الشخص دقیق اللاحظة» دقيق الاستخلاصء ودقيق التذكر. رجل الصحراء يعرف 
كل كثيب وكل سلسلة من الكثيان» وكل ثنيه من ننایا الرمال متلما یعرف الراعی غنمه 
واحدة واحدة. رجل الصحراء يرشدك من كثيب الى آخر بلا خطأ إلى أن تصل إلى 
هدفك البتغی, لکن عن بعد قد يخدعك ويخدع تفسه إذا ما سألته عن تحديد الاتجاه. 
هذا یعنی أن رجل الصحراء إثما يسير فى الخط الذى تمليه عليه ذاكرته وخبرته» فى 
حين بستطیم الرشدون المتازون القیام بذلك» بناء على وصف يقدمه لهم رفيق خبير؛ 
وسبب لك آن رجال الصحراء یستخدمون فی علمهم مصطلحات واحدة ورموز] 
واحدة؛ مثلما يفعل أهل العلم قی سائر آنحاء الدنیا. لکن خارج نطاق مجالهم - ذاك 
الإحساس القريب يرمال الصحراء الكيرى - نجد أن رجال المرة ليست لديهم هذه 
الموهية العقلية أو سرعة البديهة. صحيح أن على يتمتع ببعض ومضات الذكاء ويعض 
ومضات الفضول فيما يتعلق بالأشياء الخارجة عن نطاق معرفته» لکن ابن حمید» 


(*) لعبة الأقراص والكأس: لعبة قوامها قذف أقراص صغيرة ملوئة بحيث تستقر فى كأس. 
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وسوید» وسالم» وکل واحد منهم خبیر فی مجال معرفته» کانوا زین تماما عن الفهم 
والاستیعاب. صحیح آن سالم کان فی بعض آلاحیان یبذل جهودا کبيرة فی عدم فهم 
شیء بشغل حواسه من زاویة غیر معتادة, وآنا بنفسی کنت آحاول دفعه الى ذلك 
وكنت أحقق فى ذلك نجاحا كبيرا كلما استطعت الانفراد به وایعاده عن الاتصال بزاید 
أى الآخرينء الذين كانوا على استعداد تام للقيام بدور الشارحین آو الفسرین. کانت 
متعة حقيقية لى أن أسمع هذا الرجل وهى يضحك بينه ويين نفسه عندما تتسلط عليه 
الأضواء.. كان سالم یقول لی: آنت ذکی, آذکی منی» هل تفهمنی؟ 

هذه الريح الشمالية التربة الحملة بالرمال, التی هبت علینا فی منطقة بگر 
الفضیل والتی توقفت آئتاء النهار. بدآت تهب علینا هنا من جدید آتناء الیل وکادت 
تقتلع خیمتی وغطت کل شیء بالرمل, كان متوسط درجة الحرارة خلال الليالى القليلة 
الفاکتة حوالی ۵۰ درجة - انخفضت درجة الحرارة فی مقينمة الى ٤١‏ درجة فى الليلة 
الفائتة - وتوققت الریح عند الفجر» وآصبح الجو باردا والسماء صافية. 

بدآثا تحرکتا عند الساعة النامنة صیاحا فی آرض "صحراویاة تماما عبارة عن 
مخدات متدحرجة ومتکسرة هذا وهثاك» وتنتشر فیها سلاسل الکثشان الرملية العالنة: 
كما لى كانت حواجز على صدر هذا الحیط الهائل من الرمال. هذه رقم نباتية ماتت 
نباتاتها طوال سنوات الجفاف الثمانی لكنها تحدث تباينا فى تلك الرتابة صفراء 
اللون, وكنا بين الحين والآخر نلتقى خطا رفيعا من حشائش الأنداب؛ التی کانت ابا 
تدوسها بأقدامها. هذه الحمشائش هى ويعض شجبرات الحض توحى يأنه كان هناك 
سقوط خفيف للمطر منذ عهد قریب ومع ذلك كان الجفاف مهيمناء وكانت الأرض 
الجرداء خالبه من الجحدأة. 

كانت هناك فيما بين سلاسل الکثبان الرملیة( التوازية» ودیان رملية ضحلة 
تتخللها رقم متکررة من صخر الادیم(*) الکشوف الذی یتخلله الزلط. وقد شجعتنی 
الخبرة التی اکتسبتها من الیوم السایق. علی زيارة اکیر عدد ممکن من تلك الودیان, 


(۱) عرق السبات, وعرق آبو عفینة وعروق آخري . 
(+) صخر الادیم: هو الصخر الصلد الواقع تحت الترية. (الترجم). 
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واندهشت آیما دهشة لعدم تسمية تلك السمات واللامح البارزة. والذی لا شك قیه هو 
أن هذه الوديان معرضة للمحى بفعل حركة الرمال. وهذه الوديان ليست لها أهمية 
كبيرة عثد االحتمع الرعوى: واقع الامر آن رقاقی اسخانوا من تصولاتی الکگیرة تلا 
ازیارة تلك الودیان؛ وذلك علی الرغم من کشقهم عن رضاهم وسرورهم عندما کانو 
یجدون آن واحدا من تلك الودیان آعطی حصية من الصوان, الوجود ضمن الزلط 
الذى يعلى طبقة من الترية غرينية الطابع. واحتقلنا بهذه الناسبة بان آطلقنا الاسم رقة 
الشلفة!!) على هذه المنطقة. 


هبت علینا بعد الظهر تكك الریح الحملة بالتراب» من وراء ظهورناء لكنها كانت 
بمثابة الهماز الذی سرع من حرکة الابل. سرنا قرحان فی موازاة مع ا لتخفضات 
الرملية التدحرجة, الوجودة خلف رقة الشلفة اٍلی آن ظهر لنا فجاة وسط هذا العالم 
الیت طائر من طیور الخطاف وهو يقاوم الريح متجها شمالا, یبدو آن طائر الخطاف 
هذا ان مسرورا من اللقاء علی حد فهمی, اذ راح برفرف بجناحیه حول وپین الابل 
بطیث؟ الخطی» وفهم آن الوقت قصیر والطریق طوبلة علیه» ومن ثم لف حولتا دورة 
واحدة اختفى بعدها إلى الأبد. يبدى أن ذلك الطائر كان فى حال طيبء لأن ريشه 
الأزرق الداكن كان لامعا ومصقولاء فضلا عن أته لم تيدو عليه أية علامة من علامات 
الضیق آو القلق. من حسن الحظ آن بندقیتی کانت مع علی الجهمان, الذى كان بعيدا 
عنا بصطاد الأرانب البرية. وهنا خطر ببالی آن نجاتی من آخطار هذه اللقاءات 
الصحراوية؛ سیکون لها مغزاها فی انجلترا. وعقب ذلك مباشرة عثرنا على سحلیه 
وأمسكذا بها, واکتملت حقیبه الساء بان آضفت الیها جرادتین ویعض الخنافس. 

كانت الإبل تستاء من الأماكن الزلطية كما كان رفاقى يستاءعن منها أيضاء وفى 
معظم الأيام كنا عندما نصل إلى المخيم نجد أن حيوانا أو أكثر من حيوان بحاجة إلى 
الرعاية الصحية. كانت الأحجار الحادة: التى كان الرجال يمشون ويجرون عليهاء, 


(۱) معنی هذه الکتسم؟ة ساحل سن آلرمع . 


تتسبب فى تمزق راحة آقدام الابل المعتادة على السير على الرمالء الأمر الذى كان 
بجعل هذه الابل تسیر فی الصحراء بعد ذلك بایام والدم بقطر من آرجلها. وعلاح 
العرب لهذه الاصابات یتمثل فی الترقیع لیس !۰۷ یجری قطع شریط أو دائرة من 
الجلد» علی نحو یجعلها تفی بالطلوب - فی الجزيرة العربية الحدينة یستخدم الناس 
آنایسب الطاط الداخلية فی اطارات السیارات, لهذا الفرضء ونحن معنا أيضا بعض 
من تلك القطاعات الطاطية - ویجری دهان هذه القطع الطاطية بالزید الذی یجری 
وضعه آیضا على قدم الجمل علی سبیل الطبابة. وتروح مجموعة من الرجال الاقویاء 
تمسك بالجمل الذی بقاوم ما یچری, ویقلبونه علی جنبه فی حین یقوم الاسکافی - وهو 
أبو جعشة فى جماعتنا - عن طريق مخرز متين وشريط جلدى رفيع بتمرير ذلك الخيط 
خلال الرقعة والقدم» ویکرر هذه العملیات مرات عدة الي آن تصبح الرقعة جزء من 
القدم. ویجری بعد ذلك تسوية البروزات آو تنعیمها, ویهب الجمل واقفا کان العملیه 
شيدًا لم یکن, لیواجه بعد ذلك عالا جدیدا من الزلط والحصی. کانت قدمای الرقیقتان 
تتماطفان مع أقدام الجمل وهی تدوس علی الأرض, لکن العرب بغض النظر عن السن 
آو الجنس ورثوا آقداما لا بحسدون علیها. 

كنا بين الحين والآخر طوال مسيرنا فى محيط الرمال تشاهد عن قرب وعن يعد 
مناظر سلاسل |الكثبان الرملية» ويعد برهة من الوقت دخلنا سهلاء عرضه حوالی نلانة 
أميال مكوئًا من شرائط طويلة ومتيادلة من الرمال المنخفضة والزلط المنخفض أيضاء 
وفيه قلة قليلة من الأعشاب وأطلقنا عليها شقة أبى نهارء لسبب بسيط هى أن هذه 
الشرائط الرملية والزلطية التخقضة کانت بمثابة العتبة من رقعة مترامية الأطراف» 
كانت فى يوم من الأيام مرعى يعرف باسم مريخ أبى ليلة. مريخ أبى ليلة هذا يشكل فى 
واقم الأمر حزاما معتما أمام الأفق. قال سالم: فى الزمن القديم يوم أن كانت هنا 
حياة فى هذا المكان أو بالأحرى فى هذه الأجزاءء: كان المنظر معتما على التحى الذى 
جعل الناس يطلقون عليه هذا الاسم. أعتقد أن هذا الاسم ليس مشتقا من أبى ليلة: 
الذى هى لقب أى اسم عائلة شیوخ فرع زاید من الففران. 
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السهل الذى كنا فيه كان سهلاً رملیا متموجا. آکثر ابیضاضا ی رمادی اللون 
ولیس لونا آسودا داکناء لأن المراعى القديمة لم یتبق منها سوی سیقان الأدغال التی 
دفنت الرمال نصفها. کنا فی منتصف فترة العصر وکانت ابل الأمتعة التی سبقتنا قد 
بدأت تتکاسل. کانت وقفتنا العتادة لصلاة العصر طويلة علیناء وعلی الرغم من آننا 
رکپنا راحلاهنا بعد صلاة العصر کی تواصل مسیرتاء الا آثنا سرنا مدة ویع ساعة, 
وبعدها توقفنا عن السیر باعتبار ذلك عملا سيئا. كان يستحيل عليتا الوصول إلى 
طويریقة قبل غروب الشمس. ذا ما استمرینا فی مسیرنا بالسرعة التی نحن علیها. 
وکنا قد عقدنا العزم علی تمضية لیلة فی طويريفة تحت آی ظرف من الظروف» وکان 
لابد من وجود شیء نقبله فی الغد (طوال السافة التی تقدر بحوالی سبعة آمیال فقط). 
مسترات قترة العصر فى الصنضراء تکون مرفقة نوماء وجالبة للتعماس: وبخاصة آذا 
ما هبت الريح من ناحية الجنوب. لم يكن ذلك هى حالناء لكن الرمل الذى كان يندفع أمام 
الريح الشمالية كان له التأثير نفسه, فضلا عن كوننا صائمين. كنا عند هذه المرحلة قد 
أمضينا ثلاثة أسابيع من الشهرء وكان هناك إحساس بالتحفظ بدأت أشعر معه 
بالقلق» ومع تناول ثلائة برادات من الشاى وسلطاتية من حليب النياق كل يوم فى 
القفترة ما بين المغرب والفجرء لم آكن أحس بالعطش مطلقاء على الرغم من مرور 
لحظات علی؛ کنت آحسب خلالها آن شرية من الاء الگج یمکن آن تکون أفضل شی, 
فی هذه الدنیا کلها. 

آما بقية الجماعة فکانوا جمیعا معنیین بالقهوة, ويبدى آنهم کانوا یجدون شیثا من 
التعويض والارتياح من حنينهم هذا إذا ما جلسوا مرتاحین وهم بعدون ویجهزون 
القهوة لتلك اللحظة المهمة؛ وهم يراقبون الشمس وهى تزحف نازلة إلى الأقق, 
ريما كان من الحكمة قطع مسافة أكير قدر المستطاع ما دامت مسالة التمتع بالمتعشات 
محرمة آو ممنوعة» لكن هنا إحساس ضئيل بين الرجال الذين يواصلون السير وهم 
نادمين على كل خطوة تيعدهم عن مواطنهم. يضاف إلى ذلك أنه لم يكن هناك حتى 
ولى شىء قليل من الرياضة كى يجعل أمثال هؤلاء الناس يغيرون تفكيرهم. 
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خیمنا بجانب سلسلة من الکثبان الرملية الخفيضة فی رقعة من الارض الجرداء, 
الحياة النباتبة قیها موات» وازدادت برودة اللبل بعد آن هدأت الریح وتوقفت بعد غروب 
الشمس, کانت درچه الحرارة الصغری علی جهار قیاس الحرارة ۲۷ درجة, واقشعر 
بدنی من البرد عتدما خرجت من خیمتی لتناول وجبة الافطار فى العراء كما هى 
العادة. لکن کانت هناك بقية باقية من لحم الجمل الذی ذبحناه فی مقينمة. قال صالح 
وهو یمسك بقطعة من کرش الجمل: ذق هذهه. انها قطعة طيية. كانت القطعة غير طرية 
ومازالت نيئة فضلا عن مذاقها القريب - إنها جيدة حقا . 


فی الیوم التالی مررنا علی مناطق زلطية کثيرة بین الرمال الضحلة, ثم سادقة 
بعد ذلك منطقتين من صخر الادیم یقطیهما الحصی الامر الذی یوحی بأن هاتین 
المنطقتين كانتا حدا لوادی من الودیان. کان زاید وسالم قد نزلا من فوق جملیهما 
ليساعدانى على تبين معالم الأرض يحثا عن الصوان؛ وكان زايد قد عثر على رأس 
سهم لطيفة جدا. قال زاید: انظر ها هو الرمل قد حفر بثرا ! هل تعرف هذه البثر 
یا سالم؟ رد الاخر: لا. لیست هناك آبار آخری غیر آبار الطويريفية. لکنها بثر» 
وریما کانت بثر من آبار الاقدمین(), آنا لم آسمع قط عن آبار هنا فی هذا الگان وجری 
استشارة کل من علی الجهمان واین حمید فایدا عدم وجود يئر فى هذا المكان. لم يجي 
أ حد الى هذا المكان منذ سنوات طوال» وعملت الريح عملها دون أن يراها أحد فى 
اکتشاف بثر من آبار الاضی. ومم ذكك لم تغپ عن آتقار البسم اك العاف ارج 
الالوفة التی تنحدر علی شکل تجویف شبه مسدود بالرمال, واتفقنا فیما بیننا علی 
تسمية ذلك التجويف باسم بير مرقان وذلك من باب تأبین نظریتی الخاصة بمسالة 
الدلائل التی لا یمکن انکارها بشأن الانهار التسية. واصلنا مسیرنا فیما بان ما یشبه 
ضفتی وادی من الودیان الی آن وصلنا بعد مسیر میلین الی نتوء آو ان شنت فقل: 
انتفاخ یحتوی علی آبار طویریقه الخمسة. 


(۱) استخدم زید کلمة الجاهلیات . 
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صادفنا هنا بعض القطم الصفيرة من تکوینات بعض الوديان القديمةء فى منطةة 
يصل طولها إلى حوالى أربعين ميلا تقريبًا من الشمال إلى الجتوب. يقال إن آبار 
طويريفه شأنها شأن آبار کل من النميلة وبثر الفضیل, یصل عمقها ٍلی حوالی ۲۲ 
قامة, ویدا واضحا آن النطقة کلها تقم فوق منخفض عمیق من الاء العذب. هتاك فى 
ذات الوقت السودیان الکبيرة التی فی منطقة الاقلاج (بدء من شعب العرس الی 
وادی مرقان) علی بعد حوالی مائتی میل. من واقع الطبيعة المجزأة للدلائل المتيسرة 
یستحیل علیتا آن نقطم ما |ذا کانت تلك الودیان قد توحدت قی الصحراء مكونة نهر 
واحدًا ينزل إلى طويريفة: تم ینحنی ناحية الشمال صوب الثميلة وبثر الفضیل, ومنها 
الى البحر, آو آن هذه الودیان انصدرت مسنقله مکونة دلثا کبيرة علی شکل سهل 
فى هذه الرقعة من الأبیار العميقة. علی ی حال, لا یمکن أن يكون البحر على يعد 
مسافة کبيرة فی اتجاه الشرق من هذه النطقة فی تلکم الأیام, وسيب ذلك أن آبار 
مالغة الاء التی کانت فی طریق السید برترام توماس یبدو آنها تقود الی مثل هذه 
النتيجة. من هناء ری آننا یتعین علینا تناول فكرة النهر القدیم النسی آو الأتهار 
القديمة المنسية؛ أى دلتا تجری متجهه صوب البحر آو حتی خلیج فی هذه النطقة. لدینا 
هنا آبار عميقة» واصداف میاه عذبة وتذکارات لا حصر لها عن زيارة الانسان لهذه 
المنطقة؛ وذلك كله يؤيد هذه النظرية ويدعمهاء فى حين تجد أن وجود خلیج بحری 
شاسم فی الرقعة الشرقية من الربع الخالی» يمكن أن يكون ناتجا عن الطبقة المالحة 
من الماء الموجود أسفل الرقعة التى تعرف ياسم الخيران» والتى سنأتى على ذكرها قى 
الوقت المتاسب. 

ظهور ارتفاعات فوق مستوی سطح البحر لا یعنی وجود وادی واحد یمتد من 


طويريفة فى اتجاه الشمال, باعتبار آن نمیلة وبثر الفضیل() کلاهما یقعان فوق 


(۱) تقع بثر فضيل على ارتفاع ۷۷۰ قدما فوق مستوی سطح البحر, ونميلة تفع علی ارتفاع ۸۰۰ قدم فوق 
مستوی سطع البحر. هذه الارتفاعات تقربيية» وهی ناتجة عن حسابات چهاز قیاس الضفط الجوی ونقطة 
غلیان ا!اء علی الترمومتر. 
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مستوی سطح البحر. سطح الاأرض ینخفض ناحية الشرق, فى المنطقة من مقينمة إلى 
بثر فضیل, ومنطقة نمیلة. التی تبدو مستوية تقریبا عند خط الطول هذاء وتحتوی علی 
رسوپیات أصداف شقات الخلفات» فی حین قی جنوب النمیلة نجد آن الارض تنحدر 
جنوبا لی رقعة وادی طويريفة. هذا الانخفاض فی الارتفاع یقابله انخفاض ممائل من 
الجزء الشمالی من الافلاج الی النطقة الجاورة للمقرن؛ وهنا قد يبدو لنا آننا نتعامل 
مع منظومتين بدلا من منظومة واحدة - وادی الافلاج الذی یمتد شرقا الی بثر فضیل 
والنسيلة» ومنظومة القرن التی تنساب الی طویریفه موازیه لهذین الواديين لکن إلى 
الجنوب منهما. وهذه هی آکثر النتائج ترجيحا عند هذه المرحلة. 

عندما اقترینا من طويريفة عند آعلی الوادی زاد عدد الأماکن الزلطية بفعل زيادة 
عدد مدقات (طرق) الابل العتادة القادمة من البثر الصحراوية. لکنی لاحظت من بین 
هه الدقات ثلاثة مدقات کانت متوازية بشکل ملحوظ, وهی عبارة عن آثار آقدام 
مستمرة وعميقة وتمتد قريبة جدا من بعضها البعض. وبعد برهة قصيرة غطی الرمل 
آثار الأقدام هذه لكنها عادت إلى الظهور بعد ذلك فى الزلط الموجود فى الخلف. اتفق 
رفاقی على أن تلك الآثار كانت واضحة لکنهم عجزوا عن تفسیرها» وترکونی لتحزیری 
وتخمينى الذى رجح أن تكون آثار الأقدام هذه عبارة عن أجزاء من طريق قديم للقوافل 
الذى كان يمر بهذه المنطقة. يزاد على ذلك أن الخطوط التى رأيتها فى اتجاه الجنوب 
الغربی والشمال الشرقی, یحتمل آن تکون مودية الی مقينمة آو الی الاقلاج مباشرة. 

آبیار طويريفة الخمسه تقع فی تجویف رملی فی سلسلة من الکتبان الرملية, 
یتردد ارتفاعها بین ۰ و ۵۰ قدما تمتد فى موازاة مم الجاتب الأیسر من الوادی. 
ونظرا لأن الیدو الرعاة هجروا تلك الایبار الخمسة منذ حوالی تمانی سنوات عندما بدا 
الجفاف» فقد اتسدت تلك الأببار يبفعل الرمال. اليئر الرئيسية يمكن التعرف عليها 
بسهولة, أما الآبار الأخرى لم يكن الحفر من الصعب التعرف عليها عن طريق الأجزاء 
المرتفعة منهاء وعن طريق ناتج الحفر من هذه الآبار - فى قاع واحد من نلك الاأيار, 
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علی حد قول رفاقی, اندفن جشمان آحد الرجال قبل سنوات عدة, بفعل انهیار الرمل 
داخل البئر عندما كان ذلك الرجل يقوم بتطهيرها. يقال إن الماء موجود فى طبقة 
صخرية - غالبا من الحجر الجيرى - لكن الحفر يجرى تنفيذها إلى أعماق كبيرة فى 
التربة الغرينية, التی یحتمل آن تسقط داخل الحفرة» مثلما حدث فى تلك الناسبة. کان 
من بین الاشیاء التی جمعناها من آکوام القمامة. حجار للسن, وقطم صفيرة من 
آصداف بحرية جلیها الانسان الی هذه التطقة. 

كان على وفراج قد ذهبا إلى مسافة بعيدة فى الصباح ومعهما بندقيتى وكمية من 
الذخيرة على أمل اصطياد طريدة من الطرائد. كنت قد أخيرتهما يعدم اصطياد الطيور 
الصغيرة التى قد تعترض طريقهماء وها هما يعودان إلينا بحصيلة طيبة عبارة عن 
أربعة آرانب برية» وقنبرتبن مز‌دوجتا الوجه» وطائرين من طيور أب بليق!'). قبل غروب 
الشمس اصطحبنى على إلى قمة كثيب رملى يطل على المنطقة المحيطة. كان القلق يبدو 
على على» وهذا القلق يتملك العرب عندما يخيمون بالقرب من بئر من الآبار» مخافة أن 
تمر جماعة من جماعات الغزى على مسقى بعيد مثل هذا المسقى, على أمل أن تكون 
هذه اليئكر مفتوحة. على كل حال؛ فقد تأكد على بقضل نظارتى المكبرة من أنتا كنا 
وحدنا ولا أحد يراقينا. ياله من مشهد من مشاهد الفراغ! کانت الابار مبتة» وكانت 
المنطقة المحيطة بنا تعانى من الجفاف. رد علی علی قائلا: ياله من باد فى تلك الأياء! 
منذ حوالى عشر سنوات, آو حوالی اثثی عشر عاما شاهدت الوعل الأبيض فى هذه 
المنطقة. نعم» ويمشيئة الله. سسوف نصطاد الوعول البيضاء خلال فترة قصيرة عندما 
ننزل إلى المراعى الأفضل والأوفر - ويأعداد وفيرة أيضا - وسوق نمسك بأطفال 
الوعول الييضاء وهم أحياءء حتی یمکنك آن تاخذها معك الی بلدك» مثلما فعل واحد 
من النصاری فی العام الاضی - وقد أيلفنى ذلك التصرانی آن السید برترام توماس 
قد حصل على بعض العینات الحبة؛ لکی بآخذها معه الی بلاده» كما أخيرته أيضا عن 


(۱) آنا سدین فی مسألة البت فی آنواع الطی ور للسید ن,بکینیار ۱۲۱62۲ من التحف الیریطانی. 
راجم املحق . 
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الهدية المكونة من وعلین أبيضنن» أرسلهما ابن سعود الی اللك جورج. وسوف أرشدك 
بين الكثبان الرملية إلى المكان الذى يمكنك منه اصطياد هذه الوعول البیضاء. نعم, 
لا تخف» سترى هذه الوعول الييضاء بأعداد كبيرة - بمشيئة الله. هذه الوعول تتبع 
المراعى - علف الابل هو علف الوعول البيضاء - سواء أكانت تلك الوعول فى الرمل 
آو السهوبء على الرغم من أنها تُفَضل السهب إذا كان المرعى فيه طيبا. ومع ذلك فإن 
الرمال هی ملاذ ومأوی تلك الوعول البیضاء عندما تخاف الإنسان أو تستشعر الخطر. 
هذا انکان یغص بالوعول البیضاء هی والقطط البرية. کما تتوفر فیه آیضا التعالب, 
لولا هذه السنین الشمانی من الجفاف! 

نزلنا من النحدر عندما کانت الشمس توشك علی الغروب؛ لننضم إلى رفاقنا فى 
تناول افطار رمضان, وفی ضوء مسیرنا طوال الایام الثلاثة الماضية يلا ماء» وفی 
ضوء الرحلة القبلة التی ستستفغرق تلانة آیام آخری بلا ماء آیضا دار الحديث بين 
آفراد الجماعة عن السيرة التی ستبداً صباح الغد, لکننا سيق آن تحدثنا کثیرا عن 
مثل هذه الأمور» اما للتوقف فی حال ما اذا کنا سنبداً السیر فی ساعة مبكرة من 
صباح الغد» آو إذا كنا سنواصل مسیرنا فی فترة العصر ولذاك لم آکن آعیر اهتمامی 
للکلام الذی من هذا القبیل» فى هذه المرة» كان رفاقى یعنون ما یقولون, فقد أیقظونی 
عند الساعة الثالثة والنصف صياحا على ندائهم بأن طعام السحور آصبح چاهزا . بعد 
تناول السحور مباشرة رحت أدون مذكراتى وأرتب الأشياء التى جمعتهاء لكنهم طليوا 
منی خیمتی» التى جرى سحبها من فوق رأسى وأنا جالس أكتب وأرتب أشيائى. عند 
الساعة الرايعة والتصف صیاحا کانت ابل الحمل والأمتعة قد بدأت السير بالفعل 
بقيادة سالم. الذی کان بتقاسم مم علی الجهمان آسرار الصحراء والرمال. کان الجو 
مایزال مظلماء بطبيعة الحال, والهواء باردا لكن بلا رياح. واقع الأمر أن الأحوال 
الجوية كانت شتوية وسجل مقیاس الحرارة (الترمومتر) درجة تقل عن ۳۶ درجة, 
واصلت عملی مم براد من الشای طلبا للدف»» فى حين ترك رفاقی دلة (وعاء) القهوة 
على النار إلى ما بعد صلاة الفجر, التی آلقوا آنفسهم بعدها فی عباءاتهم وراحوا 
ینامون انتظارا لشروق الشمس. کانت الساعة حوالی الثامتة صباحا قبل آن نبدا 
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تحرکنا, وظل النهار لطیفا اذ لم تتجاوز درجه الحرارة الثامنه والستین درجه. ويدأت 
ریح شمالیه خفیفه تهب علینا مع طلوع الشمس, وتزایدت قوة هذه الریح واشتدت الی 
آن خمدت تماما عند غروب الشمس. 

کنا نری آمامنا الأرض الشاسعة التی بسکنها بنو مکسر, هذه الرقعة من الأرخی 
فیها العدید من سلاسل الکثبان الرملية التوازية. اتضح آننا کنا بالفعل فى وسط 
الصحراء الجنويية الکیری» وأخذت السافة القتصيرة من الکثبان الرملية التی رأیناها 
مسا وان اتف نون ایا ان اریز مایا ا کیا ر ااا 
الاولیین. کان هناك وادی واسع من الرمال التدحرجة فیه بعض الرقع الزاطیة 
الکشوفة مكونة بذلك آدیما لهذه الرقم. عندما وصلنا الی السلسلة الأولی من هاتين 
السلسلتین درنا حولها متبعین فی ذلك آثار آقدام ابل الحمل, إلى أن وصلنا إلى أعلى 
نقطة فى كثيب من الكثبان الرمليةء وهنا طلبت من رفاقی آن نتوقف لکی آتمثل النظر 
وآبحثه من فوق هذه القمة. وراحت الریح تکتسح الرمل من فوق قمة الکثیب علی شکل 
ملاءة مستمرة» کل ذلك ونهن جالسبن علی تك القمة ننظر الی الوادی الزلطی, 
والعامرة بالکثیر من الکنبان الرملیة الشبیهة بالکئیب الذی نجلس علیه. 

نزلت بصحبة کل من زاید وعلى الجهمان ذلك النحدر الرملی الهین - الذی قد 
یتراوح ارتقاعه بین ۲۰۰ و ۲۵۰ قدم - وذهبتا الی الجانب البعید بحثا عن الأصداف 
أى قطع الصوان فی الارض الصخرية. وراحت الابل تحتج وتتمرد علی النزول» 
وأجيرناها على النزول. وکانت آقدامها تغرس الی رکبها فی الرمل مع کل خطوة 
تخطوها . هذه السلسلة من الکشان الرملية کانت تمتد الی ما یقرب من حوالی خمسة 
آمیال بحذاء الوادی» وتمتد فی اتجاه الشمال الشرقی والجنوب الفربی. وما أن 
وصلنا إلى القاع حتى بدأنا العثور على الصوّان. وعلى بعد مسافة قصيرة عثرنا على 
دلائل بئر أخرى غير معروفة - واتفق سالم معى بعد ذلك على أن الناس لا يعرفون أى 
شىء عن هذه البئر - عمدناها وأطلقنا عليها اسم بئر مكسر. هذه البئر تقع على 
بعد حوالى خمسة أميال فى اتجاه أقصى الجنوب الشرقى من الطويريفةء وثبت أن 
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هذه البئر كانت آخر الدلائل على وجود النشاط البشری فی هذه النطقة, التی كانت 
محطا لفیضانات قديمة. 

كانت رمال الصبحراء كته متواضلة خلف تلك النني وكانت.رقية ایام ف 
سارت مقتفية آثار إيل الجمل؛ وشاهدناهم وهم يهلون علينا نازلين من متحدر الكثيان 
الرملية اليعيدء فى حين رحنا نحن نختصر الطريق سعيا إلى لقائهم. هذا المنحدر 
الرملى أوصلنا إلى سلسلة الکشبان الرملية الثانية» وفى السلسلة الكثيانية الرملية 
الثالثة عثرذا على ممر سهل, وخلف هذه السلسلة الثالثة عبرنا منخفضا من الرمال 
المتدحرجة لتصل بعد ذلك إلى الجانب البعيد من منطقة بنى مكّسر. هذا الجانب البعيد 
يقدر عرضه يحوالى خمسة أميال: ومن خلفه توجد المنطقة التى يسمونها السعافى, 
والتى أمضينا فيها بقية اليوم والقسم الأكبر من اليوم التالى. 

هذه الرقعة من الارض تختلف عن الرقعة السابقة» من منظور أنها عبارة عن 
محیط من الخدات الرملية. التی تتخللها سلاسل قصيرة من الکثبان الرملية العالية, التی 
تشبه القواطع التی نوجد بین نباتات الغاب فى بحر من البحار. کانت سلاسل الکثبان 
الرملية طويلة لكن مكسرة إلى أنساق طولية قصيرة بدلا من أن تكون طويلة ومستمرة, 
كان طريقنا الذى يدخل المنطقة من خلال قجوة بين سلسلتين من هذه السلاسل 
الرملية» ومن خلفهما وادى شقات اليركان ملتف الأشجار فى الناحية اليمنى - يقال 
إن هذا الوادى يمتد فى اتجاه الجنوب الغريى إلى مسافة بعيدة - يمتد من فجوة الى 
آخری خلال ما لا بقل عن عشر سلاسل من هذه السلاسل الكشانية الرملية التقطعة, 
الی آن وصلنا الی آرض مرتفعة من النخفضات الرملية. دون وجود آية ملامح کثبانية 
رملية تعترض انسياب تلك السلاسل الشبيهة بالمحيط. لم نكن نعلق على هذه المنطقة 
اهتماما كبيراء اللهم باستثناء أدغال نباتات الآبال؛ التى بدأت تظهر من جديد فى 
المنخفضات الرملية بعد غياب طويل عن المشهد - كان ذلك مثيرا للحقد والضغينة, 
ومع ذلك رحبت به الایل, التی بدأت تکشف عن دلائل عطشها الناجم عن اقتصار غذاء 
هذه الإبل على عشي الحض الجاف. عثرنا فى دغل من أدغال الآبال القريية من 
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مسارنا علی عش غراب مهجور وفی الیوم التالی لاحظنا زوجین من الغریان» من 
الواضح آنهما کانا یتأملان مسالة التزاوج ویناء الاعشاش, کما شاهدنا آیضا بین 
الحین وا لاخر بعضا آخر من الغردان. کانت آعداد الطیور الصغيرءة کبيرة هی الخری 
- شاهدنا نوعین من القنبر وطائر واحد من آبو بلیق - قی حين اصطاد رجالنا عدد 
كبيرا من الارانب اليریة. 

كان رجالنا صادقين فى كلامههء وكانت الساعة تشير إلى الخامسة مساء قبل 
أن نلحق بإبل الحمل وجماعته التى اختارت مكانا للتخييم فى المساء بعد اثنتا عشرة 
ساعة من السير المأمر. كنا قد قطعنا قرابة ثلاثين ميلا وبذلك نكون قد حققنا أفضل 
إنجان انا من حيث المشى منذ بداية الرحلة. أثناء انشغال الجماعة بنصب الخيام 
صعدت فوق ربوة منخقضة مستديرة الشکل؛ لاستطلاع الشهد بصحبة محمد الذی 
احتل مكانه هناك لمراقبة الإبل التى أرسلت للرعى؛ بعد وصولنا مباشرة إلى المخيم؛ 
وسرعان ما جاء إلينا على الجهمان وانضم إليناء وبينما كنا جالسين على الربوة 
نتجاذب أطراف الحديث؛ تملكتنى الدهشة والعجب عن الأسباب التى أدت إلى نمو 
مدينة كبيرة وسط هذه الأرض الجرداء. هذا التساوؤل والعجب سيجرى الرد عليه فى 
اليوم التالى؛ بلا أدنى شك. وراح على يتكلم وهى مفعم بالاأمل علی الرغم من تعجب 
الرجل من مسألة (ثارة آحلامی وآمالی علی نحو أكثر من اللازم. يضاف إلى ذلكء أنه 
كان هناك سبب آخر آريك روح الجشع فى ذلك الرجلء وجه على الحديث والحوار وجهة 
سهلة» ورحنا نتحدث عن الغزو والأشیاء التی من هذا القبيل. كان على يشرح لى 
تقسيم الغنيمة التى يجرى الحصول عليها عن طريق الغزى. يحصل زعيم الغزى بطبيعة 
الحال علی ثصیب اضافی» علاوة علی حصته الأصلبة کفرد من آفراد القرو, 
كما يحصل آیضا على نصيب لجمله؛ وللمطایا الاخری التی یقدمها لاولنك الخدم الفقراء 
الذین لیس لایهم ابل» من هنا یحصل کل رجل على نصيبء ويحصل كل جمل على 
نصیب یدفع لالکه ولیس لی راکبه. ویخصص خمس الفنيمة للقبيلة» أى إن شئت فقل 
الحكومة» حسب مقتضی الحال, وپالتالی تحصل الشخصیات الرئيسية علی نصیب 
إضافى: فى حين يحصل رئيس الغزى على نصيب إضافى أيضا. يلى ذلك المرشدء تلك 
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الشخضية الهمة فی مثل هذه الظروف. الذى يحصل على نصيبء علاوة علی ما بحصل 
عليه تحت مسمیات مختلفة. قال علی: فی کثیر من الاحیان کنت أُقوم بدور الرشد فى 
الفزو, ويذلك كنت أحصل على نصيب إضافى من الفنيمة. لكن قل لى - وألقى على 
نظرة مفاجئة فيها الكثير من الرجاء والتشوق - هل أوضح لك بن جلوى أنى يجب أن 
آکون مرشد هذه الرحلة؟ رددت علیه, بأنه جرى التأكيد لى على أننا سيكون لدينا عدد 
كاف من المرشدين فى مراحل ترحالنا المختلفة. لكن لا تخف. سأكون طييا معك إن 
خدمتنى بحق فيما آريده منك. انظر إلى هذه النظارة - سأعطيها لك هديةء هى وأشياء 
آخری, عندما نصل الی حضرموت. التمعت عیناه فرحا. رد علی قائلا: بعيدا عن هذا 
الایحاء بالکافات! نا لا آرغب فی شیء سوی خدمتك آنت ومن أرسلنى معك, ولقد 
غضبت منذ آیام قلائل عندما سمعتك وأنت تعد کلا من سالم وسوید بمكافاة على قطعة 
حدید . يجب ألا يغيب عن بالك أنى أنا مرشدك فى هذه الصحراءء آو بالاحری فی هذه 


الأماكن. 


لم ينس على ذلك الحوارء وکان ذهنه مشحونا بالغيرة والقلق. وفی صبيحة الیوم التالی 
بدأت إبل الحمل والأمتعة تحركها عند الساعة الخامسة والنصف صياحاء تحت 
ٍشراف سالم. وعند الساعة الثامنة صباحا بدأت البقية الياقية من الجماعة مسيرها 
(ناقتى) فى حين راح يمشى هو بجانبى وهى يقتاد ناقته نعرية. أخيرا ويطريقة هادئة 
وعادیة تمأماء افترقنا ولاحظته عن يمينى» وهو مايزال بقتاد جمله. وكالعادة: حسبيت 
معدى, انصرف ذهنی عن موضوع علی الجهمان. كان المشهد أمامنا يلا معالم مميزة - 
محيط هادى ومنخفض من المخدات الرملية اللطيقة. المشهد هنا شبيه بالمشهد 
المحيط بفراجة؛ على حد قول اين معدىء لقد ذهبت إلى فراجة فى العام الماضى فى 
أمر يخص ابن جلوى. س قينا من بدع الحلفاء ونزلنا إلى بكر فضيل عن طريق 
قصاب . وفى المسافة ما بين بين فضيل وفراجة سقينا من فضيلة. تعد فراجة مدفونة 
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حالیا نظرا لاننا ترکتاها بلا اکتشاف - لقد اضطررنا للخروج لعاقبة بعض من آهل 
على الجهمان, آقصد الغفران, ولذلك ترکنا بثرهم تحتضر. نحن یتعین علینا حالیا 
إرسال إيلنا لتشرب من إبراهيمة: التى يقولون: إن ماءها طيب لكتها تقع على يعد 
مسافة كبيرة. أنا أعلم أن جماعة السيد برترام توماس كانت قد سقت من فراجة» وأنه 
بعد مرور الرجل - بحوالی شهر بعد ذلك - كانت رحلته قد نزلت جنويا إلى كل من بئر 
هادی والشتاء. منطقة السعافیج, التی تبعد حوالی ٠١‏ ميلا وعلى خط موان لمسارنا 
الشرقی: تعد جزعا من منطقه السنام. خلف منطقة السعافیج وفی اتجاه الشرق توجد 
منطقة اخری ممائله یسمونها تراعیز. ویتخلل انتفاخها اللطیف هنا وهناك بعض التلال 
الرملية المنعزلة. حرص على الجهمان على وصق هذا الشیء الفریب. وهنا قهمت 
التقطة التی کانت تمیز مرورئا من منطقة الی آخری. کان هنضاك مخروط متعزل 
یرتقع حوالی ۰ قدما عن الستوی العام» وفیه تجویف علی شکل حدوة فرس یواجه 
الناحية الجنوپية لکنه ممتلی الی منتصفه بالرمل. ریما كان ذلك المنخقض فى طور 
التکوین» آو قد یکون فى مرحلة متقدمة من مراحل الدفق» نظرا لان الرمل آلوجود 
فی النخفض کان ناعما چدا, فضلا عن آن آثار آقدام آرنب بری فوق هذا الرمل 
توحی بوجود حیوان ثقیل» هذه الآثار كانت كبيرة وعميقة. قلت متعجبا وأنا أنظر 
حولى بحثا عن على عله يؤيد تخمينى: قد يكون هذا المخروط هو أول مخاريط تراعيز. 
وهنا أدركت أنى لم أر على منذ حوالی خمس ساعات, ويسرعة عرفت أن على قد أفلت 
منا - لهدف محدد. كان على الجهمان قد عقد العزم على تأمين المكافآت المنتظرة 
لصالحه هو, وقد آقلقنی ذلك وآعربت عن استیائی لعدم وجود مرشد معی. فى أرض 
قفر, لا يمكن لأى مرشد أن يضيف شينًا أكثر من العلومات الجفرافية التی کنت 
أيتغيهاء هنا أحسست أن تشويق أو ترويج أى موقف من المواقف الدرامية أمر غير 
مطلوب. كنت قد صورت قاقلتنا المهيبة وهى تظهر فجأة أمام بقايا مهجورة لعظمة 
قديمة. لقد بدأ على يكشف الطلاء عن الحلبة» وهذا أغضبنى. 

واصلنا مسيرنا واجمين إلى حد ماء وكنت أتطلع إلى آن نصل إلى مبتغانا قى 
ذلك اليوم. هذه الرتابة الصحراوية لم توح لنا بما يمكن أن يغير ذلك الهدوء المميت. 
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آوشکت فترة العصر على الانتهاء وعند الساعة الثالثة والنصق رأينا عن بعد - على 
بعد أميال - قافلة الحمل التابعة لناء علی شکل خط, وهی ما تزال ماشية فى طریقها. 
وعندما لحقنا بالقافلة» کان الوقت قد حان للتفکیر فی مسالة التخییم ولکی آجعل 
مسالة التخییم مرا ممکنا, آصررت علی التوقف لأداء الصلاة بعد الساعة الرايعة 
مباشرة. ومع ذلك, لم یکن لدی رفاقی رغبة فی التاخیر. وآنا بدوری لم أطل الوقفة 
آکثر من عشر دقائق. وبعد الانتهاء من الصلاة, رکبوا دوابهم علی الفور, وواصلنا 
سيرنا أملا فى اللحاق بابل الحمل. 


فجاة ظهر لنا من بعد راکب وحید! بدا لی الراکب وکانه یومی الی» لکنی واصلت 
السیر ماضیا فی طریقی, قال زايد وهى یجری کی یلحق بی: انظر انه علی» وهو 
يشير ویومی الینا بآن نتبعه فی اتجاهه. رددت علیه: انظر هذه هی آمتعتنا مع سالم 
هناك. سوق آسیر مسار سالم. انه مرشدنا» لقد هچرنا علی الجهمان منذ مدة, بوسعه 
أن يتبعنا إن أرادء لکننا سوف نخیم مع ابل الحمل والامتعة عندما نلحق بها. بوسعنا 
آن نبحث غدا عن الحدید. آنا تعبت ویکفینی ما آصابنی الیوم. واصلنا مسپرنا وجاء 
على يجرى فى أثرنا ياهتياج شديد. الله يطول عمرك ويعطيك القوة! صاح بعض آفراد 
الجماعة عندما كان على يقترب منا - يمشيئة الله. أخبار طيبة! التزمت الصمت, 
وواصلت السير كأنى لم أسمع شيئا. قال على: تعالوا من هذا الطريق لقد أخطأ سالم 
المسار. المسار هنا خلفى! قال زايد مكررا كلام على الجهمان: إنه يقول اننا يتعين علينا 
التحول إلى اليمين» ثم إلى الجنوب إلى المكان الذى جاء منه. المسار هنا. أجبت قائلاً: 
آنا آعرف ذك, ولکتی سوف آذهب الی سالم. 

واصلنا مسیرنا ونحن نتجادل, لکن سالم هو الذی حل الشكلة, لقد لاحظت 
جماعة سالم عودة علی الجهمان الیناء وعلیه عدل الرجل مساره الی زاوية قائمة. وآنا 
شخصیا کنت آود التخبیم فی الکان الذی کنا فیه» مؤجلا الأنقاض إلى الغدء لکنی 
استسلمت لضفغوطهم وسرنا فی الاتجاه الذی حدده الرشد الرئیسی الفاضب. سار 
على الجهمان الی جواری فترة صامتا وهو فوق ظهر راحلته» بعد أن تأكد فی البداية 
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من غضبی واستیائی. حاول علی الجهمان تلطیف الجو بأن قال: أنا لم أكن متأكدًا من 
الموقع, ويالتالى لم أود آن أقودكم إلى هنا وإلى هناك فى هذه الرمال. رددت عليه 
قانئٌا: وعلیه ترکتنا بلا مرشد نتجول علی هوانا! قال علی الجهمان: لقد آخبرت زايد 
بالاتجاه الذی یتعین السیر فیه. ولم يكن فى طريقى تلال آو ودیان حتی یمکن آن 
آسمیها لك» الکان کله کان سعافیج وتراعیز. کان ینبغی عليك آلا تترکتا دون 
آن تبلفنی بذلك. قلت هذا الکلام وآنا آفکر فیما هو قادم ولیس قی سلوك علی الجهمان 
او تصرفاته. 

انتبه يا شیخ عبدالله, واصل علی الجهمان کلامه ظنا منه آنی رضیت عنه. لقد 
عثرنا علی القلاع. القلاع موجودة هناك آمامناء وسوف نراها بعد وقت قصیر جدا» 
وآنا عندی لك خبر طیب - آنا لم آُر من قبل مطلقا قسما کبیر] من هذه القلاع 
مکشوفا . الرمل یغطی هذه القلاع تماما فی معظم الاأحیان, وأنا لم أدرك أننا يمكن أن 
نرى هذه القلاع إلا بعد أن رآيتها بنفسی. واصل علی کلامه قائلا: انتبه! لقد حضرت 
معى حجرا من بناية من البنايات کی أريك إياه. وأخرج على من تحت عباعته. فی شیء 
من السحر والغموض, کتلة شبه مريعة من الخبث!') الأزرق الداكن: كما لو كانت 


مأخوذة من فرن من الافران اللافحة. 


)۱( الخت: ما بتخلف عند صهر المعدن الخام. (المترجم) 
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الفصل الثالث 


وبار 


من القرية تنفذ الشمس اٍلی البلدة, 
۷ تلم الرشد الذی بنشدها الآن بلا طائل, 
منذ أن خفضتها القوة المدمرة, 
اسمم اذن كلام عاد, لکنعاد ولده: 
انظر بلاتی الحصنة, آوپار تصرخ! 
احتفظت داخل |سطبلاتها بتسعين جوادا, 
لصید الطرائد» الصغيرة والکييرة, 
وتسعین خصیاً داخل الأسوار 
یلبسون ثیابا من الشمال والشرق, 
وتسعین محظية, جمیلات الصدور 
وآرداف مستديرة» کانت تسلینی فی الصالات 
لقد ولى ذلك کله, کل هذا وذاك, ولا يمكن 


لای شىء ان يصلح الخراب, ا أمل إلى الأند 
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أدرج ابن جلوى شخصیا زيارة وبار ضمن برنامج رحلتنا بتاء علی طلبی - كانت 
لدى ابن جلوى فكرة غير واضحة عن أن ويار تقع فى مكان ما من الربع الخالی» لکن 
من بين رفاقى كلهم لم يكن هناك من يعرف أسطورة هذه المدينة سوى عدد قليل منهم 
- ولم يستطع سوى اثنين من هؤلاء الرقاق ربط هذه المديتة بما لديهم من معارف - 
هذان الاثنان هما على الجهمان وسالم بن سویلم» فی حین لم یکن لدی سويد هو وابن 
السابقة, بطبيعة الحال, الی هذا الوضوع, ولذلك وضعت علی رأس هذا الفصل ترجمة 
لنص غير سليم لواحدة من الأغنيات الشعبية, اتتزعتها من بين شفاه على الجهمان 
ونحن راكبان على ظهرى حملينا. أنا لا أعرف أصلا لهذه الأغنية الشعبية - وهى أيضا 
لا يعرف لها أصلاً - لکن تصادف آنه کان یقتبس الببت الثانی من هذه الأغنيةء ونحن 
والترغیب تمکنت من الحصول منه علی بقبة الاغتیة» وجعلته بکررها مرات ومرات الی 
آن تمکنت من الحصول علی التص کاملاً بالشکل الذی یحتمل آن تکون علیه. یبدو آن 
انشغل بالی بصفة خاصة باسم القصيدة - آوبار, ی جمع وبر » ونطق الرجل 
القطم الاول من کلمة "آنبار" علی أنه 0 کاملة الاستدارة (آو) وهذا الحرف لا يحدث 
فى الأبجدية العريية. 

یاقوت هو الصدر الرتیسی لتلك الاسطورة (التی نقلها عن الحمدانی وآخرین) 
يورد اسم هذه النطقة علی آنه وپاراللواسر فی العام ۱۹۸۱ الیلادی. فی تلك الناسبة 
گان جابر بن فرج قد حکی لی عن کتلة عجيبة من الحدید "مثل الجمل" - وکان یقصد 
بذلك الحجم على العكس مما ذهبت إليه, إن حسبته يتحدث عن تمثال - فی وسط 


)١(‏ الوير: هو شعر الجمل. والتعبير "أهل وير" بمعنى "أناس يسكنون بيوت شعر": (راجع كتاب ييرتون, 
اللیالی العربية, ملاحظة عن الليلة .)٩۷۷‏ 
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الرمال الجتويية. صرح جابر آنه رأی هذه الکتلة بنفسه, وآعطانی مقشرا - الاتجاه 
والمسافة من الأفلاج» التى كنا فيها فى ذلك الوقت - عن موقعها. وعندما کان جابر 
یتحدث عن هذه الكتلة من الحدید کان یستعمل مصطلح "حديدة » کما ذکر آیضا آن 
تلك الحديدة كانت فى وسط بعض الأنقاض التی یطلق علیها اسم جافورة ومن مصدر 
آخر - قد یکون واحدا من آفراد الجماعة آو من آهل الافلاج - سمعت عن مجموعة 
آخری من الاتقاض فی الرمال نفسهاء التی وردت منها تقاریر تفید آن البدو کانوا 
یحضرون منها تذکارات تدل علی آثریات انسانية. هذا الکان حصلت له علی اتجاه 
ومسافة من الافلاج تحت الاسم وبار أيضاء فضلاً عن تفاصيل أسطورتهاء التى كانت 
ترتبط مدينة عاد بن شداد (کنعاد) (ببعض الانقاض (الحنيقة تسييًا)) التی تمرف 
باسم قصیرات عاد علی حدود منطقة الافلاج. 


فی الطروف التی تکون من هذا ااقبیل یجری استخلاص العلومات بطروة 1 
غامض؟ة وعلی شکل قطرات. لکنی جمعت تلك النتف الی بعضها قدر الستطاع, 
ونشرت نتائج تحریاتی ومعها حكاية تجوالاتی الاولی فی الجزيرة العربیة(. حاولت 
آیضا ان آوضح علی الخارطة موقم هذین الکانین تحت اسمی جافورة وپار. 

شكل الاسم الأول (جافورة) مصاعب جمة للرائد شیزمان, وريما أدى ذلك إلى 
شیء من خيبة الأمل» ذلك أن الرائد شیزمان آثناء رحلته الی جابرین دار حول الحافة 
الغربية لجافورة بکاملها» وپذلك اکتشف آنها تقع علی بعد مسافة کبيرة من الانقاضص 
التى أطلعنى رفاقى عليها. وهنا اتضح لى أن هناك خطأ فى الاسمء لكن الخطأ وأنا 
على يقين من ذلك؛ راجع إلى جابر وليس إلى, على الرغم من أنى قد أعد مسكولا 
عن إلحاحى عليه فى تسمية المكان: دون أن أعى أنه بالفعل أعطانى اسم المكان فى 
كلمة الحديدة, پزاد علی ذاك آن ما قاله الرجل عن الرة والبحیح ینصب علی رمال 


)۱( انظر کتان "قلب ان العرمدة" (هذا الکتاب مترچم إلى اللفة العریده: وهو من متشورات الجلس الاعلی 
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الجافورة, وفی ظل الظروف التی کنا فیها ربما یکون الرجل قد ظن آن الاسم الذی 
آعطانی ایاه یعد کافیا. 

على أى حال, تولد لدی فی ذلك الظرف انطباع عن موقعين قديمين مختلفین فی 
صحراء الجنوب الکبری» وآن الوقعین یبعدان عن بعضهما مسافة كبيرة. وهنا تولد فى 
آمل اکتشاف هزین الکانین هما وآجزاء آخری من الریع الخالی» اذا ما استطعت الی 
ذاك سبیلا. وعلی قدر اهتمامی» ظل هذا الأمر مرکوتا سنوات عدة ولم أسمع أى شىء 
عن تلك الاأنقاض العچيبة التی لم تفادر مخیلتی. فی ذات الوقت کان السید برترام 
توماس لدیه فكرة غير واضحة عن هذه الأشياء تفسهاء أثناء الرحلة التى قام بها إلى 
عمان, كما أنه أثناء المرحلة الأولى من رحلته فى العام الماضى عير الريع الخالى أطلعه 
مرشدوه على حزام كبير من آثار أقدام القوافل المتجهة صوب الشمال الغربى خارجة 
من السهب الوجود عند الحافة لتدخل الی رملة الشعیت. وقیل لبرترام توماس: إن ذاك 
هو الطریق الی آوپار. 

هجاء برترام توماس للكلمة مهم. لانه یوضح آنه دونها طبقا لنطقها المحلى 
پواسطة الرشدین - وهم رجال من قرب والعوامیر» ومن قبيلة الكثير أيضاء الذين 
آدت طبيعة حدودهم إلى تعرضهم لبعض الوثرات اللغوية الاجنبية. کلمة آوپار تفسها 
هی شکل مستحیل آن یکون من آشکال النسیج العربی» ویبدو آن السید برترام 
توماس لم يدرك علاقة هذه الكلمة بالشکل الکلاسیکی لكلمة (وپار) الا بعد آن قمت آنا 
بتوضيح هذه الحقيقة(!). ومع ذلك ليس هناك شك فى أن مدينة الرمال الأسطورية التى 
ورد ذکرها فی الکتب الكلاسيكية القديمة علی آنها وپار و آوپار» وفى الاستعمال 
اللپجی علی آنها آوبار آو هی هی الکلمة نفسها. هذه النقطة لا تسمح بای نوع من 
الجدل» على الرغم من انفتاحها آمام آولتك الذین یودون البحث عن الانقاض فی آماکن 


(۱) راجم کتاب "الیمن السعید" ص ۱۱۸ . 
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آخری غیر الکان الذای وصلت اٍلیه حالیا, مستهدقًا بذلك الکشف عن هذه الانقاض 
بصحبة مرشدین بقرون بأنهم قادرون علی تحدید مواقعها. 
فی ضوء قوة الاخبار التی تسقطها الرشد» اقترح برترام توماس على خارطته 
موقعا "محتملا لدينة آوبار القدیمة , وحدده على وجه التقريب على أته عند داثرة عرض 
۰ درجة و۲۰ دقيقة شرقا ودائرة عرض ۱٩‏ درجة شمالاٌ. هذا الوقع الذی حدده 
برترام توماس یبعد مسافة تزید علی المائتى ميل جنوب شرق الوقم الذی حددته آنا. 
وقد تكون فيه أنقاضء على الرغم من آن کتالوج (سجل) التذکارات التی جری العثور 
عليها بين میتان وفساد بواسطة رفیق الراشدی الذی یدعی معیوف الذی "نسی الوقم 
الدقیق منذ زمن طویل لم تكن له أهمية خاصة. يزاد على ذلك أن خبراتى الخاصة 
لم تسمح لی بتغییر تجوالی لیکون فی الاتجاه الذی حدده برترام توماس, فی الوقت الذی 
كان بوسعى فيه تحويل اتجاهى إلى ذلك المكان عندما كنت فى شناء. وعلی الرغم من 
ذلك فإن آثار أقدام الإبل - التى لا تعدو أن تكون مجرد مدقات للابل متجهة من 
مراعى السهب إلى بعض المساقى الموجودة فى الرمالء والتى يتزايد عددها حول 
المنطقة موضوع الاهتمام - تحيرنى الى حد بعيد وتستحق الدراسة وأخذها بعين 
" الاعتبار. هذه السارات |ذا ما نظرنا الیها من حيث الاتجاه نجد أنها يمكن أن تؤدى 
إلى متطقة الأفلاج الزاهرة: التى ريما كانت مزارًا وهدقًا للمتكشفين لفايات اللأبان 
الذكر والبخور فى قارة. فى مثل هذا الحال يمكن لمثل هؤلاء المستكشفين أن يكونوا قد 
مروا على مسقى طويريفة؛ الذى سبق أن شاهدت فيه؛ مثلما قلت من قيلء آثار آقدام 
تأخذ الاتجاه نفسه لكن على جبهة أضيق. وعليه فشلت هذه الآثار فى المرور أو الدخول 
إلى الموقع الذى حددته أنا لمدينة ويار. 
على كل حال» كان لدى السيد برترام توماس فی العام ۱٩۱۸‏ الانطباع الذی 
کان لدی عن وجود بعض الاتقاض فی مکان ما من الرمال اکن مرشده الری 
آخبره فی مرحلة لاحقة من رحلته عن وجود هذه الاأنقاض نفسها التی هی آمامی الگن» 
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كما أخبره أيضًا عن كتلة الحديد الكبيرة التی کان جابر قد حکی لی عنها. كان واحد 
من رجال برترام توماس قد جمع بعض قطع الخزف المكسرة: والزجاج المكسر من 
مكان مجاور للقاع الصحراوى المكشوف - ونحن أيضا عثرنا على أشياء من هذا 
القبیل فی کثیر من الاماکن التی کانت تقم علی امتداد مسارنا - کما آخبروه آیضنا 
عن بئر يسمونها آم الحديد فیها بعض البقایا الاثرية - کتلتبن کبیرتن مما یسمونه 
حجر الحديد - الذی اشتق منه الاسم. واقم الأمر أن مجموعة الأبيار الثلاثة التی 
تعرف پاسم آم الحدید - التی جری استکشاف واحدة منها بواسطة مرشدنا سالم 
متذ زمن بعید - تقع على بعد ميلين فقط من منطقة فراجة. زرت هذه الأنقاض بعد 
مدة ولم آجد بینها آی آثر للحديدة» الذی هو موقع وبار. واقع الامر آن حمد بن 
سلطان كان يشير إلى الأنقاض الموجودة هنا عندما كان يتحدث إلى السيد برترام 
توماس عن آساس قلعة من القلاع کانت مكشوفة للناظرين فى يوم من الأيام لكن 
الرمال طمستها وغطتها . ومعروف أن الحديدة تيعد مسافة عشرة أميال فقط جنوب 
غرب فراجة وآم الحديد. 

أكتفى بهذا القدر من تحرى تاريخ مشكلة ويار الماضى. كنت فى مطلع رحلتى 
الحالية قد بدأت تتشكل عندى فكرة عن ذلك الذى أتوقع مشاهدته أى العثور عليه. لكن 
الانطبا ع الذی تکون لدی - بالشکل الذی کان علیه فی العام ۱۹۱۸ الیلادی وپالشکل 
الذى كان علیه انطباع السید برترام توماس فی العام ۱٩۲۱‏ - هو آن وپار کانت 
بالقطع آحد موقعین متباعدین. کنت قد آصخت السمع. عندما آتی علی الجهمان, أثناء 
حدیثه عن النطقة الجاورة لفراجة, علی ذکر آبیار آم الحدید. هذا الکلام» أعاد إلى 
ذاكرتي ذلك الذى سبق أن قاله جابر عن الحديدة» وجری استدعاء سالم الذی کشف 
عن بئر من تلك الآبار الثلاثةء لالقاء الزید من الضوء علی فضولی. کان سالم قد قال 
لى: نعم» لقد ذهبت إلى هذه المناطق بصحبة إبل الرعى» وحفرنا هذه البئر نظرًا لان 
البثرین الاخویین کانتا مردومتبن» لکن الحديدة لیست فى هذا المكان. الحديدة تيعد عن 
هذا الکان مسیر تصف یوم قی اتجاه الشرق, قد تزید هذه السافة وقد تقصرء 
والله آعلم. لقد انقضی زمن طويل على رؤيتى اتلك الحديدة: لكنى أؤكد أنى رأيت هذه 
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الحديدة بعیتی هاتین وبوسعی العثور علیها مرة ثانية. لقد اعتدنا علی ارسال ماشیتنا 
الرعی فی الراعی الوجودة فی هذا الکان, لکن والعلم عند الله. قد تكون هذه الحديدة 
مدقونة فى الرمل. ولكنى بوسعى أصحيك إلى المكان وأدلك علبه, وقد نجد فیه الحدیدة. 
لكن ما الذى سنفيده من تلك الحديدة؟ ولا يمكن لك أن تتقلها. إنها كبيرة الحجم 
سالته, ما حجمها؟ آجابنی» لقد انقضی زمن طویل علی مشاهدتی لها آول مرة, لکن 
الصورة التی فی ذاکرتی عنها آنها کبيرة الحجم. کتلة ضخمة من الحدید» ریما بصل 
حجمها الی حجم الجمل, و قد تقل قلیلاً عن ذلك وقد تکون آکبر من ذلك. قلت: لعلنا 
نستطیم آن نقطع منها قطعه وآخذها معی ونترك الباقی. آجابتی وهو مسرور لذكائى 
- الذی هو موضوع مفضل لدیه - تستطیم آن تفعل ذك» لأن فلان وعلان أخذا قطعا 
من هذه الحديدة وحولوها الی سکین فی الاحساء. سالته: هل نستطیع العثور علی ذلك 
السكين؟ إذا كان هذا الفلان وذلك العلان على استعداد لبيع ذلك السكين فسوف 
أشتريه. قال: الله أعلم» لكن هذا كان منذ زمن بعيد - قد يكون أو لا يكون ذلك السكين 
يبحوزة هذا الفلان. لقد اشتقت أسماء الأييار من هذه الحديدةء لان سعید. والد 
جابر ۲۷ الذى التقيناه فى جايرين هى الذى حفر الأبيار الأصلية. 

كان ذلك هو إسهام رفاقى فى هذه المشكلة. فى جابرين كان هناك موروث 
غامض عن هجوم قام به عاد وعن حلقة من القلاع حول الحدود توحى بدفاع محتمل 
ضد هجوم من عدو محتمل من الجنوب, علی الرغم من أن الأنقاض ترجم إلى تاريخ 
حدیث. الامر الذى لا يسهم فى حل مشكلة ويار. فی مقینمة هناك بثر عمیقه من 
الواضح آنها لیست من عمل البدو الحدئین» رس رمح من البرونن, وآثار آقدام ابل 
عميقة على طريق من طرق القوافل, کل ذاك یوحی بالاقتراب من حل الشکله. بر فضیل 
لم يقدم ی شیء سوی آبیار عميقة. لکن اکتشاف مجارى نهرية قديمة فيما بين ذلك 


)۱( الارجح أن نکون جدد ولیس والذة. 
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الکان وطويريفة جاء مرا مشجعا تماماء اذا ما سلمنا بان نظرية التجقيف تعد أمرا 
مقبولا. يزاد على ذلك أن هناك دلائل أخرى كثيرة علی وجود الانسان, تتمثل فی 
الأدوات المصنوعة من الصوان التى جرى العثور عليها مع صداف الاء العذب, وفى 
مواقع الآبار القديمة المدفونة فى الرمال» هذا فى الوقت الذى لم يكن فيه من الأسياب 
ما بدعو الی القول آن الناس الذین استخدموا هذه الادوات لم یکونوا ینتمون الی 
السکان الحدثین نسبیا فى منطقة كانت مزدهرة فى يوم من الأيام. كان فى طويريفة 
هى الأخرى مجرى نهر فيه آبار عميقة؛ وفيه أيضا آثار أقدام القافلة التى سبقت 
الإشارة إليها. 

لكن إلى الخلف من هذه المنطقة نجد أن الرمال قد أطبقت بشكل مخيف على 
الدلائل الأخرى وحجبتها. ولم تكن هناك شماعات أخرى يمكن أن تعلق عليها 
النظریات» سوى الخرافات التى رواها ياقوت فى عجائب الدنيا الخياليةء وفى 
فنتازيا ليالى ألف ليلة وليلة الخاصة بزيارة معروف الإسكافى للريع الخراب 
(الخالى)(') وفى الأصداء الغامضة لكل من عوج!') وكنعاد فى الأسماء التى من قبیل: 
عوج وجاليعاد (". 

مع ذلك سبق لنا اکتشاف نهرین, وکان هناك نهر ثالث - أهمها جميعاء هو 
وادی الدواسر - یتعین اکتشافه. ومسالة عدم اقتفائنا لاثار ذلك الوادی تعد آمرا 
محمودا . وما هو ذلك الشیء الطبیعی غير هذه العاصمة التی تعد واحدة من أعظم 
عواصم الجزيرة العربية فی فترة ما قبل التاريخ, والتی توجد على ضفاف أعظم 
أنهارها فى فترة ما قبل التاریخ؟ آنا لم آشجم نقسی علی التفکیر فی ضوء ما حدث 


)۱( طدعة درنون Burton‏ الللتان الثامنة والتاسعة دعل التمائمائة: والتاسعة والتسعين بقل التسیعمائ. 
(۲) الرجم السابق اللبلة التاسعة والشمانین بعد التسعمائة. 
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قى البتراء أو "توت عنخ آمون"» لکن ذهنی ترکز علی مسالة الرمال التنقلة - دائمة 
الحركةء اللطيقة والهنيفة؛ مثل البحر - وکانت آحلامی فی تلك اللیالی عبارة عن 
کوابیس, علی شکل ثکنات طويلة منخفضة تدوم من فوق صفوف من الزلط والصحراء 
الرملية. فی حبن رحت آقیس بعض الزوایا لبعض الأشیاء التحرکة مستخدما فى ذاك 
جهاز التیودولیت, الوضوع فوق قاعدة دوارق. حتى أتمكن من قياس زوايا الأشياء 
المتحركة. کانت تلك آغرب التجارب التی مرت بی فی حیاتی. 


وأنا الآن أوشك على رفع القناع عن تلك الأسرار التى أطلت التفكير فيها وصبرت 
عليها صبر الحاج المسافر إلى الْشتری العمونی!**۲. وبالتالى كنا على بعد حوالى ميل 
أى ميلين من واحدة من المكانين اللذين وقعتهما أنا على الخارطة قبل أريعة عشر عاما, 
وذلك اعتمادا على الأبعاد والاتجاهات التى أخبرنى بها جاير. كنت قد وضعت لهذا 
المكان اسم جافورة. وأطلقت اسم وپار بناء علی قلیل من العلومات غیر الدقيقة علی 
المكان الثاتى الذى يبعد عن المكان الأول مسافة قصيرة فى اتجاه الجنوب الفريى. وأنا 
إذا كنت قد اقتصرت على الاسم الأخير؛ وعلى المكان الذى حدده جابرء باعتباره هو 
مكان الانقاض وكتلة الحدید» فذلك يعطينى الحق فى اقتسام ذلك الفضلء الذى يجب أن 
ينسب إلى ذاكرة هذا الرفيق الطيب. وإنه لأمر ثادر تماما أن نحصل على دقة من هذا 
القبیل من مرشد عريى يعيش على بعد مسافة كبيرة من هذا المشهد الذى أصنعه حاليا . 


مشينا مدة نصف ساعة فى رمال جرداء ونحن مرهقون لأن الريح بدأت تهب من 
الجتوب مرة ثانية: وكانت فترة العصر شديدة الحرارة. صاح على فجأة متعجدا, انظر ! 


(+) مدينة قديمة فی حوض وادی العرابة. فی الجنوب الغربي, البتراء هی عاصمة الاتباط وهى مركز مهم من 
مراكز تجارة القوافل, وقد ازدهرت بدءًا من القرن الأول قيل الميلاد وحتى القرن التالث بعد الميلاد. وقد 
حری ضمها الى الاميراطورية الروماننة شی العام ۱ يقل البلاد . و قد أكذهرت اليتراء بعد قيام تدمر 
Palmyra‏ وأصيحت فى على النسيان إلن أن اکتشف برگشاردت أتقاضها (قی العالم 17 ). 
(+) نسیة الی شعی عمون السامی الذی کان یسکن شرق الاردن. (الترجم) 
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وهنا وقعت عینای لاول مرة علی ويار - صف رفيع منخقض من الانقاض مستقر فوق 
موجة من الرمال صفراء اللون, وقفت لالتقاط صورة لذلك الشهد الغربب الشهود, 
الای اختفی عن آنظارنا عندما نرلنا الی التخفض الضحل. وفی غضون خمس دقائق 
آخری. کنا قد نزلنا عن راحلاتنا فی تجویف ضحل ان شبیه بالنخفض الاول» وعلی 
حافة حقل من الأنقاض کان یختفی وراء ساسلة من الکثبان الرملية التحركة. ترکت 
رفاقی بنصبون الخیام ویجهزون الافطار استعدادا لغروب الشمس, وصعدت إلى قمة 
تل منخفض من تلال الكثبان الرملية حتى أتمكن من النظر إلى المشهد العام قبل حلول 
الظلام. كنا قد قررنا تمضية أربعة أيام فى دراسة تلك الأنقاض وفحصهاء وعليه آثرت 
الإبقاء على تفاصيل تلك الدراسة إلى الغد. 

وصلت إلى قمة التل؛ وفى تلك اللحظة رحت أسبر أغوار أسطورة ويار. وأنا لم 
أنظر فى الأسفل إلى أنقاض مدينة قديمةء وإنما إلى فوهة برکان» امتلأت فتحتاه 
بالرمل المنجرفء وهاتان الفتحتان تقعان جنبًا إلى جنب» وتحيط بهما الصخور 
البركانية والحمم البركانية الثى انصبت على المكان خارجة من بطن الأرض. كان ذلك 
هى الانطباع الذى ومض على ذهتى فى تلك اللحظة. لم أعرف إن كنت أود اليكاء 
أم الضحك؟! لكنى كنت مسحورا يفعل المشهد الذى بدد تلك الأحلام التی کانت تراودنی 
منذ سنوات. خیرا هذه هی وبار! بركان فى الصحراء! ويتوا على هذا البركان قصة 
مدينة جرى تدميرها بنار حلت عليها من السماء بسبب خطايا ماكها (الذى لم يلق بالا 
لتحذیرات النبی هود (ع) - الذی یعرف فی الانجیل باسم هیبر ۲۱۵56۲ اسس 
الفسق مع خيوله وخصييه ومحظياته فى جنة أرضية: إلى أن انصب عليه غضب الله 
بفعل الريح الغريية وحولت مشهد متعته إلى رماد وخراب! 

ا یمکن لأحد آن یتصور حلا مثیرا کهذا للغز الرمال العظيمة. وهنا يجب أن 
نعترف آن فوهتی البرکان اللتين امتاتا بالرمال» واللتين کان یحیط بهما چدران 
مرتفعة من الخبث» لیس بینهما وبین آنقاض القلاع التی من صنع الانسان آی وجه من 
اوجه الشبه التی بقبلها العقل. كان الکثیرون من رفاقی یقفون بجانبی لیشاهدوا ذاك 
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الشهد» وراحو یحفرون فی الأنقاض بحثْا عن کنز من الکنوز. وعندما بدآت النزول من 
النحدر متجها الی فوهة البرکان الأولی. جاعیا پجرون اٍلی ومعهم حفنات من الخيث: 
وقطع صغيرة من الحديد الذى علاه الصدأ, ویعض الحیات السوداء الصقيرة اللامعةء 
التی حسبوها لولق نساء عاد, وقد اسودت يفعل تأثير النار التى حصدتهن ومليكهن. 
راح على الجهمان يراقبنى باهتمام وقلقء وأنا أتناول قطعا من الخيث المحيط 
بالفوهة. كانت الشمس قد أوشكت على الغروپ. وکان لدی متسم من الوقت الذی 
یمکتنی من القیام بجولة سريعة حول حواف الفوهة البركانية قبل العودة الی الخیم 
لتناول طعام | افطار. 

یکفی آننا قمنا بذلك کله فی الیوم الاول, لکن رفاقی خاب أملهم فى قرارى. قلت 
لهم: قد تکون هذه هی وپار» التی یتکلم عنها البدو, لکنها من صنع الله ولیست من 
صنع البشر آو الانسان, هذه لیست قلاعا للقدماء لکنها شبیهة بالقمم البركانية التي 
فى الحرة؛ والتى شاهدتموها بلا أدنى شك وأنتم فى الطريق إلى مكة؛ على يمينكم 
وأنتم تصعدون المرتفعات. هذه الأفواه شبيهة بأفواه الحرة التى نتتجت عن النار 
المنبعثة من جوف الارض. رد علی ردا غلیظا وهو بقول: لاء إنها قلاع عاد ولد كنعاد. 
انها قصور عاد یکل تأکید, آلا تری کیف احترقت الصخور بالنار علی حد قول الناس ! 
وماذا تکون هذه الحبات غیر اللالی؟! كان كل واحد من آفراد الجماعة قد جمم 
مجموعة من الحبات السوداء الستديرة لیحملوها معهم فی خرج جمالهم لکی ببیعوها 
طلبا للریح. رددت علیه, لا تخف, هذا بالتآکید هو الکان الذی تحدثت أنت عنه؛ وقد 
آوصلتنی إليه يا على» حسبما وعدت أنت. وهذه هى قلاع ويار مثلما تقول أنت. أنا 
مقتنع» لكن صدقنى أن هذه القلاع التى تحكى عنها لم يبنها البشر. وماذا عن سالم؟ 
هل عثر على الحديدة التى أخبرنى عنها - والكبيرة مثل حجم الجمل؟ لقد ذهبت إلى 
الکان تفسه» چاء رد سالم مشوپا بالحزن, لكن الحديدة مدفونة تحت الرمل. بمشيئة 
الله سوف نعثر علیها غدا عن طریق الحفر, رددت عليه قائلا: الله کریم, 
ویمشیئته سوف نعثر علی الحدید» لکنی سوف آذهب غدا مع الابل إلى الابراهر مة 
ويمكننا أن نترك نصف الجماعة مع الخیام والأمتعة للبحث عن الحديدة. اصحبوا الابل 
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غدا الی السقیا فی ساعة مبكرة, وسوف آجیء لکن بعد ذكك عندما آلقی نظرة ثانية 
علی القلاع» وأجمع عینات من الاحجار والاشیاء التی من هذا القبیل. 

صحوت مبکرا فی الصباح التالی لکی آلقی نظرة علی الشهد وتا سائر علی 
قدمی لسافة تقدر بحوالی میل من فوهتی البرکان. بعد آن ابتعدت عن المكان» على 
تحى أقتعنى بأنه لم يعد هناك فوهات أخرى أو دلائل على هذه القوهات فى المنطقة 
الوجودة خلف النطقة الرتعسبة» مشبت عائدا عبر متخفضات الرمال التدحرجة, 
ورحت آفتش کل رکن منعزل وکل شق وکل صدع إلى أن وصلت إلى رقعة من صخر 
الأديم. كان صخر الادیم هذا من اللون الأبیض البراق وغیر الحروق» علی الرغم من 
آن صخر الادیم هذا کان متکسر] ومتأثرا بقعل الحرارة الجاورة له. 

صعدت بعد ذلك سلسلة من الكثيان الرملية كانت تفصل هذه الرقعة عن بدایات 
منطقة فوهات اليراكين. ومن فوق هذه السلسلة شاهدت رقعة من الأرض متوسطة 
الحجم فيها خليط من شظایا صخرية شبیهه بالخبث» وصخر آدیم مکسر علی بعد 
حوالی ۲۰۰ خطوة فی اتجاه الجنوپ من الطرف الشمالی الغربی من حاقة فوها 
البرکان الکييرة (الفوهة ب - انظر الخطط). والی الجنوب الغربی والی ناحية الفرب 
آیضا من النقطة نفسهاء توجد رقعة آخری ممائلة؛ فی حین آن فوهة البرکان نفسها, 
التی فی الجانبین الشمالی والغریی والجتوبی جدران آعلی من الجوانب الاخری» بصل 
قطرها الی حوالی ۱۲۰ خطوة» آما محیطها فیقدر بحوالی ۶۱۲ خطوة. وعلی الرغم 
من ذلك» كان هتاك جزء مفقود من الحافة الستديرة - ویصل طول الفجوة الناتجة عن 
ذاك الی حوالی ۰۲ خطوة - فى حين كانت هناك قطعتان صغيرتان من الأطلال تقعان 
فی الناحية الشمالية الغربية والناحية الشمالية الشرقية من هذه الفجوة علی مسافة 
تقدر بحوالی 1۰ خطوة بقاصل بقدر بحوالی ۱۱۰ خطوة بینهما. کانت فتحة تلك 
الفوهة تنحدر ناحية الاسفل من جمیم الجوانب نازلة إلى منخفض مركزىء علی الرغم 
من أن سمك الرمل الذی انجرف الی داخل هه القتحة جعل مسالة التأكد من طبيعة 
الارض الفعلیة آمرا مستحیلا. 
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کان مرکز فوهة البرکان الثانية وهی الأصغر, (- انظر الخطط) تقم فی الاتجاه 
۳ درجة (فی خط مستقیم مع خیامنا الوجودة خلفها) من الرکن الشمالی الفربی 
من فوهة البرکان (ب). سرت فی اتجاه هذه القوهة وقطعت حوالی مائة وأربعین خطوة 
الی الحافة الخارجية للخبث. هذه الحافة الخارجية وصل عرضها فی النحدر الهن 
الواصل إلى شفة فوهة البرکان, إلى حوالى ٠١‏ خطوة. وعندما انحرفت قليلاً إلى 
اليمين حوالى ٠٤٠١‏ درجة لكى أحدث قطاعا على خط المركز لفوهة البركان, عثرت على 
حافة داخلية من الخبث عرضها حوالی ٠١‏ خطوات, والمسافة من هذه النقطة عبر فتحة 
البرکان ووصولاً الی الشقة البعيدة للبرکان کانت تقدر بحوالی ۵0 خطوة (بما فى ذاك 
حافة داخلية ضيقة من الخيث على الجانب الآخر)؛ ومن خلف هذه السافة آحدور» 
أى إن شئت فقل منحدر خفيفء من الخبث يصل عرضه إلى حوالى ٤١‏ خطوة, كانت حافة 
فوهة ذلك البركان تشكل دائرة شية كاملة لها جدران مستديرة موحدة الارثفا ع. 
بالقرب من هذه المنطقة وعلى بعد مسافة تتراوح بين "٠١‏ و.ه خطوة. کانت هناك رقع 
صغيرة من الخبث وشظايا صخر الأديم فى الجنوب الغربى؛ وفى الغرب» فى جين كان 
هناك على يعد ١١١‏ خطوة فى اتجاه الشمال الغربی توجد رقعة ممالة ولكنها أكبر من 
حيث المساحة. هذه الرقعة بدت وكأنها نشأت عن فوهة يركان ثالثة (د - راجع 
الخطط), التی - ان قدر لها آن تکون موجودة علی الاطلاق - كانت مطمورة تماما 
بفعل سلسلة رملية یصل ارتفاعها إلى حوالى عشرين قدما. وهناك قوهة برکان رابعة 
(ح) تبدى كأنها تحت تلة كنت قد شاهدت النظر من فوقها . وعلی کل حال كانت هذا 
رقع صغيرة من شظايا الخيثء التى تيرز من أجناب هذه الرقعة. كما كان هناك 
اقتراح بوجود فوهة أخرى (ه) مدفونة هى أيضا تحت جبل كبير من الرمل. 

بهذه الطريقة أمكن لى تكوين انطباع كامل فى كل ما يمكن رؤيته فی وبار, 
لی السرغم من ترکی لعمل مخطط النطقة ٍلی مرح لاحقة. کت قد جمعت ایض 
عينة کبيرة من الخبث ومن البقایا الأخرى» بدء من قطم تصل الواحدة منها ٍلی حجم 
رس الرجل, وانتهاء بالشظایا الصغيرة, وما هو آصفر منها مثل حبات اللولق 
المزعومة. وهنا أكون قد أصيحت حرا فى مواصلة رحلتی الحددة الی ابراهيمة, 
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التی كنت آتطلم من ورائها الی لس آو بالاحری عبور الطریق التی سلکها السید 
برترام توماس فى العام السابق. 

اتجهنا صوب الشمال الشرقى فى بداية الأمر - كان برفقتى كل من زايد» وعلى, 
صالح. وابن مسينيد» الذى كان يرفقته الكلبةء التى ألفته بحكم اتصاله الوثيق بشئون 
الطبخ, واتخذت من الرجل مرشدا لها, وحکیما وجالبا لطعامها - وسرنا بمحاذاة 
الحدود غیر الرسمة التی تفصل متخفضات تراعیز النحدرة تحدرا هیتّا من ناحیر 
الفرب عن منخفضات سنام التمدرة تحدرا آیضا فی التاحية الشرقية. بعد مسیر 
حوالی تنصف ساعة مررنا على تلة رملية مخروطية الشکل قوس الاشارة, التی هی 
دليل اليدو إلى ويار - أو الحديدة کما پسموتهاء نظرا لأن البدو لا یستعملون بطبيعة 
الحال الاسم القدیم الشائع فی کلام هم العام. سنام تبداً اعتبارا من هذه العلامة 
الارضبة - وهی آرض رملية جرداء تتخللها الأعشاب القلیلة هنا آو هناك. وفی غضون 
ثلاث ساعات من تلك "الانقاض" وصلنا الی فراجة, وقد استدار طریقنا آکثر الی ناحبة 
الشرق نظرا لعثور علی الجهمان علی الفاتیح الطلوبة للتوجه الی السقیء فى ظل 
ظروف تصیب بالدهشة؛ وکل من یعثر على شىء فى هذا المكان لا یختلف عن الأشیاء 
الأخرى التى فى هذه البيداء. كانت الإشارة الوحيدة إلى وجود حياة فى هذه الأرض 
القفر تتمثل فی قنبرة ذات وجهین, التی آنباً صوتها عنها قيل أن أحدد موقعها على 
الارض بعیدا عن الطريق الذى كنا نسين فيه. طيور الصحراء قى هذه البيداء 
لا تستعمل آجتمتها الا نادرا» وهی تفضل الجری علی الارض التی توفر لها الحماهة 
الکاملة من الطیور الفترسة. والطائر عندما بطیر قد يخدعه خباله على الأرض. 

كانت يئر فراجة. التی تعد الیثر الوحيدة هناء والتى يصل عمق الماء فيها الى 
عشر قامات: معطلة عن العمل. کانت البئر مملوءة تماما بالرمل, الذی آتم عملية 
تدمير هذه البئر فى فترة تقل عن عام واحد. هذا المنخفض الطفيف الموجود داخل 
حافة جدارية قليلة الارتفاع: هو الذى ينبئ عن مكان تلك البئر فى ذلك المنخفض 
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الصحراوی الذی ینتشر فیه روث الاشية وفشل الابل, وتعوی فیه الریح. هذه البثر 
تعزی» فى ضوء اسمهاء إلى رجل اسمه فرج من عوير الغقران» من شعبة ابن جلاب. 
شيخ الغفران الكبير» الذى يقيم معظم الوقت فى رعن الجبل القطرى ضيفًا على الشيخ 
الذى يحكم ذلك الرعن وتحت حمایته. وشیخ الرعن القطرى هذا هو عبدالله بن ثانى. 
کان السید برترام توماس قد خیم بالقرب من هذا الکان» کما جلب رجاله ماء من هذه 
اليئرء فى حين أفاد زايد هو وجماعته من تلك اليئر بعد ذلكء لكن اعتبارا من ذك 
التاريخ لم يقم العرب الرعاة بزيارة ذلك المكان أو التردد عليه, بسي الجفاق الذى 
أصاب هذه المنطقةء التى لم نعثر على شىء قيم فيها اللهم باستثناء نوى البلح؛ وقطم 
صغيرة من الجلد وشظایا صغيرة من الصخر جرى إخراجها من اليئر أثناء عمليات 
التطهیر الدورية, 

لم یکن هناك ما یعطلنا آو یجعلنا نتخر فی هذه النطقة» ومررنا عبر منخفضات 
قاحلة إلى أم الحديد التى تبعد عن هنا مسافة ميلين فى أقصى الشمال الفربی. تقم 
الآبار الثلائة على شكل مثلث صغير متساوى الأضلاع فى منخقض واسع من الرمال 
يتخلله الزلط فى بعض آچزانه. ومنلما قلت: کان سالم قد حفر واحدة من ثلك الأييار 
منذ سنوات قبل هذه البئرء فى حين كانت البئران الأخريان من عمل سعيد ابن فصل 
قبل جيل من الزمان. كانت الآبار كلها قد ماتت على الرغم من عدم اندفانها فى الرمل 
تعاماء إن كانت أفواه تلك الآبار تبدى واضحة من بين الرمل» ومن حولها صخور وكميات 
كبيرة من روث وفشل الإيل التى تحجرت بفعل مرور الزمن. كان عمق البئر إلى سطح 
الماء يقدر بحوالى عشر قامات كما هو الحال فى بئر فراجة التى يلقظها العرب على 
أنها فريجة. كان صالح قد اصطاد قليلاً من الطيور الصغيرة من حول البتر» فى حين 
راح باقى أفراد الجماعة یقتفون آثر ثعلب الی جحره فى تل من الطین» وفشلوا قى 
إخراجه من الجحر. شغلت آنا نفسی فى ذات الوقت يجمع بعض الناتید(*) وعینات من 


(٭) القصود بالناتید هنا هو الزواحف. (ابلترجم) 
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الصخور والزلط. عثرت آیضا علی بعض تذکارات من وجبات البدو فی آزمان بعیدة - 
عثرت علی قرن غرال (ریم) وعثرت آیضا علی عظام وعل آبیض (وضیحی)(. 

واصلنا سيرنا فى اتجاه أقصى الشمال الشرقىء إلى أن وصلنا إلى رقعة 
مكشوفة من الصخور النحتية غريبة القوام إلى حد ما. كانت تلك الرقعة شبيهة يشظايا 
مختلفة الأحجام من الحجر الجیری, الذی تأثر بالعوامل الجوية وتجوف بقعل ذویان 
بعض مكوناته فى الشكل الخارجى للأصداف. وهنا يدأنا نسرع خطاناء تحت شمس 
الظهيرة الحارة, التى خقت حدتها يعض الشىء يفعل حبات الهواء الخفيفة التى كانت 
تهب علينا من الجنوب» فى حين كانت الكلبة الأقفة تسير يجوارناء مستفيدة من ظل 
خیال چمل این مسینید» وعندما وصلنا إلى المسقى بدأت تخف قحولة النخفضات 
الرملية, وکانت بعض الناطق الرملية مفطاة بغطاء نباتی من الأدغال والشجیرات 
الصغيرة التى كانت فال خیر للابل بعد آن شربت من ماء البتر. کان ذلك كله من قبيل 
الخیر, نظرا لأن علی الجهمان قد تعرف مرحلة طويلة تخلو من الاء والرعی وتنتظرتا 
عندما نيدأ المسير مغادرین وبار ومتجهین صوب الجنوپ. هذا یعنی آننا لن نصل الی 
مرعی جید قبل آن نصل الی عبن سالة آو نايفة. التی سقط الطر علی النطقه الجاورة 
لها منذ عامبن. 

وصلنا بعد برهة وجيزة رقعة من الأرض الزلطية بيضاوية الشكل وواسعة 
تماما - شبیهة ببحيرة محاطة بمنخفضات رملية متحدرة تقطیها بعض الشجیرات 
والادغال الصغيرة - توجد فیها آبار [برآهیمه» ومعنا إبلنا على شكل مجموعة تقف 
یجوار البئر الجنوبية» التی فتحها کل من سوید وراعیان آخران کیما ینتعش 


(۱) الوعل آلابیض العريى اسمه العلمی هو 9۱000۳۷2]» (ویقولون له انشا () والعرب بسمونه ایشا 
بقر الوحش (يمعني البقر البری). لكنى لا أعرف الاسم يقر بنصولة» الذى لقت انتباهى إليه السير بيرس 
كوكس “00 610”! الذى سمع هذا الاسم فى عمان. والاسم "ريم" هو المعروف فى الجزيرة العربية كلها 
ویطلق علی الغزال الابیض - ولیس علی الوعل الاییض. هناك أسماء محلية أخرى للغزال (داكن اللون), 
وعی: الادمی والعفری. واسم الجنس للفزال کله هو "الظبی" (ویندر استعمال الاسم "غزال). 
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الجميع بمائها. كان سويد هو والراعیان قد انتهوا من عملية فتم البثر عندما وصلنا 
إليهاء وراح سويد يجىء ويعود راكبًا جمله الذى علق فيه حبل الدلوء وراح یجلپ الاء 
للایل. کان ذلك اليوم السادس بعد أن سقينا تلك الحيوانات من بئّر فضيلء وكان 
المرعى على طول هذه المسافة من النوع شديد الجقاف, وعليه جرت سقيا تلك 
الحيوانات حتى الشبع. قبل |رسالها ٍلی النخفضات لنتغذی حتی الشبع علی الراعی 
المتازة التی فى هذه المنطقة. 

جلست أرضا کی أتمتع برحلة خلوية بلا خيام أى أية متعلقات خاصة بالترحال, 
كان صالح قد أحضر معه من تجواله بين الراعی, بعض غصینات الّبال الخضراء التی 
جرى طبخها مع الأرز ليصنع منها الطبق الذى يسمونه المكيكة(') عند المناصيرء وبذلك 
يمكن أن يكون ذلك الطيق بديلاً عن الخضراوات الطازجة - وهى عديم الطعم, لكنه 
ليس مكروها أى غير مستساغ. والعجيب فى الأمر أن ارّة لا يعرفون هذا الاستعمال 
من استعمالات الأبال. 
كان الماء فى البئر التى استعملناها على عمق عشرة آقدام» وعندما قارن ماء هذه 
البئر بماء بئر البركان قال: إنها صالحة للاستعمال والشرب. أنا لم أتذوق هذا الماء 
لأنى كنت مازلت محافظا على حمية الماء. لكنى كنت أستعمل الماء فى الاغتسال, 
واتضح أن الماء كان له طعم بول الإبل. 

كنت قد أاحضرت التيودوليت 1780061166 عند تناول طعام العشاء وعزفت عن 
مراقبة النجوم. وپغیر ذلك كان يمكن أن أعتبر هذه الرحلة مجرد عطلة؛ واستطعت فى 
نهاية الطاف أن أحظى بقسسط وافر من النوم العميق للمرة الأولى بعد مغادرتنا 
الهفوف. حومت فراشة - صقر ۱۵۷۷-۵۱ (من نوعية الفراش الرقّط) حول نار 
الخیم وحول مصباحی, ولکنی فشلت فی ضمها الی مجموع؟ة الحشرات» علی الرغم 
من |مساکی بيعض الفراشات الأخرى عندما كنت أقراً الصحف اللندنية التی تسلمتها 


(۱) بنطعونها مشبشة" ۱۷۱۵۵62 
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فی الهفوف وترکتها بلا فراءءة إلى اليوم: وذلك يسبب ضغوط العمل الأخرى. كانت 
آحدث چريدة بتاریخ الیوم التاسع والعشرین من شهر نوفمبر» ورحت أتعجب وأنا 
اطفی مصباحی استعدادا للنوم. کیف سأرى الدنيا عندما أعود إلى أخبارها من 
جدید؟! فی هذه اللحظة» كانت ادنيا تبدو لى بعيدة عنى تماما - بعيدة جدا - وکنت 
متعبا. كنت قد ندات آستشعر اللل بعد تجوالات دامت شهرا کاملا دونما افلات من 
حتمیه ترکیز الانتباه على ما أقوم به من أعمال - ویخاصه آثناء ساعات اللیل التی 
هيات لى خلال شهر رمضان کتابة اللاحظات وحزم ووضعم بطاقات معلوماتية علی 
الاشیاء التی جمعتها. 

بذاك» أكون قد عوضت متأخرات النوم. فقد نمت فی العراء من الساعة التاسعة 
والنصف مساء الی الساعة الرابعة والتصف صباحا؛ عتدما أیقظونی لتتاول وج 
السحور. کان اللیل بلا ندی وطلع النهار علینا معتدلا وهادٌا . کنت آحس بالانتعاش 
وجاهز! تماما للقیام بعملی الیومی. الذی بدأته بجولة مفعمة بالحيوية فی منطقة زلطية, 
لم يسبق أن رأيت لها مثيلاً فى أى مكان هنا. التقطت آیضا حفرية بحرية متاكلة مستقرة 
داخل قطعة من الزلط, وفحصت آیضا کثیرا من البار الدفونة. لم یکن علی الجهمان 
یعرف عدد تلك الابار, لکنی حصیت ست آبار. اتضح أن ثلاث منها من الابار التی 
قوهتها علی شکل دائرة مرتفعة من فشل الابل وروت الاشية الحدیث نسبیا . كانت هناك 
آبار آخری لم آراهاء لکن البثر التی استعملناها کانت هی البثر التشطة الوحيدة. 

قام رفاقی فی ذات الوقت بسقی الابل بعد عودتها من الرعی الطیب الذى سيقت 
إليه فى الصباح. وعند الساعة الثامنة صباحا غادرنا. ونحن آسفون, آجمل الواقم 
التی ضربنا فیها خیامنا حتی الان. وارتفع صوت سوید بالثناء على ذلك المرعى 
ونحن نواصل مسیرنا خارجین من الحوض, وسائرين في مسار حددته أنا فى اتجاه 
الجنوپ. ویعد مسیر دام ثلاث ساعات فى ذلك الاتجاه توجهت غریا صوب ويار, 
وراح رفاقی بسلون آنفسهم بان راحوا یختبرون احساسی ووعی بالکان. اجتزت تلك 
الحنة اجتیازا طیبا, لکن الجمیم جمعوا علی الاعجاب بی عندما رآینا فی النهاية, 
مخروط قواز الاشارة آمامنا مباشرة. وراح صالح يمتدح مزايا منطقة من 
الناطق, وتآشر باقی آفراد الجماعة, الذین تضایقوا لأنهم ساروا طبقا لأوامرى 
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ولم یصلوا لشیء. کان هولاء الأفراد یفضلون السیر فی طریق بخط سیر النحلة. إلى 
أن يصلوا الى منطقة "الاتقاض القدیمة. 

کنت قد تسببت لعلی الجهمان فی مشکلة فی التاحية الجنويية. قلت للرجل: آنت 
تعلم آننا یتحتم علینا فی هذا الاتجاه عبور السارات التی سار فیپا حمد بن سلطان 
فى العام الماضى مع المسيحى. هل بوسعك المثور على تلك المسارات وأثر هذين 
الرجلن؟ آنت تعرف کلا من طريفة وفراج ویجب آن تبلغنی عندما نعبر الطریق الذی 
سارا فیه. شاهدنا فی ذات الوقت سلسلة من الکشبات الرملية علی شکل قبةء آسماها 
على الجهمان القسيمة, لانها تشکل حد الراعی فیما بین البترین. قطعنا مسافة قصيرة 
توقف بعدها علی. قال على: تحن الآن على الخط الفاصل بين البترین. لکن الرمال 
غطت آثار الاقدام وطمستها. دار الرجل حول نفسه؛ ثم أشار فجأة إلى شىء موجود 
عن يميننا. تساءل على: ألا ترى فشل وآثار روث إبلهم؟ تحولنا إلى الجانب الأيمن 
لتحری الأمر» وشاهدنا بعض آثار فشل الابل شبه الدفون فی الرمل. سألته: 
هل بوسعك التعرف علی هذه الادق؟ قد تکون ناتجة عن جمل کان برعی فی هذه النطقة. 
آجسته, لاء لیس الأمر كذلك. نحن نعرف الروث» مثلما نعرف الأثر هو والاشیاء الاخری. 
كان علی قد نزل من فوق جمله لفحص فشل الابل, وتاولنی قبضة منه - هذا القشل 
صغیر وجاف, ولیس من نوعية روث الابل الراعية الای یکون کبیر/ وسمیکا. الجمل 
الذی نتج عنه هذا الروث لابد آن یکون قد قطع رحلة طوبلة وعطشانا فی ذات الوقت. 
وهذا الروث عمره عام والله آعلم. 

جاء الدلیل مقنعا تماما وهنا آضفت شین من روث وقشل الابل اٍلی الأشياء التى 
كنت أحمعها. فساهدنا اند ان فا ترا اکن ند مر مخ ذلك الطريق فى 


عليه اسم 000212 ۳۵۱8 وقد تعرفب الرجل علی دك الحیوان من الجمجمة التی عثرت علیها فی شمال 


شنا» والب_دو پطلق ون علی هذا القط البری اسم هرة (وپخاصة الرة)» (والمناصير) يسمونه ألفة, 
قی حبن یسمی أهل الصحراء بقلب الصحراء (۲۵۳۱۳60) باسم تشال آو تعلب آو "حصینی" 
آو آیو الحسین . 


الليلة السابقة, کما عثرنا یضا علی هدهد مهاجر استثارنی کما لو کان مثل طائر 
الخطف 9۳2۱0۷, الذی سبق أن شاهدته فى رمال النميلة. فتح صالح نیران بتدقیتی 
على ذلك الهدهد بعد شىء من المطاردة الدقيقة طليًا لتسريع مرور ذلك الطائر. شاهدنا 
فی ذلك الیوم آیضا عش واحد من الغربان وعثرنا آیضا علی عش صغير آخر. كان 
ذلك النهار متعباء ومضیتا قدما متجاوزین منطقة الراعی الجيدة. إلى أن وصلنا إلى 
آرض جرداء گانت تعکس آشعاة الشسمس على تحن کان یجعلها تسقط علی آعیننا 
مباشرة. وعلی مقرية من نهاية المسير عثرنا على بعض الآثار الحديثة لطائر من طيور 
الحبارى: وراح على الجهمان يطارد تلك الطيور مستخدما بندقیتی, ليعود إلى بذلك 
النوع الوحيد من الطيور الذى حصلت عليه من هذه التجوالات الطويلة. عثرنا على آثار 
أقدام طيور الحبارى فى أحيان كثيرة؛ لكن طائر الحبارى يصعب الاقتراب منه اللهم 
إلا إذا كان أمام الإنسان متسع من الوقت يمكن الإنسان من البحث عن الأماكن التى 
یختبی؛ فيها ذلك الطائر. 

بدءا من العلامة الأرضية مخروطية الشكل جعلت جملى يركض وسعدت يوصولى 
إلى خيمتى فى الوقت المناسب لأخذ سنة من النوم فى فترة العصرء نظرا لأن الريح 
الجنوبية بنسيمها العليل جعلتنى أستشعر النعاس والحاجة إلى النوم؛ ومع ذلك كان 
الجو حارا علی الرغم من آن درجة الحرارة کانت ۸۰ درجة فهرنهيتية فقط. صحت 
متسائلاً فى إخوانى النین کانوا برحبون بمقدمی: هل عثرتم علی الحدیدة؟ - الحديدة 
التى يصل حجمها إلى حجم الجمل؟ ردوا علی وهم یستشعرون الحزن والكابة, لاء لم 
نجدهاء نصن لم نعثر علیها علی الرغم من آننا بحثنا عنها فی کل مکان بعد 
أن تركتنا. لكن رايد (الطباخ) عثر على قطعة صفيرة من الحدید هناك تحت شجيرة من 
شجيرات الرمض. يقول سالم: إن هذه ليست الحديدة التى تكلم عنهاء وعلیه ترکنا 
هذه القطعة فى مكانها. قطعة الحديد هذه ثقيلة. رددت عليه قائّلا: لايد من عثورنا على 
الحديدة الکبيرة» حتى وإن بقينا هنا مدة أريعة أيام. لكن تاولنى قطعة الحديد 
اة 


لحضروا ٍلی» بعد برهة وجيزة, الحديدة الصفيرة» التى يصل حجمها إلى حجم 
أرنب صغير»ء وثقيلة جدا نسبة إلى حجمهاء وسطحها یعلوه الصداً وهشة عند السطح 
آیضا. افترضت آن تکون هذه القطعة شهابية آو نيزكية. وخطر ببالی أنه ريما كانت 
تاك القطعة هی آولاً وقبل کل شىء هی تلك القطعة الشهيرة التی ضخمها بعد السافة 
وضعف الذاکرة وجعل منها قطعه کبيرة مدفونه فی مکان ما تحت الرمال. اذا کان 
الأمر کذلك» فذلك يعنى أننا فشلنا فی اکتشاف هذه الحديدة. علی الرغم من الجهد 
الکبیر الذی بذلناه فی الیوم التالی, عندما اتجهت الجماعة کلها الی الکان الذی حدده 
سالم - ذلك النحدر الهین من الرمال الوجودة إلى الجنوب من فوهة البركان الكبيرة - 
وواصلنا مسیرنا کما تسیر الرمال» ورحنا نفتش فیها باستخدام عصینا» آو عن طریق 
الخبط علی الارض. ولم نوفق فی الکشف عن آی آثر لای جسم مخباء وریما تطلب 
الأمر وجود يعض الأدوات المغناطيسية لاستخدامها فى ظل الظروف القائمة. وهنا 
وجدتنی آصل الی قرار مفاده آنی یجب ۷ آضیم الزید من الوقت فی هذا الاتجاه 
ولذلك قررنا الضی قدما فی ترحالنا فی صبيحة الیوم التالی. 

ومن باب الصادفة البحتة والغريبة». اتضح آن النسخة الوحيدة من مجلة الجمعية 
الجغرافیة» والتی کانت بحوزتی» کانت تحثوی علی نص الحاضرة التی آلقاها السند 
برترام توماس ومعها خارطته» اتضح أن هذه النسخة كانت تحتوى أيضًا على مقال 
عن فوههة البرکان النيرکبة بوسنتوی 850۱ فی آشانتی 511ة855. وقد حدا ذلك بی 
إلى التنويه فى مقالى عن أن الفوهات البركانية فى ويار ریما کانت منخفضات ناتجة 
عن سقوط شهب نيزكية. لم آكن أعرف فى ذلك الحين مدى ندرة أى قلة فوهات البراكين 
النيزكية فى سائر أنحاء العالم - وقد لا يزيد هذا العدد على أربع أى خمس فوهات 
على أكش تقدير - ولم يخطر بيالى مدى الأهمية المترتبة على اكتشاف مثل هذه القمة 
فی صحراء الجزيرة العربية» وبخاصة عند اولك الخبراء القلیلین الذین يتعاملون مع 
الامور التی من هذا القبیل. ولم یخطر ببالی آن ذأك العدد نفسه من مجلة الجمعية 
الجغرافيةء کان یحتوی اضافة الی الحاضرة التی آلقاها السید برترام توماس, علی 
ملاحظة آوردها السید و. کامیل سمیث 5111 60۳۵6۱ وذکر فیها شينًا عن قطعة 
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تکاد تکون شققة لقطعة حدید وپار النيزكية - ریما کانت» "الجمل" الأصلی - وآن هذه 
القطعة موجودة فی التحف البریطانی منذ حوالی خمسین عاما! 


فیما یخصنی, آنهیت کل ما یتعلق بالبحث عن وپار والحديدة العملاقة التی فیها, 
وأنا يشرفنى الآن تسليم المهمة لمن سيجىء بعدى - الی الشباب آو الشابات اللائی لن 
يعيقهن بحثى غير الموفق عن الأنقاضء عن القيام برحلات ممائلة فی الرمال الشاسعة 
فى الجزيرة العريية. لقد أرضيت نفسى وأقنهتها أنه لا توجد ذرة من الآثار الانسانية 
القديمة بين هذه "القلاع" التى أرشدنى إليها على الجهمان إرشاد! أمينًا وناجحاء وإذا 
كان المكان الذى؛ قد یکون معروفا لدی مرشدی, قد جاء محبطًا ومخيبًا للآمال» فقد 
توصلت فی ضوء ما وصل الیه بحثی فی الوقت الراهن من ناحية, وفی ضوء الخبرة 
التی اکتسبتها من الصحراء الکبيرة من الناحية الثانية» إلى أنه مايزال هناك» حتی 
ولو آمل صغیر» فی العثور علی آنقاض قديمة فى مكان ما من الريع الخالی. ومبلغ علمی 
آن هذه التتيجة لها ما ببررها, وهو آن الربم الخالی بمعناه الواسم لا بناسب اعاشة 
البشر فیه بای حال من الأحوال - اللهم باستثناء البدو - وذلك اعتبارا من زمن طویل 
سابق لبدایات الحضارات. مسالة التجفیف هذه» هی ومسألة الاتهار العظيمة لابد آن 
تکون قد توقفت» قبل فجر التاریخ - ربما کان ذك عندما آدی الفطاء التلجی التراجم 
من عصر البلیوستوسین ۳۱۶5۱00606 الی تغپیر الحزام الاوسط فی الارض, والذی 
یمتد من الصحراء الکبری والصحراء الليبية عبر الجزيرة العربية؛ ممتدا إلى 
صحاری وسط آسیا. فی صوانات(۱) وأصداف تلك الایام لدینا ذکری رجال سکنوا 


(۱) الانسة جی. کاتون 3100 - طومسون ۱۱0۲۱0580۲ التى تفضلت بقحص الأدوات الصوائية التى 
جمعتها آنا من آماکن مختلفة فی الریم الخالی, علی قناعة من آن هذه الأدوات تنتمی کلها الی العصر 
الحجری الحدیتث. ومن باب الاسترشاد سجل ما قبل التاریخ نجد أن الآنسة جى. کانون طوعسون 
تساوى بين العصر الحجری الحدیت وبين العام Ona»‏ قیل ار لاد فى الصحراء الليبية. وتحن إذا 
دامت واستمرت الی بدایات أقدح حضارتين فى العالم (مصر ويلاد الرافدين). 
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آرضا كانت طببة بفعل انسیای الأنهار - لکن هوّلاء الرجال کانوا أسلافا لاولتك الذين 
بنوا النازل الأولی التی لدینا عنها شیء من العرفة. 


ماذا اذن عن الاسطورة؟ فیما بتعلق بالربم الخالی هی آسطورة لیس الا. ونحن 
يتعين علينا البحث فى أماكن أخرى عن الموقع الذى أدى إلى نشوء هذه الأسطورة, 
وريما كان مفتاح تلك الأسطورة موجود! فى البيت الأول من الأغنية الشعبية التى 
وضعتها فى صدر هذا القصل. وأن مسالة وجود الملك العظيم عاد فى فترة أى زمن ما 
لا يمكن الشك فيها. المصير المشئوم والمريع لذلك الملك ورد ذكره فى القرآن أكثر من 
مرة. وآن ذکری هذا اللك. ریما کانت حية فی القرن السابم الیلادی. الكارثة المائلة 
التی وقعت لثمود مدین فی زمن (سیدنا) صالح لها آساس تاریخی فی انهیار قوة 
الاتباط, ولس هناك ما يدعونا إلى افتراض أن قصة آل عاد كانت نوعا من الخيال 
الباكر. ولا يمكن القطع بتوعية قوم عاد أى بالمكان الذى عاشوا فيه؛ على الرغم من أن 
هناك فرضية موداها آن قوم عاد هؤلاء كانوا ینتمون إلى قسم ما من جنوب الجزيرة 
العربية - الیمن و حضرموت - اللاین لم یجر بعد البحث والتتقیپ عن آثارهما(» قد 
تکشف العاول شخصي وتاریخ آل عاد("» ومن الطبیعی آن الدلیل الذی یجری البحث 
عنه یچپ آن نبحث عنه فی مکان ما فیما بین شیحر (آی حضرموت) وصنعاء. عاصمة 
اليمن. يضع ياقوت ويار فی النطقة الجاورة لهذه النطقة» ومصادر ياقوت مستقاه من 
معلومات (قدر کبیر منها خرافی ومناف للعقل) من ذکریات سابقة. ترجم ويلا أدنى 
شك الی حقائق تاريخية. 


(۱) الدکتور کار راتجونز ۳2۱1[015 قی هامیورج مشقول الا فى عمل أثرى عن الیمن, ونحن ننتظر 
النتائج التی سیتوصل |لیها بفار غ الصبر. 

(۲) یجب الاشارة هنا الی البحث الذی قام به مخرا دی. فان. دیر. مپولین ۱/6160 وه. فون ویسمان 
1 والعنون "حضرموت. (لیدن ۱۹۲۲). على الصقحة رقم ۰ وما يعدهاء تجد رواية عن 
آنقاض معروقة محلیا باسم دار عاد, وربما يرجع تاريخها إلى عصون وأزمان السبئيين. 
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إلى الغرب منها آرض فیپا بعض الانقاض. وآأنا هنا أستطیم القول: ان مکانّا کهذا 
یمکن آن یکون آمامنا فی متطقة لم نزرها يعد على الطريق ما بين السلیل ونجران, 
الحالية لواحاتهما طوال الأزمان التاريخية. اسم المكان ينطوى على قدر كبير من 
الإيصاء - قرية الجاهلیین, بمعنی قرية القدماء أى بطريقة أبسط “قرية القدامى". 
الاسم مثل القصيدة تماماء یوحی آن قارية هی وآنقاض وبار متجاورتان آو قریبتان 
ومع ذلك. فإن أبيات عويفرة القريبة من الأنقاض يمكن أن تكون هى موقع ويار 
نفسهاء التى لا يمكن أن تكون سوی تحویر کلاسیکی آو حرفی علی جد قول برتراء 
تعاس ۲۳ لكلمة عوفير آرض الذهپ, واتسان الغابة والطاووس! هذا الاسم فى شكله 
العربی السلیم لابد آن یکون عفار» كما أن عويفرة عبارة عن تصغیر للاسم "عفار". 
وا لاغریق یکتبون هذا الاسم علی آنه ۰02۳ وهو ما ننطقه نحن الانجلیز علی آنه015۲ 
آو /0۳. یزاد علی ذلك آننا فی هذه النطقة نقترب من البلاد التی ماتزال تتیح کلاً من 
الذهب. وانسان الغابة (النسناس) ودجاج الفابات, ان لم یکن هو الطاووس - 5تلة 
اونما ال 

إذا لم يكن اليمن هى المكان أى المشهد الذى شهد عظمة عادء فإن هناك مكانًا 
آخر يمكن اختياره؛ ويمكن أيضا أن ترتب على ذلك الاختبار نتائج مهمة. شرقى 


. ۱۱۳ راجع كتاب "اليمن السعيد" صفحة‎ )١( 
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الجزيرة العربية آقل شهرة من آقالیمها الجنوبية» ولم يشهد أو يكن مشهدا لحضارة 
قديمة. التموليين أأناةانا7 الذین سکنوا البحرین ذائعوا الصبت. وجری اکتشاف آثریات 
قديمة فى جزيرة الدارين (ويصح فيه أيضا الدارین بمعتی دار ودار آخری)» کما نجد 
هناك أيضمًا أنقاضا أخرى عديدة - عيون وينابيع قديمة وقنوات رى قديمة إلخ - فى 
الأرض الأم فيما بين الأحساء والكويت؛ هذه الأرض حاليًا عبارة عن أرض قاحلة 
وجرداء تتخللها بعض الأبيار الصحراوية التى لا يتردد عليها سوى اليدو الرعاة. 
اثنتان من تلك الأبیار تحملان اسمين يقيران الدهفشة - قارية ووابرة إلى القرب منها! 
من ذا الذی ینکر آنهما لیس لهما دور فى تاريخ قوم عاد؟ 

على الرغم من ذلك, تزاحمت علی خیالی الأفکار والتأملات التی من هذا القبیل 
بعد أن خاب أملى فى الربع الخالى نفسه. وهنا يتعين على العودة إلى قطعة الحديد 
التى لدى؛ والتى جرى تسليمها فى الوقت المناسب هى وبعض الأشياء الأخرى التى 
جمعتها من ويار» إلى الملك الوهابى؛ والذى أهداها إلى المتحف البريطانى. ولم يجد 
الدكتور ل. حجى. سينسر “5,6766: راعى إدارة المعادن فى المتحف؛ أية مصاعب فى 
تحديد طبيعة هذه الأشياء التى جرى العثور عليها وجمعها. 

هذا المعدن: على حد علمى» عبارة عن شظية من شظايا حديد التيازككء والمادة 
الشبيهة بالخبث هى عبارة عن زجاج رملى أو إن شئت فقل: هى رمل انصهر بفعل 
حرارة الشهاب الساقط؛ وأن القسم الكبير لابد وأن يكون قد تبخر بقعل الحرارة 
الهائلة المتولدة بفعل تأثير هذا النيزك على الأرض. ولم يتيق من ذلك النيزك سوى قلة 
قليلة من الشظايا التى بردت على نحى سريع لتكون شاهدا ودليلاً على الطريقة التى 
تكونت بها فوهات البراکین. وقد اتضح آن الادة التی قدمتها چات بمثابة اسهام طيب 
فی مسالة درابة الظاهرات التی من هذا القبیل, لکن الجانپ القنی فی هذه الادة لابد 
أن بعرّى بل وبترك تماما للدکتور سبنسر ۱(8۳6706۲, وعن طریق دراسة قطعة الحدید 


(۱) راجم اللحق. 
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الشهابی سالفة الذکر» والتی بقیت فی التحف البریطانی منذ آن اشتراها الدکتور 
سبنسر من أحد تجار الجملة فى العام 1866 الیلادی» توصل الرجل إلى نتيجة 
مفادها أن الشظيتين من ترکیب شدید النشابة والتماثل الأمر الذی برجع أن هاتين 
الشظیتن کانتا تشکلان جرء من الكتلة الشهابية نفسها. یزاد علی ذاك ترجیح احتمال 
مجیء العينة القدیمة من الکان الدعو الریع الخالی یژکد ویعزز الثاریخ العمجیب, 
والغامض الی حد ما لهذه القطعة وکذاك الشکوك والتکهنات الحيطة بها. 

فى العام ۵ البلادی» جری عرض وشراء شپهاب Meteorite‏ تن طيقًا 
لتسميته من قبل سلطات المتحف البريطانى. كان بائع هذه القطعة واحدا من التجار 
المقيمين فی بوشایر ۰805۳1۲6 والذی قدم معلومات مفادها: آن بعض العرب الذین 
کانوا یخیمون فی ربیم العام ۱۸۱۳ الیلادی فی وادی بنی خالد" رآوا بالفعل التيزك 
الشهابی وهو بسقط بالفعل» آثناء عاصفة رعدية. وأتهم التقطوا تلك الشظية آو حفروا 
علیها وآخرجوها من الارض. کان البائع قد اشتری تلك الشظية, آو بالاحری تلقاها 
آو تسلمها لدراستها من رجل یدعی الشیخ خلف بن عیسی( الذی شهد سقوط ذلك 
النيزك الشهابی. آدلی الرجل بالتفاصیل سالفة الذکر وکان مایزال علی قید الحياة فى 
الحديدة؛ فی العام ۱۸۸۶ الیلادی. 

اذا ما نحیتا جانیا العاصفة الرعدية التی یحتمل أن تكون شيئًا عارضا وقع أثتاء 
سقوط ذلك النیزك الشهابی» نجد آن القصة التی رواها البائم لا تدور من حولها 
الشکوك. لکن هذه القصة آثارت الشك بالفعل حول الظروف العجيبة الی حد ماء وکان 
ذلك بعد حوالی ست أو سيع ستوات. فى العام 1855 الميلادى جرى عرض شظية 
آخری من الشظایا الحديدية لذلك النيزك الشهابی, وکان وزنها مساویا تقریبا لوزن 
الشظية الأولى - إذ كانت الشظية الأولی تزن حوالی ۱۳۱ رطلاً آما الثانية فکانت تزن 
حوالی ۱۳۷ رطلاء وکانتا آکبر بکثیر من الشطية التی کانت بحوزتی, - جری عرضها 


(۱) بحتمل آن یکون آحد آفراد الاسرة الحاکمة فی الیجرین. 
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على المتحف البریطانی مع شیء کبیر من التفاصیل التعلقة باکتشافها. ومن . ر 
الطالع آن الترجمة الانجليزية للخطاب الصاحب لهذه القطعة موجودة, ولاید من اجراء 
بعض التعدیلات فی نص الرسالة وأخذ هذه التعدیلات بعین الاعتبار ثناء دراسة هذا 
الوضوع. وقیل أيضا إن هذه الشظية جرت ملاحظتها أثناء سقوطها آثنا عاصفة 
رعدية فی العام السایق (۱۳۰۸ الهجری الصادف للعام ۱۸۹۰ - ٩۱‏ الهجری) فی 
وادى خالد . وجرى بعد ذلك الحقر حول هذه الشظية وإخراجها من الأرض وتقديمها 
بواسطة رجل يدعى ابن ناخاد بن شيخ الهرة إلى الشيغ نصير بن راشد, الذی قاء 
بدوره بتقديمها عن طريق القطيف إلى الحاج أحمد خان الذى باعها بدوره الى التاجر. 
رفض المتحف البريطانى شراء هذه العينة بسبب الشكوك الواضحة فی مسالة 
مصدرهاء لتشق طريقها بعد ذلك إلى أمريكا. ومع ذلك» كانت هناك أسباب جيدة 
تدعو للشك فى تفاصيل القصة التى رويت فى العام ۱۸١١‏ الميلادى» لكن لم تكن لدينا 
الوسيلة التى تمكننا من سبر أغوار تلك التفاصيل إلى أساساتهاء ويقى الحال على 
ما هو عليه إلى حين وصول الشظية التی کانت لدی هذا العام. 

لقد درست بعناية ثامة كل المعاملات والمراسلات الخاصة بالموضوع؛ وعجزت 
تماما عن تقدیم ی توضیح لسالة وادی خالد" هذه. وأن هذه المسالة ربما كانت تعنى 
فى منطقة قبيلة بنی خالد ء التی تعنی النطقة الشرقية من الجزيرة العريية, وریما 
تعنی بشکل غامض منطقة الأحساء بالعتی الواسع() لهذا الصطلح, والتی کانت فی 
العام ۱۸۱۳ الیلادی تحت الحکم الوهابی» وفی العام ۱۸۹۱ الیلادی تحت الاحتلال 
الترکی. وقد آدهشنی على الفور اسم مقدم الشظيیة فی العام ۱۸۹۱ الیلادی, الذى ساق 
بعض الاحتمالات الهمة. هذه الاحتمالات اشتملت علی اسم عائلة الرجل, |ضافة الی 
أنه كان واحدا من أبناء (أى ابن أخى, أى حفيد) شيخ القبيلة, أو مكان يدعى الحرة. 


(۱) متحف فیلد للتاریخ الطبیعی فی شیکاجو. 
(۷) بما فى ذلك الربع الخالى. 


ولن یصعب علی الفریق الذی لا یعرف قبائل الجزيرة العربیه أن يلحن أى يخطئ فى 
نطق الميم العريية على آنها ۲ آو بالاحری هاء . ان صح دك هل یمکن لنا تحدید أو 
تعريف ابن تخاد على أنه واحد من شيوخ قبياة المرة؟ آعتقد أن ذلك أمر ممكن إذا ما 
سلمنا باحتمال الخطاً فی قراءة الحرف العربى أو نطقه من قبل إنسان غريب على 
اا ر کے بین القائمة الفصلة التی لد عن کل جات اتاد وشیوخ 
الرةء أن شيخ الجرابة الذى ينتمى إليهم ذلك الرجل الذى حفر البئرين الأصليتين فى أم 
الحديد (!)» هى حمد بن نحاب. هذا يعنى أن اسمى العائلة!!) متقاريان جدا وأن 
الظروف بلغت من الشكوك حدا يمنعنى من الشك فى أن الرجل الذى أحضر التيِرّك 
الشهابی فی العام ۱۸۹۱ الیلادی. قد أحضر هذه القطع الحديدية النيزكية الشهابية 
من الکان نفسه الذی جری منه احضار القطع السابقة من فوهات براکین الحديدة, 
التى اشتق منها اسم آبیار آم الحدید التی حفرها آحد آفراد الاسرة. 

والذى لاشك فيه أن هذه المعاملة عادت على المرى بالريح؛ وقد لا يكون غریبا أن 
يقوم رفاقه من أفراد القبيلة بالمبالفة فى أبعاد ذلك المعدن الذهبى. لكن الجمل الآن قد 
مر من خلال سم الخياط؛ ووجدت بعض الشظايا من ذلك الجمل طريقها إلى كل من إنجلترا 
وأمريكاء قيل أن أكتشف أنا أسرار هذه الشظايا هى وأسرار يلدة ويار. 


)١(‏ يصيح الاسمان باللفة العربية كالآتى: ابن ثخاد اين شيخ الهرة, وابن نحاب اين شیخ الرو. 
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الفصل الرابع 


المباه المسرة 


هذه هى الرملةء لكن الريع الخالى بعيد هناك إلى أن تصل إلى الجبال... 
الحبال السوداء! 


تحتم علينا تمضية أيام كثيرة بين الآبار ومراعى الرمال الجافة؛ لكن الأهم من . 
ذلك كان الوصف الذى جاء به على الجهمان للموقف» ونحن نرکپ راحلاتنا مبتعدین 
عن ويار فى صبيحة يوم الجمعة المصادف لليوم السادس من شهر فبرایر. کنا قد 
آنپینا هدفین من آهداف الرحلة, وآصبح اهتمامتا متصبا علی الهدف الثالث من تلك 
الرحلة - عبور الصحراء الخالية من الاء - لکننا یتعین علینا فی البداية النزول الی 
شناء» ويذلك یمکننا زيارة آبار الحدود الوجودة داخل مناطق الراعی. 


كنت فى صباح اليوم السابق قد عثرت فى وبار» على ندی ثقیل على الأرض - 
أول ندى أسجله منذ بضعة أيام - أما اليوم فلا وجود لذلك الندى فى صياح اليوهء 
وکان الطقس معتدلا» علی الرغم من تلك الریح الشمالية القوية نسبیا التی هبت علینا 
ونحن فی مستهل رحلتنا الطويلة الخالية من الماء إلى عين سالة. 

الغريب حقًا أن رفاقى لم تكن لديهم فكرة عن القيمة المحتملة لتلك الحديدة الكبيرة 
التى لم نمثر علیها. والذی لا شك فيه هو آن القبيلة الحلية - قبيلة الجرابة - 
احتفظت لنفسها بتلك العرفة» مخافة أن يقوم الآخرون بالتنقيب والتفتيش فى المنطقة؛ 
وتحرم من الکاسب الحتملة. یزاد علی ذلك آن قطعة الحدید التی عثرنا عليها ريما 
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بقیت دون آن براها آحد منذ آن کشفت الریح عنهاء بسیپ الجفاف الذی جعل الیدو 
یبتعدون عن تلك الحديدة مسافة كبيرة وآمنة. لم تکن الکافأت التی وعدتهم بها مرا 
مزعوماء وعلی الرغم من قناعتی وجدت آنه لیس من اللاثق اعطانهم تلك الکافات فی 
الوقت الراهن. کنت علی یقبن آنی ستتهیاً لی قیما بعد الفرصة التی آتمکن من خلالها 
من تقدیم تلك الکافات. 

كانت الجماعة مكتئبة إلى حد ما يسبب فشل المرشدين فى تحسين مباهاتهم 
السابقة. ومن باب التخفيف عنهم؛ اقترحت على حميد. الذى كان يعوزه الإلهام 
الشعری» آن یاف آغنية شعرية عن عجائب وبار وأکیاس اللوللق الأسود التى جاءت 
مكافأة لهم على بحثهم وتنقیبهم. بعد ذلك يأسابيع عدة بدأت تلك الأكياس دورتها غلئ 
تجار مكة ومنى حاملوها هم وأقراد الجماعة بخيبة الأمل. وعندما خاب أمل رفاقى 
نتيجة إحياط آمالهم فى الثراء والثروة كان لابد لهم من الرضا بأقراطهم. على امتداد 
ثلاثة أسابيع من العمل الشاق المضنى كانوا يحصلون على متوسط يتردد بين ثمانية 
آو عشرة جنيهات للقطعة الواحدة - وهذا البلغ فی ظل ظروفهم العيشية کاف لاقتناء 
زوجه. لکنه لا یکفی لشراء جمل من سلاله جيدة. 

لم یکن آمامنا فی الوقت الراهن سوی تکریس جهودنا للعمل الذی یتعین علینا 
القيام بهء وأن نحقق أكبر قدر من الإنجاز فى ظل الظروف والأشياء المحيطة بناء والتى 
توحى بالوحشة والكابة والملل. احثل غرابان مخیمنا الهجور - کنا قد خلفنا وراءنا فی 
ذلك المخيم بعض التفایات والفضلات الصغيرة» وهبت علی سطح الارض غشاوة خفيفة 
من الرمل کانت تصطدم بوجه الارض من حولنا. کانت الصحراء التموجة مثل لهیب 
من البخار الصادر عن غلاية کبيرة تفور من داخلها . وعندما هدأت الریح. بدأت حبات 
الرمل الطرية والناعمة تصطدم بأعیننا وتقلنا. 

|ذا ما نحینا جانبا بعض شجيرات الأبال المنتشرة هنا وهناك نجد أن سطع 
الأرض عار وقاحل تمأماء اللهم باستثناء وجود تلة رملية صغيرة بين الحين والآخر 
كانت تكسر استواء صورة سطع الأرض. بينما كنت أقف على تلة من تلك التلال 
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الصغدرة من أحل الوقوف علی النظر العام» كنت أجد أن من الستحیل الحافظة علی 
وضعی فی مواجهة الرمال, التى كانت تهب على وتطوقنى وتسبب لى المتاعب. واصلنا 
مسيرنا إلى منتصف فترة العصر فى سنامء ولم نرتح إلا لدة ساعة واحدة طوال هذا 
السير تون 

حدث تغير مفاجئ فى المشهد عندما كنا نتجاوز منطقة مجارى تاسرات, التى 
سمیت باسم بثر تاسرات التی تيعد مسير يوم واحد فى اتجاه الشرقء والتى يقال إنها 
تحتوى على ماء عذب على عمق ثمانى قامات. كانت سلسلة كثبان حباكة الرملية هى 
وودیان شقان البرکان, التی لاحظناها بالفعل فى سعافيجء يمتدان موازيان للطريق 
الذى نسلكه فى الناحية اليمنى إلى ما وراء خط البصرء فى حين كانت رمال بنى 
زينان تقع فى ناحية الجنوب من وديان شقان البركان. رقعة تاسرات نفسها عبارة عن 
حزام عریض من الصخور والودیان التبادلية التی تقم فی الناحیتین الشرقية والفربية. 
خيمنا فى واحد من تلك الوديان فى الليلة الاولی» لنواصل سبرنا عند الساعة السا.عة 
من صباح الیوم التالی فی ظل ظروف ضاغطة جالبة للاکتئاب» هبت علينا نسمة خفيفة 
لطيفة شمالية هادئة کانت تحمل ضپابا رطبا کثیفا, ظهرت من خلاله شمس شدیدة 
الشحوب, وراحت تتسلق السماء بطريقة بطينة. كانت الرژية محدودة علی منتصف 
النهار تقریبا بفعل الغیم و الضباب. لكن ذلك لم يكن له تأثير يذكر. لم يكن أمامنا 
شیء مختلف عما رآیناه من قبل - تزاید عمق الودیان بصورة متزايدة وتزايد ارتفاع 
السلاسل الجبلية طوال مسیرنا فی اتجاه الجنوپ. كنا قد أرسلنا إيل النقل قبلنا 
بحوالی ساعتین» من الزمن, لکن آثر تلك الابل کان قد اختفی بفعل الریع الکاسحة 
التى كانت تهب علينا. كانت تظهر هنا وهناك رقعة من شجیرات الابال, التى كانت 
تبدو کما لو کانت سور] فى الارتفاعات العالية» فى حين كنا نرى عند سفح سلسلة من 
سلاسل الکثبان الرملية, خطا رفيعا من عشب الأنداب الأخضر الذى كان يود فى 
داخلنا إحساسا حقيقيًا. قال على الجهمان: لقد أبلغوا عن سقوط المطر على هذه 
الناطق منذ عامین» هذه هى الثمار الأولى لسقوط هذا المطر! قد تكون هناك حياة فى 
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الامام. لم تتحقق آمال علي الجهمان کلها. وذلك من واقم خبرتنا, ومع ذلك ثبت يعد 
ذلك أن بعض الوديان كانت أفضل من سايقتها . 

ثوقفنا فى واحد من تلك الوديان برهة قصيرة عند فترة الظهيرة؛ لنترك الإبل ترعى 
وتتغذی علی الابال, الذی بدا يتزين بالشراريب وردية اللون التى تضفى على عشب 
الابال منظرا جمیلا فی فصل الربیم. کان ذلك الوادی الأول من نوعه فی سلسلة من 
الودیان الشابهة لودیان تاسرات لکنها تسمی مچاری() معشية وذاك تیمنا باسم 
السقی الذی ببعد مسیر یوم او قل فی اتجاه الشرق, والذی یحتوی على میاه مالغة 
لکنها صالحه للشرب. وتوجد على عمق إحدى عشرة قامة. وخلف دك الوادی وفی تاحية 
الشرق بوجد مسقی منجورة الهادی() (ویصح فیه آیضا "الحادی"). علی مقربة من 
الطریق الذّی سلکه السید برترام توماس, والسمی باسم الجد الاکیر آو السلف البعید 
لرشدی الری. هناك نبات صحراوی آخر بدا يظهر الآن ولأول مرة منذ خروجنا من 
جافورة» هو نبات الالقی, خضر اللون الذی بدأت آزهاره الصفراء الصغيرة فى 
الظهور. شاهدنا قلة قلبلة من طیور الشادی(*) فی هذه الاجزاء من البلاد. کما شاهدنا 
آیضا بعض آفراد قليلة جدا من الجراد, لکنی لم آکن مستعدا لشاهدة الفراشات حتی 
ولو فراشه واحدة. فی البدایة خلت إن الوميض بنى اللون المفاجئ كان من قبيل الوهم 
البصرى» لكنى سرعان ما اكثشفت أن الأمر غير ذلك. قد يكون ذلك المنظر عبارة عن 
عشرین فراشة» بعد شهر من التجوال فی هذه الرقعة الرملية» لكنى لم أمسك منها 
سوی الفراشة الأخیرة( التی صادفتها عل حواف الصحراء الخالية من الاء فی بنی 


(۱) مجاری (جمع مجری) وتعنی "قناة . 

(۲) منچورة" تعنی محفورة وشی مشتقة من الجذر نقر . آما الاسم مینجور الا[۷۱۳ فقد آطلقه برترام 
توماس علی مان آخر, ویحتمل آن یکون منحور ۲ا(۱۷/2, آی بتطق الجیم مرققة الی آبعد الحدود. 

(+) طائر الشادی: طاثر مقرد بسمونه آیضا الاخلةء و الهازجة. (الترجم) 

(۳) شاهدت آیضا فراشة مرقطة يعد ذلك بأيام قلائل بالقرب من تايفة. 
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زينان. كنت أتطلع أن فراشة - أو بالأحرى الفراشة الوحيدة من بين فراش الريع 
الخالی» علی الرغم من آنی خلت آنی شاهدت فی آحیان آخری فراشات متعددة» من 
العلم, ولذاك بذلت چهودا مضنية فی الامساك بهاء لکن ثبت بعد هذا الجهد کله آن ذلك 
التوع من الفراش کان معروفا بالفعل(). 

كان اليوم یصادف التاسم والعشرین من شهر رمضان, آخر آیام الصیام طبقا 
للتقويم, وكتا نتطلع ونحن نخیم يبن سلسله الکتبان الرملبة ومنطقه الوادی الذى 
بسمونه خلة جدير: الی تنا سنص حي فى صييحة اليوم التالى على وقع حياتنا العادية. 
كانت الریح الشمالية الفريية العاصفه التی رافقتنا طوال الی وم قد هدأت تماما 
عن "الهلال لترائیه. لکن الضباب هزمنا جمیعاء علی الرغم من زعم سعد 
شاهدا الهلال. ولیس هناك من شك فى هذه الحالات كلها آن الرغبة تکون أم الفكر, 
تماماء الامر الذی جعل شهادته محلا للشك وعدم الیقین. ومع ذلك دأر جدل كدير حول 
مسالة اتمام رمضان لیکون تلاتبن یوما آو اعتبار الغد هو یوم العند . أعلنت لهم عن 
عزرمی اتمام الیوم الشلاتین؛ وعلسه صمت 1" وان معدي مرشدنا الدینی» ومعنا 
سوید وآبو جعشة الیوم الثلائین() بلا انقطاع. حذا عدد کبیر من آفراد الجماعة 


(*»*) فراشة الإسكير /06م5!0: فراشة صفيرة سريعة الانطلاق.(ا لترجم) 

)١(‏ تعرف السيد ن.د.رايلى: وهو من اختصاصی التحف البریطانی علی تلك الفراشة على أها 41ا01|6 
5 وهو نوع یکثر وجوده فی آرض الصومال, ولم یسبق العثور علیه فى الچريرة العرییه. فی 
آجزاء کثيرة منها من عدن إلى سوريا إلى العراق. 

(۲) لم یفطر كل من سالم وابن حميد سوی یوم الضباب » فى حين أفطر حسن ذلك اليوم؛ وتعلل بالسفر فی 
اليوم الثلاثين. 


ددم 


حذوناء فى حين تعللت قلة قليلة من هؤلاء الأفراد بمسألة السفر , ولم بحتفل بالعید 
سوی أولتك الخلاثة المستائين أو الناقمين. 

فى ساعة متأخرة من اللیل» وحینما کنت جالسا لوحدی آعمل فی خیمتی, تناهت 
إلى مسامعى نتفا من نقاشهم الحاد, وکلامهم الجارح التصل بالاتهامات التبادلة 
بانعدام الاخلاص وعدم التدین(, کلما زاد الاحساس بالذتب زاد الاحتجاج. وپذلك 
تکون الجماعة لم تتخذ موقفا عاما بشان مسألة اتمام آو عدم اتمام الشهر. واذا 
ما نحینا جانبا الاربعة ومعهم قلة قليلة من آفراد الجماعة الذین آفطروا یوم الضیاب» 
نچد آن بقية الجماعة آنهت الشهر بشیء من الشك قل آم کثر. علی آمل القتضاء مع 
زايد الذى ضرب مثلا سيئّاء ومعه سعدان اللذان کانا آرداً القصرین. الاسلام فی کل 
چوانبه ييسر ولا يعسرء تارکا الحکم لضمیر الشخص نفسه, والنتیجه آن آصحاب 
العقيدة آو الایمان غیر الجید, بستغلون هذه الفرصة ویتغلبون علی رفاقهم واخوانهم - 
على الأقل فى هذه الدتيا. 

جودير حفرة ماء مالح لا بزید عمقها علی قدمین آو ثلاثة آقدام تبعد مسیر يوم 
واحد عن مخيمنا. هذا الماء لا يصلح للشربء لکن یجری صبه للابل کی تشرب منه. 
بكر الخلة" يمعنى المتطقة الخالية". سميت يهذا الاسم لأنها خالية من شجيرات 
الحضء ذلك العشب الذى تتميز يه مراعى الجنوب. كانت تموجات الكثبان 
الرملية هى وتموجات الوديان فى هذه المنطقة أعمق بكثير من تموجات المناطق 
السايقة. كانت منحدرات الكتبان الرملية الطويلة يتزايد ارتفاعها تدريجيا من ناحية 
الشمال إلى أن تصل الى القمة؛ التی یبدا عندها انحدار شديد ناحية الوادى الموجود 
فی الخلف» وعادة ما یکون ذلك الوادی من الرمل الناعم» الذی یحتم على راكب الجمل 
آن یاخذ حذره. نظرا لان الابل تقشل علی الرغم من خبرتها الکبیرة. فی النزول من تلة 
رملية مرتفعة» کما آن الابل تفضل النحدرات الطويلة التی علی الفجوات التی تمشی 


(۱) الصوم طلیا للسلامة فی یوم العید. آبشم من الاحتفال بالعید فی یوم من آیام الصوم. 
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فیها یخطی قصيرة وحادة. فی منحدر من تلك النحدرات سقط زاند مقئوفا فوق 
السرج الحولانی الذی کان فوق جمله» وحدث لفراج شد عضلی قی ظهره جراء حادث 
مماثل. وقد أفلحت فى النجاة من تلك الأخطار عن طریق الحرص البالغ الذی 
اضطرنى دوما إلى الخوف دائمًا على أدواتى وآلاتى؛ التى لم تصب بسوء طوال 
تحوالنا الذى استمر مدة ثلائة أشهر. 

صعدنا من ويار (على ارتفاع ۷۱۷ قدما) بصورة متدرجة الی مسار جنويى على 
وجه التقريبء لكننا اعتبار من المنطقة التالية - حض فارسء التى سميت بهذا الاسم 
تيمنا باسم مسقى يقع ناحية الشرقء فى منتصف الطريق بين الطريق الذى تسلكه 
ومنطقة بواح - بدأنا نتحدر ثانية نازلين إلى مستوى ارتفاع ويار نفسه بالقرب 
من بنی جلاب -۷۲۰ قدما), ومنها نزلنا إلى عين سالة (071 قدما). ومن خلفها 
وصلنا إلى كل من نايفة وزقريط, وحافظنا على ذلك الارتفاع إلى أن صعدنا ثانية 
فی اتجاه شناء . 

كانت الحياة النياتية متتوعة فى حض فارسء. كما كانت المتطقة 
عامرة بحياة أفضل زوجين من الغريان» كان الزوج الثانى منهما فى عش جرى بناؤه 
حدیتا, لكنه كان خاليا من البيوضء وعادت إليه الأنثى بعد طيران مبدئى عودا جسورا 
لا ميرر له لكى يفتح صالح عليها نيران بندقیتی. وهنا يتدخل الطباخ صائحا وغاضيا 
لحماية الطائر الجريح: وواصلت مسيرى تاركا صالح يتعامل مع الفرايين» أحضر 
صالح معه آنثی الفراب ميتة, تارکا الغسراب الذکر الأرمل ببحث لنفسه عن 
ژوجة آخری, اذا ما استطاع العثور علی زوجة غير مرتبطة فى هذا المكان القفر 
وا لأرض الجرداء. وهنا بدأت آلاحظ آن الفربان هی والقبرات ذات الوجهین, وکذاك 
هازجات الصحراوات آصبحت بمثابة الخلوقات الاکثر شیوعا فی هذه الناطق, لکن 
الیعسوب() کان مفاجأة لى فى هذا المكان - وأنا لم أر يعسويًا واحد وإنما ثلاثة 


(۱) الاسم العلمی لذلك الیعسوب هو 601۱۱0۳06۲ ۲۱9۲۱۱۵۳۵ 
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یعاسیپ طوال مسیرنا هذا الیوم. کما ریت آیضا بعض الأنواع الأخری» الت جمعت 
بعضا منهاء فى الأيام التالية. كانت هذه اليعاسيب كلها من نوع واحد - ذلك النوع 
الكبير الذى يميل لونه إلى الزرقةء الذى سيق أن شاهدناه فى جابرين وفى الأحساء - 
وکنت آتعجب ما |ذا کانت نلك الیماسیپ من الانوا ع التی تعیش فی الرمال أم لا؟ وإذا 
کانت تلك الیعاسیب من النوع الذی یعیش فی الرمال وتستغنی عن آلاء فی مرحلة 
نا ل آنيا و ی ا بات ان 
تموجات الکنبان الرملیة مع اتجاهنا صوب الجنوب, لکنها کانت ترداد كثافة وحجماء 
فی حبن غدت الودیان التی بين هذه الکثبان عامرة بحیاه نباتية وفيرة وغضه. دخلنا 
بعد حوالی خمس ساعات من حض فارس الی رقعة آو ان شئت فقل: منطقة بنی 
عاتب الت تشم قی مقتسات الظریق- عرکن تد الفا من الق مال الى ای 
يقدر بحوالى خمسة عشر ميلا - خيمنا لتمضية فترة اللیل. تسببت وعورة طبیعة 
امنطقة هى ومركقاعاتيا رمتتفشياتها سير السافبل الكقياف: السعية ل تال 
تقدمناء فی حین آدی النسیم الجنوپی العتدل, الذی کانت تتخلله فترات خالية من الرب 
فی بعض الاحیان, الی خلق ظروف رطوبة شديدة أثناء السيرء الاأمر الذیی آدی إلى 
تعکیر صفو الامزجة التی کانت علی وشك الانفجار بسبب التفیرات التی حدثت آثناء 
الليل. وقرر زايد عدم صيام ذلك اليوم (الأخير): ومن باب إجباز الآخرين على أن 
یحذوا حنوه» آمر الطباخ بان یواصل نومه» الأمر الذى فعله الطباخ على أحسن 
ما يرام. وعليه لم يكن فى طعام السحور سوی الشای والقهوة» وعلیه بدآنا صیام الیوم 
لشن با تسلا من لطاع الباق 


كانت مجريات أحداث اليوم مؤلة وحزينة فى ضوء هذه التطورات كلهاء لكن كان 
هناك شىء من التعويض فی الدلائل التزايدة التی تفید آن هذه الراعی الجيدة لم 
تهملها حیوانات الصحراء. والتقطت من بين الرمال زوجا من قرون غزال الریم» هذا 
الزوج من القرون كانت عليه بعض الآثار الدالة على الوعل الأبيضء الذى ظهرت آثار 
روثه الحدیث فی بعض الأماکن, وکانت تفوح متها رائحة شبيهة براكحة السك. ابتعد 
صیادونا عن الطریق التی کنا نسیر فیها, علی آمل آن یعوبوا لنا بشیء یعلی من 
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مناسبة العید. لکنهم جمیعا عادوا خاویی الوفاض, اللهم باستتناء بعض الأرانب 
البرية» وکانت الجماعة التی تحلقت حول نار الخیم انتظارا لاقطار الیوم الأخیر من 
الور سقومة ونكدة 

كان حسن خر الایب آول من تراءی الهلال الصفیر فی السماء قبل دقانق عدة 
من غروب الشمس. لکنی رآیته بعد ذلك بحصوالی عشر دقائق, کما استطاع واحد 
آو ائنان من الاخرین روية الهلال تحت ٍشراف حسن الذی آشار لهما عليه وهو واقف 
آمامی. وأعيد فتح حوار وجدل اليوم السابقء لکن انتقادی لا آحرزناه من تقدم فی 
فترة العصر - فقد آصررت علی البقاء مع جماعة نقل الامتعة لیکون ذاك بمثابة 
احتجاج واعتراض منی علی معدل مسیرناء وأعلنت عن اعتزامی السیر مع جماعة 
الحمل طوال الیوم التالی کله - شغل الجميع إلى أن جرى توجيه الحديث وجهة أخرى 
أكثر أهمية. 

كنا قد ملأنا قراب الماء من إبراهيمة فى اليوم الرايع من شهر فبراير لمسافة يقدر 
مسيرها بحوالی ستة آیام» لكن لم تكن هناك نية فى محاولة الاقتصصاد فى الماء 
آو ترشید الاستهلاك. کان الاء علی وشك الانتهاء بعد مسير دام أربعة أيام فقطء وكان 
من رأى زايد إرسال جماعة إلى نايفة لجلب کمية من الاء حتی یمکن استخدامها فی 
الخیم القادم. واتضح أن الجماعة لم تكن متحمسة للعودة الی عبن سالة - التی ثبت 
آنها بتعد عنا مسافة ۶۰ میلا تقریبا - فی صبيحةً الغد» وقد عارضت آنا بدوری هذا 
الطلب معارضة قوية. لكن زايد قال: إننا ليس لدينا ماء. ظننت آن الرجل کان یبالغ 
أو يكذب وأجبته غاضيا: بوسعك الاستغناء عن الماء. مرة» يوم وأحد, طالما استغنيت أنا 
عن الماء طوال شهر كامل أو أكثر. الأكثر من ذلكء أنه إذا لم يكن لدينا سوى القليل 
من الماء. فبوسعك أن تستممله أنت وحدك. أنا لا أريد يد من هذا الاء ولا أريده 
حستی فی عمل الشای العتاد. ويوسعك أن تآخذ حليب ناقتى أيضا. ونحن لا يمكن لنا 
مطلقا الوصول الی مکان من هذا القبیل» هذا الذی نفعله لا يعد سيرا آو مشیا 
على الاطلاق. نحن الآن نقطع ما یقل کثیرا عن خمسة وعشرين ميلا فى اليوم» وذلك 
اعتبار! من مغادرتنا وپار. 


فى ساعة متأخرة من مساء ذلك الیوم» جاء زايد وحده إلى خيمتى لكى يدافع عن 
مصلحة عامة؛ لكنى لم أجبه إلى طلبه. سألته: لماذا لا يمكنك الاستغناء عن الماء؟ رد 
على زايد بلا خجل أى كسوف قائلاً: أنا أفهم ذلك. وسوف تصاب جميعا بالأذى إذا 
ما نفد الاء» يؤاد على ذلك أن قراب الماء فارغة؛ عاد زايد بخفى حنين وخائيا يسيب 
عنادی» ويعد أن تشاور زايد مع بقية أفراد الجماعة؛ انسلخ عن الجماعة أثتاء الليل مع 
على وحميد لكى يجلبوا لنا شيئًا من الماء. على الرغم من استخفافى يهء کما کانوا 
يتطلعون إلى العودة لنا ومعهم جثة وعل أبيض علامة على انتصارهم. 

عدت إلى فراشى وأنا غير عارف بما بخططونه, وترکت سعدان یسلخ طیرین 
وأرنبا بريا على ضوء مصباحی» وخطر ببالى أن "العبد فى التفكير والرب فى التدبير". 
لكنى أنقذت الأرنب اليرى فى آخر لحظة:ء إذ من يمن الطالع أنى كنت قد حزمت كل 
شىء أملاً فى الرحيل فى ساعة مبكرة. هبت علينا العاصفة سريعة وغاضبة وكانت 
مصحوية يسحب كثيفة ورمال غزيرة. جلست فى العراء خلف صندوق من صناديقى 
لأجعل منه مأوى وملاذاء فى حين شكل أبى جعشة هو وآخرون حاجزا من حولى. 
وعوت الریح وهبت الرمال طوال القسم الأکبر من اللیل» لكتى كنت أنام نوما متقطعا . 

کان النهار قد آوشك علی الطلوع عندما آبقظونی لاأداء صلاة الفجر. کانت 
العاصفة قد مرت لكن مخيمنا كان فى حال يرثى له؛ فقد أصبح الحاجز الذی کان 
یحمینی جزءا من حاجز منخفض. واختفت خیمتی» وتحتم علینا آن نحفر حولها 
لاخراجها من الرمال. کان الجو باردا وقاسیا وسیتّا . وسعدت عندما عرفت آنه 
آن یکون هناك |فطار. لم یکن معنا من الاء ما یکفینا اللهم باستثناء الاء !لطلوب لعمل 
الشای والقهوة. رفضت العرض الرسمی الذی قدم لی بشآن الشای العتاد وکان 
إفطار يوم العيد عبارة عن حفنة من التمر والرمل مع بعض رشفات القهوة (وکان ذلك 
مع شروق الشمس). لاحظت تغیب کل من زید وآخرین لکنی تمالکت نفسی. 


بدأنا مسيرنا بعد الساعة السايعة صباحا بقلیل. مشیت ومشی بعض آخر من 
آفراد الجماعة آیضا مشما اعتادوا آن یفعلوا مع بداية السیر. انضم الی صالح 
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ومضینا فی طریق متعرج» مخلفین وراعنا الابل لکی یتفاوض رکابها بشان الکثبان 
الرملیة التی تعترض طریقهم. تحدثئنا عن الوعل الابیض, وعن الفزال» وعن المنطقة 
التى تعيش فيها المناصيرء لكن صالح كان يفكر فی شیء آخر. حین کان سعدان 
الذی کان یقتاد جملی» ويصحبته فراج الذى كان يقتاد جمل صالح, كانا على مسافة 
بعيدة. وأنا شخصيا تمتعت كثيرا بذلك السير فوق التلال وفى الوديان وفوق الرمال 
التدحرجة» وكنت أحاول طوال الوقت الانزلاق فى المنازل المنحدرة والتسلق يحذر إلى 
القمم المرتفعة. ويعد حوالى ساعتين من مضينا قدما وصلنا إلى قمة سلسلة كثبان 
رملية مرتفعة وقفت فوقها کی آلقی نظرة علی الشهد. وفجاة استرعی انتباهی شیء 
آسود کان علی قمة کثیب من الکتبان الرملية. تری ما هذا الذی استرعی انتیاهی؟ 
ساءلت صالما الذی کان ینظر بشغف فی اتجاه الابل. ظننت آن ذلك الشیء الأسود 
قد يكون غرابا أى شجيرة؛ لكنه كان يبدو شيئًا غير مالوف. وقبل آن بتمکن صالح من 
النظر حوله كان ذلك الشىء قد انسحب متواريا خلف القمة. وعندما أوضحت لصالم 
ذلك الذى رأيته بالضبط بدت عليه اللهفة والشوق, وازداد انفعاله وعصبیته. قد یکون 
ذاك جاسوس من جواسیس جماعة غازية» واقترح على العودة إلى رفاقنا على وجه 
السرعة وكان ذلك اششیل سا سکن عله فى مثل هزه الاروف.تظوا لأنقوتةا 
الرئيسية كانت على بعد حوالى نصف ميل منا على الجانب الأيسر. وحثنى صالح على 
أن آبلغه بكل ما أعرفهء وحاول جاهدا تحذير باقى الجماعة من أن هناك شيئًا ما يسير 
على الأقدام. 

وعلی القور جرى عقد مجلس الحرب بعد أن التحقنا بباقى الجماعة؛ فى حين قاء 
كل من فراج وصالح وآخرون بالجرى بإبلهم لاستكشاف الأرضء ووقف بعض آخر من 
أفراد الجماعة بجوار الإبل مستعدون للقتال. كان هناك كلام كثير حول الشجاعةء وكان 
سعدان أشجعهم إذا سلح نفسه ببندقية رش - وهو مثلى لم تكن معه بندقية. قال على: 
لا تخف» سوف أحميك. بقى على الراعى» هو ومحمد وأنا مع الإيل. كان مع كل 
واحد منهم بندقية أما أنا فلم يكن معى سوى المسدس عيار ۲۲.۰ الذی یحمل 
فى ای 
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وفی غضون دقيقة و ائنتبن. عاد لینا آفراد الجماعة بعد آن ترکوا وراعهم بعض 
الأفراد على الجانب الایمن. قالوا لنا: ارکبوا علی وجه السرعة وعجلوا بالسیر فى 
اتجاه الشمال. عندما فعلنا ذلك, شاهدنا کشافینا وهم قادمون للاتضمام الینا, ومعهم 
العدو - زاید والتهربون الأخرون! لقد داهمتهم العاصفة قبل أن يقطعوا مسافة کبيرة 
وبالتالی عدلوا عن الهمة التی آلزموا بها آنفسهم. کانت الرمال قد محت آتارهم ویددت 
آمالهم فی مطاردة ی وعل من الوعول البیضاء. وپذلك یکونون قد صالحوا آنفسهم 
علی یوم آخر بلا ماء» وتاکدوا آن خدعتهم لم تنطل علی. 

وعلی الرغم من ذاك ابتعدوا عنى؛ فى حين استاتفت أنا وصالح مسيرناء ومن 
خلفنا نسيم شمالى شرقى. كنا نشاهد هنا وهناك روث الوعول البيضاءء ومن الواضح 
أن صالح كان يتحرق شوقا إلى البحث عن تلك الطريدة: لكنه من ياب الولاء وا لإخلاص 
لی» بقى الى جانبي أثناء تقدمنا أمام إيل الحمل ونقل الأمتعة. يبدو أن رايد هى وشركاه 
کانوا یبذلون جهدا کبیرا لکی یسجلوا تقدما طیبا, لکننا بعد ذلك بساعة رآیناهم 
یسبقوننا بمسافة کبيرة» وعندما وصلنا الیهم وجدنا آنهم سندوا جثة وعل آبیض ذکر 
كبير على دغل من آدغال شجار الابال. لقد عثروا على ذلك الوعل الذکر میتا وشبه 
مدفون فی الرمل. وسواء مات هذا الوعل یفعل الجراح آم الجفاف - كنا قد دخلنا 
الآن رقعة من الاأرض الجرداء الوات, التی لم یصبها الطر منذ زمن بعید. وکانت 
حیاتها النباتية جافة - فهذا مر لا یمکن القطم به؟ لکن جثة الوعل کانت بلا مساس. 
ولم ينفتح من الجسم سوی کرش آو بطن ذاك الوعل - التی تعفنت بقعل الامهاء - 
وفیما عدا ذلك كان اللحم جافا بلا مساس علی الهیکل العظمی لذكك الحیوان. التقطت 
صورة لك الحیوان وهو مسنود الی الدغل الذی ظلل لحظات نفوقه الاخيرة» وقطعنا 
رس ذاك الوعل کی نآخذها معنا. وعلی الرغم من نفوق ذكك الوعل» فقد كان آول وعل 
آشاهده فی موطنه. 

بعد ساعة أو أكثر من هذا الفاصلء دخلنا إلى منطقة حض عين سالة - 
التى فى عبارة عن سلاسل متتالية من الكثيان الرملية التى يميل لون رمالها 
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إلى الابيضاضء بدأ صالح يمل شيئًا قشيئًا مع مرور کل ساعة, لکنه کان یحاول 
الصمود والجلد. فى الوقت الذى كنت أنا أتمتع فيه بذلك العمل. كنت أتعجب اذا 
ما كان قد خارت قواه؛ نظرا لأنى لم أستشعر أى شىء من التعب. أكدت لصالح أن 
بوسعه أن يركب جمله, إذا ما كان يرغب فى ذلك وأن ذلك لن يسبب لى أى نوع من 
الحرج. كان الأمر متروكا لهم فى مسألة تسريع الخطى على إذا ما كاثوا غير راضين 
عن طريقة سيرى. أخيرا اعترف الرجل والدموع فى عينيه؛ بأته لم يعد قادرا بعد على 
ای وای ان اران على قاطا ی یمیت 116 قدي عن سوال قات 
ساعات» ووافقت علی آن آرکب الجمل, لکنی آصررت علی آن آکون بصحبة ابل النقل 
والأنقمة ريهد ذلك سوال اتب إلا قلياز لاسظلت عالة من الأستياء بن هماعة 
القدمة. بعض آفراد هذه الجماعة کانوا یجرجرون معهم بنادقهم» ويحاولون طلوع 
آو صعود النحدر بسرعة سیرا علي الاقدام. خطر بپالی آتهم ریما احظوا عدوا ی رآوا 
آثره فی الرمال. لکن الامر لم یکن کذلك. لقد عثروا علی مکان آمضی فیه وعلان 
کبیران فترة الظهيرة فى ظل أشجار دغل من أدغال الآيال» فى عصر ذلك اليوم. نسيت 
كل شىء فى تلك اللحظظلة المثيرة - الجوعء العطشء والتعب والإرهاق - وجاءت تلك 
اللحظة بمتابة نهاية مسمير اليوم. خیمنا فی تجویف مجاور لهذه النطقة» ونصبوا 
خیمتی فی حفرة علی شکل تجویف شبیه بحدوة آلفرس فی کثیب رملی شامخ. 

دخل الظلام علینا قبل مجیء الصیادین - فشلوا جمیعا لکنهم کانوا مفعمین بامل 
النجاح فى اليوم التالى. لم يكن هناك عشاء حتی بفتقدوه. وهنا وافقت على قيام 
مجموعة بالذهاب إلى نايفة كى يجلبوا لنا ماء فى اليوم التالى من عين سالة. وقد 
تقد عتما وندت سال الى كان کی قیل ساھا من تررم قدميه لم بکرم 
تاک تایآ اه انیا ای من رميل إلى اقبي لالت سين 
فل حح بول اش رد لی ۶ کی ار سکن نی یی باب 
شاهدته عن قرب تماما. صویت الیه البندقیه» وضفطت علی الزتاد» لکن الخرطوشه 
آخطأت وعندما سمم الوعل صوت الخرطوشة فر هارپا. لم آره بعد دك وهذه هی 
الخرطوشة اللعينة. ألا ترى التثليم الذی فی رأسه» صحیح آن الرجل کان یکذپ, وکان 
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یعلم نی آعرف آنه کاذب. ابتسم الرجل ابتسامة صفراء لتشککی, لکنه لم یلح کثیرا 
فى هذا الأمر. 

جانى زايد بعد ذلك بطلب غريبء إذ كان یود آن یأخذ فانوسی - وكان معى 
أيضا مصباح ضقط لجذب العشرات» لکنی کنت آنانیا فی مسلة اعادة آی من 
هذین الصباحین؛ نظرا لحدودية کمية البرافین التی معنا. سألته: فیم تود أخذ 
الصیاح؟ رد علی: آریده. آصررت علی آن یقول لی السبب الذى من آجله یود الحصول 
على الصباح. قال: حسن سوف تعرف لقد سمعنا جمیها ونحن جالسون تصفير 
خفیف, ونحن نظن آنه ریما کان هناك غراة حولنا, وآن هذا الصفیر مجرد اشارة من 
الکشافین. آعطیته الفانوس ولم آفکر فی الامر بعد ذكك !لا فی صباح الیوم التالی قال 
زايد: لم يكن فى الأمر شىءء لقد تجولنا حولنا وحول الخیم ولم نجد آثرا لاحد. قال 
حسن: لقد کان جنّاء قالها حسن باهتمام آدهشنی وسرنی فی ذات الوقت. کان حسن 
جادا تماما وییدو آنهم جمیعا کانوا متفقین معه بلا آی اعتراض. لم یخطر ببالهم آن 
ذلك الشىء يمكن أن يكون شيئًا آخرا غير هذا الشىء الخارق للطبيعة, كنت قد سمعت 
قبل ذاك سرارا عن الربم الخالی علی آنه مسکون من الجن, لکن هذه کانت أول مرة 
تلتقى فيها هؤلاء السکان. 

طلم النهار علينا بارد!؛ ورمادى اللون؛ وكثيف الضباب وفيه نسيم شمالى لطيف 
ونحن نستآنف مسيرنا. ومن وقت لآخر كنا نرى علامات دالة على الوعل الابیض» 
وكانت سلاسل الكثيان الرملية الممتدة من الشمال الى الشرق ومن الجنوب الی الغرب» 
اا تخد ت ترا ورتؤاين آيفيا اتدرارها وتدوءةواء يكنز قى اتر 
فى اتجاه الجنوب كما لى كانت موجات متدحرجة من موحات المحيط. كانت المنطقة 
كئيبة. وموحشة؛ وجرداء. ویصل عرضها إلى حوالى ميل فيما بين المىجات التى عبارة 
عن وديان رملية تتخللها أعشاب قليلة جافة من أعشاب الأنداب والألقة والآيال 
والحض, کما تتخللها أیضا شجیرات البرگان؛ ويقاسة غتدها اقا من عن سالة 
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كانت المسيرة قصيرة جدا إذ بلغ طولها حوالی خمسة عشر ميلاًء لکننا کسرناها فی 
منتصفها بوقفة دامت ساعة واحدة. واستعملنا فی هذه الوقفة ما تبقی معنا من ماء 
فى عمل القهوة, كما قمنا يشى ما تبقى معنا من لحم جمل مقينمة على نار المخيه 
تعويضا عن يوم العيد الذى كان بلا إفطار أو غداء. وهنا بدأ یتضح استواء سط 
الارض للناظر الیه من الناحية الشمالية. كما بدت الكثيان الرملية أكثر انخفاضاء لكن 
تحدر هذه الكثبان تاحية الأسفل كان أكثر عمقا. ورحنا نقترب بيطء من قمة سلساة 
طويلة ومتعرجة من الكتبان الرملية» وراح سالم يشير إلى الأسفل ناحية قدميه؛ وهو 
يتعجب قائلاً: انظر! هذه هى عين سالة! نظرت إلى الأسقل فى حفرة كبيرة توجد فى 
الأسفل على يعد حوالى ۰ قدم ورأيت منطقة صخرية. 

لم نر طوال خمسة أيام سوى الرمال وهى فى حالة من الدفق المستمر؛ كان هناك 
شىء فى منظر الصخر يشعر الناظر إليه بالرضا والقناعة. نزات من فوق جملى كى 
ألقى نظرة على ذلك المشهد» فى حين قامت الإبل بدائرة واسعة لكى تصل إلى المدخل 
المؤدى إلى ذلك التجويفء الذى كان محاطا تماما بمنازل رملية عالية شديدة التحدر 
على شكل حدوة الفرس باستثناء الناحية الجنوبية - الغربية. وهناك نقطة عالية فى 
سلسلة الكثبان الرملية تقع مباشرة فوق تلك الحفرة» هذه النقطة لايد ألا يقل ارتفاعها 
عن ۲۰۰ قدم فوق مستوی الحفرة, لکن سلسلة الكثبان الرملية كانت تنخفض عن تلك 
النقطة يما يراوح بين ٠۰‏ و ۱۰۰ قدم. شاهدت زوجا من الغريان يدوران حولنا 
لیشهدا وصولنا» ويقيا ملازمين لناء على الرغم من بقائهما على بعد مسافة كبيرة مناء 
طوال رحلتنا التی استمرت خمسة آیام من الیوم العاشر من شهر فبرایر اٍلی الیوم 
الخامس عشر. کان القرابان یخاطران بالچیء الی مخیمنا فی لحظات النعاس, وربما 
كانا أجرأ من ذلك مع شىء من الحصافه, نظرا لأن بندقية الرش أصبحت غير صالحة 
للعمل وياعت بالفشل كل الجهود التى بذلناها من أجل إصلاح هذه البندقيةء جاء ذلك 
بمثابة مأساة, نظرا لعجزنا فی |ثر ذلله» عن اصطياد الطيور الصغيرة, على الرغم من 
ملاحظتی زيادة آعداد هذه الطبور الصغيرة, الامر الذى دفعنى فى بعض الاحیان الی 
رمی تلك الطیور باستعمال مسدسی. 


بینما کذت جالسا فوق قمة کئیب من الکثبان الرملیة مشرفة علی التجویف سمعت 
دویی طلقة من طلقات البنادق» سمعتها وهی تدوی متنقلة من منحدر الی منحدر, 
وریت ثعلبا واقفا فی حالة سکون علی الصخرة الوجودة فی الأسفل. وقف الثعلب 
على تلك الصخرة مدة لحظة قبل آن یفر هاریا الی الرمال الوچودة فی الخلف» ورحت 
آتتیعه مستعملا نظارتی الکبرة فی الوقت الذی راح فراج هو والاقفة بطاردان 
ذلك الثعلب - كان واضحا أن الثعلب كان جريحا - كانت الطلقة قد اخترقت بطنه 
وراحت الكلبة تطارده. وجاعت نهاية الغعلب بین الأدغال, وعاد فراج منتصرا ومعه 
الطريدة التى ثيت أنها كانت تعليا من نوع الفینيك ۳۵۳0666 آو ان شنت فقل تعلب 
الصحراء وهى من الأنواع الفرعية أو الثانوية!') التی جمعها السید برترام توماس فی 
العام الماضى. 

بعد أن تمعنت المشهد يما فيه الكفاية, نزلت الْمدْرّْل الناعم التحدر متجها اٍلی 
الحفرة التی فحصت ترکیبها الجیولوجی, فی الوقت الذی جری فیه نصب الخیام 
وتسریح الابل الی الراعی. وعلی ارتفاع حوالی خمسین قدما فوق مستوی آرض 
النخقض, ظهرت طبقة متقطعة من الحجر الرملی الهش الذی یضرب لونه ٍلی اللون 
الرمادی» من تحت الرمال التراکمة. کانت تلك الطبقة بمثابة رف لأرضية صخرية من 
التکوین نفسه. بصل طولها الی عدة!* ایکارات» وینحنی حول منطقة الابیار الفعلية 
علی شکل قمة صخرية شبه دائرية یصل ارتفاعها الی حوالی ۱۰ آو ۱۲ قدماء وتخترق 
قرونها النحدر المحيط بالنحدرات الرملیة وتذوب وتختفی فیه. فی هذه النطق؟ عثرت 
على بعض شظايا قليلة من صداف الیاه العذبة(), وفیما عدا ذلك لم آر شینا سوی 
الاشیاء الخاصة بمخیمات البدو والقدماء قرون غزال الریم. وخراطیش فارغة» وقطم 


اختصاصی التحف البریطاتی علی آنها من النوع الذی یسموبه ۷۲۱2۱0095 
(#) الایکر یعادل حوالی ربع قدان مصری. (الترجم) 
(۲) بسمونها علمیا 106۲۵۱۱۵12 ۱۷۵۱۵۴۵1065, راجع املحق. 
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من الجلد وما الی ذاك. ولکن ثلاث قطم من الأحجار التی آخذتها من هذه النطقة ثبت 


فی النطقة الواقعة وراء الحجر الرملی» عثرت علی رقعة کبيرة وفريدة من الأرض, 
E aaa‏ عاد الت lla‏ 
عجزت تماما عن فهم طبيعة هذه الارض. طبيعة هذه الارض مکونة من آنابیب کبيرة 
وآذابیب صغيرة اسطوانیه الشکل تنائبه وتلائية, لکنها ناعمة ولامعة من الداخل, وقد 
آفاد السید گام بیل 0200۲56 سمي 8۳10 وهو من اختصاصی التحف 
البریطانی, آن هذه الأثابیب الاسطوانية قد تکون ترکیبات تشکلت "حول غصان 
وغصینات نباتیة ماتت فی داخلها منذ زمن بعید" لکن الامر خلل معلقا, الی آن شاءعت 
الصدفة البحتة» آن یتلقی التحف البریطانی عينة من ترکیب چیری مماثل من مکان ما 
فى شرقى الأردن. اتضح فى هذه العينة الجديدة آن الغاب التحجر الذی تکونت حوله 
الادة الجيرية کان مایزال بلا مساس, وهنا لم یعد هناك شك فی آٌن ترکیبات عبن سالا 
تا بخ ال سا متا انا اكول یه ای ماه ی aa Sa‏ 
الغاب والبوص بالقرب من الاء» فى المكان الذى عثرت فيه على هذه العيتة؛ وهنا يمكن 
القول آیضا آن منطقة عبن سالة تسبع مرشة لان تکون تذکارا من تذکارات وادی 
الدواسر القدیم؛ الذى لم نصل له اٍلی آثر حتی پومنا هذا. فی مثل هذا الحال یمکن 
ی ا اا ییو انيس ا د ا د اس تا اه مق ابیت 
التشريفء أن يكون الذيل أو النهاية من منظومة وديان تنجران؛ التى يتعين العثور على 
الطابع المميز لها فى يوم من الایام. عبن سالة هی وطويريفية» تبعدان عن بعضهما 
حوالی مائة میل, ویبدو آنهما تقعان علی ارتفاع واحد تقریبا فوق مستوی سطح 
البحر, وتفصلهما عن بعضهما آرض عالية. هذا یعنی آنهما تمثلان بقایا ودیان 
قديمةء وفنا يمكننا أن نرجح أيضا أن المنطقة التى تضم كلا من أدراج» وعين 


(۱) راجم اللحق. 
(۲) راجم اللحق 
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وفی ظل غیاب آی آثر من آثار الیاه العذبة تحت تربة التطقة الجاور آجدنی افضل 
الغاء خیار الدلتا الغاء تاما. 


يصل عمق البئر الوحيدة إلى ما يتردد بين سبع وعشر قامات, على حد قول 
أفراد الجماعةء والبئر محفورة خلال الصخر الرملى» وتبلغ فتحة تلك البئر حوالى 
قدمين» وهى مدعمة بإطار من الوتل('). والمرجح أن سجل انتقال هذه البئر بين الحياة 
والموت يرجع إلى الماضى السحيقء لكن التاریخ الحدیث لهذه البتر - والذاکرة 
الصحراوية قصيرة جدا - یبدا بالنفل, آحد مشایخ الْرة, الذى وفد على هذه 
الاجزاء. وهو یعانی من العطش الشدید فى طريقه إلى القيام بعملية من عملیات الغزو, 
ورأى ذلك النفل فى متامه من قال له: لا تخف فالماء تحت قدميك. وفی صبيحة اليوم 
التالى تتبع الرجل سلسلة الكثبان الرملية إلى الصخر المكشوفء وراح يحفر إلى أن 
وصل هو ورجاله إلى الماء. ويذلك تمكنوا من إنقان آنفسهم وانقاذ ماشيتهم. كان ذلك 
منذ حوالى خمسين عاما مضت ثم أدى الجفاف إلى دفن البئر إلى أن جاء عام 
البرد' على حد قولهم (أى فى العام ١95١‏ حسب تقديرى).: عندما أعاد على الجهمان 
اكتشاف تلك البثر وافتتاحها من جدید. عندما جری ترك تلك البثر وهجرانها للرمال. 
ولذلك وجدناها میتة ومدفونة. یقولون: ان ماء تلك البثر کان مالغ الطعه» علی الرغم من 
صلاحینه للشرب. 


ذلك يمكن أن يكون بالفكرة التى مفادها أن الريح فى مثل هذه التجاویف العميقة 


)١(‏ الوتل: قضبان تضفر مع الأغصان والقصبء تستخدم فى إنشاء الأسيجة أو الجدران أو السقوف. 
(الترجم) 
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علینا تماما العتور علی مکان یناسب خیامنا, نظرا لأن الدوامات المفاجئة الثى كانت 
تحدث بين الحين والآخرء کانت تهیط علنتا من الاعلی بلا سابق |نذار. وتقطم الخیام 
من آجرائها السفلی, کما آدت آیضا إلى اقتلاع خیمتی ثلاث مرات خلال الرحلة. 

عندما وصلنا کنا قد استهلکنا ما تبقی معنا من ماء فى عمل القهوة للمرة 
الاخيرة, وکان یتعین علینا انتظار وصول الجماعة التی ذهبت الی نايفة ومعها قراب 
الاء الملوءة» عند الساعة الخامسة مساء. واعتبارا من تلك اللحظة بدأت مسألة 
الأمعاء, التی تملکتنا باستثناء فترة وجيزة بعد شناء إلى أن انتهى تجوالنا فى 
الصحراء» وجعلّت من نايفة مجرد کلمة عابرة بیننا, والعجیب حقا فیما نحن بصدده 
هنا أن المتاعب بدأت فور وصولنا إلى عين سالة, ولا يمكن عزى تلك المتاعب إلى هذا 
السببء على الرغم من أن ماء نايفة ثبت أنه قوى جدا فى الشاى والقهوة, الأمر الذی 
فاقم متاعبنا وزادها. ومع ذلك فأنا أعزو هذه المتاعب فى الأساس إلى عدم استمرار 
الصوم. ذلك آنی بعد رفع القیود کلهاء قمت بناء على تحريض وحض كل من صالح 
وحميدء بالعيش على زهور الآبال البيضاء وأوراقه الغضة الطرية أثناء المسير وعند 
الوقفات» في الوقت الذى بدأ يتكرر فيه ظهور المكيكه ۱۱۵۱۷۵ على قائّمة طعامناء وأنا 
هنا أشهد على الخواص الطبية التى لذلك العشب. 


جرى الاتفاق على أن عين سالة يجب أن تكون مركزا لعملياتناء فى الوقت 
الذى تقدمت فيه مع كل من زايد وعلى الجهمان في اتجاه شناء من أجل الحصول 
على مرشدين وكقلاء لنا فى سيرنا فى اتجاه الجنوب من العرب الذين قد نعثر 
عليهم أثناء سيرنا. كان محتم علينا أن نسمح لأولئك المرشدين والكفلاء بستة أياح 
نلقاهم بعدها فى منطقة زقريط - التى هى مرحلة من المراحل البعيدة فى الجنوب. 
كان جابر بن فصل قد حذرنا من آننا لن نجد آی آحد فی الراعی الجنوبية, نظرا 
لأن قبائل الرعی کانت تشد رحالهاء عندما ترك المنطقة قادما الی الشمال, من 
منطلق الحصول علی حماية الجبال الجنوبية له ولرجاله قبل وصول حملة 
العقاب التى صورها الخيال للمنهلى الشيخ سیف بن طناف. عندما شاهد 
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الاستعدادات والتجهیزات وهی تجری علی قدم وساق لرجلتنا . کان يتعين آيضا على 
مبعوثینا, البحث آیضا عن حمد بن سلطان علاوة علی الشيخ سيف والعروف آن حمد 
بن سلطان كان يعمل مرشد! للسيد برترام توماسء وأنه كان يعيش مع زوجته بين أهله 
وناسه الکثیرین» من بنی الراشد - الذين يحتمل أن يكونوا بيعيدين عن متناول جباة 
الضرائب الوهابيين. كان مطلويًا أيضا إحضار حسن بن كالوت وفى من الراشدين, 
أىوأى احد من أقاريهء فى الوقت الذى يتحتم فيه أن يكون لدينا مندويون أو ممتلون 
لقبيلتى سعار وكارب. ظهر أن زياد هو وعلى الجهمان كانا يمضيان قدما عن طيب 
خاطر وحسن نية لخدمة أغراضنا بإخلاصء أما جابر فكان يتكلم بصراحة شديدة 
جد . لم يريا أية علامات أو دلائل تشير إلى وجود العرب فى أى مكانء وهذه الحقيقة 
نفسها توحى بمدى الخوف واالفزع الذى كان ينتاب الناس عندما يذكر اسم اين 
سعود, جماعة مكونة من تسعة عشر فردا لا يمكن أن تشكل تهديدا لقبائل الجنوب 
المحبة للحرب؛ والتى تستطيع خلال فترة وجيزة وضع ما يتردد بين 7٠٠١‏ و ٠٠١‏ رجحل 
من الرحال المسلحين فى ميدان القتال. لكن من الواضح أن الأمر دمكن أن يكون جد 
خطير بالنسبة لهم |ذا ما تحدوا مندوبی وممتلی اللك العظیم. تحت أى ظرف من 
الظروفء ولذلك آثروا عدم مواجهة تلك المشكلة. 

فى تلك الليلة دارت بينى ويين المبعوثين النتقین مشاورات طويلة؛ وأعطيتهم الخيار 
من بین ثلاشة آمور آو آهداف. مراقبة نجم القطب ۳۵۱۵۲۶ تقول اننا نقع الی الیمین 
قلیلا من خط عرض ۲۰ درجة فى حين يكون خط الطول فى المنطقة الجاورة لخط طول 
٠١‏ درجة شرقا. فى مثل هذه الظروف يبدى قبر هود - أو بالأحرى القبر المزعوم 


(۱) هذ؛ الکان زاره کل من دی.فان دیر 06۲ مبودن ۷606۲, والدکتور ه.قون وسمان فى العام ١؟15.‏ 
وقد نشرت روایتیهما فی مجلد صدر موخرا تحت عنوان حضرموت. راجم آیضا مجلة جی.آر.جی.ان: 
الجلد السایع والسبعین العدد رقم ۳ من العام ۱۹۳۱ . فی رحلة طیران فوق الوقم قام بها قائد السرب 
آر.ایه کوشران 20011۲2۲9), الوقم الحقیقی, لهذین الصدرین هو علی وجه التقریب خط طول ۵۱٩‏ 


درحة: ٠٠‏ دققة شرقا وخط عرض ۱۱ درجة شمالا. 
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بأنه قبر النبی هود - علی آنه آفضل الأهداف علی خط طول ۰۰ درجة شرقا» وخط 
عرض ١١‏ درجة شمالاء وذلك فی ضوء العلومات القّكدة التی حصلت علیها من 
الخرائط المتيسرة. كان ذلك هو الهدف الذى حددته لهم, واعتبار کل من شیبام 
(فی آقصی الفرب) وساحل البحر (فى أقصى الجنوب) بديلين معقولين. كان مطلويا 
أيضا من هؤلاء المبعوثين استئجار إبل أخرى إن تيسر لهم ذلك - والتاكد من 
احتمالات وإمكانيات التزود بالطعاح والمؤن: استعدادا لرحلتنا (لی السلیل التی یخلو 
طریقها من الاء. ظ 


قال على الجهمان: يا أنت؛ أنت تعرف حال البدو. هؤلاء الناس سیطلبون میلقا 
کبیرا. ویجب آن تقول لنا الحد الذی یمکن آن تقف عنده - رددت علیه: هذا الأمر 
یرجم لکم آنتم» وسوف آوافق علی ما تعدونه مناسبا آو معقولاً, النقود التی حضرتها 
معی هی للصرف منها علی هذه الرحلة, لا تضعوا هذه النقود. تحسیا لا سیتم 
توزیعه علیکم. آصر علی متسائلا: اکن کم سیطلبون فسی ظنلد؟ رددت علیه متهربا, 
ما الذی تنصحنی به؟ ظل علی فترة طويلة غیر راغب فی الزام نفسه بای شیء» وطلبت 
إليهم التشاور فیما بینهم وآن یخبرونی بالنتيجة التی بتوصلون الیها. عادوا الی فی 
نهاية الطاف. قال علی الجهمان: نحن نعتقد آنهم آن یطلبوا أقل من مائة دولار لكل 
واحد منهم. هم بدو وطماعون» وکان السیحی سخیا معهم العام الماضى. تساعءلت وأنا 
أنظر إلى زايد ما رآیك؟ آجاب زاید: آنا آوافق علی ذلك. وهذا سعر رخیص, |نهم 
شیوخ واذا ما آجزلت لهم العطاء سیخدموتك جیدا . رددت علیه قائلا: بل جیدا جداء 
نحن موافقون علی ذلك. انفاق مبلغ ۶۰۰ آو ۰۰۰ دولار ی ما یعادل ۲۰ آو ۲۵ جنیها 
|نجلیزیا لا یعد مبلفا کبیرا فی مثل هذه الظروف. 

فی صباح الیوم التالی جلسنا حول نار الخیم نحتسی القهوة وناکل التمر» فى 
حین کان یجری عمل الترتیبات اللازمة لارسال الابل للسقیا من نايفة, ونظرا لاثنا كنا 
سنزور الکان فیما بعد, فقد قررت البقاء فی الکان الذی کنت فیه طلبا للراحه. سوف 
یقوم کل من زاید وعلی الجهمان بمرافقة جماعة السقیا. ومن هناك سيذهيون إلى شناء 
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ويينما كنا جالسين مرت من فوق رؤسنا جماعة من البجع» كانت تطير على شکل 
حرفا ۷ وتتجه صوب الشمال. کان منظرا جمیلا وسط الصحراء. قال علی الجهمان: 
إنها ذاهبة إلى قطرء هذا هو الاتجاه, ونحن نراها علی الساحل هناك فی آغلب 
الأحيان. كان زايد الطباخ قد أبلغ عن مشاهدته لأثار آقدام الکروان. ذلك الطائر حسن 
الصوتء عند حافة المخيم؛ وثيت أن ذلك الطائر كان يزور المخيم يصورة منتظمة کل 
مساء على الرغم من عدم رؤيتنا له. ومع ذلك فإن إصرار ذلك الكروان على المجىء إلى 
هذا المكان كان يوحى ياتجذاب ذلك الطائر إلى الماء أو إلى الرطوية التى فى منطقة 
البئر» فى حين كانت مناطق الثعالب قريية من اليئر هنا وفى أم الجدير - وقد لاحظت 
هذه الحقيقة نفسها عند بعض الابار الاخری. وعند الابار الشکوك فیها فی مراحل 
لاحقة من رحلتنا ومسیرنا فی منطقة الخیران - ترفض مسألة عدم تحاشی ثعلب 
الصحراء للماء وتردده علی الناطق الجاورة له. اقترحت علی علىء أن يحدد لنا مكانا 
نحفر فیه بغية الحصول علی الاء من هذه الرمال» وسیبذل الرجل قصاری جهده فی 
اختیار الأماکن الناسبة فی الأرض الصلبة التی تحفر فیا الثعالب جحورها. كانت هنا 
وفی الأماکن الجاورة آیضا طیور الصحراء الصفيرة بأعداد کبيرة» وشاهدت مرتين 
اثناء النهار فراشة الصقر الطنانة صائدة الذیاب. 

بعد استکشاف عبن سالة وما حولها استکشافا تاما قررت القیام بجولة إلى 
مسقی آدراج الذی ببعد مسافة عشرة آمیال فی الناحية الشمالية الغريية. وانتقلنا الی 
ذلك السقی فی الیوم الثانی عشر - جماعة مکونة من سبعة آفراد فقط بلا خيام 
آو آدوات آخری - لتمضية اللیل هناك والعودة فی البوم التالی. کانت البلاد التی 
عبرناهاء برفقة سالم بصفته مرشدا لناء شبيهة بالنطقة التی کنا قد شاهدناها بالقعل 
عند مجیننا الی عين سسالة. ومع ذلك بدت الراعی لنا آنها آفضل من سابقتها. فى حين 
كان الملح المميز للمسيرة كلها عبارة عن سلسلة طويلة من الكثبان الرملية العالية إلى 


)١(‏ يطلق رفاقى على هذا الیجم اسم لاو لاهاأ. 
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حد ماء وهذه السلسلة پسمونها حمران آدراج» التی تقم فی الشمال الشرقی وفی 
الجنوب الغریی عبر السار الذی کنا نسبر فیه وعلی امنداد آمیال عدة قی کل اتجاه 
من هذین الاتجاهین. عیرنا خلف هذه السلسلة سهلا متموجا تحده فی الطرف الیعید 
منه ساسلة کثبان آدراج الرملية العالية. 


لم يكن سالم على يقين من الاتجاهات هناء لكنه تحول إلى ناحية اليمين وراح 
یمشی محاذيا لسفح سلسلة الكثبان الرملية على أمل العثور على ممر سهل خلالها . 
وبینما کنا نسیر انبهرت ابلنا - وانبهر جملی آیضا - عندما شاهدت الایل ولاول مرة 
آجمل آدغال وأشجار الصحراء. تلك الزهرة الصفراء التی تشبه الکأس هی وأوراق 
الزهر التی رسمت صورة ساحرة فی تلك الناطق, وعلی الرغم من رژیتی لهذا النبات 
مرات كثيرة بعد ذلك, فإنى لم أنس مطلقًا ذلك الانطباع الأول بجماله وحالوته. 
اندهشت عندما علمت أو سمعت أن ذلك النيات لا يحتل مرتية عالية فى علف الإبل من 
وجهة نظر البدى؛ فى حين أن الروث الناتج عن استهلاك ذلك النيات بولد سعرات 
حرارية أقل من الروث الناتج عن التغذية على نبات الحض. على أيّة حال لقد استفادت 
إيلنا بعض الشىء من النباتات القليلة التى عثرنا عليهاء فى حين لاحظت أن طائر 
الصحراء الفرد (آو ریما طاثر آخر. لانی لم أحدد نوع ذلك الطائر) كان يوجد هنا 
بأعداد كييرة: ویطیر علی شکل جماعات. بدلا من التنقل بین الادغال وحیدا, أو على 
شکل آزواج. 

وصلنا بعد ذلك مباشرة وبصورة مفاجئة إلى منخفض تجويف حدوة فرس 
أدراج؛ التى يقع خلفها كثيب رملى مرتفع يجعل من سلسلة الكثبان الرملية معلما 
واضحا من معالم سطح الارض فی هذه النطقة» فى هذه الرقعة الواسعة من صخر 
الأدیم الکون من الحجر الرملی الکشوف» تقع الابار الشلاثة "اليتة", التى تكون هذا 
الممسقى. يقال إن الماء فى هذه الابار علی عمق تسم قامات وان فوهات تلك الابار 
یسهل تمییزها علی الرغم من انهیار الرمل عند الستوی النخفض من التجویف آلذی 
تقم فیه هذه الابار فیما پین الْنزل الرملی النحدر والطاولة الصخرية الستوية, القسمة 
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إلى أريعة أقسام غير متساوية, والتی ترتقع الی مسافة حوالی ۱۰ آو ۱۲ قدما فوق 
مستوی الیئر. سطح هذه الطاولة من صخر جیری غشیم وصلد. لكن لم أجد أثرا 
شبیها بانابیب الغاب التی فی عین سالة, على الرغم من عثوری علی قطعة صغيرة من 
الزجاج الشهابی الحجری. وعثرنا آیضا علی آنوا ع متعددة من الاتابیب الومضة۱ا, 
أو إن شئت فقل الاناییپ الضینه (التی تتشکل بفعل انصهار الرمل بتاثیر البرق) علی 
الرمال فی آنحاء هذا الکان, والعرب لدیهم نظرية مفادها: آن الأنابیپ الومضة التی 
من هذا القبیل تشیر دوما الی وجود الاء. وعلی کال حال فقد عثرنا بکل تأكيد على 
آنوا ع من هذا القبيل فى رمال الصحراء. الخالية من الماء ولا يمكن أن تكون هناك 
علاقة بين الاثنين - لكن اتضعح لى أن انكشافات صخر الأديم عادة ما يكون بينها ويين 
وجود الباه علاقة آو صلة, وغالبا ما تحدتث هذه الانکشاقات فی مستویات الودیان 
القديمة النخفضة التی قد بوجد الاء فیها علی آعماق قريية آو بعيدة. وقد لاحظ کل من 
ولفرید سکاون بلنت هو وحرمه آن ۸۳۳6 بلنت() شیتا من هذا القبیل, فی انکشافات 
صخرية ممائلة فی صحراء التفود الشمالية الکبيرة. 

وعلی الرغم من آن زیارتنا لادراج جات مبهجهة من جمیع النواحی. فان 
هذه البهجة تعکر صفوها نتیجه عمل مأساوی منزلی بسیط. کنت قد صعدت بصحبهة 
سالم اٍلی قمة الکثیب الرملی؛ الذى كان قد تجول فى صحرائه بحثا عن شىء من 
اللحم. كان سالم قد عاد إلى المخيم ومعه أرنب برى لونه البنى القاتح شيئًا 
غير عادى. أعطيت سعدان ذلك الأرنب كى يسلخه. ورحت أدردش ونحن جلوس حول نار 
الخیم, وحذرت سعدان أن يحرص على سلخ الأرنب سلخا جيدا لأتى كنت أعلق أهمية 
كبيرة على هذا النوع من الآرانب. ومع ذلك كان ذلك الشقی فى حالة نفسية عابثة, 
الأمر الذى جعلنى أكرر وأعيد له تحذيرى. نسيت الموضوع كله يعد ذلك تماماء تحلقنا 


(۱) انظر اللحق. 
(۲) راجع کتاب "الحج لٍلی نجد", الفصل الثامن ترچمة د. صبری محمد حسن الرگز القومی للترجمة. 
(الترجم) 


حول طبق الارز العتاد. بعد آن التهم رفاقی لحم الارنب البری الذی شووه قی رماد 
نار الخیم» لیکون بمثابة مقبل. بعد ذلك, ويينما كنا جالسین نتمتع بجمال الساء, 
سحب فراج شيئا من جهر التار وسال عن مصدر ذلك الشىء: كانت تلك جمجية 
الارنب البری وقد کیت ایا الأمر الذى عجزت معه عن كظم عيظى. وهنا سمح 
سعدان, الذی لم یهتز لکلامنا ولم يكن نادما على فعلته؛ للسانه البذیء السخیف آن 
بنشر سخافته وپذاعته, وهنا وجدتنی آقترح على الفور على الآخرين ألا يسمحوا 
بحدوث هذه السخافات والیذاءات. وعندما اکتشف این معدی استیانی من تلك 
ااسخافات اقترح علینا تقیید الذنب وضربه» وقد وافقت على ذلك فى ضوء 
استمرار سعدان فی سخافته ویذاعته. وعلیه اجتمعوا کلهم علی سعدان وآوسعوه 
ضرباء علی حد فهمی, وهذا بحد ذاته کان کافیا للاضرار باحترامه لذاته, إن لم يكن 
لجسده. وانتایت الرجل حالات من التمرد وآجبروه علی معاونتی فی استخدام التیودولیت 
۵ وقد أنجزنا هذا العمل على ما یرام علی الرغم من التوتر القائم بیتنا, لکن 
هذا العمل ترسخ فی قلب الرجل, الامر الذی چعله يعلن أنه لن يعمل معى بعد الأن. 
فى الیوم التالیء وبعد آن تدبر الأمر فی ضوء مصالحه, أعلن الرجل استقالته وامتناعه 
عن خدمتىء وقد قبلت ذلك علی الفور باقتراح مفاده آتنی سوف آعطیه مستحقاته إلى 
الیوم. وهنا بدأت البحث عن متطوع آخر یحل محله وتلقیت عروضا کثيرة - لکنه كان 
هو الذی آحضر الی وعاء الشای الامر الذی آسفر عن تصالحنا مع بعضنا . وهنا بدأ 
الرجل یتحفظ ولم یتشاجر معی مرة ثانية - صهیح آنی آصبحت لا آستغنی عن 
سعدان» وکان یخدمنی بصورة آکثر من جيدة, الأمر الذی آسفر نهاية الامر عن أن 
حصيلته المالية منى كانت أكبر يكثير من حصيلة أى من الآخرین. 

جرت رحلة العودة الی عين سالة على أساس من اتجاه اليوصلة الذى قمت أنا 
بتحديده فى البداية. سرنا فى اتجاه الجنوب مدة ساعتين تقريباء ثم اتجهنا شرقا بعد 
ذاك, فی ضوء ما سمحت لنا به الکثبان الرملية التی فى هذه المنطقة, فى هذا السير 
الذی قمنا به جنوب سلسلة الکشبان الرملية التالية الواقعة خلف حمران آدراج. 
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والزلط» بوحی بوجود بثر قديمة منسبة فی هذا الکان. بقینا فی هذا الکان مدة ساعة, 
دحثنا طوالها دون حدوی عن آصداف آو حفریات, لکننا اتفقنا آنه لاید آن تکون هناك 
بتر مدفونة فى مكان ما من ذلك التجويفء وأطلقنا اسم البكر المخفى على ذلك الموقع 
الذى سیکون جديرا بالمزيد من البحث والتحرىء عندما يعود البدى إلى هذه المنطقة فى 
ظل ظروف رعوبه آفضل. 

هذه المنطقة الواقعة بين عين ساله وأدراج» يطلق عليها اسم حض عين سالة 
فى حين نجد إلى الخلف من سلسلة أدراج الكثبانية الرمليةء منطقة خالية من نبات 
الحض, ویطلقون علیها اسم خلات آدراج, التی قدر لنا عبورها بعد ذلك بأسابيع 
قلائل. الراعی التی فی هذه النطقة, وعلی الرغم من آنها آفضل من الراعی التی 
مررتا بها حتى الآنء لم تكن جاذية للقطعان الکبيرة التی برعاها البدی. 

عندما وصلنا الی عين سالة وجدنا كل شىء مرتبا حسيما تركناه» فى حين عاد 
إلينا سالم بن حميد» الذى كان قد صحب كلا من على الجهمان وزايد فى القسم الأول 
من الطریق التی سارا فیها لاستکشاف نقط الاقتراب من زقریط. ولکی یسجل علی 
الجهمان ذلك الوقع فى خارطته الذهنية, حتی یمکته ارشادنا الیها فی الوقت التاسب. 
آمضینا الیوم التالی الذی کان دافتّا ومعتدلاً وخالیا من الریم, اللهم باستثناء تلك الغسمات 
الشمالية الخفيقة التى كانت تهب علينا بين الحين والآخرء فى الراحة ويلا عمل. 
فتشت المنطقة المحيطة يى بحذا عن فراشة من النوع الذى يسمونه 1703515م5: والتى 
سبق الإشارة إليهاء وسعدت لأنى استطعت الامساك بزوج من الیعسوب. لکن, إذا 
ما استئتینا مسالة الراحة وسط الراعی الچيدة للابل, نجد أن الميزة الرئيسية التى 
جنیناها من رحلتنا التی دامت وقتا طويلا فى عين سالةء تتمثل قى تلك الفرصة 
السانحة التی تهیأت لنا ومکنتنا من مراقبة الشمس وسلسلة من النجوم» طلبا لتحدید 
خط عرض عين سالة وأيضا خط طولها . 

عند الساعة التاسعة من صباح اليوم التالى قوضنا مخيمناء ومشينا فى طريقنا 
إلى نايفة, كانت إبل الحمل تسير فى الطريق المباشرة:؛ فى حين انحرقت أنا 
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وابن معدی وفراج الی ناحية الجنوب قلیلا؛ لاستطلاع صخرتین مکشوفتین» كان أفراد 
الجماعة قد لاحظاهما فى اليوم السابقء ساعة أن كانوا ييحثون عن طريدة 
يصطادونها. هذه الرقع الأرضية الصخرية الموجودة وسط رمال الصحراء كانت مهمة 
لی» شأنها فى ذلك شأن الجزر غير الموقعة على الخرائط؛ والتى توجد فى بحار مجهولة 
عند الملاح الحائر, وأتأ بدورى كنت أرى العرب على استهداد دائم لتفحص المناطق 
التی یحتمل فیها وجود الاء. 


وصلنا بعد حوالی نصف ساعة الی الصخرء الاولی الکشوفة - رقعة من الصخر 
فى تجويف رملی» وعلی شکل حدوة حصان. عثرنا فی هذه الرقعة علی بعض جحور 
التعالپ, وکانت الصخور الصغيرة الومضة تتخلل الرمال هنا وهناك. کانت الصورة 
بحاجة إلى فتحة بئر حتی تکتمل, لکننا لم نعثر على هذه الفتحةء وعليه أطلقنا على 
النطقه اسم السبلان, وذلك فى ضوء قربها من عبن سالة» وواصلنا مسیرنا الی آن 
وصلنا بعد مسیر دام حوالی عشرین دقيقة إلى تلة آو ربوة دائمة بصل ارتفاعها الی 
حوالی ۲۰ قدماء وتقم داخل حفرة على شکل حدوة فرس, وتشکل جزء| من سلسلة من 
سلاسل الکتیان الرملیة الجاورة. کانت هناك انکشافات صخرية أصغر من الاتكشافين 
السابقین. فی الطبقات الصخرية التی فی النحدرات الرملية اليحطة بناء فى حين 
تزایدت آعداد جحور التعالب علی جانبی الرتفع وعند قمته. ومم ذلك عدنا بخفی 
حنین فیما یتعلق بالبثر الزعومة ورضینا لانفسنا باضافة اسم جدید إلى الخارطة 
الحلية - أطلقنا على المكان اسم المنيقجة؛ يناء على كلام فراج؛ ومن منطلق ارتفاعها 

مررنا يعد ذلك بلحظات قلائل من حض عين سالة إلى خلة نايفه؛ التى تحتوى 
علی حوالی ست سلاسل من الکثبان الرملية الجرداء التى تتجه حاليًا من الشمال إلى 
الشرق - ومن الجنوب الی الفرب» وهذه الکتبان یجری تجمیعها کلها تحت اسم بنی 
ريمان: بسبپ شدة ابپضاض رمال هذه الکثبان, بالقارنة مم اللون البنی و التحاسی 


277 


للرمال التی خلفتاها وراعا. کثرت مشاهداتنا لاثار آقدام الحباری» وا لأرانب البرية, 
والتعالب, لکتنا لم يكن لديتا متسع من الوقت نضیعه فی البحث عن الطرائد, وسبب 
ذاك آن رفاقی بدآوا یتعصبون بعض الشیء من تزاید المسافة بيننا وبين القوة 
الرئيسية التی تراها عن بعدء هذا هو فراج الذی یغلب علیه التسرع فی بعض الاحیان, 
یقول انه سمم فی ذلك الصباح صوت احدی الطلقات قادما من مسافة بعيدة, بینما 
کان چالسا یستطلم سلسلة عين سالة الكثبانية الرملية. هذا یعنی وجود آناس آخرین 
غیرنا فی الصحراء لکن برجح آن تکون تلك الطلقة قد انطلقت من بندقية سالم آو من 
بندقية حسن, اللذین آوفدا بموافقة منی» للبحث عن الوعل الأبیض, ومن منطلق آنهما 
سوف ينضمان إليناء وقد يكون ذلك چنا یتسلی باطلاق النار. 

بدت الأرض لنا أكثر تكسيراء بدت لنا مثل بحر متشقق» ويخاصة ونحن نسير فى 
اتجاه الغرب» فى حين كان الجناحان الشماليان لبنى ريمان منخفضين ومدورين؛ على 
الرغم من أن المتحدرات الجنوبية كانت ماتزال عميقة ومتحدرة. شاهدنا فى رقعة طببية 
من الرقع اتباتيةفيرتن وطاثرا مفرٌا کما مسکنا آیضا پیعسوپ وفراشة مرقطة - 
الأولی منذ آن غادرنا جابرین» بل والوحيدة قی الربع الخالی کله. 

تحت وإلى الجنوب من السلسلة الثالثة من الكثبان الرملية, كان يوجد مسقى 
تايقة. داخل تجویف بیضوی وغیر عادی علی شکل حدوة آلفرس. وكان جانب من هذا 
التجویف مم الرآس یشکلان جزءا من السلسلة الرئيسية» فى حين كان الجانب الآخر 
ببرز مثل الضلم ممتدا الي مسافة تقدر بحوالی نصف ميل أو أكثر. هذا التجويف كان 
یتجه صوب الشمال الشرقی والجنوب الفربی, متفقا فی ذاك مع محور سلسلة الکثبان 
الرملية نفسهاء كما كان ذلك التجويف شبه مغلق بواسطة الرمل, عند منحنی داخلی 
من متحنيات قرونة البارزة. كان ممر الاقتراب الضيق الموصل إلى ذلك التجويف مغطى 
بنباتات وشجیرات الابال» وكان يشيه المروحة عند طرقه الجنوبى الغربى الداخل من 


وادى واسم متد حرج . 


كانت هتاك بثر واحدة. ماوها الالع علی عمق یصل |لی حوالی ثمانی أقدام, 
وهذه البثر تقع فى حجر رملى يميل لونه إلى اللون الرمادی عند الطرف الداخلی (فی 
الشمال الشرقی) من منطقءة صغيرة من صخر الأدیم» الذی ترتفع مته النحدرات 
الرملية. مثل الدرجات آلسرحية, على الأجناب الثلاثة, لتصل إلى ارتفاع يقدر بحوالی 
٠٠‏ قدمء كنا نراقب الوقت فى هذه المنطقة؛ كيما تسمح لكل من زايد وعلى الجهمان 
بتحقيق المهمة الموكلة إليهماء وأنا بدورى كنت فى حالة نفسية تسمح لى بالتمتع بأكبر 
قسط من الراحة طوال هذه الأيام الخالية من العمل. كانت الساعة قد وصلت إلى 
الثانية مساء عندما عدنا إلى المخيم؛ وفور قیامهم بنصب خیمتی» آویت الیها لقضاء 
فترة القیلولة, لأستيقظ عند الساعة الثالثة والنصف, علی الضجیج العتاد الذی بسبق 
صلاة العصر. بعد آداء صلاة العصر بقیت خارج الخيمة آتمتم بذلك الجو الدافی فى 
مساء خال من الریح» فی حبن قام بعض رفاقی بالعمل آو الاغتسال عند البگر» بینما 
جلس سعدان کما لو کان فردا علی قمة من قمم فوهة البرکان الشبیهة بالسکین, بعد 
آن تسلقها. 

وفجاة بداً ذلك المسرح المفتوح فی الاتساع وتتردد قیه آصداء صوت شبیه 
يصوت أله التنبیه», آو الصوت الصادر عن محرك الطائرة - صوت موسیقی تماما 
ایقاعی پسر الضاطر, وعمیق علی نحو مدهش. لم یسبق لی آن سمعت صوت "لرمال 
المغنية سوی مرة واحدة فقط - کان ذْك بالقرب من کثبان بدر الرملية التداعية فیما 
بين ينبع والمدينة (المنورة)» وكان ذلك فی شهر یولیو من العام ۱۹۲۸ الیلادی, لکنی 
فى تلك المناسبة أو المرة كنت أستمم إلى هذه الرمال المغنية من مسافة بعيدة. لكن هذا 
فى نايفة كانت الظروف مناسبة لدراسة موسیقی الرمالء وكان البند الأرل من هذه 
الدراسة طويلا إلى حد بعيد - فقد استمرت موسيقى الرمال هذه حوالى أريع دقائق - 
وهذا وقت كاف لأن أفيق فيه من دهشتی, وأبداً فى استيعاب التفاصيل. ويدأ الرجال 
العاملون فى البئر لحنا منافسا لكنه أقل موسقةء إذ كان عبارة عن تعويذة موجهة الی 
الجنء الذى يزعم الناس أنه مسئول عن ذاك الذى يحدث. قال أبو جعشة: اصيرء قالها 
وهو يلاحظ ااستياء الذى ظهر على وجهى نتيجة المقاطعة. اصبر إلى أن يدخل علینا 
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الساء وسوف تستمم الیهم وهم یطلقون مدافعهم الکبيرة» وهى أسواأ من هذا الذى 
تسمعه الآن. ومن سوء الطالع أن ذلك لم يحدثء لكنى اقتنعت لمدة لحظة» أن مفتاح 
الموقف كله يتمثل فى سعدانء الجالس على قمة المنحدر. كان واضحا أن الموسيقى إنما 
کانت تتولد. تقعل الوفل الذئ کان لی من تحت تيدان نازا آل التي 

هي لى زيادة على ذلك - لكن ذلك كان مجرد وهم - أن الموسيقى توقفت عندما 
وقف سعدان فی مکانه وراح یمشی محاذیا لسلسلة الکثبان الرملية مسافة ۵۰ باردة, 
كما هيى؛ لى أيضا أن تلك الموسيقى كانت تبدأ عندما يجلسء على الرغم من أن الدوى 
فى هذه المرة كان أخفت من ذى قبلء ولم يستمر سوى دقيقة واحدة. ویبداً سعدان فى 
التحرك من چدید» متتبعا قمة الدرج. وهنا یختفی الصوت من جدید آثناء سیر 
سعدان» وعندما یجلس تبداً الوسیقی من جدید وبصوت عال مثل الرة الاولی لتستمر 
بعد ذلك حوالى ثلاث دقائق. وهنا ظهر واضحا وبلا آدنی شلد آن الوسیقی انما کانت 
تنتج عن تحرکات سعدان من منطقة مستقر الی آخری» وعندما نزل سعدان من فوق 
تلك القمةء بعد أن تمتع يما رأى» صعدت إلى المكان الذى كان يجلس فيه ومعی قارورة 
كى أضم فيها عينة (من ذلك الرمل)ء كما كان معى أيضا كراسة ملاحظات وساعة. 

اكتشفت فى ذلك المكان ريحًا شمالية خفيفة جدا (أى بالأحرى ريح من أقصى 
الشمال الشرقى): کانت تهب قادمة من خلف سلسلة الکثبان الرملية التی كانت تطوق 
التجویف. کانت القمة علی ارتفاع حوالی مائتی قدم فوق مستوی البئرء, وکان منحدر 
الرمل الذی يطيق على المنخفض على شكل قوس كامل يمثل حوالى تلثى دائرة؛: كان 
شدید الانهدار وناعم, علی الرغم من انحداره من جمیم الاجناپ» وهیی لی آن 
الموسيقى كانت تظهر عند انزلاق الرمل الی الاجزاء شدیدة الانحدار, وانا ۷ دمکن 
أن آخضم هذه الظاهرة لارادتی تماما الا آذا تصادف وکنت على حافة قسم من 
الأقسام التى تحدث فيها هذه الظاهرة: وفى ثلاث مرات منفصلة حدثت تلك 
الوسیقی عقب الاضطراب الذی آصاب الرمل السائب عند قمة الكثيب - طنين عال 


بشبه صوت الارغن. 
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وقفت علی حافة السرح الکشوف ودفعت الرمل الکثیف الناعم من القمة نحو 
الأسفل بقدمى. وعقب ذلك حدثت بعض التموجات الرملية, وراحت تتحرك تحرکا 
منتظما نازلة الی النحدر» محدثة بذلك صوتا احتکاکیا مسموعٌا - شبیها بالصوت 
الذی پتوقع الانسان سماعه عندما یکون ناتجا عن انزلاق جسم غشیم علی آرض 
رملية. هذا الصوت الذی هو موسيقى بلا شك والذى لا يمكن أن يكون مسموعًا على 
بعد مسافه محددة تزايد بطريقة مضطرده إلى أن وصل إلى مرحلة التصعيد, إلى أن 
وصلت الكتلة المتحركة إلى مسافة ٠١‏ قدما فی اتجاه سفع المنحدرء وعتدها تغير 
الصوت فجأة من الصرير إلى الطنين. 

هيئ لى أن علو الصوت یعتمد علی کمية الرمل التحركة» لكن كان هناك تصعيد 
0 فی کل الاحوال هذا التصعید کان بتناقص بصورة طفيفة قبل آن بتوقف 
کلیه بصورة مفاجاة - توقفا مفاجنا مثل توقف محرك السیارة - وقی الوقت نفسه 
کما بدا لی, یتوقف التحرك کله علی النحدر توقفا مفاجثا, دام کل بند من بنود الطنین 
الحقیقی مدة تتراوح بين دقيقتين وثلات دقائق فى المتوسطء فى الوقت الذى يلغت 
المسافة التى يقطعها الرمل أثناء الغناء ما يتردد بين 5٠١‏ و 7١‏ قدما. 

بعد تجريبى لذلك العمل مرتين بنجاح كاملء؛ بدأت فى عمل البروفة التهائية 
وسرعان ما وجدت القمة الرملية تطن وتحدث صوتا فعالا ومؤثرا للفاية حملت القارورة 
بين يدى ونزلت إلى مسافة 56 أو ٠١‏ قدما من النحدر, وألقيت بنفسى فى وضع 
السجودء وعند الكتلة المغنيةء التى انغرست فيها ركبتاى الى مسافة ۱۲ بوصة آو نحو 
ذلك. وهنا غرست الزجاجة فى الرمل الناعم المتحرك المغنى» وعندما أخرجت القارورة 
احظت صوتا امتصاصیا پشبه صوت الترمبون!*).ونتج صوت شبيه بذلك الصوت 
عندما سحبت رجلی من التحدر, وعندما غرست یدی فی الکتلة وسحبتها مرة خانية. 
هيئ لى أيضا أن هناك تجويفًا عميقًا تحت السطح.؛ لكن ريما يكون التاكد من ذلك 


(*) الترمبون: آلة موسيقية. (المترجم) 
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طهر لی آن مسالة وجود الرمل التحرك علی الجانب الذی تشرق علیه الشمس» 
آو الجانب الظلیل من الدرج» لیس مسألة مهمة, نظرا لانی حصلت على نتيجة طيبة في 
الحالن - کان الوقت يعد الساعة الرايعة مساءء وعندها كان الجانب الشمالی من 
التجویف فی الظل. لکن بات بالفشل الجهود کلها التی بذلت من أجل الحصول على 
تلك الوسیقی علی الستوی النخفض الذی يتردد بين ٠١‏ آو ۷۰ قدماء من المنحدر. عند 
الساعة السابعة من مساء ذلك الیوم - ویدون آیة مساعدة من آی طرف آجنبی» على 
الرغم من مصادفة وجود ابلنا فی تلك اللحظه آثناء عودتها الی الخیم عبر المر الواجه 
ارکزالصخرة, آو ان شنت فقل: الکثیپ الغنی - لاحظت حدوث الطنین من جدید, لکنه 
لم يكن بنفس القوة التى كان عليها فى فثرة العصرء كما أن ذلك الطنين لم يدم أكثر 
من نصف دقبقة» توقفت بعدها الموسيقى توقفا تأما. وتركتنى أراقب نيزكا من أحلى 
النيازك التى شاهدتها فى حياتى. 

عند الساعة الثامنة مساء كان الهلال يقع فيما بين كوكب الزهرة فى الشرق 
وكوكب المشترى قى الغرب - وکان هذان الکوکبان الکبیران فی آبهی حالات تألقهما - 
کان اللبل مضاء مثل النهار» وکانت الرمال فضية اللون بفعل الاضاءات السماوية, 
الامر الذی جعل تلك الرمال تبدو وکانها چبل من الثلج. تم حدث انفجار مفاجی علی 
شکل کرة هائلة من اللهپ مرت عبر السماء من النطقه الجاورة لکوکب سهیل متجها 
ناحية الشرق» ومتحرکا ببطء ومحافظا علی لعانه الی آن یختفی مع ومضة آخری. 
كانت تلك الليلة فى نايفة آحسن لیالینا, جاءعت بمثاية ذروة النشوة التی توجت الخبرات 
الفريدة التی اکتسبناها فی ذلك الیوم. 

عند الساعة السابعة من صباح الیوم التالی - قيل أن نبدأ مسیرنا قاصدین 
زقریط فی درجه حرارة ۵ درجه مئویة علی الترمومتر فی الظل - صعدت إلى قمة 
الکثیب الرملی لافاجاً بعدم وجود الوسیقی فی الرمال. وعلی الرغم من الحاولات التی 
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بذلتها لم أحصل على أى صوت من هذه الرمال باستتناء الاحتکاك البدئی. کان 
صوت انزلاق الرمل خشنا» وهیی لی آنه توقف علی مقربة من النطقة الوسيقية. وفی 
عصر الیوم نفسه» فى زقريط - حيث مدرج کبیر شبیه بالدرجات الرملية السابقة, وله 
حافة شبیهه بحد السکین تحیط بتجویف صخری عمیق - حدث طنین من طنین 
موسیقی الرمال» عندما کان فراج یصعد الی النزل شدید التحدر؛ لکی براقب عودة 
مبعویینا. لکن الوسیقی فی هذه الرة كانت ضعيقة واستمرت لفترة قصيرة - ریما 
نصف دقيقة - وکانت عبارة عن آنین ولیس طنيئاء وانتهت محاولاتنا وجهودنا التی كنا 
نبتغى بها الوصول إلى نتائج طيبة بالفشل. 

تلك كانت تجربتى وخبرتى مع "الرمال المغنية" فى الريع الخالى. هذه الظاهرة 
مالوفة تماما عند البدی, وکان السید برترام توماس قد استمم لیها فی منطقة الکثبان 
الرملية فی یادیله ۷۵۵ (قد تکون جديلة 30113ل) فى العام السابق. والقريب بحق أن 
هذه الطاهرة لا یمکن مصادفتها فی معظم الاحیان(. لقد سجلت حقائق اللاحظات 
التی قمت بها تسجیلا کاملا؛ نظرا لآنى دونت هذه الملاحظات فى حينها على أمل أن 
يقوم من هم أفضل منى تأهيلا بتفسير الطرق والأسباب التى فى ظلها يصيح ذلك 
الغناء أمرا ممكنا يقدر المستطع. وقد يكون بوسع الإنسان العادى محاولة تفسير الأمر 
علی آساس من الافکار التی تزاحمت فی ذهنه آثناء ملاحظته لهذه الظاهرة. 

أتبحت لى القرصة عندما عدت إلى اتجلترا أن أتعرف تعرفا وثيقا وحميما مسألة 
ما يسمى 'بالرمال الصافرة"' 53505 130!؛5أةالالا فى يورث آویر 0۵6۲ ۳۰۲۱۳ علی ساحل 
کایرونفونشایس 228۳۳02۳۷۵05۳۱۳۶ ,وآنا أقضل وصف هذه الرمال ۷ : بدلا من 
"الصافرة, والوکد آن رمال بورث ۳۵۲ هذه لا تغنی آو تطن آو تدندن"» فى 
الوقت الذى يتعين فيه ضرب هذه الرمال آو رکلها فى الصریر الذى ينتج عن ذلك فى 
كل مرة. وأنا جد صعوبة فی الاعتقاد آن الشکلة التی تمتلها رمال بورث هی من نفس 


(۱) قد تکون الاشارة هنا الی الفصل الذی کتبه اللورد کیرزون تحت عنوان "الرمال الغتية", فی کتایه العنون 
"حکایات الأسفار". 


نوعية الشكلة التی تمخلها الرمال الطنانة و الفنية. ومم ذلك فان السید سی. کاروس. 
ولسون ۷۷۱507 - 65۳55 الذى يعد خييرا فى مثل هذه الأمور. فشل فى الحصول على 
أية استجابة من أى نوع کان» من عینة!" "الرمال المفنية" التى جلبتها من نايفة 
باستخدام الطرق التى جعلت العينات المأخوذة من بروث 507145 أوير 2061 ومن جزيرة 
ايج 6199 تصر متل قطیع من صراری اللیل(*. أما مسألة أن رمال بورث يمكن إذا 
ما وضعت علی منحدر شبیه بمنحدر نایفة ثم تحریکها یمکن آن تصر آو تطن تحت 
الاقدام, فهذا ما لا یمکننی القطم به آو البت فیه. أى أن رمالا بعينها قد تصر يمجرد 
لسها. وآن رمالاً آخری قد تطن هی الأخری فى ظل ظروف مناسبة(). 

السائل التی من هذا القبیل تکون من اختصاص الخبراء وحدهم. لکن هناك نقاطا 
خاصة برمال الریع الخالی يجب أخذها بعبن الاعتبار. رمال بورث آویر تصر عندما 
یبتل سطحها, شريطة آن یکون سطحها الحقیقی جافا, لكن رمال نايفة لا تکون فیها 
موسیقی عتد الساعة السابعة صباحاء آو علی حد اکتشافی فیما بعد آو بعد آن تسقط 
علیها قطرات من الطر الخفیف. ومع ذلك كانت رمال نايقة تطن عند الساعة السابعة 
مساء بعد آن تنتهی تماما من لحنها فی عصر الیوم نقسه. ویبدی آن الظروف الناخية : 
الرطوبة» ودرچة الحرارة» والریاح, الخ - یبدو آن لها آثرها فی هذا الوضوع. 

آنا وال تان مر کی کی مقف فے الاق اس خخا ای ای 
الرملى. بدأت كتلة الرمال التحرکة بالاحتكاك عند القمة واستمرت فى الطنين عند 
المنتتصفء فى حين توقفت عن إصدار أى صوت تماما عتدما توقفت الحركة على 
المنحدر. هذا يعنى أن الحركة تعد سييًا أساسيًا فى كل من الاحتكاك والغناء. ومن 
الصعب القطع بأن حجم الكتلة المنزلقة يكون كبيرا فى البداية أى عندما يبدأ الغناء. 
صحيح أن الرمال: عندما تنزلف» تؤدى إلى تحريك الرمال التى أمامهاء لكن الاحتكاك 


)١(‏ يجب التنويه هنا إلى أن كمية المياه, التی توفرت لعمل التجارب» لم نکن کافية للوفاء پهذا الغرض. 
(+) صرار اللیل: هو ما یسمیه عامة الفلاحین بصرصار الغیط الذی لا پسمع صوته الا آثناء اللیل. (الترجم) 
(۲) راچم اللاحظة التی آوردها الدکتور فوهان کورنش ۵۲/5/۱ ۷201730 في اللحق. 
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يؤدى بالتأكيد الی توقیف جزء من الكتلة الأصلية على الطريقء فى الوقت الذی بحدث 
فيه التوقف النهائى للحركة على لديل المنحدر. والفرضية التى يجوز طرحها هنا فى 
أن الكتلة عندما بزداد حجمها آثناء الحركة, تفقد أيضا شيبًا منها فى العملية نفسها 
إلى نقطة محددة يصيح الحجم عندها غير كاف للمحافظة على استمرارية الحركة إلى 
الأمام. ومع ذلك يطن الْرمل - ليس بأعلى صوته - وهذا صحيح - وإنما يكون طنيئًا 
محددًا - فى اللحظة نفسها التى ينتهى عندها کل من الصوت والحركة فی آن واحد. 

اذا كان الشکل آو التکوین الحبیبی هو العامل الحدد قلماذا بیدا الصوت علی 
شكل احتكاك كم يتحول يعد ذلك إلى طنين؟ رمال بورث آویر 06۲ 1 علی سبیل 
المكالء ليس لها سوى نقمة واحدة؛ فى حين يعد الصمت هو البدیل الوحید. الوکد 
عندئذ؛ هو أن هناك عوامل أخرى تعمل عملها بين رمال الصحراء. هل يكون الطنين 
صدى ممسوحًا للاحتكاك؛ عتندما يصل إلى الزاوية الضرورية للمنحدرات المحيطة 
أى الدائرة المحيطة؟ أم أن هذا المسخ ناجم عن تكوين فراغ أو تجويف بين الكتلة المتحركة 
والسطح المستقر الذى تتحرك فوقه هذه الكتلة؟ التجويف الذى يكون من هذا القبيل 
یمکن آن یکون مثل صندوق الرنین. فی حین أن تخليق هذا الصندوق يمكن أن يتم 
بصورة متدرجه أثتاء انزلاق الکتلة نازلة على المنحدر - قد يكون ذلك يفعل درجة 
حرارة الجو معززة باحتکاك الرمل التمرك. وتا اکرر هناء آن هذه السائل من 
اختصاص الخبراء» وآنا لا یمکننی فعل آی شیء سوی تسجیل انطباعی الذی مفادة 
آن تغیبر الصوت من الاحتکاك الی الطنین» هیی لى أنه يتصادف مع تدخل شیء فی 
طبيعة صندوق الرنین. 

نظرا لژن رفاقی کانوا بودون الرحیل عن نایفة(), آو الوصول علی وجه السرعة 
إلى المكان المتفق عليه للقاء كل من علی الجهمان وزاید. فقد حددوا السافة الی زقریط 


)١(‏ كان من بين الأشياء التى جمعناها من هذه المنطقة: قطعة صغيرة من الحديد النیزکی» شييهة من حيث 
الترکیب بتلك القطعة التی عثرنا عليها فى ويار (راجع الملحق). ريما يكون قد جرى إحضارها إلى هذا 
بواسطة واحد من الزائرين العرب. 


علی آنها تستفرق مسیر یوم بهمة وتشاط. وعلی هذا الأًساس وافقت على 
استئتاف مسیرنا فی وقت مبکر, ویتاء علی ذلك خرجت قافلتنا من تجویف 
آو منخقض نتايفة عند الساعة السايعة والتصف صباحا. ومع ذلك, لم نکن قد جعلنا قافلة 
الأمتعة تسبقنا, وسرعان ما اتضع لنا آن السیر سیکون بطیئا وخاملاء متساویا فی 
ذلك مع السواد الأعظم من مسیراننا السابقة. ویهد تشاورنا بسان السلسلتین 
الرملیتین التبقیتین من سلاسل کثبان بنی ریمان الرملیه», عبرنا سلسلتین آخریین من 
سلاسل الکثبان الرملية, اللتبن لیس لهما اسم, انصل بعد دك منطقة حمران زقیرط , 
الكونة من آريعة سلاسل کثبانية رملية متوازية» الثى يوجد خلف السلسلة الأخيرة منها 
سهل من الرمال التدحرجه ینتهی الی منخفض عمیق من الامواج التکسرة» يؤدى إلى 
الوادى الذى يقع فيه مسقى زقیرط, مکونا بذلك تجویفا علی شکل حدوة حصان 
مواجها للجانب العالى من الكثيب الرملى. 

فی مرحلة باکرة من تقدمنا کانت الکلبة الاقفة قد طاردت أرنيا يرياء وکان لاید 
من توقف المسيرة توقفا تاما حتى يمكن للجماعة أن تشارك كلها فى مطاردة غير 
دموية - إذ راح الأرنب البرى يجرى فى محنة متمثلة فى خط طويل من الصيادين. بعد 
خيبة الأمل هذه كانت جماعة العفش والأمتعة خانتها شجاعتها وعبرت عن استيائها 
من تأخرها؛ وهنا طاليت الجميع بالتوقف. وانصرفت بعيدا ومعى شبكة صيد الفراش, 
ورحت أيحث عن الحشرات فى وادی واسم عامر بنباتات الزهر والنباتات الخری. قلت 
لهم: إذا كانت الحيوانات متعية؛ فيوسعنا البقاء هنا إلى ما تشاءون, لأن هذا الأمر 
لا بعنینی کتیوا. 

احدث دك التآثیر الطلوب اذ مضت القدم؟ة ومعها رکویتی» فى جين نزلت 
آتمشی فی الوادی» الی آن ظهرت ابل الحمل, وعندها آثرت مواصلة السير على 
قدمی. کانت الظروف مواتية تماما لبذل مثل هذا الجهد» وهنا انضم إلى فى السير 
سعدان, الذی آصیب جمله بشیء من العرج. قال سعدان: اسمم یا آنت, کان أصدقاؤنا 
یتکلمون آلان. وهم یقولون: لا یوجد آبال آو حطب فی النطقة الحبطة بزقیرط. 
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وهذا هو السیب وراء سیرهم البطىء. قلت: هناك قراج ومعه جملی. سوف يطلب منى 
الرکوب, لکنی سوف آمشی. اللهم الا [ذا کانوا علی استعداد للسیر علی ما برام, . 
وعليه أركب جملى بدلا منى إلى أن نصل إلى فراج الذی یقتاد جملك. لقد توقف فراج 
فعلا انتظارا لمجيئناء وعندما وصلنا إليه نادى قائلا: يا أنت: لقد أحضرت جمك, ارکبه 
الآن» لقد سبقنا الآخرون. رددت عليه قائلا: سيركب سعدان جملى؛ لأن جمله يعرج: 
کما أته متعب, آما آنا فأفضل البحث عن الاشیاء الزاحفة. انتبه» ابل الامته 2 
والتموینات خلفناء ولذاك فالامر لا بهم. لم يكن فراج بصدق مسالة تفضیلی للسیر 
هذه, لو کانت ظروف السپر علی ما یرام. وهنا بدا فراج یناقش معی مسألة استیائی 
التام من معدل السیر البطیء لکن اعتراضاته التافهة انقلبت علیه, عندما نظرنا من 
فوق سلسلة التلال الرملية الی الأسقل لنری جماعة القدمة فی منخفض من 
النخفضات وقد شبت نارا لتعد شیثئا من القهوة, ترکتهما معا (سعدان وفراج) 
ورحت أبحث عن الصشرات» واحتفظت بخط السبر حتی یمکتهم اللحاق بی عندما 
ینتهون من شرب القهوة. 

كان واضحا آنهم ناقشوا الأمر فیما بینهم وتوصلوا آن الافضل لهم آن بسیروا 
السیر العتاد بدلا من آن یترکونی آمشی علی قدمی. جاء ذلك فوق تحمل الکثیرین 
منهم. وعلیه رکبت جملی عندما لحقوا بی» كما ركب فراج آیضا جمله, مع تصمیم من 
جانية على سير أغوار الأمور. أكدت لهم: آنی من محبی الشی, لكنى أكره معدل ذلك 
المشى البطىء؛ والمؤكد أن من الأفضل لنا جميعا الوصول على وجه السرعة إلى البئر 
ونصب الخيام هناك. وعندها يمكنكم تناول القهوة» فى حين أروح أنا أتجول بحثارعن 
الحشرات وقطع الصخر. رد على فراج قائلاً: خبرنى: نحن نلاحظ فيك أمرين. أولهماء 
آنك حاد الطبع وسریم الغضب عندما تتصرف على نحى لا يرضيك. وثانيهما أنك 
جاهز دوما للتشکیك فیما بقوله الرشدون. واصل فراج كلامه قائلاً: آخبرنی؛ هل أنت 
على هذه الشاكلة منذ أن خلقك الله؟ أو ما سيب ذلك؟ المؤكد أنك تعرف أن المرشدين 
لا یکذبون عن قصد» وهذا آیضا بلدهم ویعرقونه, بل يعرفون كل شجرة من شجيراته 
وکل ربوة من ربواته. واذن ما سبب اتهامك لهم بالکذب؟ رددت علپه بنفس القدر من 
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الصراحة قائلا: فیما یتعلق بالرشدین, فأتا أعلم أنهم يعرفون هذا البلد وأنت أيضا 
تقول أنهم ا يكذبون عن عمد. ألا تذكر ذلك اليوم الذى مشينا فيه إلى عين سالة, 
وأردت الاتحراف جانبا لزيارة أدراج على الطريق؟ ألا تذكر أيضا أن على الجهمان 
قال لنا أن المسافة تقدر بمسير يوم واحد؟ ومشینا بعد ذلك الی آدراج» وأنت 
تعرف ذلك» وعندما أردت توقيع المكان على الخارطة اتضح أنه لم يكن يبعد سوى 
مسير ساعة واحدة عن المكان الذى كنا فيه. قل لى: أنت تتكلم كلاما هيناء لقد کذب 
علی الجهمان لکنه کان بفکر فی مسالة احتیاجنا الی الماء. واصلت کلامی قائلاً: 
حسن, وآنت تعرف آیضا آن ابن حمید. الذی هو مرشدنا الآن. ذهب مم کل من علی 
الجهمان وزاید لاستکشاف الطریق (لی زقیرط. طلب الینا التعجیل فى المسير على حد 
لمك عن متظلق اتنا إن حيل إلى كمرك فون خريب لشيس :ها مير عقا امسر 
وأنت بنفسك شاهدت معدل سیرنا هذا الصباح. لقد توقفتم كلكم لاصطياد الأرنب 
البری, وتوقفتم ثانية لتناول القهوة. وطوال ذلك کله وآنا سیر علی قدمای. لقد رحنا 
نمشی بیط على الرغم من أن الوقت كان فى عز الظهر. خبرنی: کم تبعد زقیرط عنا؟ 
رد على قراج متعجباء زقيرط! لاذا؟ إنها تبعد عن هنا مسافة كييرة» مسافة كبيرة 
جدا. الله وحده يعلم إن كنا ستصل إليها مساء هذا اليوم. ابن حميد يقول: إنها تبعد 
عن هنا مسافة كبيرة. أجبته: اسمع يا أنت! هل ترى ذلك الكثيب الرملى الكبير الذى 
أمامناء والذى يبعد عنا قليلاء ريما لا تزيد المسافة على مسير ساعة واحدة؟ تلك هى 
زقيرط! ما الذى تقوله عندئذ؟ ثلك هى زقيرط! وهنا كاد يصيح فراج جراء خيية أمله 
وسالنى: من قال لك ذلك؟ هل معرقتك أآفضل من معرفة المرشدين؟ رددت عليه يثقة 
قائلا: لا, لكن اين حميد قال لنا جميعا أن بنى ريمان يبعدون عن هنا مسافة خمس 
سلاسل من الکثبان الرملية, اثنان من الامام وائنان من الخلفء أما السلسلة الوسطى 
ففیها نايفة, قال لنا آبن حمید: انه یوچد خلف هذه السلاسل الرملية الكثبانية الخمسة 
سلسلتان آخریان بلا أسماءء وان حمران زقیرط تقع خلفهما, هذا یعتی أن السافة 
تقدر بحوالی خمس سلاسل من الکثبان الرملية, ون السقی یقع فی السلسلة الاخيرة 
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من هذه الکتبان» ونحن بدورنا عبرتا آربعة من هذه السلاسل ولم بتبق آمامنا سوی 
السلسلة الخامسة. لقد آحصیت هذه السلاسل بنفسی آما نتم فلم تحصونها , هذا هو 
الفارق بینی وبینکم» کل ما فی الامر. زقیرط خلو من عشب الابال الذی بستخدمه 
الناس حطبا للوقود, لكن الله كريم. لكن قل لى: هل ابن حميد الذى لم ينضم إلينا إلا 
أمس فقط مخطی» آم آن الامر غیر ذلك؟ أما قیما یتعلق بحدة طبعی, فقد یکون ربی 
خلقنى على هذا النحى لکنکم آنتم الذأین تستثیرون تلك الحدة باعتراضاتکم. 

وپذاك نکون قد حاولنا تفهم اختلافاتنا التبادلة ونحن نرکپ جملینا متجهین صوب 
رفاقنا فی القدمه. والذین توقفوا عند حافة سهل من السهول التدحرجة عند الجانب 
البعید من سلسلة الکتبان الرملية الرابعة. صاح ابن حمید عندما لحقنا بهم قائلا 
یا شیخ عبد الله» انتبه» البثر ما ترال بیننا وپینها مسافه کبيرة وهذا الرعی هو آخر 
امراعی الجيدة التی علی هذا الطریق. سوف نمضی اللیل هناء وبعد آن تشبم الابل 
سیکون سیرها آفضل فی الصباح. رددت علیه: هذا كلام طيبء لکن الوقت ما یزال 
پاکرا» ولعلنا نسیر ولو لدة ساعة لنصل الی ما وراء السلسلة الکثبانية التی 
أمامناء ونقوم بالتخییم خلفها. کانت اللعبة قد انتهت, وهم جمیعهم علی بينة من ذلك, 
وواصلنا السیر مدة نصف ساعة آو آقل» عبر آرض متدرجة الارتفاع من الرمال 
التموجه التی تضرب حمرة لونها الی اللون البنی. والتی کانت ظلالها تبدو غیر 


الكثبانية الرملية نظرنا فى الأسفل إلى منخفض زقیرط الذی یشبه الک اس والذی 
لا يبعد عن نایقة سوى خمسة عشر میلاه وعلی بعد مسيرة صغيرة فی اتجاه الشرق 
يقع مسقی بینهاء» ومعه مسقی داحبوية الذی ببعد مسافة میل واحد عن السقی 
الاخیر فی اتجاه الغرب. 

كنت قد لاحظت آثناء السبر» غرانین وبعض القنبرات وبعض طبور الدخنة: لکن 
بندقیتی کانت متعطلة وغیر صالحة للعمل. نزلت فوق سلسلة الکثبان الرملية وقمت 
بزپارة القمة مخروطية الشکل التی سبق الإشارة إليها؛ ونزلت الْمدْزّل شديد التحدر 
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المؤدى إلى التجويفء الذی وصلت [لیه فی التوقیت نفسه مع إبلناء التی دارت الدورة 
الضرورية حتی یمکنها الوصول الی مدخل التجویف, الشبیه بعتق الزجاجه, لتدخل منه 
الى ذلك النخفض الذی توجد فیه البئر. العلم الرئیسی للمکان مهیب وجلیل, ویتمثل 
فى انكشاف صخر الأديم الذى يبرز على شکل قمة صخرية منتظمة» یصل ارتفاعها 
الى حوالی ۶۰ قدما (مقاسه من قاع المنخفض).؛ وطولها إلى حوالى 777 خطوة (حوالى 
۰ قدمًا), بدءًا من النقطة التى يبدأ عندها يروز هذه القمة من المنزل الرملى شديد 
التحدر حول رأس المدرج الكبيرء إلى النقطة التى يختفى عندها صخر الأديم مرة 
ثانية, تحت رمال وادى الدخول. الاتجاه العام لمواجهة الصخرة: التی ینکشف سطحها 
الى مسافة تقدر بحوالی ۲۰۰ قدم» هو من شرق شمال شرق إلى غرب جنوب غرب مع 
انحراف طفیف ناحبة الجنوب الغربی عند منتصف الطریق. وعلی حد علمی. فان هذه 
الصخرة (التی هی تکوین جیری من تکوینات الحجر الجیری الواقعه فوق ارضیه 
الحجر الرملی؛ التی تَمَیز آرض هنه النطقة هی وأرض الابار) تنحدر انحدارا هیتا 
مقداره ه درجات من الشمال الغربی الی الجنوب الشرقی. وعلی مستوی اعلی من 
مستوی الحلبة ذاتها, وإلى الجنوب أيضا من الحلبة؛ وأیضا بالقرب من طرفها الغریی, 
اکتشفت بعض التلال الصغيرة العجيبة ذات الطابع الجیسی, فی حين يوجد أحدور(*) 
من الرمل» بطول وجه الصخرة. فی الناطق التى تنزل فيها إلى مستوی الابار؛ وهذا 
الاحدور کثیف الرمال وتتخلله بقایا کتل کبيرة من الصخر الجیری. الذى له لون آزرق 
ضارب الی اللون الرمادی. عثرت علی قطعة صوان واحدة» كما عثرت على الكثير 
یضا من بقایا عظام الوعل الأبیض - وواضح أن تلك البقايا تخلفت عن ولائم كبيرة - . 
وفيما عدا ذلك لم يكن هناك ما يسترعى انتباهى طوال العطلة التى فرضت عليناء 
ال اا عة موا 

وسواء آکانت هنا آو هناك, فى الأزمان السابقة: آبار؛ فإن تاريخ هذه المنطقة 
المعروق أو المحفوظ يمتد إلى آیام الحکم الوهابی فقط. آی اٍلی عهد عبدالله بن فیصل, 


(»*) الأحدور (لغويًا): هو النحدر الخفیف. (الترجم) 
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عم اللك الحالی؛ الذی حکم البلاد من العام ۱۸۱۷ الیلادی الی العالم ۰۱۸۹۰ مع فترة 
امتدت سنوات عدة. اغتصب آخوه العادی له العرش منه خلالها. فی تلك الفترة 
آو بالاحری في العام ۰۱۸۷۰ سجل آحد شیوخ الغفران وهو محمد بن صويليح: من 
جماعة لن, عندما کان شاب صغيرًاء نفسه فى جيش عبداله بن فیصل, وآصیع 
واحدا ممن یواظبون علی حضور مجلس مليكه فى الرياض. كان بصحبة محمد بن 
صويليح هذا جماعة من أفراد قبيلته ومعهم خیامهم وعائلاتهم» وکان بصحبة الرجل 
انشا عائلته المكونة من أمه وحدها فقط. وفى ضوء أعراف الكرم السائدة فى الجزيرة 
العربية فإن إعاشة الأسرة كلها تكون على حساب وزارة الخزانة أى بالأحرى خزانة 
الدولة» حدث ذات يوم أن أعاد المسمّول عن توزيع الطعام والدة الشيخ محمد بن 
صويليح خاوية الوفاض. وأبلغت الأم ولدها بما حدث؛ فطلب على الفور الذهاب إلى 
صاحب الجلالة, مشتكيًا من المسئول عن توزيع الکرم اللکی» رد الأمير على محمد بن 
صويليح قائلاً: فلتذهب وتعمل من أجل أمك؛ وهنا رد محمد على أمر الملك قائلاً: على 
رأسى ! ويثناء على ذلك انسحب محمد ين صوبليح ومعه أتباعه إلى مراعى الريع 
الخالی» ومن مراعى الربع الخالي يتقدم محمد بن صویلیح مع سبعة من آقاربه لیشنوا 
الحرب على العالم. وسرعان ما أطلق الناس على هذه الجماعة الصغيرة اسه 
الزق ربل(۱) 51 ۸۱ (بمعنی "رچال السلاح) علی حد قولنا نحن - ولعل هذا راجم 
إلى تكوينهم كقوة عسكرية تعمل فى ظروف الخدمة العسکرية الدائمة, بمعنی آن هقلاء 
الرجال یکوتون بلا نساء آو آطفال. وهتا سارعت آنفس الرمال الجنويية التوحش؟ - 
من الراشد, ومن الناهیل, والقبائل الأخرى - إلى الانضمام إلى حملة الفزى هذه, 
هى وقطاع الطرقء التى ابتدأتها العصسابة الأولى» التى تمثل عملها الأول فى 
مساألة إنشاء قاعدة عمليات فى مكان مجهول وغير مطروق من الناس. بعد أن 
اختار هؤلاء الناس المكان المطلوب لمثل هذه القاعدة مضوا فى حفر هذه الآبار, 


)١(‏ الاسم مشتق من خلال اللغة التركية من الكلمة الإيطالية 118لا 586 أو الفرنسية 8الإنا©©5, كما هو 
الحال فى الكلمة العامية التركية (والكلمة العربية) 'بوليس" و شرطة" 503112 المشتقة من كلمة 5)01613. 
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التى نحن مخیمون حولها الآن» واعتبارا من ذلك التاریخ آصبح الکان یعرف بذلك 
الاسم من باب تأيين الطلعات والحملات الشهيرة التى قام بها هؤلاء الناس. هناك 
منطقة أخرى بعيدة؛ فى أقصى الشمالء وتقع إلى الشمال الشرقى من حرض» 
اکتسبت من تلك الغزوات والحملات اسم هویر الزقیرط, وهو عبارة عن مرعی فیه 
منخفض بستطیم حفظ ماء الطر بعد سقوطه آسابیم عدة آو آشهرا عدة. 

كان هناك من بین آبار زقیرط الثلاثة بثر واحدة کانت تبدو "میتة" تماما على 
الرغم من وضوح الثار التاجمة عن سحپ حبال جلب الاء - إذ كانت تنحر تحر 
عمیقا فی الجدار الحیط بفتحة البئر. کانت البثر الثانية شبه ميتة آیضا» وكانت كلها 
شبه مخبأة تماما بفعل الرمل الذى كان يغطيهاء فى حين وجدنا البئر الثالثة - وکان 
ذلك من باب الفاجاة نظرا لقول على الجهمان: إن البئر كانت ميتة - مقطاة بالفطاء 
العتاد. وعلیه جری فتح البئر حتی نسقی منها الابل» ووجدنا أن عمقها یصل الی 
حوالی عشرین قدما. هى بئر مالغة الاء ویعتبر التاس ماءها صالحا للشرب على 
الرغم من آنه آکثر ملوغة من ماء بئّر نايفة, الامر الذی جعل رفاقی یتغاضون عن هذا . 
الاء» نظرا لأن الاء التبقی معنا کان یکفینا الی آن نصل شناء. 

من باب تخفیف حدة الخلافات التی دارت بینناء وتشجیعا للمراقبة والاستطلاغ, 
عرضت مکافاة مقدارها عشرة دولارات لاول من بستطلع قدوم مبعوثینا آثناء عودتهم. 
لكن الليل دخل علينا دون أن نرى أية علامة أى دليل ينبئ بقدوم هؤلاء المبعوثين» وكان 
آخر أحداث الليلة الفائتة فى فترة متأخرة من فترة العصر, هو وصول کل من سالم 
وحسن جائعین عطشانین وغاضبین» بعد يحثهما عديم الجدوى عن الوعول البيضاء. 
فی الیوم التالی - آخر لقاء لنا مع زاید - کانت قمم الکثبان الرملية مأهولة بالباحثین 
الشغوفين» فى حين تسلل فراج بعيدا عن رفاقه؛ واستعار منی نظارتی الکيرة وذهب 
إلى مسافة بعيدة فى الحقل, طمعا فى أن يكسب الدولارات العشرة. وانقضت فترة 
العصر بلا نتيجة: ويدأت أعود نفسى على احتمال ضياع يوم آخرء عندما جاء فراج 
يجرى نحونا داخلاً إلى المخيم قبيل غروب الشمل. صاح فراج قائلاً: لدى أخبار طيبة ! 
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أنا أنبئك بالخبر الطيب عن عودة كل من زايد وعلى الجهمان. رأيتهما على بعد مسافة 
كبديرة وقد حت مسمرعا لأيلغك هذا الخير. سألته: هل يأتيان وحدهما؟ أه أن معهما 
آناس آخرون؟ آنا لم آر سوی راکبین فقط. وبعد ذلك بدقائق قلائل شاهدت زايد وعلى 
الجهمان وهما راکیان ویدخلان من مدخل النخفض الضیق, 

كان الرجلان قد ذهبا إلى بئر هادى (ويصح فيه "حادى') وشناء, 
وطريوة واستكشفا المنطقة كلهاء لكنهما لم يجدا فى أى مكان أثرًا للعرب - ويذلك 
عادا إلينا صفرى الأيدى. قلت لهما: كان يتيفى عليكما الذهاب إلى أيعد من ذلك فى 
منطقة تلال القعاميات الكثبانية الرملية. ولريما وجدتم هناك القبائل التى تصطاد الوعل 
الأبيض ! قلت هذا الكلام على علاته؛ لكن نظرتهم المفاجئة والمندهشة كانت تفيد أن 
ما فات مات. لقد زارا الآبارء وهذا صحیح, الابار قد نضبت, لکنهما آمضیا آیامّا عدة فى 
البحث عن الوعل الأبيض وليس عن العرب. كل ما كان يخيفنى هو أن تقرير هذين 
الرجلين قد يعزز الرغبة العامة بين أفراد الجماعة فى العودة بأسرع ما يمكن إلى 
محل الإقامة:؛ وترك هذه الأرض الجرداء المهجورة. لكنى كنت مصمما على مقاومة 
أى ميل من هذا القبيل بكل ما أوتيت من قوة. وأنا منذ أيام كثيرة وإلى يومنا هذا 
مازلت أتحمل الاحتكاك الحتمى والمستمرء الناتج عن الصراع بين هدفى الثابت والملع, 
والذى لا يقبل التغییر آو التعدیل, ويين الشعور الوطنى الداخلى والراجح الذى يتمثل 
فى تلك الهيئة الموحدة المشكلة من رفاقى. هذا يتطلب منى مقاومة السابية مهما 
كان الثمن. الاستسلام لمقاومتهم السلبية يعنى الفشلء لكن النصر يجب أن يتحقق 
عن طريق عملية استئصال بسيطة؛ وهنا رحت أهدى نفسى بالفكرة التى مفادها 
أنهم خلال شهر من الزمان أى أكثر قلیلاً من ذلك, سینسون جمیعا آوجاعهم الحالية 
عندما يحسبون عائداتهم من عملية السفر. وبدأنا نبتعد تدريجيًا عن نيران مواطنهم: 
لكن كل خطوة كنا نخطوها كانت تعد تقدمًا طفيفًا فى تحقيق هذا الهدف؛ نظر] لأن 
العقل كان ينتصر فى كل مرة على الكتلة الخاملة المستعدة للحركة نتيجة أى عمل من 
الأعمال الشاقة. 
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بعد تناول وجبة العشاء فی ذلك الساء استذعیت فراج لتسلم مکافاته وشجعته 
علی التفکیر فیما یمکن آن بنتظره من مکافات اذا ما آحسن القیام بعمله والخدمات 
التى توكل إليه. وأصبحت بعد ذلك على استعداد للاستماع إلى كل من زايد وعلی 
الجهمان اللذين جاءا إلى خيمتى ليناقشا معى خططنا المستقيلية. بدأت بداية طيبة بأن 
أعطيت كل واحد منهم ۲۰ قطعة فضية تظیر الجهود التی بذلاها موخر]. قلت لهما: 
انتبها لقد مشینا خلال الأیام الاخيرة بمعدل بطی» الأمر الای جعلنا نقطم مسافة 
قصيرة» وهذه هی الابل قد ارتاحت. ولیس آمامنا متسع من الوقت وآنا آود الوصول 
إلى الجتوب على الفورء ويذلك يمكننا التحول إلى مناطق الوعل الأبيض» ومنها إلى 
وادى الدواسرء ومن وادى الدواسس إلى مكة, لأداء فريضة الحجء التی لم یتبق علیها 
سوى شهرين من الآن. وعليه دعونا نسير سيرا حستا إلى شناء - والأرض مفتوحة 
آمامنا ولیس لدینا ما یخیقتا - وعندها سنهدد اتجاه سیرنا. قد نضطر الی ترك 
المخيم هناك ونتجه جنويًا بصحية جماعة صغيرة منا. لكن دعونا نبدأ تحرکنا غدا فی 
ساعة مبكرة. كانوا قد اتفقوا فيما بينهم على عدم تجاوز شنّاء بئى حال من الأحوال, 
اکنهما لم یحاولا مناقشة هذه التقطة معی. هذا یعتی أن الهدف المباشر كان محدداء 
علی نحو یحتم الوافقة عليه بطريقة ودية للقاية. 


بذلك أكون قد أرحت يالى من حمل كبيرء من القلق؛ وهنا ترکونی لحالی آتمتم 
بليلة جميلة أخرى مدهشة. نفذ إلى الأرض ضوء القمر هو والنجمان الكبيران: والمعزز 
بالبريق المتواضع لكل من كوكب الشعرى اليمانية وكوكب سهیل, الذی نفذ من خلال قناع 
ضیابی, ويذلك تحول شكل القمم الرملية الصلبة المحيطة بالمخيم إلى ما يشبه ستارة 
من لعاب الشمس آو مخاط الشیطان(", جری تعلیقها آمام مسرح من مسارح الجن. 

فی صیاح الیوم التالی (الوافق ۱۸ من شهر فبرایر) استاتقت إيل حمل الأمتعة 
A DLS‏ و التسقه وی کل سا با al‏ 


(+) لعاپ الشمس آو مخاط الشیطان: غشاء کنسیج العنکبوت یطفو فی الهواء حبن یصفو الجو. (الترجم) 
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الحددة من الارز بعد أن جری طهیها فی آوانیها. بعد ذلك بساعة بدأنا نخرج من 
التجویف ونمشى عبر السهل الذى يتوسط المنطقة إلى أن وصلنا إلى منطقة بنى 
خويران - هذه المنطقة عبارة عن حزام من السلاسل الرملية القصيرة المتداعية ومن 
الجموعات الكثبانية الرملية غیر النتظمة, التی تفسد التوازى المعتاد فى السلاسل 
الرملية الكثبانية فى منطقة سواهيب (يصح فيه أيضا سواحیب). مشینا مسافة خمستة 
أميال فى هذه المتاهة, التى عاود نبات الآبال الظهور فيها مرة ثانية؛ بعد أن غاب عنا 
لفترة قصيرة فى كل من رقيرط» فى حين استمر ظهور عشب الزهر بلا انقطاع. سار 
كل شىء على ما يرام: کما لو کنا فى عرس زواح» إلى أن وصلنا إلى آول سلسلة من 
سلاسل الكثبان الرملية المتوازية الواقعة فى الناحية الشمالية الشرقية والناحية 
الجنوبية الغربية» اللتين تكونان المنطقة المعروفة باسم بنى نصير ويميزانها عن ربوة 
حقنا تصیر الوجودة فی التتخصف. هنا وفی فذه التطقاء وعما خیب آملی وأحبطتی, 
لحقنا بابل الأمتعة والتعیینات, علی الرغم من بداية سیرها فی ساعة مبكرة, وهنا 
اقترحت على الجميع فی شیء من الحماقة والغباء, ووسط موافقة من الجمیم التخلص 
من وجيتنا بلا هرج أو مرج. كانت ورود نبات الزهر صفقراء اللون» وفيرة فى هذا 
المكان» ويذلك كانت تشكل مشهدا جميلاً لرحلتنا الخلويةء ولذلك اهتممت بالبحث عن 
الحشرات فى الوقت الذى كان الباقون يتتاولون فيه القهوة. من سوء الطالع أنى 
لم الاحظ أن هذه المنطقة كانت خالية من عشب الابال» وأصابتى الرعب جراء فكرة 
أى اقتراح مفاده أننا يتعين علينا الوقوف مرة ثانية لتناول القهوة عندما نعثر على الحطب 
المناسب. وهنا خطر يبالىء أن كل آمالى فى حدوث شىء من التقدم, باعت بالفشل. 
ومن باب التنسيق بين عملى وفكرى؛ واصلت المسير سيراً على الأقدام بصحبة إبل 
الأمتعة والتعیینات, فى حين سارع باقى أفراد جماعتى يبحثون عن وجار!*! صحراوى 


(*) الوجار. عند أهل نجد يعنى الموقد الذى يعدون عليه القهوة. (المترجم) 
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یعدون فیه القهوة. آما علی الجهمان, الذى كان مشغولاً بشيكلات!*) الليلة الماضية 
وما سیتبعها, فقد راح یتبعنی ماشیا على قدميه إلى قمة حوقة المشعاب الرملية 
مخروطية الشكلء التى كنت فوقهاء فى مقدمة إبل الأمتعة والتعيينات: أتمتع بالنظر. 
ولا کان علی الجهمان منقسما بین رغبته الداخلية فی تناول القهوة ورغبته الحقيقية فی 
مرافقتی, فقد راح یبذل قصاری جهده طمعا فی آن آنحرف عن مساری متجها ناحية 
الاخرین, لکنه عندما فشل فی تحقیق ذلك الهدف سارع مبتعدا عنی لیشارك الآخرین 
فی تناول القهوة التشطة. 

واصلت الشی, ولکن کان الشی آمتم فی هذه النطقة الرملية الناعمة ذات 
السلاسل الكثيانية التحدرة» عن الایل التی کانت تنزلق آقدامها وتنفرس فى الرمل 
آثناء السیر. ومم ذلك. ویعد آن مشیت مدة ثلاث ساعات وعندما وصل سعدان ومعه 
جملی رکبت بلا اعتراض آو احتجاج وواصلنا سیرنا عبر سلاسل الکتبان الرملية 
الکثيرة الی نهاية فترة العصر. التی توقفنا عندها لاداء صلاة الغرب فى منطقة 
صغيرة من الأرض الجبسية مکشوفة السطع فی وسط الرمال, التی سبق آن مررنا 
علیها, قبل شهر من الزمان» وشاهدنا فیها آتار آقدام الابل ومخلفاتها فی ساثر 
آنحائها عندما کانت ترعی فى هذه المنطقة - ویعتقد آفراد الجماعة آن تلك الابل 
کانت تنتمی الی کل من جابر بن فصل وآخرین کانوا یرافقونه ویعیشون معه 
فی الشمال, 

وصلنا بعد لك بساعه واحدة الی منطقه بنی جفنان هی ومخروطها البارز 
(الذی یسمونه حقنة جفتان) التی تبعد قليلا إلى الناحية الجنوبية الفربية. فى 
هذه الرقعة من الارض نجد آن تکوین سواهیب المیز یستأنف ظپوره من جدید, 


لكن المعلّم الرئيسى لهذا التكوين فى هذه الرقعة یتمثل فی تکرار التجاویف التی 


(**) الأصل فى هذه الكلمة هو |510618, وحرجم "شاقل" وهو وزن قديم يايلى الأصلى. وقد تعنى عملة فضية 
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على شکل حدوة الفرس التی تحیط بها مجاری آو قنوات نهرية مائلة شبيهة بالأوتاد. 
فى تجويف من هذه التجاويف فى بداية الرقعة عثرنا على جزء مكشوف من حجر 
لسدیم تحت الرمال, وادى اكتشافنا لجحر ثعلب مع أشياء أخرى إلى اقتناعنا بأن فى 
هذه الرقعة بئر مدفونة. وهنا أطلقذا على هذه البئر اسم بئر جفنان؛ وانتقلنا بعد ذلك 
التخییم وسط الحياة النباتية!'!, التنوعة, فی سهل وسیع متدحرج یقع بين سلاسل 
کتبانیه رملیه منخفضه وجرداء. 

کنا قد قطعنا مسافة تقدر بحوالی خمسة عشرة میلا آثناء النپار ومع ذلك كان 
القسم الاخیر من الرحلة مصحویا بموسیقی من الاحتجاچات عالية الصوت من آفراد 
المؤخرة. وراح کل من فراج» هو وعلی الجهمان اللذان کانا معی فی القدمة یعملان 
کما لو کانا مکبرین من مکبرات الصوت لا کانا پسمعانه, وراحا يتكلمان معى عن العنایة 
بالابل والاهتمام بها. وهنا قلت لهما: |ننا آمضینا قرابة آسبوعین فی قطع مسافة تقدر 
بحوالی مائة میل, واقترحت علیهما آن الابل یمکن ترکها ترعی فی ضوء القمر. 
وهنا قال على الجهمان: أن هذا الأمر لا يمكن أخذه بعين الاعتبار» لكنه لم يتطرق يعد 
ذلك إلى الكلام فى هذا الأمرء عندما جرى تجميع الابل وسوقها الی الخیم. بعد آن 
تركّت ترعى مدة ساعتين فى المراعى فى ضوء القمر. كان الليل مضيئًا تماما مثل 
النهار» وكانت الأحوال المناخية جيدة على نحو جعلنی استغنی عن خیمتی, مفضلا 
النوم فى العراء. 

كان هناك شىء من التذمر غير المعلن بين صفوفنا طوال النهار لسبب عجيب. 
فى ساعة ميكرة من ثحركاتنا كنت قد سالت أبو جعشة يمن إحساسه 
الشخصىء» واندهشت جراء إجابته الجافةء التى كانت تعرب ويلا أدنى شك عن مشاعر 
الجماعة کلها. آجاپ آبو چمشة متسائلا: هذا عض, آلم نعمل کلنا من أجلك على حد 
سواء؟ ولكنك اخترت اثنين من بيننا لكى تسعدهما بالعطایا والهدایا . نحن لا ننکر أن 


00 نیاتات الآيال: والزهن, والأندابء والألقة والرگان. 
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زايد هو وعلی الجهمان یستحقان ما حصلا علیه, لکننا جمیعا نستحق هذا الشیء 
ونحن تعترض علی حصولهم علی شیء فی حین نکون نحن خاوین الوفاض. آچبته: 
اتتظر! لقد أخذا هذه المكاقآت نظير القيام يعمل خاص» وأنتم ستحصلون علی الهدایا 
والعطایا فی الوقت الحدد - عندما نصل الی حضرموت. وهذا هو السیب الذی 
یدفعنی الی التسریم بطیء هذه الراحل» وعندها سأقوم بمکافتکم چمیها. 

لم يؤد ذلك الی تهدنة آنفسهم الشريرة الحاقدة, وکان ثانی الجادلین فراس 
نفسه» الذی لم یبلغ الاخرین بالهدية التي حصل عليها منى» والذی لم آخیب ظنه. لکن 
هذه الملهاه تعمقت وكيرت عندما مثل زايد آمامی وصب آمامی الشیکلات الثلاشن, 
ليعلن لى أنه أنب نفسه على قيول هذا المبلغ منى. أخبرته أن ذلك التصرف يعد نوعا 
من الهچوم علی» وطلبت إليه أن يعيد تفکیره فی الامر» أصر زايد على موقفه:» وهنا 
أرسلت فى طلب أبى جعشة, عندما جاء أبو جعشة قلت له: هذه هى ثلاثون دولارا لك! 
كان أبو جعشة قد أعلن من قبل أنه فى مثل هذه الظروف لن يقبل هدية له وحده:؛ لكنه 
الآن» بعد أن دس المبلغ فى جيبه؛ لا يمكن أن أكون رقيقا معه أو حانيا عليه. قلت له: يا 
أبا جعشة أنت الذى أثرت هذا القلق والضيق حول موضوع الهدية التى أعطيتها 
لهذين الاثنين. وانظر كيف جازاك الله على فعلك! ودون أن ينطق أبى جعشة بكلمة 
واحدة أخرج المبلغ من جیبه. ووضعه علی فراشی. وتناولت البلغ على الفور ورميته 
بعیدا عنی علی الرمل» وقلت له: علی هواك: خذ البلغ آو اترکه. هذا لا بهمنی, لکن 
آرجوك آود آن آتعم براحة البال, انا آمامی عمل لابد من انجازه. وهنا التقط آبو 
جعشة المبلغ وعاد به إلى رفاقه, واستدعیته فی صباح الیوم التالی لیاخذ شبکلا کان 
قد نسیه بالامس. وعرفت فیما بعد آن البلغ آعید الی زاید» الذی آحبطت محاولته التی 
كان يهدف بها إلى إجبارى على توزيع هبة أو عطية عامة فى وقت غير مناسب. 

وعلى الرغم من ذلك الحادث - وريما بسببه أيضا - بذل الجميع جهدا خاصا فى 
إنجاز تقدم قياسى لم يسبق أن وصلنا إليه من قيل» وييئما كنت نائما أ ت بنشاط 
غير مرغوب فيه فى المخيم فى ساعة مبكرة: وكانت إبل الحمل قد بدأت سيرها قبل أن 
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صمحو من نومی علی آذان مبکر غیر معتاد لصلاة الفجرء. هذا یعنی ان ابل الحمل 
كانت قد سبقتنا فی السیر بحوالی ساعتین. فی حین رحت آتجول بعد صلاة الفجر 
مطاردا تسرا کان قد وقف علی قمة ناسلة من ساسل الکنبان الرملية الجانر3. 
[فلحت فی الوصول الی مدی معقول, لکن الطلقة الثی اطلقتها مُن مسدسی الصغیر 
آدت الی اضطراب الرمل القریب من الطائر, الذی طار مبتعدا عن الکان ولم یظهر بعد 
ذاك. آثار آقدام الحباری كاتنت كثيرة فى هذه الرقعة من الأرضء لكن معدل سيرنا 
السريع لم يسمح لنا بمطاردة أى منهاء على الرغم من أن ثلاثة من طيور الحبارى فرت 
هارية من أمام أقدامنا فى مرة من المرات. شاهدت آیضا طائر آبی بلیق وطائر الدخلة 
المغرد بأعداد كبيرة» وبينما كنت أحزم أشيائى؛ أصبحت على علم يمأساة صغيرة؛ فى 
الیوم السابق کنا قد آمسکنا بآرنب بری» وکان سعدان بعد آن قام بسلخ الأرتب» قد 
وضع جلد الأرنب وجمچمته بعد آن غطاها بملع الزرنیخ یجفان بالقرب من فراشی» 
ولم آر فی الصباح آثرا لهماء وسرعان ما کشف الرمل عن آثار آقدام اللص, الذی 
لم يكن أحد سوی الكلبة السلوقی. لابد وآن تکون الکلبة قد ابتلعت كلا من الجلد 
والجمجمة» وکان واضحا آنها عندما کانت ترافقنا فی ذكك الیوم. بدأت تستشعر الّلام 
الحادة لعشائها السام. وعتد كل دغل كانت الكلبة ترقد أرضاء وتأخذ فی البحث 
لنفسها عن ملاذ آمن من الشمسء بأن راحت تخمش الرمل أملا فى الوصول إلى 
الرطوية المهجودة تحت سطع الرمل. لكن مع حلول المساء كانت الكلية قد شقيت من 
عسر الهضم. 

كنا قد حققنا تقدما ممتازا فى سلاسل وديان وسلاسل بنى جفتنان الكثيانية 
الرملية - أرض واسعة من الرمال وغدران شبيهة بالبحار: كل غدير منها مصدر أمواج 
مستدير وعال فى الناحية الجتوبية. كان اللون السائد والغالب علی هذه النطقة هو 
اللون البنی الفاتح الائل الی الاحمرار, کما کان یکسوها غطاء نباتی صحراوى كثيف, 
لاحظنا فی منتصفه» منتشرا هنا وهناك يعضا من روث الاإبل التي كانت ترعى فى ذلك 
المكان فى الموسم السابق. مررنا مرتين على انكشافين من الانكشافات الصخرية فى 
تجاويف فى الكثبان الرملية التى على شکل حدوة الفرس, وعند الظهرء بعد أن خيمنا 
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مم ابل الحمل بعد آریم ساعات من السیر. کان فراج پذکائثه الصحراوی العهود, قد 
لفت انتباهنا إلى أول شجيرة من شجرات الحض, التی تعنی آننا خرچنا من رقعة بنی 
جفنان ودخلنا رقعة مضبة آیو خشبة» الذى سمى باسمه قمة مخروطية تحمل الاسم 
نفسه؛ وتقع على بعد حوالى ميل فى اتجاه الشمال الشرقى من سلسلة الكثبان الرملية 
التى توقفنا على قمتها لتتاول الغداء. عند هذا الحد كان على الجهمان وآخرون 
يتحرقون شوقا الی رشفه من القهوة, بل إننا جميعا كنا جوعاتين بعد عمل صياحى 
شاق إلى حد آننا كدنا نآكل أنفسنا. وسواء أكان ذلك هى السببء أم على حد قول 
بعضهم, انه ماء نايفة بأملاحه الکثيرة بعد آن بقی فی القراب آیاما عدة» فقد ظهرت 
علینا جمیعا علامات الاعیاء خلال فترة العصر شديدة الحرارة» الأمر الذی جعلنا 
نتخلی عن مسألة استغلال الجزء التبقی من النهار فی آلوصول الی شناء. 

قبل توقفنا لتناول طعام الغداء كنا قد مررنا على الأثر الذى خلفه كل من زايد 
وعلی الجهمان اللذین سبقانا الی شناء فى حين سری بیننا نوع من القلق عندما 
اکتشفنا بعد آثر کل من زاید وعلی الجهمان آثرا آخرا لجماعة من جماعات الغزو. هذا 
الاکتشاف هو الذی حتم علینا التوقف فى تلك اللحظة إذ كان من الضرورى تحرى 
الامر تحریا دقیقا. هولاء الفراة من سعارء آی قد یکونون من النواسر» علی حد قول 
على الجهمان» وسبب ذلك أن الإبل التى يركبونها من إبل السهوپ ولیست من ابل 
الرمال. وأنت ترى مدی عمق آثارالاقدام. قد یکون مضی علی هذا الاثر مدة عشرة 
أيام أى أقل من ذلك, وقد یکون ذلك قبل ستة آو سبعة آیام» والرجح أن يكون ذلك قد 
حدث قبل ذهابی آنا وزاید الی شناء. هذا یعنی آننا لم نری هذا الاثر» أثناء ذهاينا 
إلى شناء. وبالتالى تحن لم نر هذا الأثر لأننا مررنا بذلك المكان أثناء الليل. 

بینما کنا نمشی حدث انحراف خفیف, نتیجة ظهور تعبان رفع رأسه تم سك 
طريقا ملتويا من بينناء إلى أن لجأ إلى مكان وسط جذور دغل الآبال المتشايكة؛ ويعد 
أن فشلنا فى البحث عن الثعبان أضرمنا النار فى الشجر الجافء لكننا فشلنا فى 


اخراج ذكك الزاحف الی العراء مرة ثانية. توقفنا مرة ثانية عند صخرة صفیرة 
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مكشوفة فى تجويف مميز فى واحد من الكثبان الرملية؛ وجرى منح مكافاة على 
اكتشاف بعض الأصداف الحلزونية. وعليه وصلنا عند الساعة الثالثة والنصف إلى 
مخیمنا السائی عند حافه رقعه مترامیة من الجیس, تواجه صخرءة على شكل حدوة 
فرس, لها جرف تقع قمته علی ارتقاع حوالی ۶۰ قدما فوق مستوی آرض الحفرة 
الرملبة. هذا الانکشاف کان مهما الی حد آن علی الجهمان اقترح أن تطلق عليه اسم 
آم القرونء وقد جری فی صبيحة الیوم التالی توسیم ذكك الاسم؛ لیشمل امتدادا 
صخریا ممائلا, لکنه آصفر من الامتداد السابق, ویقم فی تجویف مچاور يبعد عن 
الأول حوالی ۰۰۰ پاردة. 

إلى هنا أكون قد أصبحت متعبا ومرهقا تماما وسعيدا أيضًا بأن بدأنا التخييم 
بعد أن مشينا مسافة عشرين ميلا أى أكثر قليلا. يزاد على ذلك أن الملح أو بالأحرى 
حرارة الجى سرعان ما استنقدت طاقتي؛ واستلقيت أرضا لأنام توما عميقا لمدة ساعة 
كاملة فى الظل المستطيل لصندوق من صتاديقى. استغنيت فى هذه المرة أيضا مثل 
سابقتها فی الخیم السابق عن الخيمة وکان اللیل لطیفا. کانت ملاءة الجبس بيضاء 
اللون تتالق فی ضوء القمرء وکانت الرمال من حولنا تبدو وکآنها تطبق علی المشهد 
بقناع من السحر والفموض. 

فى صبيحة اليوم التالى واصلنا سيرنا لمدة تزيد على الساعة فى هضبية 
آبو خشبة, التی کانت الانکشافات الصخرية تتخللها فی مواضم کثيرة منها آطلقنا علی 
موقع منها - داترة صخریه واسعه ومسطحه وشبیهه باللوح ولونها رمادی مشوب 
بزرقة خفيفة وفیها بقعتین جبسیتین صغیرتین وبیضاوین - اسم آم الصحنین(" 
الارض فی هذه النطقة بدات تتحول الی رقعة منخفضة مکسرة یمیل لونها الی اللون 
الاحمر» وتتخللها بين الحين والآخر خطوط قصيرة من الكثيان الرملية» إلى أن وصلنا 


)١(‏ بمعنى أم الطبقين. 
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فى نهاية الطاف الی سلسلة طويلة مزدوجة دخلنا بعدها منطقه رملة دوغا (آو ان 
شنت فقل خلّة دوغا)» التی کان الخروط السمی باسمها یقم علی بعد مسافة قريية فی 
الجهة الیمنی, والذی یژین الجهود الفاشلة التی بذلها بعض آفراد قبيلة الغقران فی 
الحفر قى أحدى الصخورء أملاً فى الوصول إلى الماء فى اتكشاف صخرى: يقع إلى 
جانب ذلك المخروط. بعد مسافة صغيرة من هذه النقطة توقفنا عند الجانب الأيسر من 
واحدة من سلاسل الكثيان الرملية تطل أو تشرف على المنخفضات والوديان المتدحرجة 
فى شناء؛ كيما تعطى كلا من زايد ومن معه فرصة استكشاف نقاط الاقتراب من 
البتر» قبل وصول الجماعة کلها إليها . 

استآنفنا السیر, ويعد فترة زمنية معقولة أوضح على الجهمان لی خلالها کل 
العلامات الأرضية المعروفة لما بعده هو الراعی الحلية لاأهله وناسه. کانت طیور 
الحباری تطیر من آمامنا؛ کما آثار مرورنا الاضطراب والانزعاج فی مستوطنه مکونه 
من خمسة من طبور الدخلة المغردة» فی کل مکان حولنا کنا نشاهد رقعا صخرية كبيرة 
آو صغيرة» ورقعا من الأرض الجبسية أيضاء التى تحولنا جانيا إلى واحدة منهاء 
عندما شاهدنا ثعليا يقر هاريا عبر مجراها الصلصالى الذى يميل لوته إلى اللون 
الرمادی» ويتخلله شىء من الحصى أو الزلط. عثرنا فى هذا المكان على بعض الأدوات 
الصوانيةء وعلى بعض قطع الحجر التى ثبت أنها عبارة عن شظايا حجرية نيزكية!"2, 
واتضح أن هذه المناسبة تستحق التأبين. وعليه أطلقنا على هذه الرقعة اسم أم الطينة, 
نظرا لطبيعتها الطينية؛ ويعد ذلك بحوالى ساعة» مضنيا خلالها قدماء وعلى بعد مسافة 
قصيرة من وادی مستمر من المناطق الجبسية المكشوفة, وصلنا فى نهاية المطاف إلى 
أقصى الشمال. 


)١(‏ راجم الملحق. 
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الفصل الخامس 


Ek 


شتاء 


أرض الأعداء, آرضص الخوف 1 


زائد 


على الرغم من أن بئر شناء» فی وضعها الحالی تقع عند ملتقى المدقات 
والدروب الجنويية كلهاء فان تاریخها یرجم الی الفترة من العام ۱۹۲۰- ۰۱۹۳۰ عندما 
وجدت مجموعه کپيرة من غفران الرة نفسها مصادفة متجمعة فى منطقة مجاورة للبثر 
ومعها خیامها وماشیتها. لکن مراعی الچزء الشمالی من الاحساء, الذی کان هذا 
الجزء من القبيلة ميالا للذهاب إليه فى أشهر الشتاء, بعد رحلته الصيفية المعتادة فى 
قلب الرمال» أصبحت مقلقة وغير مريحة لأسباب تتعلق بالانزعاج والغزوات 
والحملات التی کان یقوم بها فیصل الاویش, الذى جعل العناصر الإخوانية, 
غیر النطقية والاکثر تشددا, تتمرد علی الكك الوهابی التمتع بحق الولاء الاقطاعی القدم 
إليه من آتباعه ورعایاه. هذا یعنی آن القبائل السالة هی والقبائل الوالة للملك كانت 
معرضه لهجوم علیها من قبل آولتك التطرفین» وعلی الجانب الآخر كان ولاء هذه 
القبائل الزائف أو المزعوم يجلب عليها فى أية لحظة دعوتهاء على غير رغبة منهاء إلى 
حمل السلاح إلى جانب الحكومة فى مواجهة إخوان العقيدة الضالين. من هنا كان 
الابتعاد مسافة كبيرة عن مسرح القتال أمنية واضحة طوال مطلع خريف العام ١158‏ 
الميلادى» وكانت قبيلة المرة تمتاز بميزة السيطرة على الريع الخالى» الذى اتخذت منه 


303 


القببلة ملاذا لها (لی آن تنتهی العاصفة آو تهداٌ. وعلی الرغم من ذلك كانت تلك الميزة 
محدودة إلى حد ما بظروف رعوية» وتصادف آن تسقط الأمطار الفزيرة موخرا على 
المنطقة المجاورة لشناء؛ مما أسفر عن مراعی جيدة لابل الففران. النقيصة الکیری فى 
هذه المنطقة تتمتل فى الملوحة غير العادية لمياه آبارها المتعددة المبعثرة هنا وهناك, 
والتی اشتق منها اسم الخیران( الذى يطلق على قسم كبير من هذه المنطقة' 
هذه النقيصة كانت أكثر أهمية عند رجال وتساء قبيلة المرة من إبلهم, التى كانت 
تحصل على قسم كبير من غذائها السائل من أعشاب الصحراء كثيرة العصارة. 
الآمر الذى دفع أطرافا متيايتة من الغفران إلى الانتشار هنا وهناك فى سائر أنحاء 
البلاد بحثا عن مصادر مائية أطيب ينتفعون بها طوال رحلتهم الطويلة فيما يعدونه 
مراعيهم الصيقية. 


كان على بن صالح بن جهمان» مرشدنا الرئيسى هى الذى ألقى بعض الضوء 
على شناءء ذلك المنخفض الحقيقى الواقع بين رمال الصحراء والذى فيه بعض الأماكن 
المكشوفة المكونة من الصخر الجبسى التحتى على هذا الجانب وذاك. الأماكن 
التی من هذا القبیل هی التی علمت قبائل الصحراء خبرة البحث عن الاء, على الرغم 
من آن هذه القبائل لم یکن لدیها الوسائل التی تمکنها من الوقوف علی طبیعة السائل 
الذى يمكن الحصول علیه. کانوا یحفرون متوکلین علی الله. وکانت العناية الالهية 
ترعاهم: إن كانى يصلون إلى الماء المالح على مستویات ضحلة دون آن یبذلوا جهدا 
كبيرا. وعندما كانوا ينزلون بالحفر إلى أعماق كبيرة؛ دون أن يصلوا إلى ااترية الرطبة, 
كان يقينهم يزداد فى عدم العثور على الماء آو العثور علی ماء یکون آقل ملوحة عن ماء 
الحفر الضطة المألوفة لهم. وعليه كانوا يواصلون الحفرء نظرا لأتهم ليس أمامهم بديل 
آخر آفضل من ذلك, وکان علی الجهمان قد حفر بثره الضيقة فی الجبس الناعم إلى 


(۱) جمم خور الذی معناه مصب نهری ؛ من ذلك مثلا ځور عند الله بالقرب من الرصرة ؛ أو قد دعلنی 
"الخور" الماء المالح ليس إلا. 
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عمق 5ه قدماء قبل أن يصل إلى ما كان يبحث عنه وسماه شنّاء - و ان شثت فقل: 
لاء العذب الذى ينطوى على شىء قليل جدا من الرارة. مشکلا بذلك أفضل نوعبات 
الماء فى المنطقة المحيطة كلها. واعتيارا من ذلك التاريخ والى يومنا هذا أصبحت شْنَّاء 
قبلة لاأنظار رعاة القبائل وجماعات الفزو» وينبوعا من ينابيع الحياة فى الرمال 
الجنوییة, كما أصبحت لهذا السیب آأیضا مصدر | من مصادر الوت والخطر, هد | ببعنسی 
آن آحدا لا پقترب من بثر شناء بلا شك» ولا أحد ييقى بجوارهاء أى عند اليثر نقسهاء 
فترة آطول من سقیا الماشية وملء القراب. ویذلك نکون قد اخترقنا قانون الصحراء 
عتدما احدالنا البثر مدة تمانی وآربعین ساعة» لكن ألم يكن رجال اللك بصحبة ابل 
الملك أيضا؟ ومع ذلك يقينا منوبرين» ومتوعكى الزاج نتیجه عدم وضو ح حخططنا من 
ناحية؛ والخوف من الزوار غير المرغوب فيهم من الناحية الأخرى. 

قبل ذلك بأيام کان زاید هو وعلی الجهمان, قد قاما باستكشاف المنطقة المحيطة 
بنا دون جدوی, ولم یعثرا علی آی آثر آو دلیل على وجود عرب يرعون ماشيتهم., 
كما قاما آیضا بزيارة شناء ورسما الرمز المیز للملك علی الرمل الرطب, بالقرب من فتحة 
يحسبون آنهم بلفوا من القوة والارادة حدا یستطیعون معه استثارة غضب اللك. وعلی 
حد قول جاپر بن فصل یوم أن کنا فى جابرين» لم يكن فی الصحراء من یقوی علی 
القيام بمثل هذا العمل فى ذلك الوقت؛ كانت قبائل الجنوب قد انسحبت متراجعة إلى 
الجبال الجنوييةء بعد آن وصلها نبا حملتنا من سيف بن طناف شيخ المناهيلء الذى كان 
قد عجل بالرحيل عن الأحساء قبل بداية حملتنا بأيام قلائل عندما رفض ابن جلوى 
مع آنسپاء الراشد من آهل حمد بن سلطان بن هادی - الذی کان مرشدا للسید برتراح 
توماس فی العام السابق - بعیدا عن متناول مسارنا مخافة آن یکون هدفنا هو 
تحصیل الضرائب. التی لم تکن تك العناصر تشغل بالها وقتنذ بسدادها آو دففها 
لخزانه اللك. والعروف آن علی الجهمان هو ابن عم حمد بن سلطان بن حادی, من هذا 
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گائت الصحراء خاوية, وکان کشافونا النین کانوا بسبقونا بحوالی نصف ساعة, قد 
أشروا لنا بخلو الطریق عندما کنا نمر علی البثر من خلف سلسلة من الکثیان الرملية 
تحیط بالحافة الشمالية لنخفض شبیه بالوادی تقم فيه تلك البئرء لم يكن المشهد خاليا 
من البشر وحسب وإنما لم يزر أحد من الناس ذلك المكانء أو تلك البئر متذ أن رحل 
عنها کل من زايد وعلى الجهمان قبل ستة آیام. 

عند سفع التحدر الرملی التازل الي النخفض, مررنا بقبر شخصية شهيرة قتلت 
فى نزاع واشتباك قبلى خلال العام أو العامين الأخیرین. کانت حدود القبر البیضاوية 
الشکل معلمه بکتل من الجیس» جری جلبها من الصخرة و القمة التی یصل ارتقاعها 
الی آربعین قدما وهی من صخر الأدیم الذای یمتد فی اتجاهین, تفصل بینهما فجوة 
کنیر8ه عبی متغففن شتاء: الیگر موجوةة قی الجزه کندید الاتخفاشن من النخفش: 
وعلی بعد مسافة غیر بعيدة. فی اتجاه الجنوپ الغربی توجد صخرة صغيرة على شكل 
شبه دائرة موجهة صوب الشمال الفربی» لتشیر الی اتجاه مكة والکان الخصص 
امعان ا ی اتسار کتک کی 
منصوية, وکانت الابل قد سقیت وجری اقتیادها الی مراعی الوادی باشراف علی 
البحیحی ومعه الصبی محمد. وسرعان ما آشعل آفراد الجماعة نارا کیما یعدون 
شيئا من القهوة. فى حين قام زاید وهو ومساعده بالعمل علی تجهیز طعام الغداء» 
وسارع الاخرون ومعهم بنادقهم الی القمم الرملیه الجاورة للقيام بعملية المراقية 
العتادة تحوطا للاعداء الحتملین آو الزائرین الفاجئین» فى حين رحت أنا أستكشف 
المتاطق المحيطة بناء وأجمم بعض العینات من شناء لارسالها اٍلی التحف البریطانی. 

عندما تسلقت القمة الصخرية الوجودة ناحية الشرق من مخیمناء وجدت نقسی 
فوق رقعة مترامية من الجبس, شبه دائرية من حیث الشکل وتنحدر انحدارا هینا من 
محیطها الخارجی الی منضفض داثری آصقر منها مقطیه الرمل والزلط: شکل هذا 
النخفض الخارجی الشبیه بفوهة البرکان» هو وسطح الجبس الفشیم التاکل بفعل 
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الریح بوحیان بان هذا الوقع عبارة عن مکان مجفف لبحيرة آو برکة قدیمة», لکنی 
له أعثر على شىء يزيد أو يتفى هذه الاتطباع. ومع ذلك وپالقرب من هذا الکان عثرت 
على حفرة صغيرة ضحلة دائرية الشكل» قطرها حوالى ثلاثة أقداح وعمقها حوالى أريع 
بوصات. اعتبرتها فوهة بئر قديمة مردومةء إلى أن فند رفاقى هذه الفكرة يمعلومات 
مفادها أن التجاويف التى من هذا القبيل إنما تصنعها وتستخدمها البدويات فى 
استخلاص الأصباغ من جذور نباثات شجيرات الآبال التى يطحثها فوق شرائح من 
الجلد يضعنها فوق أرض هذه الحفرة؛ إلى أن تعطى حمض التنيك, الذی تستخدمه 
النساء فى مصنوعاتهن, الجلدية. 

كان هناك خط طويل ميعثرء وغير متواصل من الرقع الأرضية الصخرية الجيسية 
المكشوفة:؛ یمتد فی اتجاه الجنوب الفربی من هذه النقطة فی آعلی الوادی فیما بین 
سلاسل الکنبان الرملیه التى على الجانبین» والتی یفصل بينها حوالى ميل على وجه 
التقریب. كان الوادی نفسه مغطی بفطاء کثیف من آعشاب صحراوية کثيفه مختلفه 
الانواع من بینها عشب الزهر الذى له زهور صفراء اللون» وغیر العروف آو الذی 
تعرفه قلة قليلة من سکان الأجزاء الشمالية من الریم الخالی. فی شناء ذاتها نجد أن 
ساسله الکتبان الرملیه الشمالیة تخترق مجری وادی الجیس, الذی بستمر الی ما بعد 
هذه الساسلة فی الاتجاه الشمالی الشرقی لسافة میل أو أكثر. هذا الخط من الرقع 
الأرضية الکشوفة آوحی الی بفكرة» أنه ريما كان مجری لنهر قدیم نسبیا فی خط هذا 
الوادی الزعوم. هی آیضا تزید من تاکید ترسیخ کمية کبيرة من آصداف الیاه العذبة 
الصغیرة) فی النخفض نفسه عند سفح القمم الصخرية. وعلیه أجد أن الدلائل 
المتيسرة كلها تشير الى الاستنتاج الذى مفاده آن منخفض شناء هو والوادی دمثلان 
موقم نهر قدیم لبحيرة من الاء العذب» وقد سعدت لاکتشافی دلیلا افضل من محجرد 
نظرية التحزیر» بعد آن درست مستویات آو ارتفاعات الارض التی قدمها من قبل السید 
برترام توماس فی وقت سابق, هذا الدلیل یفید آن النخفض الضحل الذی شارت الیه 
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آرقام السید برترام توماس فی النطقة الجاورة لشناء یمکن آن یکون هو الامتداد 
الشرقی لقناة وادی الدواسر الکبيرة التی تتجه آمالیها الی اتجاه خفیف ناحر؟ 
الجنوب الشرقی, والتى سبق أن رأيتها فى السليل فى العام ١9١4‏ الميلادى. النظرية 
التی من هذا القبیل کانت تستهدف ایجاد الزید من التأکید القوی لها فی الصحراء 
الواقعة غربی شتاء» وهذا هو ما ستناقشه قی الوقت الناسب, لکن یکفینی فى هذه 
الرحلة آن آترك الحقائق, فی ضوء ما وصلت الیه فی هذه الرحلة من الرحلة فی شناء, 
ان تتکلم هی بتفسها. یمکن الزعم آن السطح الجبسی التحتی فی منطقة خیران, 
والذی بتاکد وجوده بتکرار الانکشافات وسط الرمال النهارة, وا لبار الالحة | لضحلة 
التى فى هذه المنطقة, تعد دليلا قويا على وجود خلیج بحری کبیر فی هه الاجزاء 
آو خلیج تکون بفعل ارتفا ع جبال عمان ومتاطق قارة: أثناء أو بعد العصر الأيوسينى. 
الخليج الذى من هذا القبيل ريما يكون قد جرى امتلاؤه تدريجيا بفعل طمى الأنهار 
التی کانت تصب فیه من جمیع الاتجاهات. آو قد یکون ارتفم عن مستوی سطح البحر 
إلى حد ما عن طريق هذه العملیة. وایضا بفعل الارتفاع التکتونی لسطح الارض إلى 
أن آصبحت النطقة کلها مكشوفة, ومعرضة للتآثیر التدمیری الناتج عن الرمل الذی 
تحمله الریح معها من الصحراء والای آصبح ما نعرفه الیوم علی آنه محیط من 
الكثبان الرملیه. 

یبدی آن شناء بحد ذاتها تقع على مسافة غير بعيدة عن النقطة التی کان وادی 
الدواسر یصب عندها مياهه فی الزمن القدیم فى البح الذى مايزال خطه الشاط : 
یمکن تعرفه فی القمم الصخرية الايسونية التی فی منطقة جیبان, وان هذه القمم قد 

. ممتدة جنوبا |لی مرتفعات الصمان الوجودة ٍلی الفرب من جابرین, مكونة بذلك 
خلیجا بالقرب من مقینمة» ویمکن لثل هذا الخلیح آن یمتد شرقا حول بثر الفضیل 
الهمه» وحول طويريفة (بالقرب من مصب وادی مرقان)» ليواصل سيره من هناك فى 
اتجاه الجنوب مرة ثانية محاذیا للجانب الفربی من منطقة عین سالة - زقیرط ومنها 
إلى شناء. ومن هذه المنطقة (أى من شناء) يمكن لذلك الخط أن يمتد إلى الشرق إلى 
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6 ۶ 


مقشن» ومن مقشن يمتد شمالا محاذیا للسفح الفربی من جبال عمان لینضم من جدید 
إلى الخليج الفارسی الحالی فی النطقة الجاورة لسندام. الخط الذی یکون من مذا 
القبيل يخضع لكثير من التحزير؛ ومع ذلك يمكن النظر إليه مؤقتا باعتباره متفقا مم 
الحقائق المعروفةء إلى أن يمكن استكشاف أقسام أخرى من هذه المنطقة الشاسعة 
غير المعروفةء وتجرى دراستها بواسطة مستكشفين آخرين. 


هب علينا عصر ذلك اليوم نسيم شمالی شرقى لطیف طری ودافی» عندما کتت 
أتجول فى أعالى الوادى فى اتجاه إبلنا التى ترعى؛ بحثا عن محمد الذى يعد حليفا 
طيبا لى فى الخطط التى أضعها لاصطياد سخالى الممحراء وطيور الصحراء 
الراوغة, کانت بندقية الرش غیر صالحة للعمل, وكنت أقتصر على استعمال مسدس 
من مسدسات الجيب فى التعامل مع الأهداف الصغيرة المتمثة فى الطيور صغيرة 
لحجم, والتى تكون على مسافة بعيدة وتشعر بالقلق, کنت قد فقدت بالفعل طائرا 
صغی را بسموبه طایر الدغناش ۵ - وهو الطاتر الوحید من نوعه الذی شاهدته 
طوال الرحلة - عندما دوت عن بعد إجدى طلقات البنادق متجهة صوب الشمال 
الشرقى دويا واضحا فى الهواء الساكن. خيل إلى أن واحدًا من رفاقى قد فتح نيران 
بندقيته على أرنب من الأرانب البريةء لكننا سرعان ما انخدعنا بتلك الطلقة. كنا 
ما نزال على بعد حوالى ميل من مخيمنا؛ وكانت تحركات رفاقنا البعدين تدل دلالة 
واضحة على أن الطلقة التى أطلقت كانت إشارة من إشارات التحذير. وييدو أنه كان 
هناك تحركا عاما فى اتجاه سلسلة الصخور التى خلف خيامنا؛ واستطاع محمد 
تفسير الأصوات الصادرة عن تلك الضوضاء المتجهة نحونا على أنها أوامر بتجميه 
لابل. وخلال لحظة تحول الوادی الهادی ٍلی مکان ینبض بالحيوية والحركة البشرية, 
وعاونت محمد على تجمیع الجمال القريبة. فی حین قام علی الجهمان بتجميع الإبل 
البعيدة. ومشینا ببطء فی اتجاه الخیام ونحن نحاول آثتاء سیرنا, تفسیر مفزی العقد 
الصغيرة لرفاقتا الذين کانوا يحتلون نقاط أفضاية متفرقة على بعد مسافة كبيرة فى 
الخلف أو يروحون يتجولون هنا وهتاك تحت غطاء من سلاسل الکثبان الرملية, تركت 
محمد بسوق الحیوانات إلى المخيم» ومشيت عبر الوادى كى أتأكد من أسباب ذلك 
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التحوط من جماعة من الناس کانوا یحتلون قمة کثیب کبیر من الکنبان الرملیة. هذا 
الإنذار على ما يبدو كان من قبل فرج, الذی ری آثناء قیامه بالراقبة» تلائة رجال 
راكبين متجهين إلى شناءء قادمین الیها من اتجاه الشرق, ولو بقی فرح مختبتا 
يلا حراك لوقع هؤلاء الرجال أسرى فى أيديناء ولربما کنا فی موقع قوی یمکننا من 
مساومة أصدقائهم, قَلُوا آم كثرواء الذين كانوا يمشون خلفهم فى المؤخرة. اكن فرج 
كان قد طار صوابه. لكن الرجال الثلاثة 'رأوه وهريوا' ميتعدين عنا بأقسصى 
ما وسعتهم السرعة. وکان رجالنا قد رآوهم وقصوا آثرهم الی مسافة معلومة قيل أن 
یتخلوا عن ملاحقتهم. لم نجن آی فائدة من وراء موقعنا العالی» وبقینا الليلة كلها (فى 
حبن رحت آنا فی النوم) یقظبن وحذرین. کان اللیل باردا بکل القاییس ويخاصة على 
اولئك الذین کانوا یقومون باعمال الحراسة فوق قمم الکثبان الرملية الشكوقة» وکانت 
الجماعة التی تحلقت حول نبران الخیم انتظارا لشیء من القهوة. پشعرون جمیعا بذلك 
البرد القارس, قبل [ُداء صلاة الفجر فی صباح الیوم التالی. 

فى ذات الوقت كان زاید وآخرون قد آمضوا قسما کبیرا من اللیل یجادلوننی 
ویتشاجرون معی بشآن خططنا الستقبلية, ولم نحرز آی تقدم فی اتخاذ آی قرار 
آو حسم الأمر. کنت قد اقتنعت آن الحادث کله لم يکن سوی عمل موجل, ون هذا الانذار 
كان انذارا مزیفا» وأن تلك كانت لعبة من قبل من لعبوها, والهدف منها هو وضع حد 
لتجوالنا. وآنا كلما فكرت فى تفاصيل هذا الأمر» كتت أزداد قناعة على قناعتى بأن 
هذه هى حقيقة الأمرء قال زايدء وهو يدلف إلى خيمتى من الجنب ومعه صالح» ويعد 
أن جلس جلسة متواضعة على الأرض الرملية: ما رأيك؟ رددت عليه ردا مقتضبا: آنا 
TOT E EE EOE‏ 
رخوف هرلاء الرجال الثلاثةء الذين ريما أمكنهم إرسالنا إلى آبار الجنوب. هيا بنا 
تقص آثرهم لعلتا نصل الی مخیماتهم. آجابنی بلثغته اللغوية الميزة لهء إننا 
لا نستطيع عمل ذلك. اسمع يا أنت؛ آرض السلمین وراضا فی الخلف من هنا 
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إلى جابرین, آما آرض العدو فهی آمامناء وهی آرض الضوف. ونحن لا يمكن أن 
نخاطر بالدخول إلى أرض الخوف دون أن يكون بصحبتنا صنع للسلام(. تحن 
خائفون. نحن فى خطر. يجب علينا ألا نتطفل على هذه المنطقة. يجب أن نرجع إلى 
الوراء. ما رأيك يا شيخ؟ أجبته: أنا أرى أنه يتعين علينا المضى قدما فى اتجاه 
الجذوب فى ضوء ما وعدتنی.. يا زاید. موکد آنك لست خائفا من رؤية الرجال الثلاثة) 
صحيح أن جماعتنا ليس فيها أحد يعرف الطريق إلى ثمود أو إن شئت فقل قير هود 
(علیه السلام)» الأبيار الجنوبية التى اعتبرتها هدفا آو مبتفی واضحا لناء وصحی 
أيضا أنه ليس بيننا أحد مؤهل لتقديمنا إلى المناهيل أو إن شئت فقل: سعاره 
الذين نتوقع الالتقاء بهم فى هذه الاتجاه, الدخول إلى مخيماتهم بلا تقديم يعنى 
كارثة کبری, عل حد قول زايد فی مسالة تقدیمهم الخبن والزید لنا عند عتبات 
بیوتهم (۲. صحیح أننا كنا فى وضع حرجء لكن الأمر كان يستحق المخاطرة 
والمغامرة. ومع ذلك لم يكن زايد متعاوناء كما كان صالح أيضا عديم النفع على الرغم 
من كونه متذللا وخنوعا. أجلنا الجدل والنقاش إلى اليوم التالى عندما يكون على 
الجهمان قد عاد من استطلاعه الحذر واليقظ لمسافة بعيدة من الصحراء. وعليه تركتهم 
لكى يتخزوا قراراء من المقولة التى مقادها أنهم ينيقي عليهم ألا ييلقوا هذه المبلغ 
من الخوف. 

بعد صلاة الفجر - وانقضاء الليل يلا إزعاج - استأتقنا الجدل والحوار من 
جديد. كان زايد والآخرون قد عقدوا العم على عدم المخاطرة بالمضى قدما فى اتجاه 
الجنوب» واضطررت إلى الاعتراف أمام نفسى - على الرغم من أنى لم أقعل ذلك 
علنا - أن لديهم أسبابا معقولة للموقف الذى يقفونه. وقدموا لى بديلاً آخرا مفاده أننا 


)١(‏ سلم (يكسر السين وتسكين اللام) مفرد وجمعه سلوم؛ وهذه الکلمة عادة ما تستقدم لمصطلح من 
مصطلصات الشمال یمعتی وقیق" (رییعه فى الجنوب) دمعنی فقدم أو ضامن" ۰ 


(۲) رزقهم واهلیهم. 
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یمکن آن نتحرك فی اتجاه الجنوب الشرقى على أن نجعل من "ظفار" هدفا تهاشا لنا. 
وفی کل الاحوال. سیجدون فی ظفار موّنا وتموینات لاستعواض ما نقص منهم. کان 
ذلك هدفا مقبولاء علی آن تکون العودة لطریق البحر, إذا ما أصبع الطقس حارا علی 
نحو يحول بيننا ويين مواصلة تجوالنا. هذه اللحظة لم ترق لى إلا من ناحية واحدة 
فقط وهی آننا سوف تعرج على كل من راشد وحمد بن سلطان يالقرب من 
بثر شیسار وأننا عن طريق مساعدتهما لنا يمكن لنا الاتجاه غريا إلى حدود 
حضرموت, ومنها يمكن لنا السير فى الصحراء الخالية من الماء - وهذا هدف مهم من 
أهداف رحلتنا . واذا ما فعلنا غیر ذلك, فإن ذلك سيعنى أننا سوف نقوم فعلا بتغطية 
الأرض التى استكشفها السيد برترام توماس استكشافا تاما. البديل الآخر يتمثل فى 
التوجه ناحية الشمال الشرقى إلى منطقة شرقى خيران على أمل العثور على عرب 
رعاة مستقرین بالقرب من الابار. لکن ذلك سیقودنا بعیدا عن التطقة الخالية من الاء, 
وهنا خشيت أن أجد صعوية فى الطلب إلى رفاقى العودة إلى شنّاء - ويخاصة اذا 
ما فشلنا فى العثور على أولئك العرب المستقرين - من باب المغامرة الكبيرة» علی الرغم 
من انجذابى الشديد إلى مشروع دراسة الأرض المحيطة برملة الشعيت التى اقترحها 
السید برترام توماس بديلا عن وبار :68هلالا (ويصح فيه أيضا ۲۳ ). مع ذلك؛ كان 
لدی (حساس قوی مفاده آن مسالة احتمال اکتشاف آنقاض هذه النطقة تعد آمر 
ضئيلاً تماما . وعلیه رفضت ذلك البدیل وأصررت علی مواصلة سیرنا فی اتجاه 
الجنوب. فی حین تقدم رفاقی بمقترح مفاده: آنه نظرا لاخول بدایات فصل الصيف 
فانتا یتحتم علیتا عدم (ضاعة الزید من الوقت فى الصحراء الخالية من الاء, تحفظت 
على ذلك البديل فى ذهنى ورحت أواصل الضغط من أجل قبول الخطة الرئيسية 
والوافقة علیهاء وحذرت رفاقى من أن عنادهم قد تترتب عليه نتائج غير طيبة ونتائج 
غير مفيدة لهم على المدى الطويل. وهنا توقفنا عن الجدل والنقاشء وواصلنا 
استكشافنا لشناء وتركتهه يتدبرون الأمر مع سعدان لأقوم أنا يمراقبتهم. 


والقواقع من مجرى النهر القديم. كان صالح من بین رفاقی کلهم. الأكثر بشرً 
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وسحرا: کان صالح کذابا آشراء لکته كان علی استعداد لواجهة الجمهور بایتسامة 
هادئة: کان صالح آنانیا بشکل مباشر وصریح علی الرغم من تفاوّله اللفرط, وعلی 
الرغم آیضا من احباطه وخيبة آمله بشکل دائم: کان صالع بطلاً وخائنا لكل الأسباب 
والاشخاص: کان صدیقا للجمیع ولا یعادی آحدا بحکم دنیته البسيطة والسانجة. 
لم یکن هناك آحد یفضل صالح فی رکوب الابل علی الطريقة العمانية. کان صالح صاحب 
عينين عسليتين كبيرتين» وکانت جدائل شعره طویلة ومتموجة. وکان صالح رشیقا 
وصاحب صوت رخیم یضفی علی آرجل الرجال سحر الراة ولطفها. کان الحب هو 
مرض صالح الوحید - حب النساءء وحب الال» وحب الطعام» وحب الراحة والأشیاء 
الطيبة. کان تجشوه آعجوبة» وعمیق» ویخرج من آعماق معدة سليمة وغیر متعبة. 
جاعنی صالع. مبعوثٌا من تلقاء نفسه» لیشی لی بزملائه وما یحیکونه» وقد أكد 
لى سعدان فيما بعد تقرير صالح الخيانى. كان تحذیری من استثارة غضب االك 
مصحويا بضغطي على المضى فى تحركنا جنوياء قد آتى أكله وجعلهم يأخذون الآمر 
ماخذ الجد. سوف لا يذهبون إلى الجنوب - وقد أصروا جميعا على هذا الموقف 
إصرارا تامًا. جاء استيائى أمرا حتمياء على الرغم من قلة زخم ذلك الاستياء اللهه 
باستثناء آصدائه فی بعض الدواثئر القوية. ان اللك سیفضب آذا ما رویت له ما حدث, 
وقد يشتط غضياء وقد يكون تعامله مخيفا ومريعا مع أولتك الذين خانوا الثقة وآفسدو| 
المهمة. كان ابن جلوى قد حذر زايد وطلب إليه تجنب الأخطار التى يمكن تجنبها, وهذا 
هى ما كانوا يفعلونه بالضبط فى الوضع الراهن؛ على الرغم من تفسيرى لسلوكهم 
تفسيرا مختلقا؛ يزاد على ذلك أن ابن جلوى قد يغضب ويستاء منهم إذا ما عرف أن 
املك قد يستاء من تنفيذ المهمة التى أوكل إلى زايد القيام بها. تری» ما هو الطريق إلى 
الخلاص؟ اقد عرضوا على توصيلى إلى ظَفَار كما عرضوا على أيضا التجوال فى 
الخيران بناء على طلبی» كما عرضوا على أيضا التجوال فى الصحراء الخالية من الماء 
بدءا من المكان الذى نحن فيه حاليا. لكن لم برضنی شیء سوی البحث عن الوت 
أو الخطر وسط جبال حضرموت السوداء. هذا الخطر هم عاجزون عن مواجهته فى 
الرشدین وصناع السلام. ویذاك آصبح خیار هولاء الرفاق. غضب اللك من ناحية 
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وغضب سیدهم علیهم من الناحیه الاخری. کان زاید هو وآخرون قد ذاقوا العقاپ 
بایدی این جلوی - فقد سجنهم فترة من الزمن وآعطاهم ما یکفیهم من الطعام. لکنه 
حرمهم من التمتع بالجتمم النسائى. هل يمكن تحمل ذلك مرة ثانية. وهذا سويد وقد 
تحمل.قى كلدقة إماكن فت قامات تشم عن ذلك کرات م ك حر هن را سان 
اردته شبه قتیل» ولا بمکن آن بنسی ما حدث له. وسوید لا یمکن آن بستعید ذکری ذلك 
الیوم دون آن بتتابه الفزع والالم. وهو لیس مستعدا لواجهة ذلك مرة ثانية. لکن 
ماذا عن اللك؟ وماذا سیفعل |ذا ما غضب؟ تلك هی السالة, وهنا وافق رفاقی على 
أن أسلم الحلول يتمثل فى العودة إلى الاحساء. لامتصاص غضب این جلوی, 
واعتمادا على قدرتهم على إقتاعه يأنى كنت أطلب منهم أشياء أو مطالب غير معقولة 
لا طاقة لهم بها. 

وعلیه. وفی ضوء مواجهتی لاحتمال الفشل التام فی ظل ظروف لم تخطر يبالى 
فى أية مرحلة من مراحل الجدل والتقاش الذی دار بیننا, کان لابد من تغییر خططی 
وعندما عدت إلى خیمتی استدعیت کلا من زاید وعلی الجهمان للتشاور معهما وان 
هی الا دقائق معدودات حتی وجدت نصف الجماعة وقد تجمعوا کلهم حول الحشية 
التى كنت آجلس علیها. تناقشنا وتحاورنا. واعترضت بآنی لن آعود بای حال من 
الأحوال إلى الأحساء. وقلت لهم: ان بوسعهم التخلی عنی |ذا ما آرادوا ذلك غير أن 
ذلك سیکون آمرا خطیر] لهم. فلن يحصلوا منى على أية مكافأة وسيواجهون بالقطع 
أشد أنواع الغضب من جانب أولئك الذين أرسلوهم إلى هنا. على الجانب الآخرء فاننی 
لن أصير على رحلة الجنوب إذا ما كانوا متخوفين من النتائج التى قد تترتب على 
القیام بها. وسوف آضمن لهم عدم غضب اللك علیهم, بإقناع جلالته بأنى أنا الذى 
صممت علی عبور الصحراء الخالية من الاء من منطقة شتاء» بدلا من أية نقطة آخری 
فى الجتوب» ولكن عبور الصحراء الخالية من الماء كان ركنا مهما من أركان تي 
وکان آبن جلوی قد حذرهم من ذك قبل الشروع فی الرحلة, وإن فشلهم فى هذا الامر 
سیجر علیهم العقاپ. 
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وبصورة مؤكدة ومتدرجة راح إحساس الجماعة يتحول شيئا فشيئا تحو الموافقة 
على مقترحاتي. كانت فكرة اصطياد الوعول البيضاء فى الصحراء الخالية من الماء 
تروق لأولئك الذين يحبون الصيد. يزاد على ذلك أن حُواء الصحراء كان يعدد طم 2 
الجبناء من أفراد الجماعة. كما كانت هناك أيضا فكرة مريحة مقادها أن المشروع 
یمکن التخلی عته, والانسحاپ فی اتجاه الشمال إلى أقرب مصدر من مصادر المياد. 
فى حال ثبوت متاعب هذا المشروع الجمة؛ وعدم القدرة على تحقيقهء وعلیه اتفقنا علی 
حل وسط نسير بمقتضاه فى اتجاه الغرب فی صبيحة الیوم التالی, وهنا بدأ جو من 
الصداقة يسيطر من جديد على مناقشاتنا ومشاوراتنا. وتفرقنا على أمل أن نجتمع 
مرة ثانية بعد حوالی نصف ساعة لتناول الغداء بعد الفداء - وفى حضرة الرفاق 
جميعهم - جرى توزيع هبة سخية على الجميع. شرحت للجميع» أنى كتت آود توزیم 
الهدايا عليكم عندما نصل إلى حدود حضرموت. لكننا تخلينا عن فكرة الذهاب إلى 
الجنوب. وبذلك تکون شناء هی آبعد التقاط التی وصلت الیها حملتتا, ونحن بعد اتفاقنا 
سوف نتوجه صوب مكة عبر الربم الخالی» وآنا هتا آود آن آقدم لکم دلیلا علی 
اعترافی بفضل جهودکم التی آوصلتنا الی هذا الکان. أما المكافأة والشكر النهائى 
فسوف یحظون به فى مکة فی الوقت الناسب, لکن خئوا هذا الکیس من الدولارات 
ووزعوها فیما بینکم حسبما ترون آنتم. آما سعدان» خادمی» فلیس له نصیب من هذه 
الدولارات, وهذا یعنی آن هذا البلغ سوف یوزع علی سبعةً عشر رجلا. 

ردوا علی جمیعا فی صوت واحد. جزاك الله خيراء يا شيخ عبد الله» تساعل ابن 
معدى: كم المبلغ الذى فى الكيس؟ رددت عليه: خمسمائة دولار: وأحدث ذلك ضجبجا 
وراح البعض يعدون على أصابعهمء والبعض الآخر يستلهمون الأرواح. هذا يعنى أن 
كل واحد من الجماعة سيحصل على ثلاثين دولارا فى حين سينقص نصيب واحد منهم 
عشرة دولارات. قال ابن معدى: زايد هو وعلى الجهمان سيق لهما أن أخذا نقودا من 
الشيخ عبد الله قبل أيام قلائل. من هنا يصح أن يكونا هما اللذان سيحصلان على 
مبلغ أقل من ميالفنا فى هذه المرة. قال زايد: لك ما أردت لكن أخصم المبلغ كله متى. 
تدخلت قائلا: لا تخقف, سوف أعوض هذا النقص - تعال يا أبو جعشة وقم بتوزيع 
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البلغ علیهم, وزّع آبو جعشة, بادئا من الناحية الیمنی, البلغ بواقع ثلاثين دولارا لكل 
رجل من الرجال الجالسین حول تار الخیم. وقى عكس نوران الساعة إلى أن فضل 
إلى زايد الذی کان یجلس علی بساره. کانت اللحظة عامرة بالتوتر. قال زاید: أعطنی 
عشرین دولارا بالتمام والکسال, ويذلك رفضت آن یبقی مرشدنا معلقا اعتمادا علی 
کرمی. وعلیه آخذ کل واحد من آفراد الجماعة تلائبن دولار باستثناء آبی جعشة» الذی 
بدا علیه الانکسار والجبن فى اختبار عام لكراهية الأنانية وحب الذات. عدت إلى 
خیمتی ووضعت عشرین دولارا تحت مخدتی ثم آرسلت بعد ذك بقترة قصيرة. فی 
طلب آبی جعشة وجعلته ینقل بعض آمتعتی استعداد لسيرة الفد - کان آیو جعشه 
رجلا يستخدم للقيام بكل الأشياء داخل الجماعة. سألوه بعد ذلك: هل آخذت الدولارات 
العشر؟ جاعت اجابته الراوغة: انه لم يخيب ظنىء وقد فهموا من هنه الاجابه» کل 
ما يريج ضمائرهم» لكنه لم برض فیهم حبهم للمال. 

بعد تحدید مسارنا الستقبلی عن طریق الوافقة بالاجماع, ترکت التفاصیل بعد 
ذلك لزايد هو ورفاق»» مم اقتراح مفاده أنهم إذا لم يمانعوا فأنا لن أعترض على 
محاولتهم عبور الريع الخالی بلا خیام أو معدات ثقيلة أخرى» التى يمكن إعادتها إلى 
الخلف مع بعض رجالنا وإبلناء إلى الحد الذى يجدون عنده الصحراء الخالية من الاء 
تفوق قدرتهم على التحمل. هذا هو على وجه اليقين ما ينبغى عمله فى مثل هذه 
الظروف. وقد أعلن كل من على الجهمان هو والمرشد الدمنانى آنهما لم يسمعا مطلقا 
عن عبور سابق للصحراء من ناحية شناء أو من أى مكان آخر فى منطقة الخيران إلى 
اسان و فتاه شمان ايا ای رة کے اھان چ لے کل مد ف 
قعامیات ومنطقة الحواية, التی یجیی الیها غفران الْرة فى المواسم الطيبة لكى 
یتجولوا فيها إلى مسافة مسير أريعة أى خمسة أيام بعيدا عن كل من شناء؛ وزقيرط: 
ونايفة بحثا عن المراعى لحيواناتهم ويحثا عن الوعول البيضاء أى غزال الريم 
لاصطياده. لكنهم فى مثل هذه الظروف يعودون دوما فى الوقت المناسب (عندما تصبم 
إيلهم بحاجة إلى الماء) إلى آبارهم الأساسية: ويذلك لا تتهيأ لهم مطلقًا فرصة اختراق 
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النطقة الی آبعد من ذلك, أو بالأحرى إلى داخل الصحراء الطاردة. ویالطريقة نفسها: 
فان قران الرة یعرفون حق العرفة. أن جماعات الصيد كانت تزور قلب الصحراء 
الخالية من الماء فى كثير من الأحيان: وأنها تأتى اٍلی الصحراء قادمة من مناطق 
الأفلاج» ووادى الدواسرء بغية اصطياد الوعول البيضاء لييعها فى الأسواق المحلية, 
التى يعد فيها لحم وحيد القرن من الأشياء العظيمة الفارهة. واقع الأمر أن جسد 
الذبيحة الكامل المقدد فى الشمس والهواء قد يعود على صاحبه بمبلغ يصل إلى عشرة 
جنيهات إنجليزية أى حتى عشرين جنيهاء فى المواسم التى يندر فيها وجود هذا النوع 
من اللحم. جماعات الصيد هذه يتحتم عليها العودة من مناطق الصيد إلى المساقى 
المعتادةء ويالتالى ل يخطر ببالها مطلقا زيارة شناء أو الآبار الصحراوية الأخرى التى 
من هذا القبيل» إذا ما استطاعت تحديد أماكنها. كان سويد قد اخترق الصحراء من 
ناحية السليل مع بعض جماعات الصيدء إلى أن وصل إلى منطقتى الجلادة 
(ويصح فيه أيضا جليدة) وريدةء فى أكثر من مرة؛ فى حين کان سالم یعرف مناطق 
الوعل الابیض جنویی وادی الدواسر فی اتجاه نجران, کما قام یضا بعبور الحدود 
الشمالية للصحراء الخالية من الاء فيما بين مقیتمه ومنطقة الأقلاح, ومن بئر فضيل 
مياشرة إلى السليل. واقع الأمر» وعلی حد قول آفراد الجماعة» إن عرب المرة المحيين 
للمغامرات - أى الرجال من أمثال على الجهمان؛ وحمد بن سلطان, وین نقل, وابن 
فصل, وآخرون - هم الذی یجرژن علی القیام بالصید فى تلك المناطق التى تخلو من 
المراعى ولا یسقط علیها الطر بشکل عام» فی حین تضطر جماعات الغزو التی تتهیا 
لها فرصه عبور هذه الصحراء فی آی اتجاه من الاتجاهات» الی الدوران حول حافة 
الصحراء وان تکون قريبة ما آمکن من مساقی الحدود حتی تتمکن من التردد علیها 
اذا ما كاتت بحاحة الى ذلك. 

من الواضح عندئذ أنه ليس هناك هدف مفيد يمكن تحقيقه فى ظل الظروف 
العتادة للحياة العربية, عن طريق العبور المباشر اتلك الأرض القاحلة الجرداء من 
جانب إلى آخرء وعلى الرغم من أنه كان ولا يزال من الصعب تصديق الاعتقادء الذى 
مفاده آن ذلك العبور لا دحاول أحد القيام به إلى يومنا هذاء حتى ولو كان ذلك من قبيل 
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المتعة أو حب الفامرة, فانی أسجل هنا الحقيقة التی مفادها آنی لم آلتق, ولا أى 
احد من رفاقی» ی انسان فی السلیل آو فی آی مکان آخر بعلم آی شيء عن هذه 
الحاولة أى الانچاز. من هنا یصبح ممكناء وربما مرجهاء أنه إذا كان القسم الأكبر من 
الصحراء الخالية من الماء لم تطأه أرجل البشر إلى يومنا هذاء فذلك يعنى أننا كنا أول 
جماعة تغامر بالدخول إلى هذه الأرض مستهدفين الخروج منها من الجانب الآخرء هذا 
يعنى أننا كنا أول من أقبل على هذا المشروع ويصحيتنا خيام وأمتعة ثقبلة, وقد بدا لى 
قيل أن نيدأ أن رفاقى كانوا مذنبين عندما قرروا القيام بهذه المحاولة قى ظل صعوية 
وعقبة کبيرة من هذا القبیل, لو فعلنا ذلك لعانینا الامرین جراء هذه الحماق1, 
ولوجدنا آنفسنا وجها لوجه فی الوقت الناسب آمام فشل ذریم. لکتنا تعلمتا من هذه 
الخبرة درسا هو الذی بین لنا طریق النجاح. وآنا حالیا من خلال السرور والانشراح 
البادی علی رفاقی» یجعلنی آشك فی آن مشروعنا قد لا یکون مزعجا مثلما تصورته 
آناء لکنی لم استطم تخمین دوافعهم التی تبدو واضحة فی ضوء التجارب التی مررنا 
بها يعد ذلك. الدافع الاول» يتمثل فى وجود ترقب او آمل مرتقب فی صید الوعول 
البیضاء» ومعروف آن العربی ولد صیادا ومحبا لحم فضلا عن میله آیضا للتفاول. 
ومن الطبیعی آن یْشد رفاقی الی جاذبية الصید والنتائج الترتبة علیه. فى حين كان 
هولاء الرفاق يتحفظون على الفكرة التى مفادها انه آذا ما فشل مشروع الصید وجاعت 
السيرة علی غیر ما یرام» فانهم سيكون بوسعهم الإفلات من المغامرة قبل فوات 
الأوان» والتراجع من جديد إلى الآبار الشمالية النائية التى ستكون على يعد مسافة 
معقولة طوال الأيام القليلة الأولى من الرحلة. ولعل هذا هو العامل الحقيقى: بلا أدنى 
شك, وراء قرارهم بعدم الرحیل, بصحبه الاشیاء الکبيرة ثقیلة الحجم من بين موننا 
ومخزوناتنا (آعنی بذلك جوالات الارز الکبيرة التی کنا نحملها معنا), وذك حتی 
یتسنی لهم الحصول علی طعام وفیر عندما یعودون عودة هینه لينة عن طریق البحر» 
والتى كان الكثيرون؛ إن لم يكن كلهم؛ يعلقون عليها آمالاً كبارا . 

آمضوا الیوم کله فی الاستعداد. القرب الائنتان والخلاشون» التی تمزق بعضها 
آو تشقق, منذ بداية الرحلة والی یومنا هذاء چری رتقها وصیانتها ودهنها بالاسم, قبل 
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آن یجری ملوها بالاء من البثُر» ووضعت علی شکل صفوف استعدادا لتحمیلها علی 
ظهور الإبل فى صبيحة الغد. وجرى تقسيم المؤن والتموینات آیضا. إلى حزم صغيرة: 
كما جرى تجهيز كل شىء للرحيل فى ساعة مبكرة. كانت الإبل بطبيعة الحال؛ فى 
الرعی وکان یجری آیضا مراقبة الاعداء آو الزوار طوال النهار من فوق قمم بعض 
الکتبان الرملية التفرقة» علی الرغم من آن قرارنا بالعودة عن طریق الصحراء الخالية 
بدا وکأنه قد خفف بعض الشیء ذكك التوتر العصبی الذی سیطر علی الجمیع عصر 
الیوم السابق. واقم الأمر آن الجمیع کانوا مسرورین بشکل واضح. هذا یعنی نذا 
یمکن لنا خلال آسبوعین» مع یمن الطالم. الوصول لی العالم التحضر الذی سیودی 
الی تسیان الفز م والغطر الذی پهیمن علی موقفنا الحالی. اضافة الی وجود التقود 
القضية فى خرعج الإبل وآمال كبار تراود الجميع فى الحصول علی الزید من هذه 
النقود الفضية. يزاد على ذلك أن تناول وجبة طيبة من الأرز والزيد والتمر بعد غروب 
الشمس جعل الجميع سعداء فرحين. أما سالم مرشدنا المرتقب» فقد تكلم عن عشرة 
أيام باعتبارها حدا مرتقبا لجهودتا خلال هذه الرحلة. ووجدت مناسبا آن آحذر الجمیم 
من الغالاه مخافه الافراط فی الحالهة النفسية. وفى ضوء حساياتى الشخصية كانت 
المسافة التى متتامها تكس بسوالى +١‏ ما وا يران الراب ید ا 
للجميع أننا لا يمكن أن نقطع هذه المسافة فى أقل من خمسة عشر يوماء قى ظل معدل 
دور ناسيم ا ا کے ااا اا رھ سکم تا ينا السرس قن 
استعمال الا» وآن تلقی من حسابتا الاطعمة التی یحتاج اعداد‌ها الی الاء. وافق 
الجمیم على ذلك عن طيب خاطر إن كانوا قد استفنوا عن وجبه غداء جيدة. وفرحوا 
عندما وجدونى سعيداء على الرغم من انتصارهم فى الجدل والحوار الذى دار أثناء 
النهار. واقع الأمر أنه لم يكن هناك مبرر للاكتئاب من جانبى؛ نظرا لأثنا كنا على 
أعتاب مفامرة كبيرة. کت آنظر الیها طیلة آربعة عشر عاما علی آنها غاية طموحی 
ومبتغی آملی. 

فى تلك الليلة جری توزیم خفراوژنا وحراسنا علی التلال القريب؟ مناء ونسینا 
مخاوفنا الجهولهة من الجنوب» مع القرار الذی اتخذناه بتجنب القیاح بهذه الرحله. ناذا 
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الغد بالذات؟ ولاذا نتوجه غدا الى موطننا عبر آرض جرداء خالیة تماما ویلا ماء. 
ينبغى أن تشعر بالأمان فى أضعف الأحوالء الامان من الأعداء» وعليه نمنا نوما عميقا 
انتظارا وتوقعا لذلك الامن» وعندما تجمعنا لاداء صلاة الفجر فی الظلمة الباردة التی 
تسبق الفجرء والترمومتر (جهاز قياس درجة الحرارة) يسجل ٤٠١‏ درجه فهرنهيتية, عاد 
إلينا حراستا من آماکن الراقبة, وکانت غالبیتهم پرتعشون من البرد. آدفآناهم 
بالقهوة, وجرى إحضار الإبل إلى البئر لكى نوردها على الماء للمرة الأخيرة: قبل الأزمة 
الكبيرة التى تنتظرهاء فى حين قام الطباخون يطهى وجبتنا الأخيرة من الأرز. ومن 
سوء الطالع آننا استعرضنا تلك الوجبة آکثر من استعراضنا للحیوانات» التي عبت 
جالونا من الماء قبل وصوإنا إلى شناء بیومین» ولکنها ترفض الشرب تماما فی الوقت 
الراهن. وقدر لنا أن نعانى من تلك المشكلة بعد ذلك ولكننا لا يمكن أن نلتفت الى هذه 
الأمور حالياء ولذلك مضت استعدادتنا على قدم وساق لا نحن مقدمون علی القیام به. 
تنازات عن خیمتی کی یلقوها ویحزموها ویحملوها علی جمل من الجمال وأمضيت 
اللحظات المتبقية على بداية الرحلة بجوار البثر. مع رجائی لهم للمرة الحادية عشرة 
آن نیمم مسیرنا شطر الجنوب. وعلی حد معرفتی ذهب ذلك الرجاء أدراج الرياح 
وياء بالفشل. على بعد مسافة كبيرة خلف منخفضات الرمال التدحرجچه التی تنتشر 
فيها الأعشاب الصحراوية؛ بقع ذلك الأقق الجنوبى لأرض الموت التى لم يرها أحد منا 
ولن يراها أحد مطلقاء تلك الارض التی آوحی اسمها لرفاقی بإحساس غامض 
بالخوف والحزن. 

عند الساعة الثامتة والنصف من صباح اليوم الثانى والعشرين من شهر قبراير 
كان كل شیء جاهزا ومستعدا للسیر» وخرجنا من المنخفض متجهين إلى الوادى فى 
اتجاه الجنوب القريى - تسعة عشر رجلا وكلية» وثلاثين جملا من أصل اثنين وثلاثين 
عند مغادرتنا للدليقية قبل سبعة وآربعین یوما. هذه الابل تحمل حالیا صنادیق مملوءة 
بعینات صحراویة» تاهيك عن اثنتین وثلاتین قربة وبرمیلین من میاه بثر شناء. ورحت 
امزح مع رفاقی آثناء سیرنا, وهم یتغنون بطريقتهم الصحراوية: 
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وشردنا منهم خایفین من الخباثة 
رايدين الوادى فيها خير وكراثة(١)‏ 


ابتسموا ابتسامة ذاوية وهم ينظرون إلى شزرًاء مخافة أن أضللهم أى أخدعهم 
فى نهاية المطافء لم يستوعبوا الفرح الذى كان عم قلبى عندمسا أتطلقنا فى 
الصحراء الکبیرة! وآنا بدوری لم آقو علی سبر آعماق عقولهم الضللة وهم یسیرون 
ف اليك 


(۱) جنئنا الی شناء ورآینا ثلاشة من الأعداء, هرینا بمیدا تحاشیا للخيانة. سلكنا الوادى» حیث یوجد 
البصل الطیب. 
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الفصل الأول 


"هذا هو .. ذلك الذى حددوه لك على أنه الريع الخالى؛" 
على الجهمان 

على الرغم من الرحلة الطويلة المرهقة التى تنتظرناء فقد اتفقنا على تقصير 
سير الیوم الاول؛ حتی آتمکن من زيارة کل الابار الوجودة غربی شناء ومعاینتها . وتقرر 
للقوة الرئیسیه فی الجماعة والتی تحمل الون والتموینات آن تسیر متجهة مباشرة الی 
اطلتقی التفق علیه تحت توجیه سالم. فی حین تقرر لچموعتی الصفيرة. التى تضم كلاً 
من زاید وعلی الجهمان. القیام بالتحول الطلوب للاتجاه صوب الابار» وأن تنضم إلى 
بقية آفراد الجماعة خلال فترة العصر. سبقتتا حملة الژن والتموینات بحوالی عشر 
دقائق, ومضت داخلة ٍلی الصحراء علی الضفة الیسری من وادی شناء» متجهة 
صوب الشمال الفربی» فى حين سرنا تحن أعلى الوادی نفسه فی اتجاه الجنوب 
الغربى إلى أبيار أرفاجة على بعد ميل تقريباء وتقع فى منخفض عميق لقمة 
رملية علی شکل حدوة الفرس. کانت هناك ربوة کبيرة من الصخر الجبسی الکشوف 
فیها قمم منحدرة إلى مسافة أريعين قدما. وتوجد بئران قيما بين هذه القمم النحدرة 
والنحدرات الرملية الحيطة بها. |حدی هاتین البئرین کانت عبارة عن مجرد محاولة 
احفر بئر هجرها من حقروها بعد أن يئسوا من عدم الوصول إلى الرطوبة المطلوية, 
أما البئر الثانية فقد وصلت إلى سطع الماء على عمق سيع قامات؛ على الرغم من أن هذه 
البثر لم تعط كمية مرضية من الماء» ثم جری التخلی عنها بعد ذلك علی وجه السرعة, 
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كانت هذه البئر الثانية قد امتلأت إلى قمتها تقریبا بالرمال التی تحملها الریح وتأتی 
بها من الصحراء الأمر الذی قد یمحو فی یوم من الأیام ذکری هذا الجهد البشری 
الذی آدی فی النهاية» وخلال الوسم نفسه الی اکتشاف بثر شناء واستغلالها. ویعد 
مفادرتنا آرفاجة بعشر دقائق, وصلنا الی خندق رملی کبیر على شكل حدوة فرس 
مزدوجة, ویمتد عبر الوادی عند منحنی کبیر فی الناحیه الجنوپیه من مجری الوادی. 
فوق هذا الخندق و السد کانت الریح قد حدفت حفرة عميقة» عثرنا فی قاعها الرملی 
علی بئرین تعرفان باسم بثری ابن سویلیم» آی باسم مرشدنا الامنانی» سالم بن 
سویلیم. الذى كان أول من حفر هاتين البئرين قبل خمسة وعشرین عاماء فی الوقت 
الذی دارت فبه هذه الرمال الجنويية دورتها وتمتعت باخر دورة من دورات الطر الغزیر 
والرعی الوفیر. وتلی ذلك آن طرد الجفاف العرب هم وابلهم الی آماکن آخری. الأمر 
الذی آدی الی ترك آبار سالم لحال سبیلها» فابتلعتها الرمال إلى أن أعيد اکتشاف 
هذه الآبار وتطهيرها فى موسم العام ۱۹۲۹ - ۱۹۲۰ بواسطة علی الجهمان, الذی 
یعد رائدا عظیمّا من رواد الصحراء. وکما هو الحال فی افراجة, وجدنا الاء من حیث 
النوعبة ممائلا لاء شناء» لكن عمق الماء هنا كان يقدر يحوالى تسع قامات - هذه 
الحقيقة توحی بأن حفاری بثر آفراجة ریما آصابوا قدرا من النجاح؛ لو آنهم 
واصلوا الحفر الی عمق عشر قامات على سبيل المثال. ویعد استعمال البتر خلال 
موسم واحد فقط ابتعد رجال القبائل عن مسقى ابن سویلیم, لتعمل الرمال عملها فی 
الموقع من جدید. 

الوادی فی هذه النطقة یمتد جنوپا عبر متاهة من الکثبان الرملية ترتفع من آرض 
الصحراء إلى ارتفاع يتردد بين ۲۰۰ و ۲۰۰ قدم» وتتبعتر حول القناة وعبرها علی 
شكل مجموعات صغيرة من الكثبان الرملية يتراوح عددها بين كثيبين وثلاثة كثبان. 
وتوجد هنا وهتاك رقعة صغيرة من صخر الالیم التی استرعت انتباهنا» ويعد سير 
طویل آعلی التلال فی الودیان, وبطريقة متعبة. یقدر طوله بحوالی ثلائة آمیال» وجدنا 
آنقسنا علی قمة منحدر رملی یقدر ارتفاعه بحوالی ۲۰۰ قدم» وشاهدنا حفرة 
أو منخفض مامورا تحتنا مباشرة. ان علی الجهمان قد بذل قصاری جهده 
لإقناعى بالسير مباشرة من بكر ابن سويليم إلى زويرة؛ تجتبا لذلك الجزء الوعر 
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من الارض, لکنی کنت قد آوضحت له آن من الضروری لی آن آری بعینی الکان الذی 
آود توقیعه علی الخارطة. وعلیه فقد جئنا إلى هذا المكان. 

هرب آرنب بری (واحد من حوالی درزينة من الأرانب البرية التی التقیناها الیوم, 
طوال مسیرنا فی الراعی الجیدة) عندما تزلنا الی قاع الحفرة التی وجدنا فیها 
سلاحف عدة رحت آجمع البعض منها. کانت جماعة من قبيلة الرة قد احتلت هذا 
الکان طوال موسم العام ۱۹۲۹ - ۱۹۲۰ آی "یوم السبیلة" حسب التقویم العربی, بعد 
المعركة الکبيرة التی دارت بالقرب من الزلفی التی حقق فیها این سعود انتصارا 
حاسما علی الاخوان التمردین - وکان علی الذی ذهب کعادته لاستکشاف الاءء قد 
عثر على الاء علی عمق ثلاث قامات - ماء شبیه بماء شناء لکنه لیس غزیراء وعلیه 
جری هجر البئر, الامر الذی تطلب من علی الجهمان تحدید موقم تلك البئر وسط 
الرمال, التی محت تماما کل آثر من آثار تلك البگر. بالقرب من هذه البئر کانت هتاك 
رقعة مکشوفة من الصخر الجبسی, الذی تحول سطحه الی ما یشبه الویجات الصلبة, 
مما یوحی بأن ذلك كان مجرى لبحيرة أى يركة قديمة. 


فيما وراء هذه البئر من ناحية الفرب نجد أن مجرى الوادى ينحنى 
فيما بين السلاسل الرملية العالية» ويظهر على شكل رقع متعددة من صخر الأديم 
المكشوف إلى أن يعير سلسلة رملية مستعرضة ومتخفضة: لتنزل يعد ذلك إلى 
المنخفض - الذى ما يزال جزءا من الوادی نفسه - والذی بسموبه منخفض زویرة) 
ورآینا تحت النحدر الرملی عن یمیننا البثر الوحيدة فی النطقة» والتى يصل عمقها إلى 
حوالی خمس قامات, والتی حفرها علی الجهمان فی العام (۱۹۲۹-۱۹۲۸) قبل حفر بثر 
سبیلة» وکان واضحا, علی الرغم من تغطیتها. آنها جری استعمالها من قبل الزوار قبل 
آسابیم قليلة من زیارتتا لها. بزاد على ذلك أن الترية الرملية الوجودة حول البثگر 
ما تزال تحمل دلائل الرطوبة, و"حصی رفاقی آثار خمسة عشر جملا تنتمی وبلا آدنی 
شك إلى جماعة من جماعات الغزو. هذه هی بقایا الثار التی شبوها لعمل القهوة, 
کما صلوا آیضا بجوار البئّر. فی حین کشفت بعض آثار الأقدام عن رجلين مشيا على 
آقدامهما لیقوما بدور الراقبة من فوق قمة تل من التلال, فى الوقت الذى كان رفاقهه 
یقومون فیه بالهمه العصيبة الضروریة. التی تتمنل فی سفقیا ابلهم وملء قربهم بالاء. 
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منظر هذه الاثار, علی الرغم من قدمهاء أسفرت عن نوع من التوتر العصبى بين أفراد 
مجموعتى الصغيرة: الذين غضيوا عندما رحت أبحث يطريقتى الروتينية المعتادة عن 
الأشياء التى لها قيمة علمية. هذا يعنى أن الرجال الذين سبق أن مروا من هذا الطريق 
يحتملء وهذا هو ما نعرفه جميعاء أن يعودوا إليه الآن. ويحتمل أن يكونوا أيضا قد 
التقوا بالمؤن والتموينات, وقد يلتقون بنا أيضا. تقسيم قوتنا پستوجب الزید من التریث, 
والمنطق يحتم علينا التعجيل بالانضمام إلى رفاقنا. ومع ذلك لم تكن وقفتنا القصيرة 
بلا جدوى فقد عثر زايد علی آداة من الصوان آضفتها الی مجموعتی. وعليه استأنفنا 
سیرنا علی الفور عبر رقعه الارض الکونه من منخفضات متموجه وردیه اللون» تقم 
قیما ببن سلاسل کشانية رملية تبعد عن بعضها البعض مسافة تزید علی الیل الواحد. 
ویکسوها غطاء کثیف من نبات الزهر الجمیل. كان مسارنا فی اتجاه الشمال واستمر 
ذلك إلى ما یقرب من ثلاثة آمیال. ظهر خلالهپا مجری الوادی الکشوف على شكل بقع 
من الأرض عن يمينناء إلى أن بدأنا نطل من سلسلة رملية متوسطة على بحيرة حقيقية 
من الجيسء الذى كان لونه الأبيض بتلألاً بفعل أشعة الشمس الضيايية. 

فى هذه المنطقة تقع بئر طريوة؛ آخر الأييار الصحراوية التى فى غربى شناء 
بئر الطريوة هذه حفرها علی الجهمان خلال موسم العام ۱۹۲۹ - ۱۹۳۰ وهی 
عبارة عن عمود طوله حوالی ثلاث عشرة قامه» نازل إلى طيقة من الماء المالغ شانها 
شان بثر زقیرط هی والابار الاخری التی فی آلخیران. من هناء ریما کانت تذکارا 
لذراع من آذرع البحر ولیست جزءا من مجری نهر قدیم. وأن هذه الذرا ع امتدت 
متحولة الی دلتا عندما اقتریت آو اتصلت بالخلیج. بثر طريوة هذه شانها شان بثر 
الزويرة زارها العرب موّخرا» علی الرغم من آن رفاقی لم يققوا على التاريخ 
التقريبى لزيارة العرب لتلك البئر. فتحة هذه البئر جرت تغطيتها طبقا للأعراف المحلية, 
فى حين كان محراب الصلاة هو وحفرة الآبال الموجودة فى رقعة من الأرض الجبسية 
يقعان على مستوى أعلى قليلا من فتحة اليئرء الأمر الذى يوضح أن الطريوة كانت 
ملتقی للعرب الرعاة» الذين يصحبون معهم خيامهم ونساءهم ولديهم مكان لتزول 
المساقرين العايرين. 
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إلى هنا تكون قد أتهينا يرنامهنا الخاص بأبار منطقة شناء. وأصيم هدفنا 
العاجل هو اللحاق بابل حمل الون والتموینات علی وجه السرعة. كانت المنطقة التى 
مشینا خلالها تشکل جزءا من مکان یعرف باسم رملة شتاء» أو بالاحری رمال شنّاء - 
وهی منطقه تتسم بطایع السواهیب إذ إن فیها سلاسل طويلة من الکثبان الرملية 
التوازیة» التی تبعد عن بعضها مسافه میل تقرییا, ودیان تتخللها الاشجار الخفيضة, 
أو إن شئت فقل: فيها ودیان بین هذه السلاسل الکتبانية الرملية. کنا نری الصخور 
الصحراوية التحتية مکشوفة هنا وهناك وسط الرمال - ذات الالوان الببضاء آو اللون 
الازرق الضارب الی اللون الرمادی. 


على بعد مسافة تقدر بحوالی عشرة آمیال غرپی شناء يبد الطابع العام الصحراء 
فی التغیر. هنا تفقد سلاسل الکتبان الرملية توازیها. ولکتها تنتشر هنا وهتاك على 
سطح الارض علی شکل آقواس مسرحية» یغلب علیها الاتجاه ناحية الجنوب» وتضم 
بين آحضانها رقعا آرضية واسعة من النخفضات الرملية وقیعان ودیان من 
الصخر آو الرمل الخقیف. هذه النطقة تعرف باسم القطرات. وعلی بعد حوالى خمسة 
امیال من طويرة توقفنا فترة وجيزة فی قاع من القیعان علی سبیل القیلولة, وتناول 
النعشات العتادءة فی الوقت الذی آرسلنا شیه الابل الی الرعی. شاهدنا صخور 
الصحراء زرقاء اللون مكشوفة هنا ونازلة من الشمال الی الجنوپ علی شکل حیدین(*), 
طول کل منهما حوالی ۲۰ قدما - مکونین بذاك رفا شاطئیا آو ریما ض ف 2 
نهرية, لکنهما خالیان من آأية علامة آو اشارة من الاشارات الدالةً على وجود 
الزلط. بقی الشهد بلا تغییر طوال فترة العصر التی قطعنا خلالها حوالی تسعة 
آمیال» وکان مسارنا فوق التلال وفی الودیان محاذیا لسلسلة من الرقم الارضية 
الصخرية التشابهة» ومن القمم نزلنا لننتقل من قاع اٍلی قاع» ونحن نلقی نظرة علی 
تلك الناظر الشاملة العريضة من التلال الرملية التدحرجة» وسلاسل الکثبان الرملرة 


(*) الحید: هو ما نتاً من الجبل. (الترجم) 
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هی والکتبان الرملية النعزلة التی علی شكل حدوة فرس. كان هناك آرنب بری راقد 
تحت دغل من آدغال شجیرات الابال, في حين کان هو وصحبته ا مكونة من أربعة رجال 
معهم ابلهم. موزعین علی شکل شبه دائرة حول طريدة مزقوها إرياء بفعل طلقة من 
طلقات إحدى البنادق عن بعد ياردات قليلة. لم نحصل سوی علی آرنبین بریین من بین 
الأرانب التى شاهدناهاء يزاد على ذلك أن الأقفة؛ تلك الكلية السلوقية؛ تغذت غذاء 
مشبعا فی شناء الأمر الذى مرنها كثيرا على المطاردة. حدث اتحراف خقيف عندما 
اندفعت إحدى السحالى('), التى كانت تحتمى بدغل من الأدغال» خارجة للبحث عن 
ملاذ جدید» الامر الذی آدی الی تفریق رفاقی وتبعترهم. ويلمسة صغرة من مشعابى!*) 
بدا لی وکآنی قصمت ظهر هذه السحلية» الأمر الذی جعلها تبقی آمامنا علي الأرض 
بلا حول أو طول وهى تنظر إليذا؛ لكن عند هذه المرحلة لم تفلح الكمية الضميلة من 
سائل الميثيل المخدرء. الذى كان فى حوزتى» فى المحافظة على هذا النوع من الزواحف, 
وريما كان الیعسوب 1۱۷ 0۲2900 هو أغُرب حشرة صادفناها طوال الیوم» كما شاهدت 
آیضا ثلاث فراشات لكتى لم أمسك بها. کانت تلك الفراشات هی الاکثر روغانا من بين 
الخلوقات الصحراوية. وأنا لم أمسك إلا بواحدة فقط من تكك الفراضات طوال تجوالنا 
فی الصحراء, 

شاهدنا فی آواخر فترة العصر رجلین فوق ساسلة رملية تبعد عنا مسافة کبیرة 
وزعمنا أنهما من جماعة حمل الأمتعة والمؤن؛ وأنهما کانا بستطلعان وصولنا. بعد ذاك 
بدقائق قليلة وصلنا الى المخيم, بعد آن قطعنا مسافة تقدر باکتر من عشرین ميلا أننتاء 
النهار فى مسار متعرج. كانت شناء على بعد حوالى خمس؟ة عشر میلا. فی اتجاه 
طیران الغراب» وعلى عمق حوالى ١6١‏ قدما أسفل منا. كانت المنطقة المسماة رملة 


۲۱۱/۷۷۵ يقولون لهذه السحلية ورل ۷۷۵/۵۱ آو الرویلی‎ )١( 
الشعاب. عند النجدیین هو العصا التی یستخدمها الجمال فی قيادة الجمل. (الترجم)‎ )+( 
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آیو ضلوع تقع على بعد مسير يوم فى اتجاه الجنوب - ورملة آبو ضلوع هذه عبارة 
عن ا غالا من ایام الایا قیها عضی الساسيل االنخفضنة المتد: 
ناحية الغرب إلى مسيفات؟") القعامیات. وپذكك ینتهی یومنا الأول بتحقیق شىء من 
التقدم, لکن الظروف كانت مواتية تماماء وتنبئ بحدوث أشياء أحسن وأفضل فى 
الأيام المقبلة. 

عند الساعة الثانية صياحا بيدأت قافلة الأمتعة والمؤن مسيرها؛ كما تستقيد من 
ساعات الليل البارد» فى حين رحت أنا وقلة قليلة من الرفاق فى ستة من النوم لحين 
طلوع القجر. شغلت نفسى بحزه أشيائى الخاصة فى الصياح. وقجأة نادى علينا 
صالح من فوق ربوة عالية خلفنا تشرف على السهلء يطلب منى إرسال نظارتى إليهء 
ويعلن علينا وجود أشياء تتحرك على بعد مسافة كبيرةء فشل صالح فى تدعيم تقريرهء 
لكن الصحراء تحتم على من فيها أن يأخذ الإنذارات كلها مأخذ الجد - سواء أكانت 
إنذارات حقيقية أم زائفة - وعليه عجلنا فى تحميل أشيائنا والابتعاد عن المكان. 

قبل ذلك بأسابيع عدة كان على الجهمان قد أسر لى يأنه يعرف مكانا عامرا 
بالأهداف فى هذه الأجزاء الجنوييةء وهنا أحسست أن الوقت قد حان لتذكيره بوعده 
لى بمصاحيتى إلى ذلك المكان. الواقع أن على لم ينس وعده لى. ولم يكن الرجل متأكدا 
تمام التآكد من المكان: لكنه تصور أن المكان لم يكن بعيدا عن المكان الذى نحن فيه. 
كان على الجهمان قد تحول جانبا مرة أو مرتين خلال اليوم السابق لفحص ودراسة 
الرقع الصخرية المكشوفة التى سبق أن مررنا عليهاء وذلك من باب أن تكون واحدة 
منها هى المكان الذى يقصده الرجلء وعثرنا هنا وهناك على كمية صغيرة من 
الأصداف الحلزونية التى رأيناها فى شناء. من هنا يتضح أننا كنا نتتبع مجرى نهر 
أى نعبر دلتا من الدلتات؛ لكننا وعلى يعد مسافة ميل من مخيمناء عثرنا على ما يشيه 


(*) المسيف: بفتح الميم وتشديد السين وكسرهاء هى الجزء الرئيسى أو المركزى من جيل أى سلسلة جبال. 
(الترجم) 
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من بعد الرقم الصخرية التعددة والکشوقة والتی سبق آن شاهدناها مرارا وتکرارا. 
قال على الجهمان: هذا هو الکان» سالته: ماذا تقول؟ آجابنی: هذه هی الأصداف التی 
حدنتك عنها. لقد انقضت سنوات کثبرة منذ آن مررت من هذا الطریق وشاهدت هذه 
الأصداف. كنت عائدا من رحلة لصيد الوعل الأبيض فى القعامیات, ولذلك لم آلق بالا 
لثل هذه الأشياء. لكنى تذكرت ذلك الانقعال الذى انتاينى جراء رؤية الأصداف فى 
الجیبان. واصلنا سیرنا راکبین ابلنا الی آن وصلتا حافة رقعة الأرض المكشوفة التى 
لاحظت فیها بعض القواقم الحلزونية الصفيرة البیضاء البعثرة هنا وهناك. وصلنا بعد 
مسافة صفيرة الی رقعة من الأرض لاحظت فیها بعض القواقم ذوات الصدفتین() 
وهنا نزلت من فوق راحلتى. يقيئا فى هذا المكان قراية ساعة؛ رحت أجمع خلالها 
أصداف المياه العذية بالمكات والآلاف؛ فى حين راح كشافونا يراقبون سلاسل التلال 
المحيطة بنا تحسيا للأعداء. ولم أعثر فى أى مكان على أى أثر لأى أداة من آدوات 
الصوان؛ مثلما حدث فى المنطقة الشمالية؛ لكن من الواضح هنا أن هذا المكان كان 
امتدادا لجری نهر قدیم. بعد ذلك بحوالی میل عثرنا على بقعة أرضية أخرى شبيهة 
بالبقعة السابقة لكن فيها قدر أو كمية متواضعة من رسوييات الأصداف. وعلی امتداد 
ما يزيد على عشرين ميلاء كنت أعثر على دلائل وجود الماء العذب هنا فى الأزمان 
القديمة. لا تعلدل لهذه الظاهرة سوى أننا كنا نستكشف المناطق السفلى من وادى 
الدواسرء وهذا هو ما جعلنی لا أتردد ولى للحظة واحدة فى التسلیم بهذه النظرية» 
وادی الدواسر هذا هو ذك النهر العظیم فی الازمان السالفة, الذی کان یأتی من 
الاراضی الرتفعة فی کل من عسیر والیمن, لیمر بکل من دام والسلیل فی الصحراء 
الکبری. فی آضعف الأحوال نصن نری آن النظرية لا تتسق مم الحقائق العروفة. 
سالت علی الجهمان» ما اسم هذا الکان؟ أجابنى: لیس له اسم وهن اقترحت :عليه أن 
تطلق على هذا المكان اسم أبى مهيرات!*) بمعنى "أو الأصداف". لا تنس هذا الاسم 


)١(‏ الاسم العلمي لهذا النوع من الاصداف هى 8110102!15] 10١الا‏ - راجع الملحق. 
(«) استعمل قیلیی کلمة مهیرات" للتعبیر عن القواقم النهرية, والصحیح هو النهیرات". (الترجم) 
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وانك قد تقول لمن يجيئون بعدى أن هذه الأصداف نهرية ولیست آصدافا بحرية مثل تلك 
التى رأيناها فى جيبانء وأن النهر هو وادی الدواسر. قال واحد من آفراد الجماعة: 
إنه يتكلم كلاما لطيفاء ومع ذلك لم نعرف شيئًا عن هذا الأمر إلى يومنا هذا لأننا بدو 
وليس لنا من المعرفة شيئًا. كان على الجهمان يود الحصول على عباءة سعدان الذى 
كان قد أحضر معه عباءتين على أمل أن يبيع واحدة منهما لحسايه هو؛ وقد بلغنى 
آنهما کانا یتساومان علی السعر, لان علی الجهمان صرح آن عشرین دولارا آگیر 
بكثير مما يستطيع دفعه ثمتا لتلك العباءة. قلت لسعدان: ساعطيك الدولارات العشرین, 
والمطلوب منك ألا تقول شيئًا عن هذا الأمر لأى أحد من الناس. وعليه ركبت مع سعدان 
ونحن نغادر مكان ذلك الاكتشاف الكبيرء وهنا اقترب منا على الجهمان ليتبين ما إذا 
كنت مسرورا من إرشاده لنا. سحبت المباءة من سرج جمل سعدان وتاولت على 
الجهمان إياها. قلت له: هذه لك لكن حاول أن تعثر لى على المزيد من الصوان 
والأصداف إن كنت تعرف أماكن المزيد منها. رد على الجهمان قائلا: هذه هی حدود 
معرفتىء لكن لا تقل شيئًا عن العباءة لإخواتى مخافة أن يحسدونى. وسوف آخفیها 
هذه الليلة عندما نصل إلى المخيم. 

مضینا فی طریقنا. وراحت قنبرة صحراویه تحوم حولناء وفرت فى أحد 
الاجناب طلبا لسلامة. وظهرت لنا من جدید فراشة من فراش النوع الذی یسمونه 
5 ومررنا من مسارح القطرات الرملية التكتلة الی منطقة حض القعامیات 
التموجة والتی فیها مسیفات القعامیات وردیه اللون» والتی تشکل جدارا جبلیا 
يمتد عبر الأفق الجنويى. بدت لنا القمم الكبيرة وكأنها ترتقع الی مسافة ۰۰۰ قدم 
فوق المستوى العام للصحراء. والتى يوجد فيما بيتهاء على حد قول على 
الجهمان, الأماكن التى ترتادها الوعول البيضاءء والمعروف أن الوعل الأبيض حيوان 
خجول ينتقل إلى مسافات بعيدة ويسرعة عبر السهب والصحراء بحثا عن الطعام: 
لكن هذا الحيوان يتراجع أو يعود مرة ثانية إلى الجبال الرمليةء التى يصعب 
الوصول إليها طليا للسلامة؛ واتقاء للمفاجاة وتجنبا للمطاردة. تجاوزنا آیضا آثار آقدام 


جماعة مكونة من دماتية أو عشرة أفراد مرت من هذا الکان مؤخراء وكان أولئك 
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الافراد من قبیلة سعار ومتجهین الى شناء - وريما كانت تلك الجماعة التى أخافنا 
كشافوهاء والذين خافوا منا قبل أريعة أيام. ثم عثرنا بعد ذلك على نيتات صغيرة من 
عشب الانداب. الذی آنبآنا عن سقوط آمطار قلبلة مخرا علی هذه الاجزاء» كان لايد 
من التوقف إلى أن تأتى الإبل على ذلك التناثر الأخضر الرفيع من العشب الصحراوی, 
معروف أن عشب الأنداب هو أول الأعشاب التى تنمو عقب سقوط المطر مياشسرة. 
أما الآبال فينمو بعد الأتداب مياشرة. أما القاء. واليركان والزهر فتحتاج الى فترة أطول. 
ومن حيث الأهمية يأتى كل من الآبال والحض فى المرتبة الثانية. وأطول هذه الأعشاب 
عمرا هو الآيال إذ يعمر فترة طويلة فى فترات الجفاف. والبدى بحكم خبرتهم 
يستطيعون تحديد تواريخ المطر بدقة متناهية عن طريق النظر إلى أحوال تلك الأعشاب 
فى دنت ام 

مررنا علی سلسلة من النخفضات الشبیهة بالصحون والتی لها حواف ومنحدرات 
هينةء ومنها انتقلنا إلى قيعان صخريهة من الجیر آو الجبس ونتباین آلوانها من اللون 
الأزرق الضارب الی اللون الرمادتی, أى لون جين الدورسبت 90756 - الی اللون 
الأبيض واللون الرمادی - کنا نری بعض هذه الرقم الأرضية من بعد وکأنها بحیرات 
شاسعة. بعض آخر من هذه الرقم الارضية الصخرية کانت تبدو کما لو کانت مدرجات 
وسط الرمل الذی یحیط بها آو یغلفها, بعض تالث من هذه الرقع الأرضية كان يبدو 
مسطحا ومستویا ومن فوقه غطاء من الحصی والزلط. الذی تتخلله هنا وهناك شظایا 
صخرية كبيرة. 

مررنا من هذه الرقعة الحوضية إلى حباكة قعاميات التى هى عبارة عن 
رقعة من ساسل الکشبان الرملية المتدة فی اتجاه الجنوب الفربی» والشمال 
الشرقىء جتيا إلى جنب مع الوديان الضيقة التى بين هذه السلاسل الكثب انية 
الرملية التى يسهل التغلب عليها. على بعد حوالی نصف میل من هذه النطقة نجد سناء 
الحوار» التی هی عبارة عن منطقة من الکثبان الرملية النخفضة» یطلقون علیها 
اسم سنام صفار الابل» فى حبن کانت سلاسل قعامیات العالية ما تزال تمتد 
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موازية لنا علی الجانب الایسر وعلی مسافة غیر بعیدة! کان النظر ساحرا بطبيعة 
المال, لکته گان بلا حیاة! وعلی بعد مسافة کبيرة آمامناء گان هتاك تسر بحلق حولنا 
وجیدا وباحثا عن الطعام. کان هناك بالقرب منا غراب براقب مرورنا عبر الصحراء, 
وهو جالس فوق قمة كثيب رملى؛ فى حين كانت قبرات الصحراء تظهر بین الحين 
والاخر. وهذا ثعبان طویل یمیل لونه الی الابیضاض. رافعا رأسه وسخرجا لسانه يمر 
من خلال الطابور التقدم» وپنزل علی الجهمان من فوق جمله ویروح یطارد دلك الثعبان 
أثناء هرويه الى دغل من الأدغال المجاورة. كانت محاوة امساك على الجهمان بذيل 
الثعيان عملية مسلية لكنها باءعت بالفشل - وريما كان ذلك من حسن الحظ! 

راحت سلاسل الكتبان الرملية المتوازية تتوحد تدريجيا مكونة بحرا عاصفا من 
الکقیان الرملبة والسلخسل الصانة غیر النظمة قیماً عدا آن التخفضات الشبیهة بحنوح 
الحصان کانت تبدو کانها تواجه الجنوب الغریی بصورة منتظمة. وعند مطلع من 
الطالع النحدرة. نزل علی الجهمان, الذی کان یدلنا علی الطریق» من فوق جمله» وراح 
يكشط الطيقة العليا من الرمل حتی یسهل لنا عملیه الرور. كانت القمم الكثبانية 
الرملية ترتفع الی حوالی ۲۰۰ قدم فوق مستوی النخفضات» فى حین کان الستوی 
العام للمتخفضات الرملية هی والسلاسل الجبلية تقم فی منتصف الطريق بين الاثنين 
تا لارام اه التضیر شرن تبرش بط آلت تفای ریک لاتيم 
التی عثرنا فیها علی قرون وعله بیضاء ملقاة علی الارض, فی مکان یحتمل آن تکون 
قد نفقت فیه بسبب الچوع. کان طول القرن الواحد یقدر بحوالی ۲٩‏ بوصة. 
وظهر غراب آخضر راح یتصری آسباب توقفنا, وبعد ذكك بفترة قصيرة شاهدتا 
لفسا عي درا حم الل شاخ الیل الق BEG Bh GE‏ وهی 
عش قدا a NEON BELL a UES LR‏ 
فراج - على مقرية منها- الجحر الذى يعيش فيه الثعلب القينيقى؛ وأمسك 
بساکنی ذاك الحجر آحیاء» وكانا عبارة عن ثعلب وأنثى الثعلب. وأمسك أقراد إبل 
التقل آثناء السیر ثعبانا صغیرا» وفی تلك الليلة جذب وهچ مصباح الضغط عددا کبیرا 
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من الفراشات!۱) ویعض الحشرات الاخری» بما فی ذلك صرار الفیط الذی شاهدته 
لاول مرءة فی الربم الخالی. والذی آدهشنی بحق. هو آن الفراش والیعاسیب کانت 
وفيرة إلى حد ما بین الحین والاخر» لكن لم يحدث أن شوهد صرار واحد من صرارات 
الغيط فى مكان يناسب تشاطاته من الناحية الظاهرية. وعتدما دخانا المخيم كتا قد 
رانا آثار آقدام کروان 0۷۲۱۷ 510۳6 لکننا لم نر الطائر نفسه. كنا قد قطعنا أثناء 
النهار مسافة تقدر بحوالى ٠٠‏ ميلاء لكثنا فى إجمالى اليومين کنا قد قطعنا ۶7 میلا 
فقط من المسافة الكلية التى تقدر بحوالى 51٠١‏ ميلاء التى يتعين علينا قطعها اعتبارا 
من منطقة شتاء. ومم ذلك کانت الظروف الناخية مواتية تماما اذ کانت درجة الحرارة 
تتردد بين درجة حرارة دنيا تقدر بحوالی ۶۱ درجهة فهرنهيتية آثناء اللیل ودرجة حرارة 
قصوی حوالی ۸۵ درجچة فهرنهيتية فی الظل آثناء النهار. کانت الشمس جارة قى فترة 
العصر بطبيعة الحال, لکن من الصعوبة بمکان تخیل لیال كاملة عامرة بضوء القمر» 
عندما یکون بدرا من فوقتا» ونحن فى هذه الأرض القفر اليبابء فى حين كانت 
مسيرات الصباح متعة فريدة للجميع. كانت روحنا المعنوية تنخفض عندما تقترب 
الشمس من كيد السماءء وكان رفاقى يمضون قلق فترة العصر وضجرها عن طریق 
الغناء الجاف الخالى من المتعة والفرح. 

قطعنا فى اليوم الثالث مسافة 1؟ ميلا - وهى معدل سير لا بأس به 
ويخاصة عندما تكون الابل محملة - مما تبقى من منطقة حباكة» ذلك النجد الأجرد من 
الرمال التدحرجة, الای انتقلتا منه آلی منخفضات الحمرة الاک فر قحولة, 
والخالية تماما من آی نوع من آنوا ع الشجیرات الصحراوية, ثم دخلنا بعد ذلك إلى 
منطقة أبال الخادم العامرة بسلاسل التلال الشبیه بالصدور المنتفخة 
والودیان الواسعة. ویعد آن بدآنا السیر مباشرة وصلنا اٍلی بقعة من الأرض الجيسية 
الکشوفه والصخور زرقاء اللون التی یضرب لونها الی اللون الرمادی» والتی عثرنا 


(۱) قسم کبیر من آنوا ع الفراش التی جمعناها من الربم الخالی بعد آنواعا جدیدة علی العلم. راجم اللحق. 
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فیها علی انتشار کبیر من الأصداف الحلزونية, ومن ثم أطلقنا عليها اسم أبو 
سبّان. كان على الجهمان قد فتح نيران بندقيته على أرنب برى قمنا بشيّه فى الوقفة 
التالية لتناوله مع وجبة الافطار, وأكلنا معه شيئًا من التمر. كانت الريح فى ذلك الوقت 
تهب من الجنوب إلى الغرب» أى أن المنطقة حارة - وتتزايد قوتها شيئًا فشيئاء 
وواصلتا سیرنا عبر آرض موحشة ذکرتتی تماما بمنطقة جافورة. کانت حبواتات قافاة 
النقل تبلی هی الاخری بلاء حسنا. لاننا لم نقطع سوی حوالی تمانية آمیال عندما 
وصلنا إلى المكان الذى أدت فيه جماعة القدمة صلاة الفجر وآنعشت تنفسها بشرب 
شىء من القهوة. بعد ذلك بوقت قصیر رآینا جماعة القدمة عن بعد لکن وقفتنا الطويلة 
لتناول طعام لجار جحي رسكيه مرة تانیه» ولم نرهم بعد ذلك على الرغم من 
غروب الشمس علینا, ورحنا نسرع خطانا فی تلك الوحشة الآخذة فى التزايد. ويدأنا 
نتساءل حول ما إذا كنا قد ضللنا طریقهم نظرا لان الریح کانت تهب علیتا, ومحت 
کل آثر من آثارهم» لکننا رآینا فی نهاية الطاف نارا کبيرة مشبوية فی الأمام 
وسرعان ما لحقنا برفاقنا فی الخیم فی حوالی الساعة السايعة والنصف مساء كان 
یومنا متعبا لنا جمیعاء وکان هناك قدر کبیر من الحوار الغاضب داخل المخيم وهذا 
هو دوما حال التعبین والجوعی والغاضبین, لکن الامر لم يتجاوز ذلك الحد» كان 
یمکن لهوّلاء الرفاق آن یکونوا راضین تماما لو آنی وافقتهم علی السیر آثناء الليل 
طوال الوقت. لكن ذلك كان أمرا مستحيلا. لقد حتت أصلا لرؤبة هذه الأرض وهذه 
المنطقة, لم يكن هدفى الأساسى هو عبور هذه المنطقة وحسبء يضاف إلى ذلك أنى 
كنت أحظى بدعم ومساندة أولئك الذين مازالوا يتطلعون إلى رؤية الوعل الأييض 
واصطياده. كنا فى أحيان كثيرة طوال النهار» نصادف رونًا قديما وأثرا قديما أيضا 
لذلك الحیوان, وفی فترة العصر مررنا علی مساحة کبيرة من شجيرات الآبال التى كان 
زوج من الوعول یرتاحون فیها من حرارة النهار - وریما کان ذلك بالامس, آو قيل ذلك 
بيوم أى بيومين. قال على الجهمان: تشمم الروث» وراح یناولنی کمية قليلة من روث ذلك 
الحیوان» بینما وقفت آنا لأستطلع المكان» إن له رائحة مثل رائحة المسكء رائحة لطيفة 
جدا للاتف, شاهدنا آثارا آخری لذاك الحیوان فى مكان آخرء هذا الأثر عمره حوالى 
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اربعة آیام. وهى يدل على زوج من الحیوانات البالقة الکبيرة ومعها ولید صفیر - بدأت 
روحنا العنوية فی الارتفاع» وکنا نتطلع الی شی» آفضل فی صباح الفد . ویذلك تکون 
خططنا تسیر على ما يرام» ويدأت جماعة المقدمة سيرها من جديد عند الساعة 
الثالثة صياحا . 

كنا قد جمعنا بعضا من السحالى أثناء النهار. شاهدنا غرايين: وقلة قليلة من 
القبرات» وعددا صغيراً جدا من طائر المعَنّىء تلك المخلوقات الصغيرة الجميلة التى 
كانت تلعب معى الفميضة وسط أغصان شجيرات الأبال» وكانت تنتقل من ملاذ إلى 
آخر كلما تجرأت فى البحث عنها (نظرا لأن بندقيتى كانت غير صالحة للعمل). كان مهما 
لى أن أرى كيف تطير هذه الطيور الصغيرة من شجيرة إلى أخرى دون أن يراها أحد, 
على شكل تحركات رشيقة بالقرب من سطح الارض - متحاشية بذلك عيبن الصقر وعین 
الفراب الحادة. شاهدت آیضا فراشة من نوع 51002515 ویعسوین, وعترنا فى أحد 
الأماكن على قرون غزال میت من غزال الریم. راحت الریح تدوی فی الجنوب 
وارتفعت درجة الحرارة. ثم سکتت الریح تماما فی فترة العصر, وتسلطت الشمس 
علینا بلا رحمة. قال على: الربع الخالی الذی حدئوك عته» هذا هو! الطر لم یسقط 
هنا منذ ثلاث سنوات. ولن ترى نبات الزهر بعد ذلك إلى أن تصل إلى حرامليا - 
التى تبعد عن هنا مسير خمسة أو سنة أيام. الواقع أن المشهد هنا كان يبابا وخاليا 
من الشجیرات الصحراوية اللهم باستثناء قلة قليلة من هذه النباتات, وکانت الشمس 
فى وجوهنا طوال الساعتین السابقتین للغروب. کنا نحس وکاآننا نسیر أى نمشى فى 
فرن لافح. 

بدأتا الیوم الرابع پاحساس من التوتر والأمل. جرت [ثناء اللیل مناقشة مسالة 
تخلینا عن مهمتناء کما آعطی عدم تعاطفی آو اشفاقی علی الابل التوترة الفرصة 
لفراج کی بلقی على محاضرة فی هذا الوضوع. قال فراح: عندما یکون جملك بخیر 
فأنت بخير أيضاء وإذا ما ذوت الناقة ذويت أنت آیضا. قلت له: هذا صحیح تماما 
لكن أنتم أيها الناس الذين لا يفكرون مرتين فى ذلك التوتر. تحن يتعين علينا عيور هذا 
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الربع الخالی. وآنا آرکب راحلتی وأاسیر فى خط مستقیم لا آفکر فی التراجم 
أو الانحراف. لكن انظروا على سبيل المثال إلى كل من زايد وصالع, اللذين ركبا 
راحلتیهما وپعدا عناء وهما يقتفيان أثر وعل من الوعول البيضاء. هما يركبان 
راحلتيهما طوال النهار أثناء مطاردتهما للطرائد» ویعودان الینا بخفی حنین مم حلول 
اللیل, يعودان إلينا محبطین ومتعبین. تم بروحان یتحدیانی فی عناد واصرار ویودان 
العودة إلى الماء. هذا هى دائما أسلويكم. 

عقب بداية مسیرنا الیومی وقبل تجاوز منطقه آبال الخادم الی متطقة حضة 
القطا الجرداء - الفارق الوحید بتمثل فی ندرة شجیرات الحض وسط شجیرات الابال 
والقاء - عثرنا علی آثار آقدام آربعة وعول, وتحرك رجالنا شوقا لطاردة تلك الوعول 
والبحث عنها. اقترب منی زاید طالبا منی السماح له بقص تتك الاثار. وسعدت تماما 
لفکرة تخلصی من صحبته بضم ساعات. رددت علی صالح آن بوسعه آن بشرح 
صدره ویوسعه» وانصرف الائتان بخطی منتظمة سرعان ما آدت الی اختفائهما عن 
أنظارنا من ناحية الجنب. كان على الجهمان هى الآخر قد طلب شيئًا مماثلا. قال على 
دون آن یکون صادقا فی کلامه: اسمم يا آنت» لقد وصلنا إلى نهاية المكان الذى 
أعرفه. وأنا لا أستطيع ارشادك بعد هذه النطقة, لکن ابن حميد يعرف المنطقة كلها 
وأنا أستطيع الانصراف للبحث عن وعل آبیض لك. رددت علیه: أنا یمکتنی الاستفناء 
عن الوعل الابیض, وآریدك آن ترافقنی. وعلیه واصل علی الجهمان سیره فوق راحلته 
وهو مستاء فى مقدمة الجماعةه». فى حين فرح فراج لقيامه بخدمتی. 

بعد مضى ساعة واحدة مررنا على المكان الذى أدت فيه جماعة القدمة الصلاة 
وشريوا القهوة. كانت الساعة التاسعة صیاحا وهذا یعنی أن حماعة المقدمة لايد أن 
یکونوا ترکوا هذا الکان قبل ساعة ونصف الساعة» ومع ذلك كان مع أثرهم أثر آخر 
حدیث لوعل کبیر! کان ذلك شیثا کبیرا لنا جمیعا. وراح الرجال يقصون الأثر بصوت 
عال - وکیف آن ذك الحیوان الکبیر جاء من الشمال معتمدا علی قضه شجيرة هنا 
وشجيرة هناك علی امتداد هذه السافة الطوبلة: وکیف آن هذا الحیوان وقف مشلولا 
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مدة لحظة عندما وصل الی الدق(*) التاتج عن سیر ابل حمل الأمتعة والتموینات: وکیف 
أن هذا الحيوان فر هاريا بحياته من رائحة وعلامات آلخطر. وهنا رجانی علي الجهمان 
والدموع فى عينيه أن أسمح له يتتبع أثر ذلك الوعل, ووافقته علی طلبه. وتوسل فراج 
هى الآخرء ووافقت مؤنيا إياهما بأنهما سيتركوننى وحيدا فى نهاية المطاف. 

عاد فراج إلى مسرعاء محتجا بأته لا يطيق أن يتركنى وحدى. قال فراج: انتبه 
نحن لا يمكن لنا أن نخلّق عائلاتنا وراعنا ونأتى فى هذه المهمة إلا لسبيين: الأمل فى 
الريح والخوف من العقابء أنا لا آرغب فى شیء سوی خدمتك» لکن زاید هو وعلی 
الجهمان هما اللومان فى كل متاعينا .. وآنت لا برضيك آن بوثر سلوکهما فینا جمیعا 
ویضر بنا. خبرنی بما تریده وسوف آنفذه. کان فراج الشخص الوحید الفتقر اٍلي 
الذکاء بین آفراد الجماعة - کان دائم المقاومة, لكنه دائم الأسف والندم» ودائم الندم 
لکنه مقاوم وعنید - لکنه کان أکثر آفراد الجماعة صراحة فی مسألة الاأنانية الساذجة. 
کنت قد استترت فی فراج جشعه فی مساء الیوم السایق, عندما آعطیته مبلفا صغیرا 
تظیر الجهد الذی بذله فی الامساك بالثعلبین - ونظیر العضة التی آصابت |صبعا من 
آصابعه. والتی استفاد منها الی آبعد حد ممکن بلا ی خجل. 

واصلنا سیرنا فوق التلال وفی الودیان. وکانت تسترعی انتباهی بین الحين 
والآخر؛ بعض الرقع الارضية الصخرية التی یمیل لونها الی الزرقة فی قاع وادی من 
الودیان. ومع مواصلة السیر تبداً الحياة النباتية فی الانحسار, وکل ما شاهدناه منها 
کان فی حالة موات. وسرعان ما بدت نا النخقضات التدحرجة جرداء وقاحلة تماما: 
وکانت آشعة الشمس تتوهج فى تلك المنخفضات الأمر الذى جعل رمالها تكوهج 
بلا رحمة فى وجوهنا من جديد. كانت الرمال العالية تحدث بين الحين والآخر نوعا من 
السراب شبیه بالواح الزجاج. لم نر حتی ولو طائرا واحدا طوال الیوم» على الرغم من 


(x)‏ المدق: هق الطريق الناتج عن سير اليشر والايل والدواب الأخرى فی الرمال آو الاراضی الطبتية. 
(الترجم) 
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سماعی صوت واحدة من القبرات. وأدهشنى أن أرى يعسويًا فى مکان کهذا. 
وشاهدت الفراش ثلاث مرات - وهو یحدث ظلا استرعی انتباهی للحظة ثم یختفی بعد 
ذلك فی الضوء النعکس بقعل الرمال. کانت هتاك آثناء مرورنا سحلیتان بشعتا النظر 
فی تلك النار الرملیة» وجری الامساك بهماء ووضعهما فی واحدة من قواریری 
الجاهزة يصورة دائمة. 

مررنا من حضة القطا إلى خلة الحواية عند الظهر - وهى عبارة عن 
منخفض شأسع من ضلوع رملية مستديرة من الرمل الناعم تمتد من الجنوب إلى 
الغرب ومن الشمال ٍلی الشرق, کالعادة» وتتخللها كثيان رملية مرتفعة تفر من رتابة 
المكان. كان السير مريحاء لکن الحرارة كانت شديدة. توقفنا عن الساعة الثانية بعد 
الظهر أمام رقعة مكشوفة من صخر الأديم لنيل قسط من الراحة. فردت عباتی فوق 
أغصان دغل من شجيرات الأبال» وكشطت طبقة الرمل الساخن لأصنع لنفسى 
مضجعا فى الظل رحت فى النوم؛ إلى أن أيقظونى لشرب القهوة؛ ثم أدينا صلاة 
اض قل اتاق تسس 

يقع على بعد مسافة كبيرة منا فى اتجاه الجنوب خط حباكة الطويلء الذى سبق 
1 عبرنا طرفه الشمالی فى الیوم السایق, ما مرتفعات القعامیات فتقم الی 
الخلف من ذلك الخطء وعن شمالنا توجد سلسله تلال الحواية التى تمتد مسافة 
مسير يوم ونصف اليوم إلى منطقة بنى جلابء التى تقع الجلادة!') (ذلك السهل 
الزلطی ظاهریا) فى الناحية الغريية منها؛ ومعها حباكة الشمالية (حباكة فراجة) 
التى تقع على الجائب الشمالى من الجلادة. تغير طابع المنخفضات بصورة 
متدرجة ليكون سلسلة من التلال الرملية شبه المتوازية (تمتد دوما من 
الجنوب إلى الغرب ومن الشمال إلى الشرق)» التى عبرتاها فى تتابم مرهق على 
مراحل طول كل منها حوالى ريع ميل تقريبا. زادت حرارة الجى مع دخول فترة العصر' 


(۱) الارجح هو آن جلادة» ريما تكون ساهمة أو راعلة؛ راجم الصفحة رقم ۲۱۱ (الاصل الانجلیزی). 
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الامر الذی آدی الی تدنی روحنا العنوية, ومع ذلك كان يهب عليتا بين الحين والآخر 
نسیم قادم من الشرق, یذکرنا بدخول اللیل واقترابه. کانت درجة الحرارة فی الظل فی 
آشد ساعات النهار حرارة تقدر بحوالی ٩۳‏ درجة فهرتهیتیة» لکنها عند الساعة 
العاشرة مساء کانت حوالی ۹۵ درجة فهرنهیتبه وکان الحد الادنی لدرجچة الحرارة فی 
الخیم حوالی ۵۰ درجة فهرنهيتية. خیمنا عند الساعة الخامسة مساء بالقرپ من 
الحافة الغريية لخلة الحوابة» ویداً صیادونا بتقاطرون عند غروب الشمس؛ عادوا 
بخفی حنبن من مهمة الصید التی اضطلعوا بها. کانت الابل قد آحست توتر التهار 
إذ کانت تسیر فی آرض قاحلة خالية من الرعی, لکن دار حدیث بین آفراد الجماعة 
عن عدم الاستسلام. نحن الآن على بعد حوالى مائة ميل من شتاءء والسافة بیننا 
وبین آأی مصدر من مصادر الاء لا تقل أيضا عن هذه السافة» فى حين وضع كل 
من زايد وعلى الجهمان خطة الغد لتکون على هواهما. ويتاء على تلك الخطة بدأت 
جماعة القدمة» آو ان شنت فقل جماعة إبل حمل المؤن والتموینات. تحرکها عند الساعة 
الثانية صباحاء ویعد انتهاء الجلبة والضوضاء التی تصاحب لك التحرك؛ نمت فى 
سلام فی الصحراء الباردة. فی حبن بدا القمر یختفی سالگا طریقه فی سماء شبه 
خالية من النجوم. 

صحوت کالعادة قبل طلوع الفچر, وعلی ضوضاء قهوة الصیاح مع التمر» وبعد 
الصلاة أعلنوا عن فقدان جملى زايد وعلی الجهمان. بعد عودة الابل فی ساعة متأخرة 
تساه نمی اکتا کی کی ینت مت نی نات ری ا 
متاغة قی الیخ غن هلین الصطن + فاه ساعة شمیت من سامات الیمة التهاد :3 - 
وعندها اقترحنا واتفقنا علی آن تبداً الجماعة فى التحرك على أن نترك محيميد 
ومعه جمل واحد, محمل بالاء والغداء» ليكون مع زايد وعلى الجهمانء اللذان سیقومان 
یاقتفاء آثر جملیهما ثم یلحقان بنا. ریما یکونان آیضا قد آفادا من خططهما التی تبینت 
لی تفاصیلها علی نحو جعلنی آعلق علیها. ریما سیقومان الیوم بمطاردة واحد من 
الوعول الراوغة - والأهم من ذلك کله - آن خططنا الستقبلية سوف یعاد النظر قبها؛ 
إذا ما فشل هذان الرجلان مرة آخری. بدخول الیل علینا سنکون علی مقرية من الا 
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الامر الذی یسمح لنا بالعودة واذا ما آخذنا ذلك بعین اعتبارنا سوف بتضع لنا 
التظور الکئیب الذی ستکون علیه حداث النهار فی الیوم التالی. وفی ذات ال وقت 
لم یکن هناك مقر من محاولة الاستفادة من هذا الوقف السيئ والتطلع إلى ما هو 
آحسن - لکنی فیما بینی وبین نفسی کان یراودنی احساس مفاده أن زايد هو وعلى 
الجهمان قد لا ينجحان فى هذا المسعى الأنانى. وعليه بدأنا سير اليوم الخامس وقد 
رکب فراج الجمل الذی بحمل صنادیقی» فی حبن کان این حمید یقوم يدور المرشدء 
آما صالح فکان یقوم باداء الخدمات التی تطلب منه. مضت الأمور علی ما يرام: ونكتنا 
وضحکنا, وعینا فراج فی منصب الوامارة علینا, ذلك النصب الذی شغر بغیاپ زاید. 
كما عينًا صالحا نائبا له. وعرضت المراهنة على مبلغ كبير فى أن الصيادين سيعودون 
محبطين. ونحن فى الوقت نفسه قد نسعد لفياب هؤلاء الصيادين. والواقع أننا كتا 
سعداء تماما عندما سرنا عير المنخفضات السهلة المتدحرجة الجرداء, التى تتخللها 
عن بعد مسافات كبيرة من سلاسل من التلال الرملية التی تبلغ من الانخفاض حدا 
یصعب معه ملاحظتها. واتضع لی آن فراج جعل من صنادیقی مجثما غیر مریح له, 
بغية أن يثبت لى رغبة فی خدمتی, وآنا بدوری رحت آمازحه» مشيرا إلى سيطرته علينا 
جميعا كما لى كان جالسا على عرش مرتفم. قلت: أعتقد أن كل شىء سيكون على 
ما يرام إذا ما سرنا دوما بدون زايد وعلى الجهمان! أنت وصالح يمكن أن تتناويا على 
مركز الزعيم وتعنليان العرشء مثلما كانت تركب العذراوات العريات» فى الأيام 
الخوالى» فى صندوق ويقدن مقاتليهن القبليين آثناء المعارك. تدخل صالح على وجه 
السرعة وقال : أنا راض تماما عن ترك هذا الشرف لفراج» وأنا أستطيم خدمتك على 
نحى أفضل فى الإمساك بالسحالىء أو مرافقتك وأنت تجمم الصضور والاصداف 
- وربما الصوان آیضا - من قیعان الودیان القاحلة التی علی الطریق,. وبین الحین 
والآخرء وعندما کان بنتهی الحوار کانوا یبدآون فی الفثاء لکسر صمت الصحراء. 
بعد ساعة من الزمن دخلنا منطقة قصبة الحواية» وفیها آشار رفاقی لى 
فيها على عشب القصب الذى يميز هذه المنطقة عن المناطق السايقة. قال اين حميد, 
بعد ایا الک الف یں يكدرل ها الکان اٍلی مرعی طیب, ویاتی العرب إلى فة 


رد 
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ومعهم ماشية الحليب بحثا عن الوعل الابیض. ویبقون فی هذا المكان إلى أن تصبع 
الایل بحاجة الی الاء. آما العرب آنفسهم فیعیشون علی الحلیب وحده هو واللحم الذی 
يحصلون عليه من الطرائد. لكن عظماء العرب هم الذين يفعلون ذلك - العرب من أمثال 
اين نفل وابن جهمان وابن سویلیم. |نها حياة شاق؟.. لکن هذه الاجزاء من الارض 
لم تشهد الطر منذ حوالی سبعة آو ثمانی سنوات, ولا آحد یأتی الی هذه الاماکن قی 
آیامنا هذه. وتحولت النطقة تحولا متدرجا اٍلی کثبان رملية آکثر تموجا واستدارة. 
والی سلاسل من التلال الرملية النخفضة. لکن الدهش آن الارض هنا قاحلة وجرداء. 


توقف نسيم الصياح الباكر الخقيف العليلء لكن بقى الحال على ما يرام مدة 
ساعة أو ساعتين: على الرقم من سكون الهواء سكونا مميتا. كان ذلك الصمت - الذى 
انکسر مرة واحدة بفعل شقشقة قبرة واحدة - مدهشاء وتوحدت الکثبان الرملية هی 
وسلسلة التلال مكونة بحرا من الأمواج غیر النتظمة» تکسرت وتداعت بفعل تصار ع 
رياح الصحراء. وعلی بعد مسافة قصيرة, کانت هناك فی الناحية الجنوپية» مجموعة 
من الکنبان الرملية وعلی بعد مسافة قصيرةء كانت هتاك فى الناحیه الجنوپیه. مجموعة 
من الکثبان الرملية الرتفعة وردية اللون» تشرف علی النظر بکامله» ومررنا علی آثار 
آقدام وروث وعل وحید آبیض» عبر هذه النطقة الجرداء قبل یومبن باحثا عن مراعی 
فى أقصى الشمال. 

يظهر لنا فجأة غور منخفضء قاع واد كبير يشق المنخفضات المتدحرجة القادمة 
من الجنوب الغربى ومتجهة إلى الشمال الشرقى. شاهدت فى مجرى هذا الوادى 
سلسلة طويلة من رقع صخرية مكشوفة من صخور الأديم التى أيعدناها عن طريقنا 
حتى يتسنى لنا البحث عن الأصداف والقواقع. لم نعثر على شىء من 
الأصداف أو القواقع وصعدنا إلى أعلى المنحدر الطويل الموجود فى الخلفء لندخل عند 
قمته المنطقة المعروفة باسم حضية الحواية: التى هى رقعة من الوديان العميقة 
وسلسلة من التلال العالية, التی تمتد علی شکل خطوط متوازية الی مسافة 4١‏ آو ۰ه 
ميلا قى اتجاه الغرب إلى منطقة الشويكيلة. لاحظنا هنا أن شچیرات الحض 
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عادت إلى الظهور من جديد بعد طول غیاب» لکنها مينة شأنها شان الاشیاء الاخری 
کلها. علی الرغم من آن خصلات التباتات الخضراء التی كانت تصادفنا بين الحين 
والآخرء كانت تبث فینا آمالا سرعان ما بات بالفشل. عندما آشرفنا علی وقت الظهيرة 
کانت آشمة الشمس تتوهج من حولنا ومن فوقنا بلا هوادة. واصبح من السهل علینا 
تصدیق مقولة ان الطر لم بسقط مطلقا علی هذه التطقة طوال عشرین عاما او أکثر. 
کانت شچیرات الحض الجافة قد جمعت حولها آکواما من الرمال حول آعرافها شبه 
الدفونة, وحتی شجیرات الاّبال القوية» التی هی الأطول عمرا بین النباتات الصحراوية, 
لم تنج هی الاخری من لك الجفاف. 

كانت جذور الآيال الطويلة تنتشر بعد آن اسودت فی التربة الرملية من حول 
تذکارات آجمات کانت کبيرة ووارفة فی یوم من الأیامء وتفصح آغصانهپا التبعجة 
والشوهة عن الالام والاوجاع التى أصابتها فى نهاية المطاف بعد كفاح شجاع. راح 
الجفاف والجوع يطعنان الأرض بسيوف مشهرة هى فى حقيقتها نيران ذات لهب, 
تنفث علينا حرارتها نحن الذين تجرأنا على الدخول إلى منطقة هذه الشجيرات. كان 
المشهد مؤثراء لكنه كان يصيب بالاكتئاب, الأمر الذی غلبنی علی آمری, بل ریما کان 
|نذارا مسبقا لی بالفشل. واصلنا مسیرنا فی صمت عبر سلسلة لا نهاية لها من 
الودیان وسلاسل التلال» آملا فی آن تدخل کل قمة من القمم السعادة الی نقوسنا مع 
رؤية المراعى من أمامناء لكن ذلك الأمل ذهب أدراج الرياح. ومع ذلك كان المنظر 
الطبيعى يسر الخاطر - وديان الحواية ومنخفضاتها المتدحرجة: التى تتجرأ على 
العيش فى مثل هذه الظروف العجيية, كما يشن ذلك الغراب الحرب أيضا على القبرات 
والسحالى وطيور المغرد صغيرة الحجم. 


خطر يبالى: أثناء سيرنا خلال مختلف أحزمة هذه الصحراء الرملية الكبيرة 
أن الحدود المرسمة لكل من الحض, والقصبة والحمرة() والخلة, وما الی هذه 


)١(‏ حمرةء وحمرور (والجمع حماير): هذه الأسماء لا تستخدم إلا فى وصف الرقع الرملية الخالية من أى نوع 
من الحياة الذياتية. 
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النياتات» لايد وأن تعكس بشكل أو بآخر الطبيعة الكيماوية لهذه الرمال نفسها 
أو طبيعة الترية والماء الموجود تحتها. هذا بعتی آیضا آن کل نبات من هذه النباتات له 
تال شه مده تمت عى مدل رط الأنظطان توا من شعف قي الحاة يقندل 
أقل القليل من الأمطارء وتستمر على قيد الحياة طوال العام متحدية بذلك الظروف 
والأحوال الصعبة»ء فى حين تأخذ النباتات الضعيفة فى الذبول إلى أن يغريها المطر 
الغزير فتنيت من جدید» ثم تذوى مرة ثانية عندما ييداً الجفاف عمله وتشتد سطوته. 
لكن الدراسة المنظمة للنباتات نفسها وللرمال وصخر الأديم الذى يكون الترية الصالحة 
لهذه النباتات سوف تسفر عن نتائج شیفه ومپمه». ويخاصة إذا ما جرى ربط هذه 
الدراس؟ بدراسات آخری مماظة, او بدراسات مناطق النیاتات المائلة لهذه الثباتات فى 
الصحراء والتاطق الصحراویة الاخری فى العالم العين غير الخبيرة لا يمكن لها 
اکتشاف آی تفسیر ظاهری آو مرئی لظاهرة النطقة. هذه المين غير الخبيرة 
لم تلاحظ سوی بدایات ونهایات آحزمه الحض, التی تنتشر خارجها آحزمة نباتات الخلة 
التی تتخللها شجیرات الابال. آو الحمرءة مم بعض الناطق الصغيرة من القصية 
والبرکان . 

فی غضون فترة زمنیه تقدر باربع ساعات استطعنا عبور ودیان کثيرة وقنوات 
محددة تحديدا جيدا فيما بين سلاسل التلال الرملية العريضة النحدرة تحدرا هیتا. فی 
كل حالة من تلك الحالات كانت الريح قد عرت الجری؛ مما آدی ٍلی انکشاف بقاع 
الصخر الجيرى الموجود أسفل هذه الرمال؛ وقد جمعنا عينات من ذلك الصخر ااجيرى 
برغم فشلنا فى البحث عن الأصداف والقواقع والحفریات. عثرنا هنا وهثاك فى 
المنخقضات الرملية على أنابيب غريبة رقيقة!!) من الرمل المتخثرء الذى يعتيره رفاقى 
إشارة أى علامة على وجود تربة حاملة للماء أسفل المنطقة المجاورة لهذه العلامات: وهم 
غالبا ما يعثرون على هذه الإشارات أو العلامات بالقرب من الآبار المعروفة. وقد شت 


(۱) راجع اللحق. 
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آن هذه الرمال من النوع الذی یطلقون علیه اسم الومضات. آو ان شئت فقل: عصا 
البرق» التی تشکلت بفعل انصهار الرمل بفعل البرق والتصاق الرمل بالکتلة النصهرة 
على نحو يشكل منه أينوب رفيع. عيناتنا هذه تعد مجرد أنفاق صغيرة اذا ما قارناها 
بالعينات الكثيرة الأخرى فی التحف البریطانی» لکن وجود هذه العينات أو الأنواع فى 
صحراء لا تسقط علبها الامطار آو تکاد. هو الشیء اللافت للنظر. 

بعض هذه السلاسل من التلال الرملية تسطحت عند قممها, متحوله بذلك الی 
هضاب ذات طبیعة متعرجة تعرجا هینا وتموجات ضحلة. ورکام من التراپ والحجارة 
علی شکل کثبان رملیه منخفضة ومستديرة علی شکل مجموعات کبيرة. هذا الکان كان 
ساره من آزرسن ااحطا جودام بتک لا BIS‏ ترزریت آمسم انا پیب 
نواهوكنا لهذا الحرن وماعة معن أخرى: وتهن تهاول المقى قدما اكناع هرارة اللهيوة 
الخانقة» فی الدق الذی آحدئته لنا ابل الحمل التي كانت تسبقناء لم یحدث آن توقفنا 
ولو للحظة واحدة منذ بداية المسير وأظن أن الوقت قد حان لعمل وقفة قصبرة نلتقط 
فیها آنفاسنا, مم شیء من القهوة التی تتعش قلب الانسان. کنا قد عبرنا الوادی 
الثالث ورحنا نتسلق ببطء التحدر الطویل الوجود فی الخلف لنصل لی قمة السلسلة التی 
آلقینا منها نظرة علی واه آخر تقم خلفه بعض التخقضات. کان اتجاهنا العام غرب 
شمال غرب. لکن مسارنا آصبح الآن متجها صوب الشمال, عندما رحتا نمسح الاقق 
من آمامناء ورآینا خیال خیم من الخيام فى مواجهة سلسلة من السلاسل البعيدة, 
كان واضحا أن تلك الخيمة واحدة من خيامناء التی جری نصبها لاول مرة بعد أن 
اف شتاب وبين ذلك ات ATE EE‏ 
سوی توفیر الوقت. نصب الخیم؟ ينبئ بسوء. والتغيير المفاجئ للمسار يعد نذیر شوم 
هو الآخر. كان الوقت قد تجاوز منتصف النهار بفترة وجيزة» ورحت آصب جام غضبی 
على جماعة النقل بسیب سیرهم البائس البطیء. وهذا هو فراج صاحب العقل الخفیف 
بستقبل غضبى بطريقة هستيرية. قال فراج: نحن نتعپ عليك بلا طائل. نحن نجهد 
الابل الی حد تکسیرها - كل ذلك بلا جدوى. أنت دائما غير راض وتنقدنا يصورة 
مسثمرة. هل تريد منهم مواصلة السیر ونحن فی عز الظهر؟! انهم للعلم يرتاحون مدة 
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ساعة أو اثنتين. ومع ذلك كان فراج يعرف - مثلما أعرف آنا بحکم الفطرة - آن نصب 
الخيمة ينذر بما هو آکثر من الشؤم - وربما كارثة. ألا يصح للمرء أن يكون ناقدا؛ وأن 
يأخذ حذره عندما يكون يصحبة رفاق على استعداد للتضحية بالمشروع كله من أجل 
راحتهم؟ العرب فى منل هذه الظروف لا یرقون الی هذا الستوی. العریی بتمسك 
بالحياة تمسكا شديداء بغض النظر عن بوّسه وشقانه. وعندما بجد آن حباته بتهددها 
الخطر تخور قواه ويفقد صوابه - الطمع وحده هو الذی یمتم العربی من الهرپ- 
ویمکن بصورة متدرجة |عادته الی موقف عقلانی [ذا ما جعلناه پحس آن متاعب 
الاضی کلها قد تکون قانية اذا ما امتنم هو عن متاعب الستقبل. فی شناء کان الخوف 
یتمثل فی الأعداء التمردین. ولقد استسلمت لذلك عن رضا تامء على الرغم من أن ذلك 
الاستسلام لم یخل من القاومة» کنت قد حاولت ونحن سائرون فى الطريق رشوة على 
الجهمان بطريقة مباشرة, ولکنی لم آفلح فی ذلك» حاولت رشوته کی یتجه بنا جنوپا, 
قبل فوات الاوانء لکنه امتنع مخافهة آن بجر علی نفسه عداء رفاقه. ونحن الآن فى 
صحراء خالية من الا والتخوف من العطش والوت هما اللذان حولا هوّلاء الرجال 
إلى نساء. ما آنا فلن استسلم, ولا یمکن آن استسلم. لقد قطعنا ۱۶۰ میلا. 
هذا يعنى أننا مشينا ثلث المسافة المطلوية؛ وأن الجهد المنظم المشابر يمكن أن 
يجعلنا نقطع المساقة كلها إذا ما تصرف رفاقى تصرف الرجال. واقع الأمر أن 
رفاقى كانوا محبطين وضعفاء بسبب الجوع إذ إننا لم نأكل شيئًا سوى التمر منذ 
مغادرتنا شناء. أنا نقسى كنت جوعاناء ومن ثم كنت متعاطقا مع حالهم. أحسست 
كما لی كنت (سيدنا) موسي عندما كان فى الجبل وثار عليه قومه؛ لكنى لم أستطع جلب 
الماء أى المن. 

واصلنا سیرنا متجهین صوب الخیمة البعيدة. وفی غضون نصف ساعة وصلنا 
الی الخیم» لنسمع آن خمسةً آو ستة من ابل الحمل قد تدهور حالها بسبب العطش 
والجوع: والإرهاق» كان واحد من تلك الإبل فى الخيمة فى ذلك الوقت» فى حبن كان 
جملان آخران أو ثلاثة تعانى الآلام تنفسها؛ عندما حضروها فی الوقت الحدد من 
الصحراء وعليها الأحمال التى أنزلوها من عليها مؤقتا تخفيفا للتوتر الذى ألم بالإبل. 
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كان الوقف خطیرا بحق وحقبقة, الامر الذی آدی الی اعادة النظر فی خططنا. هذا 
یعنی آن هناك آزمة تهددنا, لکن لابد من خوض العرکة التی لن تنتهی الا عند متتصف 
اللیل, وهذا هو مبعث قلقی واستیانی. 

نصبوا خیمتی بالقرب من الخيمة الأخرى عندما وصلنا إلى المخيم, لكنى بعد أن 
رتبت آغراضی داخل الخيمة, سارعت بالانضمام الی رفاقی الذین کانوا فی حالة 
الا یا ا ا ا ا چو تقد ی ا ا 
النهار لإصرارى من ناحية على القيام بهذا المشروع؛ والسیر آثناء الحرارة الشديدة 
من ناحية أخرى. حاولت أن أكون تصالحيا فى هذه الظروفء وأوضحت لهم بلطف أن 
السير أثناء الليل کان بمکن آن دفسد مشروعنا کله, وواصلت كلامى وقلت لهم: إنى 
عندما كنا فى شناء اقتترحت تقسيم قواتنا ونقل أمتعتنا الثقيلة كلها عن طريق 
الطرق السهلة القريبة من الابار» على آن تصل الابل إلى الرياض أو الهفوف وپزاك 
يتسنى لنا عبور الصحراء الغالية من الاء بجماعة خفيفة مرودة تزویدا حسنا 
بالعدات. وقلت لهم: إنهم هم الذين جروا علينا الحال السيئة التى نحن عليها حاليا 
لأنهم أهملو! العمل بنصيحتى. كنت قد حذرتهم أيضا فى شناء أن الرحلة قد تستغرق 
ما لا يقل عن خمسة عشر يوماء فى الوقت الذى تعلقوا فيه بتقدير ابن سويليم المتفائل 
الذى حدد المسافة بعسير أحد عشر أو اثنى عشر يوما. وأنهم يتعين عليهم تحمل 
المسئولية عن خيبة أملهم. لقد قطعنا بالفعل ثلث المسافة فى ثلث الوقت بالضبط الذى 
حددته أناء وپالتالی لم يكن هتاك آى مبرر للتخلى عن المشروع. وأنا لن أوافق مطلقا 
علی ذلك. وسوف آواصل السیر وحدی |ذا اقتضی الأمر ذلك» ويوسعهم العودة ليقولوا 
لسیدهم آنهم تخلوا عن ضیفهم فی الصحراء - واصلت کلامی قائلا: والأن طریقتا 
أصبح واضحا تماما. بوسعنا إعادة إبل الحمل إلى نايفة؛ ومنها تستطیم الاپل 
العودة إلى الأحساء أى الاتضماء إلينا فى وادى الدواسر عن طريق يئر قضيل 
والأفلاج. ويستطيع باقى أفراد الجماعة مواصلة السير مباشرة الی السلیل, التى 
سننتظر فيها وصول إبل الحمل والنقل. الأسلوب الوحيد هو الحزم والتمسك وعدم 
الاستسلام, مع أكير قدر ممكن من المصالحة والهادنة. لكن صراحتى زادت لهيب 
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التمرد استعارا بين رفاقى وهم جالسون حول النار التی شیوها اعداد القهوة. ویدات 
فناجین القهوة دورتها علی الجمیع. 

عبد الرحمنء راعی القَهوة» سلیل عشائر ضرمه العنتیده والشقول دوما 
باعداد القهوة الی الحد الذی یمنعه من الشاركة فی الحوار العام؛ نظر إلى الأعلى 
نطرة تجهم وقلق وأطلق ملاحظة هجومية عن عدم اهتمامى بالآخرين. توجهت إلى 
الجماعة المتحلقة حول النار وتحديتهم جميعا. قلت لهم: لقد جئت إلى خيمتكم لمناقشة 
الأمر معکم, وعلى أمل إعداد بعض الخطط المستقبلية. أنا لم أجئ إلى هنا لأسمع 
تعبيرات تدل على حدة الطبعء والذى يدهشنى هو أنكم جميعا تجلسون بالقرب منى 
وتطلقون مثل هذه التعبيرات البذيئة على مسمع ومرأى من الجميع. وأنا لن أقبل مثل 
هذه التعبیرات ولا آطیق سماعها من آی واحد منکم. وعند هذا الحد رمیت فنچان 
تیوه خی اارنل تفه اقا کی افاتر آلفیی 1 وففا یکل ابن مض یی 
الذی استعاد بلا آدنی شك ذکری الحادث الذی وقم لسعدان فی منطقة آدراج. تدخل 
مقدما غصنا من آغصان الزیتون. قال این معدی: اذا آردت فسوف نوسع عبد الرحمن 
ضريا عقايا له على بذاعته. رددت عليه وأنا أمشى فى طريقىء أنا لا أود ذلك 
لقد عفوت عنه. لکن ان آراد آحد منکم مناقشة الامور معى؛ تعين عليه المجىء إلى 
خيمتى. لن أجىء بعد اليوم إلى خيمتكم. فى مثل هذه الأزمة ليس من الحكمة إشهار 
سیف العداء. وجال بخاطری آیضا آن عبد الرحمن ريما أمضى يوما عصيبا بسبب 
العطل الذی آلم بالابل. کان عبد الرحمن یشیر آیضا اٍلی آن الوت عطشا آمر محتمل 
تماما. فی مثل هذه الظروف یکثر الکلام الذی لا لزوم له. وتحتد الطباع والأمزجة, 
وأنا نفسى کنت متعاطفا تماما مع الأشقیاء التعساء. علی الرغم من عدم میلی 
لرغبتهم فی مطالبتهم لی بالعودة والتراجم. وعلیه ترکتهم بتناقشون, وکانت بعض 
کلماتهم تصل ٍلی مسامعی وآنا جالس اوق وآدون مسیرتتا کلها من شناء الی هذا 
المكان. لم تتح لی فرصة القیام بهذا العمل طوال الایام الغمسة الاضية, وکان 
محتما على أن أعرف على الفور ویشکل عام موقفنا الحالی فی هذه الصحراء الکبیرة 
الخالية من الاء. آحضر سعدان لی براد الشای العتاد» ومعه لغو العسکر 
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العادی» الذی گان بصلنی منه مبعوثون ببن الحین والأخر طلبا لاستئتاف الفاوضات 
معی حول تحركاتنا الستقبلیه. انتهیت من عملی مع غروب الشمس, وعندما دخل 
الظلام قمت بعمل اللاحظات الفلكية الضرورية للتاکد من دقة البوصلة التی آستعملها. 
کان تقدمنا مخیبا للامال بعض الشیء بکل تاکید علی الرغم من استبعادی لکل هذه 
الطواری فى بداية الأمر. ما يزال أمامنا ثلثا الرحلة - وهذا بستفرق حوالی عشرة 
آیام» على الرغم من إمكانية اختصار هذه الدة ٍلی ثمانية آیام فقط عن طریق الزید 
من السير المعقول أثناء الليل. هل بوسع أقضل إبلنا قطع هذه المسافة؟ هذه هى 
المشكلة. فى حين أنه لا يمكن أن يكون هناك أى شك فى مسالة حتمية إرسال إبل 
الحمل إلى أقرب مصدر من مصادر الاء فی آسرع وقت ممکن. کان الخیار ضیقا 
ومحدودا فیما بین نايفة وشناء. لکن رفاقی برفضون رفضا تاما الأهاب الی شناء. 
کان رفاقی یخشون شناء خشیتهم للطاعون, ولم تکن هناك آسباب تجعلنی آرفض 
اختيارهم. كاتت المسألة بالنسبة للابل (وللأفراد إلى حد ما) مسالة حياة و موت. 
وكان هناك أريعة من الابل ترقد أمامنا فى حال من الانهيار الكامل. لن ينعش هذه 
الإبل سوى الماء وهى الذى سيدفعها إلى المزيد من السيرء وإذا ما أخذنا المزاعم كلها 
بعین الاعتیار فلن یکون معنا ی شیء من الاء. 

تمکنت فی ذات الوقت من خلال سیل الزائرین الذین کانوا یترددون على خيمتى 
من ابتكار خطة هى فى آضعف الأحوال, قابلة للتنقيذ ومقبولة علی الرغم من عدم 
حظوها بالحماس الذی یثور من حول الوقف الحقوف بالخطر. وتقرر تشجیم الفائبین, 
زايد وعلى الجهمان؛ على آن یکوتا بصحبة إبل الحمل عند عودتها إلى نايفة» فى حين 
أصررت أنا على حتمية ذهاب ابن سويليم مع جماعتى كمرشد لهاء نظرا لانه هو وحده 
الذى يعرف الاتجاه العام وظروف السير الذى ينتظرناء معرفة تؤهله للقيام يهذه المهمة. 
على الرغم من أنه لم يسيق له مطلقا عبور الصحراء من أى خط من الخطوط الواقعة 
جنوبى كل من فراجة ومقينمة. وكان لابد من مرافقة سعدان لى» بطبيعة الحال, 
نطرا لأنه راغب فى ذلكء ولأنى لا يمكن أن أستغنى عنةه؛ لأنه هو الذى يقوم على 
خدمتی» وپذاك آصبح سعدان نواة لثلائة, انضم إليهم صالح بلا قيد أو شرطء ليصبح 


331 


العدد أريعة. أما فراج - المتردد بين الخوف والجشع - فلم يسيق لى أن التقيت 
أعرابيا متذبذيا مثله أو متقلب المزاج - لكنه قرر فی نهاية الطاف آن یکون ضمن 
جماعتی. آما حمید فلن ینفصل عن صالح»ء ويذلك يزداد عدد الجماعة إلى ستة 
آفراد. آما سويد الذی استنکر الخطة علی اعتبار آنها نوع من الجنون, فقد جاء وحده 
الی خیمتی لیوضع لی بالاشارات بدلا من الکلام آنه هو آیضا سوف ینضم الی 
جماعتی التی اکتملت بانضمام آبو جعشةء ذلك الرجل الذی یقوم بکل الأعمال 
ولا یمکن الاستغناء عنه. وآنا من تاحیتی وافقت عن طیب خاطر علی قدر معقول من 
السیر آثناء اللبل - وهذه الوافقة و الاتفاق لا بمكن رفضه فى ظل هذه الظروف, 
ويخاصة عندما عرفت أن ما معنا من ماء قد لا يكفينا الى نهاية الرحلة, اذ يتعين علینا 
توفير بعض الماء لايل المرهقةء وتعطى جماعة النقل كمية من الماء تكفيها الى أن تعود 
إلى نايفة. 

ومع مرور الساعات دون أن نرى أية علامات أو دلائل على عودة كل من زايد 
وعلی الجهمان, اتفقنا نطرا لضيق الوقت على أن تبدأ جماعة الصحراء تحركها مع 
طلوع القمرء الذى يبدا غالبا عند منتصف الليل. أمضينا هذه الفترة الزمنية فى تقديم 
الشروحات الضرورية لتنفيذ الخطط التی وافقنا علیها. جری تقسیم الامدادات والن 
الغذائية التيسرة وجری آیضا تحدید الابل اللازمة لجماعتنا. وفی الوقت الناسی 
ضيح كل شیء جاهزاء فی الوقت الأی انتهیت فیه من ملاحظاتی» وعندها سمعنا عن 
بعد الهمهمات والدغدغة التی تنبی عن عودة زايد ورفاقه غير الحميدة. 

وفى ضوء توقعاتي وخوفىء انهسارت كل الخطط التى وضعناهاء فی اثر وصول 
زايد إلى المخيم, کان زاید غاضبا من الخطط التی جری وضمها فی غیابه. ولم يكن 
هو أو على الجهمان على استعداد للكلام فى مسألة الصيدء الذى لم يسفر بأى حال 
من الاحوال عن آی شیء من اللحم. چعلونا نفهم آتهما آمضیا الیوم کله فى البحث عن 
جمليهماء وأقهمانا أنهما غاضبان لأننا لم نستشرهما فى مسالة عودة إبل الحمل إلى 
نايفة. ومنذ اللحظة الأولى أعلن زايد معارضته للخطة التى وضعتها. ويعد الفنجان 
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الاول من القهوة الذی مکنه من امتلاك زمام الوقف» وفی حدود ما تناهی الی مسامعی 
وأنا فی خیمتی» من الاحتجاجات التی کانت تجری فی الخيمة الأخری» جاء زاید إلى 
خیمتی لناقشتی فی تلك الخطة. کان الرجل لطیفا الی آبعد الحدود وصاحب لسان 
معسول فی التعبیر عن خدمته الخلصة لی. قال زاید: اسمع یا شیخ عبد الله, آنا 
لا يمكن آن آتخلی عنك علی هذا النحو, سأصحيك أنا شخصیا. لاأن وجهی سوق سود 
الی الابد اذا ما ترکتك لحال سبيكك هنا. الطریق طويلة وخالية من الاء والایل تکاد 
تموت. ومع ذلك سوف نقوم بلك الذی تریده - سنموت معك. سناخذ آفضل الابل وکل 
ما تیسر لنا من الاء والشیاء؟ سنثق بالله. وبمشيةة الله سنصل إلى السليل أحياء: 
لکن لا تلمنا إذا ما متنا ظمأ فى الصحراء. هل رأيت الإيل التى تدهور حالها اليوم. 
الإبل لا تقوى على المشى فى ظل عدم وجود المرعى الذی یملاً بطونها. لا یوجد من ببن 
هذه الإبل سوى اثنين أو ثلاثة جمال هى التى تصلح للرحلة. لماذاء هذا وركويتى 
وركوبة على الجهمان فى عداد الوت أكثر من عداد الحياة. ومع ذلك» سنفعل ذلك الذى 
تريده. لقد أديت راجبى عندما حذرتك من الخطر الذی سنزل بنا. لکن الامر آمرك. 


أدى مجىء زايد إلى تغيير الموقف تغييرا تاما. بوسعه أن يؤيد أى يفسد خطتنا. 
وأنا لا أثق في قيامه يعمل الترتيبات التى يمكن أن تهِبِى؛ لنا فرصة التجاح غير المؤكد 
أى المضمون. أحسست بأنى خسرت رميتى مع القدرء وتحولت يعد ذلك إلى البديل 
الوحيد - ذلك الأمل الطفيف فى النجاح مقابل الفشل المؤكد للخطط التى وضعناها 
ونحن مفعمون بالأمل. قلت: اسمع يا زايدء لقد أفسد مجيؤك خططى وألّبت على 
رفاقى. فإما أن تتركنى أمضى مع رفاقى والإبل التى اخترناها أو أن تعطينى كلمة 
شرف الآن وهنا إذا وافقت أنا على العودة إلى نايفة الآن مع باقى الجماعة؛ هل 
تعطینی وعدا, آننا بعد آن نرتاح وننعش ابلنا, بأنك سترکب معی مرة ثانية عبر الربم 
الخالی, الی آن نصل الی السلیل» مثلما آعطیتی هذا الوعد فی شناء؟ ذلك کان جز 
من الهمة التی کلفك بها ابن جلوی, وآنا آحذرك آن ابن سعود نفسه سیفضب منك 
ومن باقى الجماعة |ذا ما فشلت آنت فی اعطاء هذا الوعد والبر به. نا لا يمكن أن 
اعود الا عن طریق عبور الربم الخالی. آنا آعدك بذلك يا شيخ عبد الله» وکل شىء 
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سبکون باذن الله ومشیئته. تصارعت مم نقسی مدءة لحظة واحدة ووجدت أنه ليس 
هناك يديل معقول عن استعادة نقتی بما تبقی من صدق فی زاید. کان الرجال 
جميعهم قلقين من زايد إلى حد أنهم لم يقووا علی عمل آى شىء من تلقاء آنفسهم. 
وهذا هو صالح وفراج, اللذان وضعا أيديهما فى يدى إشارة إلى الولاء وا لااخلاص, 
أثبتا أنهما شخصيتان قرعيتان بعد أن انهارا انهيارا كاملا. خلال اللحظات القليلة 
المتيقية على اتخاذ القرار النهائى استمعت إلى شجار يصوت عال يدور فى المعسكر 
النافس. سمعت من یقول: لن یستطیع الذهاپ بدون مرشد. وعلیه فلیذهب إليه أبن 
سويليم ويقول له صراحة أنه لن يرافقه. اتهض يا سالم وقل له أننا قد نعود إلى 
السقی علی وجه السرعة» وبعد ذلك بلحظة واحدة جاء ابن سویلیم مقتادا علی خيمتى 
بواسطة سوید, لیعید على درسه کما لو کان طفلاء ثم مضی بعد دك لحال سبیله. 


وعلیه اتفقنا فی نهاية الطاف علی حتمية العودة معا الی نايقة, ون ابل الحمل 
يتعين أن تبدأ السير فعلا فور طلوع القمر. من بين التسعة عشر فردا كنت أنا الوحيد 
الذی آشعر بالتعاسة فی ذاك الساء» فى حين كان ياقى الافراد بقومون بما تبقی لهم 
من عمل بعزم وقوة بدلاً من التراخی والتراجم. لقد طردنا الربع الخالی. قطعنا مسافة 
۰ میلا مسر خمسة آیام فی خرائبه الطاردة التی ضریها الجفاف» ونحن الاأن کتب 
علینا الهرپ من آهوال الربع الغالی. کتا علی بعد مسافة ۱۶۰ میلا من قرب مصادر 
الاء الیناء واذا ما وصلنا الی نايفة فذلك یعنی آن ابلنا قطعت مسافه مقدارها 
۰ میلا فی صحراء خالية من الاء وجرداء. کان بوسم هذه الابل السیر مدة تسعة 
آو عشرة آیام بلا ماء. ون القسم الاکبر من دك الزمن سیکون فی آراضی خالية من 
الرعی. لکن قرارنا بالعودة مکننا من تخصیص آریع آو خمس قراب من مائنا التمین 
لانقا سبعة آو ثمانية حیوانات تأثر کثیرا بالالام والأوجاع التی آصابتها طوال الیوم. 
واقم الامر آن قرار العودة جری الترحیب به فی الخیم علی نحو سمعت دوپه فی 
الظطلام, وكأنه طقس حقیقی من طقوس الاسراف فی الاء. راحت الابل تمتص الا 
الشمين من الفدران الجلدية التی داخل بطونها, فى حين جرى إخضاع بعض من 
الإبل التى لم يستبد بها الظماً لعملية “تشمم' الماء. هذه طريقة اقتصادية لإنعاش الإبل 
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وذلك عن طريق سكب إبريق من الماء من خلال فتحتی آنف الجمل لتبرید الرأس وال 
لكن ليس هناك شك فى فائدتها فى تحقيق هذا الهدفء وقدر لى أن ألاحظ هذه العملية 
مرات عديدة طوال الأربعة عشر يوما المتبقية من تجوالنا فى الريع الخالى. 

جرى أيضا تقديم الطعام للرجال. فقد جرى وضع قدر كبير مملوء بالأرز على تار 
المخيم إلى أن نضج الأرز ليوقظونى عند منتصف الليل للمشاركة فى الوليمة. كنت 
متعبا روحا وجسدا. الامر الذی جعلنی لا آعباً كثيرا بالطعام ولذلك بقيت فى فراشى, 
فی حبن کان رفاقی یتمتعون بوجتهم الأولی الساخنة منذ رحيلنا عن شثاء. كنت 
لا أزال على الحمية الكونة من الشای علی فترات مناسبة - بمعدل ثلاث مرات فی الیو« 
وأحيانا مرتين فقط - ولم أذق طعم الاء منذ آن غادرنا الهفوف قبل واحد وخمستن 
يوماء علی الرغم من تناولى لقدار من حلیب الابل. كان يتناقص يوما بعد يوم مع 
تناقص الرعی فی الصحرا» الأمر الذى كان يؤدى إلى انكماش ضروع ابل الحلیب, 
الأمر الذی آدی الی تتویع الحمية التی کنت آتبعها وأعطانی شیثا من القوة. خلاصة 
القول أنى لم آعان کثیرا من العطش مثلما حدث لرفاقی, الذین کانوا یسرفون فی 
شرب الاء عندما یتوفر لهم. ویالتالی آصبحوا من العذاری الحمقاوات, یغلب علیهم 
شرب اناء مما ولد فی داخلهم رغبة فی تتاول السائل التعش عندما بدأت کمية الاء 
تتتاقص يوما بعد يوم. هذه التجارب والخبرات آقنعتتی أن الاعتدال فی شرب الاء هو 
احسن عائمات الفظشن قي السشراء ]3 اللروف والأسوال الستسرانية وريما كاذ 
ذلك راجعا إلى أن الشاى له ميزة لا تتناسب مع الكمية المستهلكة منه, كان رفاقى 
یفسدون هذه الفضیله بإضافة السكر والحليب إلى الشاى. 

نمت فى تلك الليلة وأنا متعب تماما ومرهق تماماء وسرعان ما رحت فی النوم 
وآنا أسترجع التجارپ القاسية التی مررت بها اثناء النهار. ورحت أتساءل عن الخير 
والشر الذى يمكن أن تخفيه لنا الأيام القادمة. وعقب وليمة الأرز التى أقيمت عند 
منتصف الليل؛ بدأت قافلة النقل تحركها فى الظلام فى نور الهلال الصغير. لقد بدا 
الاتسحاب الکبیر» حل السلام علی الصحراء التی هزمتنا, كان الكفاح كايوس التهار 
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اللیلی, هذا الیوم هو آبشع آیام الرحله كلها من البداية الی النهایه. وریما كان يمثل 
أبشع الخبرات والتجارب التی مررت بها قی حیاتی. ومع ذلك فان الخیر ياتى بعد 
الشر, وهذا هو ما حدث فى النهاية. لکن یندر آن ینظر الانسان الی الفشل بهذا القدر 
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المصل الثانی 


التراجع 


.لیس آرضنا للمسلمین ولیس آرضنّا للکفار-الرپع الخالی ۱ 
عبد الرحمن 

ایقظنا التآئین للصلاة لتبداً العمل قبل صلاة الفجر, کان اللیل باردٌا ونحن نرقد 

فی العراء» بعد أن بدأت قافلة النقل سیرها قبلناء ورحنا ندفی؛ آنفسنا بالتحلق حول 
النار وشرب شىء من القهوة. كان تموبنذا من التمور قد أوشك على النفاد إذ لم يكن 
يتبقى منه سوى الشىء القليل جداء لكن الجوالين اللذين كان ابن جلوى قد خصصهما 
لاستعمالی الشخصی واللذین رفضت اللساس بهماء بأن وضعتهما تحت رعاية 
وحراسه سعدان, علی آن یستعملا فی حال الضرورة القصوی. یزاد على ذلك أن 
تموینانتا العامة جری الاسراف فیها دونما اخذ الغد فی الاعتبار» ويزاد على ذلك أن 
الابل کان یجری نغذیتها بالتمر بدلا من الرعی. هذا یعنی آننا کنا نستهاك تمویناتنا 
بمعدل مزدوج كل يوم؛ الأمر الذى اضطررنا معه إلى الاعتماد على الأرز وحده فى 
الوقت الحالى؛ مما أدى إلى الإسراف فى استعمال الماء. كان ابن سويليم المتفائل قد 
قال: إن وصوننا إلى نايفة سيكون فى غضون ثلاثة أيام, فى الوقت الذى احتججت أنا 
فیه علی هذا الکلام» وطالبت بتقسیط تمویناتتا على مسير قد يستمر خمسة أيام. فاز 
التفانلون وشهد فچر الیوم الرابع آخر ما معنا من ماء. آدی سيرنا النشط 
الاضطرارى إلى وصولنا إلى نايفة عند منتصف ليل ذلك اليوم؛ لكن الكثيرين من هؤلاء 


۳۳ 


المتفائلين کان لدیهم متسع من الوقت کی یعربوا عن أسفهم لاقتقارهم الی التبصر 
طوال السیر اللتهب الذی قمنا به. عصر ذلك اليوم. 

شرعنا يعد الساعة السادسة صباحا فی التحرك شرفا (آو باللحری فى اتجاه 
الشمال الشرقى) فى موازاة منخفض الوادي الرابع من ودیان الصواية. هذا 
اا قن تاره اة كی رة ن ردد عر يا نن ٠٠وا‏ ا اردق ند یه 
سلسلتین متوازیتبن من التلال تحولنا إلى مسيفات!*! رملية طوال تقدمنا خلالها, لننتهى 
فى نهاية الطاف الی رکام من التراب والاحجار» على شكل تلال مستديرة عند الطرف 
الشرقى من المنخفض. تحن إلى الآن لم نعير سوى هذه الوديان من جانب إلى آخر 
وشاهدناها عن بعد وهی تمتد علی الجانبن. وکان مهما لنا آن تتتبع واحدا من هذه 
الودیان علی امتداد مجراه» وسیرنا فی اتجاه الشرق هو الذی هیا لنا فرص تکرار 
التجرية والخبرة علی امتداد الأیام القلائل التی تلت دلك, نظرا لصادفة اقل الخطوط 
مقاومة» الی حد ماء للاتجاه الذی اخترناه. هذه الودیان تتباین تباینا تاما من حیث 
الطول, إن يتردد طول الواحد منها بين ثلاثة وثمانية أميال» وكانت خطتنا بشکل عام 
ترمى إلى السير تحو أعالى مركز تلك الوديان ثم نعبر مناطق الرکام الترابی والحجری 
التی تنتهی عندها هذه الودیان, اٍلی النطقة التالية لها وهلم جرا . کنا نمر هنا وهناك 
على رقع من ُسطح الصحراء التحتية التی تعرت وانکشفت بفعل الریح» وغطتها طبقة 
خفيفة من الحصی. 

كانت الرمال تحکی لنا بين الحين والاخر شیثا عن جمل من ایل الحمل سقط على 
الطریق آو جری تبریکه لاعادة تنظیم حمولته وتعدیلها. وفی آحد الأماکن آبصرنا 
عفنا كن اليصل الذص تسشاقط دون ان باه ام قا داك الل فا اروا 
بنهم لأننا كنا جوعى. كنت قد تخليت عن الوليمة التى أقيمت مساء اليوم السايق, 
ولم آکل شیا سوی التمر علی امتداد ستة آیام» مع شىء من البسكويت المحلى بالسكر, 


(+) السیف: الچزء اارئیسی من چبل و سلسلة جبال. (الترجم) 
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الذی کان بمثابة التنعم الوحید طوال الرحلة کلها (کنت آتناوله مم الشای). گنت 
ضعیفا بسبب الجوع ومتضایقا نفسیا. وربما کان امتذاعی عن الاء سببا من أسباب 
ضعفىء الذى كان ما يزال فى بدایته, الامر الذذی آصابتی بالذعر عندما آدرکته ووعیت 
حقیقته. والذی لا شك فيه أن تلك الأيام الطويلة من الجهد الشاق فی ظل حمية غذائية 
خالية من اللحم كانت سببا آخر أيضا من أسياب ضهعفىء ويدا ا 
الحصول علي أى توع من اللحم فى المستقبلء ذلك أن الأآرانب البرية مجرت هى 
الأخرى تلك الأرض الخراب الجافة» ولم نر أيا منها منذ أياح عديدة. لم يكن أمامنا 
ما نقعله سوى الاستمرار فى المقاومة؛ وانتحيت بجملى بعيدا عن رفاقى» فى صمت 
وهدوء» رافضا عزاءهم وثرترتهم التی تبرز الإحياط وخيبة الأمل التى شكلت فجوة 
فيما بيننا. أحسست أن كل شىء يعتمد على ترك هؤلاء الرفاق يتدبرون النتائج التى 
يمكن أن تترتب على المعرفة الثى مفادها أن استحسانى وسخائى يمكن الحصول 
عليهما فقط عن طريق الإذعان والخضوع لهدقى. لقد أصيح ذلك الهدقف هاجسا 
- مسالة عيور الصحراء الخالية من الماء - مثل هاجس استکشاف الصحراء الجنويیة 
الکبری الذی تملکنی طوال الاربعة عشر عاما الاضية. یزاد علی ذلك آنی تکون لدی 
موقف موضوعى تجاه نفسى والأشياء المحيطة بى. كان هناك صراع بين عقلى وروحی 
على خلفية فريدة تماما. لاذا الشجار مم الرفاق ولاذا اتخذ منهم موققا عدائيا؛ وهم 
فی محاولتهم انقاذ آنفسهم والحفاظ على حیواتهم کانوا بمنعوننی من الدخول فی 
كارثة لا معنى لها؟ لاذا لا آوافقهم علی تجنب الصراع مع القدر العادی وتعود معا 
إلى الوطن فى خير وسلام؟ لكن روحی آجابتنی قائلة: ولاذا الحیاة؟ لقد آنجزنا الکثیر 
من کل ذلك الذی اشتقت إلى عمله طوال هذه السنوات» لکن هذا الذی تحقق لا یکقی. 
هناك شىء آخر - تلك الأرض الجرداء البکر التی لم یزرها انسان, وقد تکون غیر 
صالحة العیور. مسالة التراجع عن هذا العمل حالياء وتحن على أعتايه أمر لا يخطر 
على البال. كل شىء يهون فى سييل هذه الرمية. الانتصارات الكبيرة لا تتحقق إلا بهذه 
الطريقة» وما هى قيمة تسعة عشر رجلا مقارنة بالاف الرجال الذين ضحوا مع كل 
جنرال من الچنرالات الذین کرمهم التاریخ؟ کان عقلی یتفهم کثیرا منطق رفاقی فی 
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اصرارهم ومعارضتهم. فی حین كانت روحی لا تهتم الا بالهدف. لقد انتصر رفاقی 
علی مرتین» مرة فی شناء والأخری وسط رمال الحواية. الجولة الثالثة ستنهی کل شىء 
والی الابد. ویتعین على إرادتى أن تجبرهم علی الوافقة والخضوع. لابد من تصفية 
الحسابات مع زاید وحده. زاید هو العبقرية الشريرة فی جماعتتا, هوالشیطان 
التجسد کمابدا لی فى تلك الأيام» زايد هو الذى هيمن على باقى الجماعة هيمنة 
مدهشة للغاية. لم يكن أفراد الجماعة يحبونه وإنما كانوا يخافونه ويخشوته. 

هكذا واصلنا سيرنا عل امتداد الوديان وفوق الركام المتداعى ساعة يعد أخرى. 
توجهت ابلنا الآن صوب الماء والخلاصء واصلت سيرها متعية لكنها كانت مفعمة 
بالأمل. فى الوديان كنا تبدو كما لى كنا نصعد المطالع بطريقة منتظمة:؛ ويانتهاء مسير 
اليوم الأولء أظهر جهاز قیاس الارتفاع (آنروید) آنتا صعدنا حوالى 2٠٠١‏ قدم؛ كانت 
إبل الحليب قد سارت أثناء الليل وهى تحمل أمتعتناء الأمر الذى ترتب عليه عدم 
حصولى على تموينى المعتاد من حليب الصباح» فى حين كشف حليب الليلة السابقة 
الخقبف عن مدی معاناه الحبوانات من الحفاف. 

عثرنا على زوج قصیر من قرون الوعول البیضاء على الرمال أثتاء سيرتاء ومرت 
علینا فراشتان (من نوع 801002515) فی ضوء الشمس. کما شاهدنا آیضا فی آحد 
الأماكن ثلاثة من الغربان. فيما عدا ذلك لم تكن هتاك حياة فى الصحراء؛ ولم يكن 
هناك ما یجذب الاهتمام آو الانتباه بین الحبن وا لآخر سوی رقم من الأرض التى 
انکشفت وتعرت بفعل الریج. هبت علینا طوال قترة الصباح نسمة جتوپية خفيفة, أدت 
إلى مسح آثار أقدام جماعة المقدمة, التى شاهدنا مکان توقفها لأداء صلاة الفجر فی 
اوائل نقدمنا. استفرقت جماع القدمة حوالی آربم ساعات فى قطم السافة التی 
قطعناها نحن فى أقل من ساعتين. كان واضحا آنهم کانوا یعاتون من الأحمال التی 
كانت معهم. ساكنا مدقا (طريقا) كانت فيه سلاسل التلال الرملية الواحدة بعد الأخرى 
علی شکل أضلاع کاسجة شبه دائرية. شبيهة بمقاعد المسرح, والتى تتجمع حول 
نهاية الوادى. 
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عندما استآنفنا سیرنا بعد تناول منعشات الصباح, فی أرض مرتفعة متموجة 
تموجا خفیفا فیها کمیه مناسبه من عشب الایال. الذی راحت ابلنا ترعاه طوال فترة 
توقفناء تجاوزنا منطقة شجيرات الحض إلى منطقة القصبة!') المتميزة بالحشائش 
الجافة والکتبان الرملية الرتفعة التی تنتشر فیها شجیرات الابال. بذلنا جهدا کبیرا 
ومضینا فی الوصول إلى الهضبة المتداعية التى ليست سوى رواب واکمات جرداء. 
یوجد علی یمینها متخفض واد من الودیان, تنتشر الأجزاء الکشوفة منه علی امتداد 
میلین. وتعطی انطباعا واحدا بأن هذا الکان کان عبارة عن مجری نهر من الأنهار. 
هبت علینا ریح الجنوب وتحستت تماما ظروف السیر. نودی بوققة قصيرة أثْناء نزولنا 
إلى الوادى» الذی طوفنا حول واحدة من رقعة الکشوفة. آملا فى أن بحظی رفاقی 
بشرية ماءء نظرا ان ندرة الاء چعلت من الكمية التيسرة منه ملكية مشاعة للجمیم 
یجری تقسیم ها بالتساوی» بشکل آو آخر علی نحو رسمی. وهنا راحت الابل تلوی 
رقابها الطويلة لکی تتشمم آوعية السائل الثمین, لكن لم يكن هناك من الماء شىء حتى 
تشریه الایل. 

مررنا على عش غراب قديم فى دغل من آدغال شجیرات الابال. کانت آلواح 
الرمل تکتسح وجه الصحراء بفعل الریح الشديدة, التى كانت تتسيب لذا فى المتاعب 
إلى حد ماء کما کانت تهپ علینا آیضا من قمم الکتبان الرملیة سيول من الرمال 
شبیهة بالاخان. عند هذا الحد کنا قد افتقدنا کل آثار الأقدام الدالة على الطریق الذی 
سلکته جماعة نقل الاأْمتعة. علی الرغم من معرفتنا آن الجماعة علی بعد مسافة قرب 
منا قی القدمة. ومع ذلك لم نر لتلك الجماعة آثرا. وسرعان ما وققنا علی تفسیر لذاك 
کله. شاهدنا علی بعد مسافة كييرة فى المؤخرة: رجلا بجری وکأنه بلاحقنا, وعندما 
اقترب منا عرفنا آنه هو علی الچهمان. لقد رآنا علی الجهمان آثناء مرورنا وکانت قافلة 
الامتعة علی بعد مسافة كبيرة منا علی الجانب الأیسر والی الخلف منا. وعلیه توقفنا 
إلى أن تلحق بنا القافلة وكنت متعبا تماماء چسدیا وروحیا. الأمر الذى جعلنى أحس 
بالسعادة إزاء هذه الوقفة المبكرة فى مسيرنا. هدأت الريح قليلا خلال فترة العمصر 
وتحول اتجاهها قليلا إلى الجنوب الشرقى. ويقى الجو بارداء وجاء النهار يمفاجأة 
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طيبة. لم یحدث قبل الساعة الخامسة مساء (کنا قد توقفنا عند الساعة الثانية) أن 
عادت حیوانات نقل الأمتعة» إلى المخيم متباطئة. ومجهدة ومتعية. كان أريعة أو خمسة 
من الإبل قد انهارت وتدهور حالها آثناء النهار. وکان رعاة هذه الإبل مشفولين طول 
الوقت يتعديل الأحمال وإعادة تعديلها مرات ومرات بغية التخفيف من أحوال الابل 
السيئة. جرى تشميم بعض الإبل حتى يمكن لها مواصلة السیر, وولدت واحدة من 
النياق يعيرا صغيرا قبل الأوان وجرى ذبحه على وجه السرعة. كنا نحصل على اللحم 
من أفخاذ إبل الجماعة المختلفة؛ واكن الناقة أعطيت فترة راحة ومنعت من تحميلها بأی 
شىء. قال على الجهمان عندما وصل إلى: أنا أحمل لك خبرا طيبا عن الدسم. قلت: 
ریما سنحصل علی الزید من الحليبء: بعد أن تقصت كميته مؤخرا. رد على الجهمان 
قائلا: لاء الناقة العچوز لا تعطی حلیبا الا بعد آن تشبم من شرب الاء واقع الأمر 
أنها لم تعط قط قطرة واحدة من الحلیپ - فقد كانت مجهدة تماما. كنت مرهقا تماما 
فی ذاك الوقت. وجلست متکاسلا بین رفاقی حول التار عندما کانوا یشوون اللحم 
الطری علی جمر النار. کنت مستعدا مثل آی واحد منهم لاستقبال الفداء الحبوب, 
وأخذت تصبی من الأشیاء الطیبة. وهی طارجة وساخنة من فوق النار. وقد بث ذلك 
فی حیاة جديدة وعدت |لی خیمتی باحساس غریب عن الحياة الطيبة. واکتمل هذا 
العمل الطيب بابریق من الشای» کما قام زاید بطهی طبق من الارز لی ولسعدان. 


جای زاید فی الساء الضفط علی للسیر آأثناء الیل. کان حال الابل مسؤسقا: 
وقلت کميه الماء التی کانت معنا بشکل یوحی بالخطر, ولم نقطع سوى عشرين ميلا 
فقط فی اليوم الأول. وآمامنا مسافة کپيرة لابد آن نقطعها علی وجه السرعة تحاشیا 
لحدوث كارتة. كنت فى حال نفسية مريحة تسمح بالحوار بعد قطیعه دامت طویلا» 
كما كنت فى وضع قوی نسبيا يسمح بتحويل الأمور لتکون فی صالحی. لم يكن بوسعهم 
أن يجبروتى على السير أثناء الليل وأنا لم أطلب منهم سوى القليل من الماء الذى 
بحوزتنا. کان بوسعی قی أضعف الاأحوال, أن أطلب إليهم عدم الإسراف متثلى تماما؛ 
وكنت أعلم أن ذلك سوف يتعيهم. قلت بصراحه: انتبه يا زاید. آنت الذی کنت تصدنی 
وتعوقنی عند کل منعطف. باقی رفاقنا یخافونك» ویودون آن يتيعونى عن طيب خاطر 
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لولا الخوف منك. أتت وحدك الذى يمكن أن تساعدنى فى خططىء باقى أقراد الجماعة 
لا نقع منهم. هل ستفعل ما أريد إذا ما فعلت أنا ما تريده أنت من مسير أثناء الليل؟ 
لقد وعدتنى بأننا سنصعد ثانية من نايفة الى الصحراء بعد أن ننال قسطا من الراحة. 
هل تؤكد لى من جديد أن ذلك هو قصدك الحقيقى؟ إذا كان الأمر كذلك فسوف أمشى 
يحكم الضرورة أثناء الليل» علی آمل الوصول الی نايفة باسرع وقت ممکن. آجابتی 
معفوية وطتية کاملة: القوی هو الله: وان شاء الله سنصعد ثانبة وفاء بوعدی ك. 
سنرسل متاعنا من طریق سهل» وسوف تصحبك قلة قليلة مناء ونحن نحمل کمیه کبيرة 
من الاء آثتاء عبورنا الصحراء. وهکذا عقدنا هدنة فی صراعنا الطویل, واتفقنا علی 
أن تبدأ قاقلة الحمل تحركها عند متتصف الليل على أن بيدأ باقی آفراد الجماعة 
تحركهم بعد ثلاث ساعات من تحرك قافلة الحمل. وتأسيسا على ذلك جرى عمل 
الترتيبات اللازمة وتحركت قاقلة النقل (الحمل) بجليتها وضوضائها. فى حين واصلنا 
تحن النوم إلى الساعة الثالثة والنصف صباحاء لنبدأ السير ولاول مرة منذ بداية 
الرحلة, فی ضوء القمر. رحت أواسى نفسى يفكرة مفادها أنتى أصيحت لدى فكرة 
جيدة تماما عن هذه الأجزاء من البلد. بزاد علی ذلك آن مسیر ساعة أو اثنتين فى 
الظلام یمکن آن یکون تجرية طییة فی حد ذاته. کان اتجاهنا العام صوب الشمال 
الشرقی» بحیث یکون نجم النسر الطائر ونجم ذنب البجاجة مرشدین لناء فى حين كان 
ضوء القمر کافیا لتوضیح مواضع سلاسل التلال الرملیه والودیان» وکان نجم صلیب 
الجتوب برافقتا علی الجانب الایمن. لکن ميزة بدایتنا الباكرة تبددت عندما توقفنا لأداء 
صلاة الفجر عند الساعة الخامسة صباحا وأصر رفاقی - ثماتية منهم - علي اعداد 
شیء من القهوة. التی اشتاقوا الیها بعد مسبر دام ثلاث أو أربع ساعات. رآیت فى 
ذلك التصرف شیکا من التراجع» لکنی امتنعت عن التعلیق آو النقد. بعد اتخاذ موقف 
مفاده آن تدبیر تحركاتنا موكول إلى زايد وحده. فى اليوم الأول من السیر» کان فراج 
قد تخلف ليركب معى وبرافقنى. قال فراج: أنت تعرف أني كان يوسعى أن أصحيك 
فى المقدمة لو كنت قررت مواصلة السير إلى السليل. وأنا فى خدمتك فى واقع الأمرء 
والعون من الله. رددت عليه قائلاً: فات أوان الحديث على هذا النحوء أنث وصالح 
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تهیات لکما آمس فرصه اثبات آنکم رجال. لکتکما خذلتمانی واصبحت الامور کلها بید 
زاند الآن. هذا بعنى أنى اذا ما كنت بحاجة الى العون أو المساعدة فسوف يكون ذلك 
عن طریقه. لقد تعقل صالح عندما ابتعد عنی, فی حین آثر علی الجهمان الذی استاء 
تماما من الأحداث التی وقعت فی مخیم الحواية. الشی مم قاقلة النقل طوال الیومین 
الاولن. آما ابن حميد فكان ملائماء إن لم يكن صموبنا وغير مؤثرء لجرد مرشد للوقت 
الحاضر وحسب, وأنا كثنت سعيدا لتخلصى من على الجهمان؛ الذى غشتى, وأصبح 
بلا فائدة عندى. وعزمت وصممت على ألا يكون على الجهمان أو قراج ضمن جماعة 
الصحراء عتدما نشرع فى التحرك من نايقة. كان حميلا جدًا أن تجلس حول النار أثناء 
برودة الصباح ونروح تتناول القهوة والحليب المحلى (من ناقة ابن حميد). وعندما 
استانفنا السیر هب علينا تسيم عليل من التاحية الجنويية الشرقية ونحن نمشى عير 
أرض مرتفعة متموجة:ء تتخللها سلاسل رملية مستعرضة بين الحين والآخرء اختفت 
خلفها النجوم التی کانت ترشدنا فی طریقنا, الواحد بعد الاخر فی ضوء النهار الذی 
بدا یطلم علینا. ظهرت الشمس نفسها فوق الأفق عند الساعة السادسة صباحاء ويداً 
عمل الیوم الحقیقی بعد آن قطعنا مسافة خمسة آمیال. 

بعد دخولنا إلى منطقة خلة الحواية؛ بدت المنطقة لنا وكآنها بحر مضطرب 
من العواصف. وکانت الهاور الکاسرة للرمال تتجه صوب الشمال الشرقی والجنوب 
الفربی. فی خلة الحواية شاهدنا آثار آقدام حديثة وماوى ليليًا لزوج من الوعول 
البیضاء. ولاحظت آیضا وفرة الحياة النباتية مم کثرة شجیرات الابال علی وجه 
الخصوص, وانتشار بعض شجیرات القاة‌هنا وهناك. والقاة هذا من الأعشاب التی 
تفضلها الابل والوعول البیضاء. کانت هناك رقع من الصخور الزرقاء الضارب لونها 
إلى اللون البنى: الأمر الذى كان يكسر من رتابة الرمال التی عشرت فیها علی 
شظايا من بيوض طائر صغيرء هو قنبرة الصحراء فى الأغلب الأعم» والتی شاهدناها 
مرتين أو ثلاث مرات طوال النهار. عرفنا من آثار الأقدام أن رجال قافلة الحمل توقفوا 
لاداء صلاة الفجر علی بعد عشرة آمیال فقط من نقطة البدايةء وهذه تتیجة سی؟؟ 
لسیر دام خمس ساعات» لکن الابل کانت مرهقه. الیوم هو الیوم السابم لایتعادنا عن 
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المسقى الخطر الأخيرء ولم نعثر فى أى مكان طوال كل هذا الوقت على قدر كاف من 
الطعام الأخضر الضرورى لإصلاح النتائج الطبيعية المترتبة على مثل هذا الامتنا ع. فى 
مثل هذه الظروف يصبح التطبل!') مرضا شائعا وخطيرا بين الإبل والعرب يلجأون فى 
علاج هذا المرض إلى حيلة غريبة: إذ بخیطون فتحه الشرج أو یغلقونها بعجينة 
يصنهوتها من روث الإبلء ثم يربطون ذيل الجمل بعد ذلك إلى الأسفلء عن طريق تثبيته 
إلى سرج (عدة) الجمل بحبل يمررونه من تحت بطن الجمل ومن بين أرجله؛ وذلك منعا 
لخروج الهواء» أى بالأحرى الريح. شعلة: الناقة التى جرى احتجازها قى اليوم 
السایق» جرى علاجها على هذا النحو أثناء الليل» ویدا علبها القلق بصورة مضحكة من 
جمیم النواحی» ورفاقى على قناعة ولا يراودهم شك فى أن الناقة كان يمكن ألا 
تستأتف السیر بفیر هذا العلاح. 

اشتدت قوة ریح الصباح الجنوبية بصورة متدرجة» وحرفت الرمل على سطح 
الارض علی شکل آلواح» محت تماما آثار قدام جماعة القدمة. کان آفراد جماعة 
القدمة قد آخنوا موعظة من الیوم السابق, وعلیه قاموا بوضم اشارات من آغصان 
الایال فوق قمم التلال الرملیه علی بعد مسافات متساویه علی طول الطریق الذی کانو] 
بسلکونه. کان عضب الرمال مولا طوال هذه السيرة, وپدا لی آن النطقة الحيطة نا 
کانت فی تحرك منضبط مم الریع. قال عبد الرحمن الحضری الذی آعیاه الحنین الی 
الديار: إننا لم ثر الضياب منذ وقت طويل. نحن لم نر شيئًا طوال أسابيع وأشهر 
غیر هذه الرمال التی تهب علینا. هذا لیس بلدا من بلاد السلمین» أو حتى الكفار - إته 
الريع الخالی فقط! 

قبل وقفة ما قبل الظهيرة بوقت قصيرء كنا قد مررنا على مجموعة مكونة من ثلاث 
رقع أرضية مكشوفة عن يسارناء كانت واحدة منها منخفضة من وسطهاء على شكل 
تجويف صغير شبيه بقوهة البركان» وشبه ممتلئ بالرمل. المرجح أن هذه الحقرة كانت 


(+) التطیل هو امتلاء البطن بالغازات. (المترجم) 
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بئرا قديمة, دفتت ونسیت منذ زمن بعید, لکننا لم نقف لتحری تلك البتر تحریا دقیقا. 
واکتفینا بأن آطلقنا علیها اسم - بثر الحصوایه - وذلك من باب تخلید تحریتا لها . 
کانت آدغال شچیرات الابال, من حول الکان الذی کنا نخیم قیه, تبدو ملیتة 
بالدیدان الزاحفة. ثم آمسکت بعد ذلك يعسوياء ومع ذلك كان المنظر العام المنطقة 
قاحلا وموحشا. واصلنا سيرنا عير سهل واسع منحدر انحدارا هينا تتخلله سلاسل 
رملية منخفضة بين الحين والآخرء ورأينا عن بعد إبل جماعة المقدمة فى الأمام على 
الرغم من آن الوقت کان ظهرا. کانت ابل القدمة تمشی متثاقلة ثم رأیناها بعد ذاك 
متوقفة, فى حين راح الرجال یستعدون لنصب الخیام. وعندما لحقنا بجماعة القدم 2 
وجدنا ما لا يقل عن سبعة من الإبل تجری حمایتها من آشعة الشمس فی ظل عطاء 
الخيمة. تدهور حال الکثیر من الابل علی الطریق, وازداد الحال سوءا اذ لم تقطع من 
مسافة اثيماا عدوي الذياء وقل ها معنا مز ماء على تعن ينتن بالقطي, للكذكا ل کی 
تتوقم» فی مثل هذه الظروف, معجزات من ایل محملة باحمال کبيرة. وسوف تحدث 
كارثة مروعة اذا ما جعلنا هذه الابل تمشی من جديد فى حر فترة العصر. وقی ذات 
الوقت كان لابد من ارغام هذه الابل علی السیر؛ والا نفقت فى هذه الأرض الجرداء 
القاحلة. ويناء على ما كنا فيه اتفقنا على أن الحل الوحيد يتمثل فى تقسيم أنفسنا إلى 
قسمين على أن نترك جماعة المقدمة تمشى طوال الليل وأكير فترة ممكنة من الصيام؛ 
حتى يمكن الوصول إلى نايفة على وجه السرعة. القسم النانی, الذی اقتصر علی ستة 
اشخاص بما فیهم آناء نظرا لعدم وجود سوی ستة من الابل هی القادرة علی تحمل 
الجهد والتعب, تعین علیه اتباع النظام نفسه, آی آنه بیدا السیر قبل طلوع الفچر يفترة 
قصيرة:؛ على أن يتواصل السير إلى غروب الشمس. كان على الجهمان قد شفي من 
اكتئابه» وتطوع بأن يكون لنا مرشدا - وريما كان ذلك من أجل الاحتفاظ برکویته؛ 
الى کی ]لا تن من اف ھا باقن زان اسا لی رکیل کل ہن صدا 
وحميد الجماعة الصغيرة مع سعدان. جری ترتیپ کل الامور بطريقة مرضية» فى حين 
ذهبت آنا فی ساعة متأخرة من فترة العصر. لاکتشاف الوادی الذی کانا نخیم فیه. 
وعلی بعد مسافة قصيرة ریت سلسلة من القمم الجيرية المكشوفة؛ يصل ارتفاعها إلى 
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حوالی ۱۵ قدماء تقع مقابلة وشبه مدفونة فی سلسلة رملية عالية. تکون جانبا من 
الحلزونية الصغيرة. کانت هذه السيرة الصغيرة قد أتعبتنی وآرهقتنی؛ وساعلت نقسی 
عن مسالة العودة الى المخيمء وهنا شعرت بالجوع الشديد - كان جسمى بکامله 
مشتاقا إلى الطعام» ولكنى عرفت أن هناك وجية من الأرز كان يجرى طيخها لكى 
تضفى على الترتييات الحديدة بداية طيبة. لم أحاول الاستجابءة لأذان الصلاة عند 
دخول الغرب» ورحت آزحف فی ضعف على الرمل, وأنا ألتهم بصلتين نيئتين؛ كنت 
آحملهما فی جییی مع بعض آقراص النعنا ع من باب التحوط لطاری من هذا القبیل. 
زحفت عائدا مرة ثانية إلى المخيم, حيث كانت الجماعة كلها تتجمع حول كبسة كبيرة 
من الأرز. کنت آنا آخر من ترکها. ومن سوء الحظ آن سعدان بحتفظ بأوراق شای 
الابريق الأخير لاستعمالها مره ثانية؛ وجاء الشای خفقا ومعين على الاكتفاء به فى 
ذلك المساء بعد تناول العشاء. واستعملت التفل نفسه للمرة الثالثة قبل أن أدخل خيمتى 
لنوم, وتركت بعض الشاى فى الإبريق كى أشريه باردا - وكان باردا ولذيذا بحق - 
قبل أن ندا سيرنا فى ساعة مبكرة من صباح الفد. يضاف إلى ذلك أن تفل الشای 
هذا نفسه ساعد فى إنعاشنا يعد صلاة الفجرء ققد غليناه مع شىء من الماء والحليب 
إبل (المقدمة) وأضفنا إلى الخليط السكر والهيل (الحبّهان) لكى تستسيفه الجماعة 
كلها. صحيح: أننى كانت يحوزتى كمية صغيرة من الشاى احتفظت بها للطوارئ, 
لکتی کنت احتفظ بهذه الكمنة للمحاولة النهائية لعيور الصحراء الخالية من الماء. وعليه 
أمضيت الأيام القلیلة التی تلت ذلك بلا شاى» فى حين كان تموينى اليومى من الحلیب 

فى ذات الوقت عجلنا قافلة الحمل (النقل) وجعلناها تسیر فی الظلام بدءا من 
الساعة ه؛ ,لا مساءء على أمل ألا نراها إلا بعد أن تصل نحن إلى تايفة. كان الليل 
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على غير العادة عامرا بالفراش. الذی کان السواد الاعظم منه من نوع ۵ناع۱۱۱۸۱0, 
الذی بتغذی من شجیرات الابال» الترعرعه بشراریبها الحمراء الكئيبة وزهورها 
البيضاء الصغيرة التى يأكلها الناس. أعد الناصیر لى طبقّا من الارز الضاف الیه 
زهور الابال, والناصیر ینصحون بعدم تناول هذا الطبق مع اللحم. وهم يسمون هذا 
الطیق الکیکه. والناصیر یقولون: ان تناول هذا الطبق مع اللحم یجعل اللحم یتصلب 
متل الجلد. ومن حین لاخر وفی ظل جوعی الشدید کنت اکل بعض هذه الزهور آنناء 
سیرنا علی الطربق» ولکنی اکتشفت فی الوقت الناسب أن وريقات هذه الزهرة عتدما 
یجری طحنها فی الهون بعد آن تجف., وپعد خلطها بشیء من الاء الساخنء یمکن أن 
تکون بدیلا مقبولاً لشای. کل الطلوب هو لون هذه الوریقات» لکن السائل الناتج عنها 
كان مرا إلى حد ما ويتسبب فى الإمساك إلى حد ما - وقيل لى: إنه تریاق للاملاح 
العالية التى فى ماء نايفة. اليدويات يطحن أغصان الآبال الخضراء كى يصنعن منها 
صيغاء كما أن حطبه الجاف هو أفضل أنوا ع حطب الصحراء - أى أن الآبال تبات 
مفيدء وواسع الانتشار لأنه مفيد. وأهل نجد يطلقون على الآبال اسم الأرطة؛ وییدو 
آنهم یتجاهلون استعمالاته کلها. 

عند الساعة الثالثة صباحاء ويعد نوم قصير منعش, قررنا استتناف السیر من 
جدید, والتزمتا السیر فیما بين نجم الطیر ونجم النسر الواقم» ولكن قبل أن تمضى 
علینا ساعتان بدا الرجال یطالیون بوقفه للراحه. قالوا: ٍن الفجر سیطلم علینا خلال 
فترة وچيرة» وان وقت الصلاة قد حان؛ وکانوا بقصدون بذلك آن موعد القهوة قد حان! 
وسرعان ما شبوا النار. وغلوا الاء» فی الوقت الذی استلقیت فیه على الرمل ورحت فى 
النوم ٍلی آن آیقظونی لاداء الصلاة. ثم جلسنا متحلْقین حول النار قی انتظار تلك 
الكمية الضئيلة جدا من الحلیب والقهوة التی کانت من نصیینا - وبعد ذلك مباشرة 
رکبنا !#بل لنستانف السیر من جدید بعد صلاة الفجر - کان هناك شفق وردی اللون 


)۱( من الواضح أن هذا نوع جدید. 


308 


تفيض على ذلك الحیط الشاسم من الکثبان الرملية التدحرجة, لتغمره بضوء التهار. 
كانت هناك قبرتان نتتاجیان فی هواء الصبح الساکن البارد - کانت نغمات الجنسین, 
على حد تفكيرى, مختلفة تماما فیما بینهما - ومر علینا غراب طائر فوقتاء وراح 
يبحث عن طعام لنفسه فی الکان الذی توقفنا فیه من قبل. 

مررنا على كثيب رملى مرتفع غریب الخطوط والتحتیات, لکننا أخذنا على غرة 
عندما و e‏ لاد ء یز 
ا ی و بل اس تيع ام و ق 
ذلك لم نخطئ فى قص أثر جماعة المقدمة - المكان الذی آشعلوا رت 
وقعت لهم بعض المتاعب فى الظلام الأمر الذى جعلهم يضلون الطريق؛ ومع ذلك تبقی 
الحقيقة التى مفادها أنهم لم يحققوا التقدم المطلوب, ليس هناك من شك فى أثنا سوف 
نلحق بهم آولاً وقبل كل شىء. 
توضح لنا أننا كنا نسير على خط الحدود الذى بین حضة القطا والخلات, والذبی 
الانداپ الأخضر يشير الى انتا دخلنا من حدید إلى مناطق شهدت الأمطار خلال 
من الكثبان الرملية المتوازية هى من تکوین السواهیب نقسه, الذی یمتد متواصلا 
من هناء على حد قول رفاقی» إلى منطقة مقشن فى الرمال الجنویبه الشرقدة. 
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والودیان. وتسللنا خلال الودیان وتتبعنا التلال الي أن عثرنا علی الکان التاسب الذی 
بمکن منه عبور هذه السلاسل من التلال الرملية. کانت الریح تهب علینا من الجنوب 
الغربی, وکانت لطيفه فی البداية» على الرغم من ازدیاد درجه حرارتها على وجه 
السرعة. ولاحظت آیضا آن آثار الرمل الوجودة على آدغال التباتات الصحراوية, كانت 
تسیر الی الشمال والشمال الغربی. وهذه مؤشرات على الرياح التى سادت هذه 
النطقة طوال خمسة آیام. 

عكن الساعة العاقدرة والتصيف: ونقق أن سرا مدو كمس باغات اغتياراامة 
آخر وقفة وقفناهاء توقفنا لشرب القهوة. وأعدوا أيضًا شايًا يديلاً من الحبُهان 
والسكر. لحد الآن لم يكن لدينا أى شىء نأكله سوى قليل من البصل النيئ» لكننا 
لم تذهب الی مسافة کبيرة نظرا لدخول موعد الوجبة التالية. بدأنا يالسير عبر أرض 
مرتفعة فیها منخفضات مرتفعة متدحرجه وتلال رملیه» وواصلنا سیرنا فی طریق 
متعرج فيه تموجات خفيفة, الی آن عبرنا عند الساعة الواحدة مساء سلسلة تلال 
منخفضة, لنجد آن النخفض الوجود خلفنا محتلا بواسطة جماعة القدمة التابعة لنا. 
کان القسم الاخیر من السیر ساخنا تماما. وسعدنا بمنظر لم یکن سارا اٍلی حد ما. 
وهتا وجدنا آیضا مجموعة آخُری من الابل تجری حمایتها من ضوء الشمس تحت 
سقف الخيمةء واندفعت ابلنا بدورها نحو اللجاً نفسه محاولة دخول الخیمة ومن فوقها 
راکبوها, ولقینا مشقة کبيرة فی تبدیل الابل فی العراء حتی ننزل عنها سروجها. وکان 
على أن أتقاسم خيمتى مع ثلاثة من الإبل وبعض رجالى. ومع ذلك كان زايد 
الطباخ قد أبلى بلاء حسئًا فى تجهيز الوجية: وفى الوقت المناسب كنا قد أعددنا 
أنقسنا لنوم القيلولة بعد الوجية المشبعة التى تناولناهاء وكانت مكونة من الأرز فقط. 
كانت الإبل تبدو بائسة تماماء ومجهدة تماماء على الرغم من أنها لم تكن تدرك الجهد 
الخارق الذى سيتعين عليها يذله. هذه فراشة أغرتتى بالخروج الى الخلاء لكنتى سرعان 
ما عدت إلى الملجأ مرة ثانية: إلى أن أيقظ الجميم التأذين للصلاة. قبل الساعة 
الحا ااا و و أخراضينا ورد انا میب تا شكل 
جماعة واحدة من جديد. كانت المنطقة مثل سابقتها على الرغم من وجود تجاويف 
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الکتبان الرملیه فی الشمال بدلا من الجنوب الشرقی. بعد ذلك بساعة واحدة غربت 
الشمس خلق الافق من خلفنا. وتوقفنا لاداء الصلاة. فی القسق واصلنا السیر من 
جدید عبر الشهد نفسه الکون من سلاسل من الکتبان الرملية التی تفصلها عن 
یعضها ودیان واسعة, وکنا نتخذ من کوکب الشتری اتجاها عاما لنا. ركب زايد 
راحلته بعد آن عری جسمه الی وسطه: حتی ینعم ویتمتع بالنسیم البارد. ومشینا مدة 
ساعة ونصف الساعة الی خلات آدراج» التی توجهت منها قافلة نقل الامتعة مواصلة 
سیرها مباشرة» فى حين توقفت جماعتی الکونه من ستة آفراد للحصول علی شیء من 
الراحة الليلية. آفدتا تماما من اليوم الزائد فى شهر فيرايرء إِذ لم نقطع ما يزيد على 
ثلاتين ميلاء وإنما ما يصل إلى قرابة الخمسين ميلاء وعلى حد تقديرى كان كل ما معنا 
من ماء قد تقد تماما. جلست أرضا للراحة دون أن أشغل فكرى بأى شىء آخر 
وسرعان ما رحت فى نوم عميق. أعد رفاقى قهوة وحليبا لكنهم لم يوقظونى, ويذاك 
بقيت بلا عشاءء وكائت الساعة تشير إلى الثانية والنصف صياحا عندما أيقظونى 
استعدادا للسير الطويل الذى ينتظرنا. كان الليل جميلاء وپاردا وخالیا من الریم, 
وکان القمر الذاوی فوق الافق. 

توقفنا بعد ذلك بساعتن لاداء الصلاة داخل حدود حصن عبن سالة, التی 
استخدمنا فیها آخر ما معنا من ماء. فی محاولة خيرة لبث الشجاعة والقوة بن 
الجمیم. وأحضر سعدان تفل الشای الذی کان بحتفظ به من الاأمس وجری غليه مع 
الاء للمرة الخامسة» وجری خلطه بالحلت. کانت القهوة شیکا لا مفر منه بطییعة 
الحال, اذ جری اعداد القهوة بشیء من الاء بعد تلبية الأغراض الأساسية التی تتطلب 
الا وجلس صالح وحده آمام نار تانية شبها هوء وطهى لنا وجية متواضعة من الأرن الذى 
تمت إضافة الزبد إليه من ابریق الجله الذی کان بعلقه فی مقدمة سرج الجمل. وقد 
زادتنی هذه الوجبة قوة وحیویة» وبدأنا السیر من جدید» واستعمل صالح طبخته 
الناجحة واللذيذة فى التقرب إلى من جديد . سالنى هل أعجبك ذلك الأرن؟ لقد طبخت 
ذلك الآرز من أجل خاطركء ومن أجل خاطر الأمير (يقصد زايد)؛ غايتى هى خدمتكما . 
اعترفت يأنى تمتعت بوجبتىء وجاء ذلك الاعتراف خشنا إلى حد ماء نظرا لأنى 
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ا استسیغ مطلقا ولا آشجم آبدا هذا الضعف العربی العجیب فی التبجح بإشباع 
رغبة مذلّة. هناك خاصة طونية شبيهة بهذه الخاصة إلى حد ماء تتمثل فى القلق الدائم 
والحرص المستمر من جاتب العربی علی آن یکون هو حامل الخبر الطیب آو السار؛ 
أملا فى المفاجأة والمكافة. هذا الأمر لا اعتراض عليه إلى حد ماء ويقوم فى الأصل 
علی التفاهم التبادل, لکن هذه الخاصة یقلب عليها عدم تشجيع الإمداد بالأخيار 
الحقيقية التی هی الأهم. وتشجیم البالغة آو حتی قمم الحقائق الادية. لکن الشرق 
يصورة عامة ليست لديه حساسية بالفة من مسالة العمل طلیا للمکافات. تری ما هو 
ذلك الذى يمكن أن يعمل الإنسان من أجله غیر الکافات؟ فلسفة الجزيرة العربية هی 
فلسفة مادية بشکل محدد. سواء أکان ذلك فی الیتافیزیقیات(؟) آم فی الاخلاق. 


سرون اث 


بعد ذلك بساعتين ونصف الساعةء ويعد عبورنا واد تنتشر فيه شجيرات الحض 
وشجيرات القاة. دخلنا خلة أدراج من جدید. وفهمت أننا منذ أن غادرنا المخيم فى 
الصباح كنا نترسم تقرييا (أحيانا على هذا الجانب وأحيانا أخرى على الجانب الآخر) 
شل العفره الفاستل بيج متاق حون عيدسالة وخلة ادراب عدا الم وی بقل 
کرب الدمق النسي اليا هو بهری تعییا قوق رنه قانبا عن شوم الث 
كان يمشى ضمنها مع على الجهمان. أعتقد آنهم آمسکوا بأرنب بری کان نائما فی 
دغل من الادغال, لائنا لم نسمع صوت طلق تاری, لکن الامر لم یکن بهذه السهولة, 
كانت ناقة على الجهمان قد كشفت عن آعراض اچهاض, و بالأحری ولادة قبل 
موعدها. فى ظل الإجهاد الذى تنطوى عليه هذه المسيرة» وهذا الخبر المهم كان متوقعا 
فى أئة لحظة من اللحظات. أقل ما يمكن قوله هناء هو أن الناقة أساعت الاختبار عندما 
آثرت الولادة فى هذه اللحظة التى نحن فيها بحاجة إلى كل دقيقة تساعد علی نجاتتا 
وتخلیصتا مما نحن فیه. توقفنا بسبب تلك الأم الحامل, وراح صالح يجمع الحطب 
استمدادا لثپ النار, انتظارا للم الأی سوف یشوی علی الجمرء ذهبت أبحث عن 


(*) اليتافيزیقا: ما وراء الطبيعة. (الترجم) 
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الحشرات في حين أعد زايد نفسه للنوم تحت شجيرة: وشمّر كل من على 
الجهمان وحميد ملايسهما استعدادا لعملية الولادة. كانت الناقة تنظر حولها نظرات 
بائسة كما لى كانت لا تدرى طبيعة ما يدورء قامت القابلة بمحاولات فاشلة لتعجیل 
عملية الولادة: لكن فى كل مرة كانت الرأس البارزة تنسحب مرة أخرى الى داخل 
الرحم. كانت الناقة تقف أو ترقد على جانبها بالتتاوپ, لحساسا منها بالام الوضع؛ إلى 
أن استطاع على الجهمان الإمساك بالرأس تماما عندما آطلت علی ذكك العالم الفریب 
من الشمس والرمل. وراح على يسحب الوليد وراحت الام ترفس بارجلها. فى حين راح 
كل من على وحميد يقومان بيعض الأكرويات تحاشيا لرفس التاقة دون أن يتركا الوليد 
يفلت من أيديهم. أخيرا خرج الوليد من أيديهم؛ ومع دفق کبیر من السوائل, مع آخر 
رفسة ترفسها الأم تعبیرا عن ألها. ووضعت عنقها الطویل علی الرمل وراحت تتأوه 
تآوها يدل على الإرهاق والارتياح. كان القايلان 101:65 قد فشلا فى الابتعاد عن 
الناقة التى سرعان ما هبت واقفة, وراحت ترعى أعشاب الآبال كأن شيئا لم يكن كان 
الوليد يبدى أقرب إلى الموت منه إلى الحياة فى ظل مثل هذه الظروف, وتجمعتا حوله 
لنعرف الخبرء ذلك آن ما بولد میتا لا بحل آکله. وقفتا لحظة حول الكتلة الخاملة, لكن 
سرعان ما بدأت آطراف الولید نتحرك حرکة ضعيقة وتحرك الجسم بقعل نفس بشبه 
التنهد. الولید حی وجری وضم السکین آسفل الحلق. واندفع الم الحار آحمر اللون 
وفارق الولید الحياة يعد ذلك» على حد قولهم. کان الولید بعیرا عمره يتردد بين تسعة 
آشهر وعشرة, لکنه کان مکتملا تماماء علی الرغم من وجود رطوبة الولادة على الجلد 
فاه كان سبو غساريا تباب] ناس ع كناء تلك الشعس القدل الزى گان لى 
راس الولید ورجليه الأماميتين. كان باقى الجسم مغطى يوير خفيف جدا وناعم., 
لم يظهر إلا بعد أن جف الجلد. وعلى الفور قام رفاقى يسلخ الوليد وتقطيع جسمه إلى 
أوصال مناسية. وجرى الاحتفاظ بتصيب رفاقنا كى نعطيهم إياه فى نايفة, واحتفظنا 
بشیء من اللحم لوجبة الساء. وجری تقطیم ما تبقی بعد ذكك الی قطع صغيرة ألقيت 
فوق جمر النار» تم جری سحبها للاکل بعد نضجها. ام یکن یخطر ببالی فی الظروف 
العادیه الشارکه فی وجبة من هذا القبیل, لکن الظروف التی نحن فیها بعيدة جدا عن 
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الظروف العتادة. وکنت علی استعداد لاکل ی شیء سواء کان مطبوخا آم نینّا. علی 
ای حال, لقد آکلت نصیبی وکان لذیذ الطعم. 

هذه المسألة كلها خرتنا حوالی ساعة وربم الساعة. وواصلنا سیرنا فرحین. 
منعنا هذه الناقة التعيسة من حمل أى شىء وذلك من باب اعطانها شینا من الراحة. 
فى حين ركب على الجهمان رديفا خلف ابن حميد. ومنها للتطيل والنتائج المترتبة عليه 
جرى ربط ذيل الناقة فى الأسفلء بالطريقة التى سيق وصفهاء فى حين كان خلاص 
الولادة يتدلى منها الى أن سقط أو جرى سحبه فی الوقت الناسب. کانت الحياة 
النباتية فى هذه المنطقة أغزر وأكثف منها فى أى منطقة من المناطق التى رأيناها خلال 
ایام کثیرة» يزاد على ذلك أن هذه الحياة التباتية كانت وفيرة على جاتب حض عين سالة 
من الخط الفاصلء وقد دخلنا إلى هذا الجاني مرة ثانية فور استئنافنا لعملية السير. 
وجدنا فى هذا المكان بعض شجيرات الأنداب والقاة منتشرة الى جانب شجيرات 
الحض والآيال: وکانت ابلنا تقضم تلك الشجیرات آثتاء السیر على الرغم من أنها تبدو 
مثل الزنجبیل, وسبب ذلك أن الإيل كانت مهتاجة بسبب العطش إلى حد أنها كاتت 
لا تاکل شيئًا الا أثناء ساعات الليل الياردة. هذه هى الإبل بدأت تمضى قدماء يعد أن بدأ 
رجالنا يستحتونها على السير عير ذلك السهل المنحدر تحدرا هيناء والذى يميل لونه 
الی اللون الینی الفاتح. والذى يمتد إلى مسافة بعيدة على الجانب الأيسر. فى حين 
حجيت الرؤية عنا من ناحية الجنوب سلسلة من الکثبان الرملیه الرتفعة, التی يمر 
طريقنا خلال الجانب الشمالی منها. 


الارض مثل حجر القی علی الارض. وخطر ببالی آثتناء السبر آن نبات الحض فی تویه 
الحض هو ذلك اللون الأخضر الجمیل الضارب الی اللون الینی» وشطان(۲ الحض 


(ج) الشطاً آول ما ینبت من الورق آو الفروع, والجمم "شطان". (الترجم) 
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مزینه بحلقات من اشواك غیر ضارة. یاله من فرق ذكك الذی یحدثه قدر قلیل من 
الطعام فی الانسان! قبل آربع وعشرین ساعة کنت آشعر بالاعیاء الشدید. والضعف 
والجوع. لکن الان الانیا کلها مبتسمة ومبهجة» وعلی امتداد ساعة أو اثنتين من السير 
كنت أمضغ عظمة طرية من عظام الیعیر الذی ذیحناه. کیما أحافظ على ذكر تلك 
الوجية البارکه. 

على بعد مسافة كبيرة فى الناحية الیمنی عند الطرف الشمالی لحضتة القطا رآینا 
مجموعة من آربم سلاسل آو خمس من سلاسل الکثبان الرملية التی بطلق الناس علبها 
اسم بنى فزران» وکانت النطقة التی مشینا خلالها یغلپ علیها طابم السواهیب. عند 
الساعة الثانية مساء خطر ببالی آننا قطعنا شوطا کبیوا, ون الوقف بتطلب وقفة 
قصيرة نتجنب بها حرارة فترة العصر. وقد اعترض علی اعتراضا شديدا على هذه 
الوقفة. قال علی الجهمان: انتبه يا عبد الله» أنا لا أعرف هذا المكان حق العرفة. 
بوسعی آن آعرف طریقی قی ضوء النهار» لکن عندما یدخل اللیل یضیم منی کل شی.. 
أنا لا يمكننى توصيلك إلى الماء أثناء اللیل آو فی الظلام. وعلی الرغم من ذلك, أصررت 
علی التوقف لانی كنت أعرف أنه يكذب. لم يكن معنا ماء لإعداد القهوة, وکانت رغدته 
الوحيدة تتمثل فى الوصول إلى نايفة على وجه السرعةء بغية الحصول على جرعة 
من ذلك المنشط اللطيف. طوال هذه الوقفة التى دامت ساعتين نمت فى سلام فى ظل 
دغل من آدغال الابال, فردت علیه عباعتی من آعلی. 

عند الساعة الرابعة مساه؛ أو بعد ذلك بقليلء وبعد آداء الصلاة كالعادة استانفتا 
سيرنا من جديد. كانت هناك بعض السحب فی الغرب. وقد استمرت هذه السحب فترة 
قصيرة آثناء اللیل, ويرد الهواء على نحى غير معتاد. رکبت ناقتی حاسر الرأس کی 
أتمتع بذلك النسيم الخفيف الذى كان يهفهف على خدودنا ورعوسناء فى حين أخذت 
الشمس الضعيفة تغوص بسرعة فى اتجاه حافة الدنيا من خلقنا. فى كل دوم يمضيه 
الإتسان فى الصحارى الكبيرة يتنهد تنهيدة غوث وارتياح عندما ينخفض من السماء, 
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على نحو يتمكن معه من فقدان قوته, وهنا بتفکر الانسان عن رضا فی الائنتی عشرة 
ساعة الباقية, من البرد والظلام الی آن بعود مرة ثانیه. اللیالی تکون دوما مبهجة, لکن 
عصر هذا اليوم بدا لى غير طبيحى إلى حد ماء على الرغم من أننا لا نعرق ذلك 
الذی بخفبه لنا. 

توقفنا لأداء الصلاة عند قمة سلسللة کيبرة من التلال الرملیة عندما کانت الشمس 
تفرب فی وهج ذهبی وآرجوانی. إلى الآن نكون قد قطعنا ثلاثين ميلا تقريباء وكان 
ينبغى أن أكون راضيا عن تأجيل المسافة المتبقية إلى صباح اليوم التالى» لكن رفاقى 
الذين بدعوا يعانون من العطش أصروا على مواصلة السير. استسلمت لضغطهم 
وواصلنا السیر خلال فترة الغعسق بحذاء الودیان الواسعة وعبر السااسل الكثياتىة 
الرملية التحدرة» الی آن عبرنا السلسلة العروفة باسم عبن سالة: وكان ذلك فى حوالى 
الساعة السابعة مساء» وعین سالة هذه هی البئر الدقونة التی سبق آن خیمنا عندها 
من قبل, وکنا بالأحری علی بعد مسافه معقولة فی الشمال الشرقی من هذه النقطة. 
لم يخطئ على الجهمان الذى كان يركب راحلة زايد حاليا فى إرشادناء على الرغم من 
مزاعمه وادعاءاته السايقة» وواصلنا السير. أما زايد فقد ركب التاقة المسماة النعرية. 
بدا الإجهاد يظهر على تاقتى وراحت تتأخرء إلى أن سئمت وتعبت من حثها على السير. 
اقترحوا على تبديل الراحلة. وركبت ناقة أقل جمالاء لكنها أسرع؛ وأصيحت ناقتى السابقة 
منذ ذلك الحين تحمل الأمتعة الصغيرة (الأدوات وما إلى ذلك) التى لا يمكننى الاستغناء 
عنها. أدى ذلك التبديل إلى تحسين معدل سيرنا وتقدمناء لكن السافة من عبن سالة الی 
نايقة طويلة, ودار نقاش طويل فى الظلام حول ما إذا كنا قد ضللنا طريقنا عن الخط 
المستقيم المباشر. اقتادنا على الجهمان مباشرة إلى ما يشبه حاجزا جيليا لا يمكن 
الخروج منه. ثم اقتادنا بعد ذلك إلى أعالى الجانب النحدر من هذا الحاجز الی آن 
وصلنا الی قمته, وهنا اضطریت آنفاسی عندما فکرت فی النزول الخطیر من الجانب 
الآخر. لکنی آبصرت آسقل منی مباشرة نیران مخیمنا التی شبها الرجال فی منخقض 
نايفة ذاته, وبذاك نکون قد ضرینا قمة سلسلة الکثبان الرملية فی نقطة یوجد فیها ممر 
منحدر انحدارا هينا؛ نازلا إلى المنطقة؛ فیما بین کتفی چبلین کبیرین» ومنها إلى بثر 
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نایفه نفسها. ویذلك یکون علی الجهمان قد تفوق علی نفسه. هذا الرجل لديه حاسة 
صحراوية لا بساویه آحد فیها إلا من هم علی شاکلته. هذا شىء لا بصدقه العقل, 
ولا تفسیر له. قلت لعلی الجهمان: خطر ببالی وسط تهانی الرفاق ولهث آلسنتهم بالشکر, 
أنك لا تعرف طريقك قى الظلام. رد على قائلا: الله يهديك! الإبل كان لا يمكن أن تعيش 
يوما آخرا بلا ماء. ولم يقل الرجل أى شىء عن القهوة! 

تقاطرنا نازلين إلى نايفة. كانت الساعة قد تجاوزت الحادية عشرة مساء وكتا قد 
قطعنا حوالى 5؛ ميلا أثناء النهارء وهذا أداء رائع للإبل فى اليوم التاسع بلا ماء, 
وأداء رائع لرجال آجهدهم الجوع. وتلبدت السماء بالغیوم الثقيلة فی الشمال والشمال 
الشرقی, وانباتنا ومضات البرق التکرر عن حدوت عاصفة فی مکان ما بعد. 

ناديت زايد أثناء مروری علی مخیم مطبخه, هل لديك أي شىء من الماء؟ أجابنى 
قائلا: نعم, لدى ماء بارد مثل التلج. أتمنى أن ينعشك! وفى لمحة نزلت من فوق الناقة 
وأمسكت بالطاس ووضعته على شفتى - هذا أول ماء أشريه منذ خمسة وخمسين 
يوما. شريت يبطء وشهية إلى أن أتيت على الماء كله - وملأت الطاس مرة ثانية 
وشريت. وشريت مرة أخرى - طاسا تالثا. عندئذ فقط كنت قد ارتويت ولم يحدث أن 
ذقت رحيقا فى حياتى مثل هذا الرحيقء ومع ذلك كان الماء هو ماء نايفة, غير التطيف, 
والالح. والذی یحتوی علی کل خصائص الأملاح التی یطلقون علیها اسم 2۵5۵0 
آو شیء آقوی من ذلك. کنت قد کسرت امتناعی الطویل عن الماء الذى فرضته علی نقسی, 
واحسست آنی منتعش تماما بفعل هذه الخبرة. ولم یضع زید الوقت منذ أن وصل إلى 
الکان بعد ساعه واحدة من غروب الشمس, وسرعان ما چلسنا جمیعا حول طبق هائل 
من الأرز. وجری سقی الابل علی القور» وفرشت فراشی علی الارض استعدادا لندل 
راحة آستحقها. لقد تحقق التراجع الکبیر بتجاح کبیر آیضا ویلا خسائر. لم نکن 
بحاجة إلى أى شىء سوى إعادة ترتيب وإعادة تنظيم قواتناء قبل آن تشرع فی الجولة 
الأخيرة من صراعنا الكبير مع الصحراء. 
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الفصل النالت 


التعافی 


"سلامة الجمل من سلامة الچمال, لکن الجمل الضعیف یضعف راکبه" 

فراج العرقان 

كان الليل فظا وعاصفا. وکانت الریح تهب بين الحين والآخرء على شكل عصفات 
عاوية وعنيفة عبر فراشىء مُفَطّية إياه بالرمل. ومع ذلك نمت نوما عميقا إلى الساعة 
الخامسة صباحا تقریبا, وعندها صحوت على نقيطات لطيفة من حبات المطرء استمرت 
حوالى خمس عشرة دقيقة. رقدت على ظهرى كى أستقيل تلك النقيطات فى فمى, 
ورحت فى النوم مرة ثانية لأستقيظ من جديد على أذان الصلاة. عند الساعة الثامنة 
صباحا» حدثت زخة مطر حادة وقصيرة» وطوال الساعة التى تلت ذلك كانت هتاك 
زخات مطر متقطعة. ظلت السماء ملبدة بالغیوم لکن الطر لم بسقط بعد ذلك, وذلك 
علی الرغم من بعض الریاح الشديدة التی کانت تهب علی النخفض, قادمة من الشمال 
الشرقی, الامر الای کان یصعب الأمر علینا للفاية. ویقتلع الخیام التی لم نبذل جهدا 
فى تثبیتها. مفضلین الانتظار الی آن تهدا الریم بعض الشىء. فى ساعة متآخرة من 
عصر ذلك اليوم» وفی ظل بقاء السماء ملبدة بالفیوم» تحولت الريح إلى نسيم شمالی 
شرقی لطیف یبشر بالزید من الطر. کان یوما مبارکا بطبيعة الحال. ذلك الیوم الثانی 
من شهر مارس. کان العرب سعداء مثل آطفال الرمال» وراحوا طول الیوم یزورون قمد 
التلال الرملیه المحيطة يئاء وكاتوا بعسیحون دنادسن علینا من فوق هذه القمم» ونحن فی 
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النخقض معلنن علینا حال الطقس من حولتا . فی البداية کان الطر فی معظمه فى 
الناحية الشمالية الشرقية» فى حين نقل انتباهه فی فترة لاحقة الی الجنوب الفریی, 
الأی کانت تهب منه ومضات البرق وزئیر منخفض الصوت یوحی برعد علی مسافة 
بعيدة. والذى أقلقنى أنه لم تكن هناك أية إشارة قى ذلك اليوم إلى سقوط الطر 
على الناحية الغربيية والناحية الشمالية الغربية. ورحت أنتظر أية إشارة من 
الاشارات التی تدل علی الزاج العام لرفاقی, ولم آطرح ی سوال یتعلق بظروف 
الطقس فی الغرب. لکنی کابدت لحظة من القلق عندما جری الحدیث عن بثر الفضیل. 
آثرت التزام الصمت. 

كان اهتمامنا الأرل بعد صلاة الفجر بنصب علی الابل بطبيعة الحال, التی كانت 
قد شربت آئناء اللیل. وجری اقتیادها مرة ثانية الی البنر, لتشرب بغیتها من الاء. 
تجمعت الابل متراحمة علی ذلك الطبق العدنی الکبیر الذی استهمل غدیرا فی سقیا 
الایل. کما کتا نستعمل الطیق نفسه طبقا لنا ومائدة لطعامنا. کان الرجال یواجهون 
جلبة کبيرة وهم یحاولون الحافظة علی امتلاء ذلك الطبق بالاء نظرا لأن عددا كبيرا 
من الاعناق الطويلة کانت تمتد ساعية الی ذلك السائل» کما آن عددا کبیرا من الشفاه 
كانت تمتص ذلك الماء على نحو یکشف عن رضا وشبم هذه الابل. کانت الابل التی 
ترتوی تنسحب الی الخلف برهة من الزمنء ولكنها كانت تقف على مقرية من البئرء 
ثم تعاود المجىء إلى الغدير بين الحين والآخر طلبا لرشفة أخرى من الاء» وفی النهاية 
امتلاً البرميل الأخير عن آخره. وتفرقت الحيوانات طلبا للمرعى» ويخاصة شجيرات 
الآبال المىجودة خلف عين سالةء التى تقرر إرسال الإبل إليها حتى تتعافى من 
التعب والحرمان الذى لقيته فى المسيرة الأخيرة. ولكى تستجمم قواها استعدادا 
للملمة القادمة. 

كانت هناك مسألة أخرى تهمنا حميها وكان لايد من حسمها. كان لا يزال معنا 
مقدار كبير من الأرزء لكن لم يكن معنا أى شىء من التمر باس تثناء الجوالين 
المخصصين لاستعمالى الخاصء واللذين خصصتهما للجماعة التى سيتقرر لها عبور 
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الصحراء الخالیه من الماء. هذا يعنى أننا يجب ألا تأخذ معنا أرزا أثتاء هذه الرحلة 
نظرا لعدم وجود ماء لاستعماله فی طهی الارز» لكن التمر سيكون كافيا تماما فى مثل 
هذه الرحلةء ولا یمکن لقافلة نقل الأمتعة أن تعتمد على الأرز وحده. هذا یعنی أن اللحه 
يعد إضافة ضرورية إلى طعامنا؛ ولم يكن آمامنا سوی مصدرین وحیدین للامداد 
باللحم. الصيد لا يمكن أن نعلق عليه أملا نظرا لخبرتنا الأخيرة فى الصحراء. لكن 
ذبح واحد من الابل سیوفر لنا اللحم علی امتداد آیام عدة, وقد وافقنا من حیث البدا 
آثناء السیر علی الاحتفاء بوصولنا ٍلی نايفة بالتضحية بواحد من الابل فی ظل حاجتنا 
الماسة إلى اللحم. جری بالفعل اختیار الجمل الذی سیجری ذبحه. اخترنا جملا لحمه 
آکثر من شحمه. والآن حان موعد تنفیذ ما اتفقتا علیه. بعد سقیا الابل, اقترحت على 
رفاقی احتجاز الجمل الذی سیجری نبحه, ومنعه من الذهاب إلى الرعی بصحبة الابل 
الآخرى, ومع ذلك لاحظت أن هناك شيئًا كبيرا من التردد بين رفاقىء الذين کانوا 
جمیعا یرغبون فی آکل اللحم. انتظروا کلهم موافقة زاید» التى بدونها لا يجرؤ أى 
واحد منهم علی مجرد مد يده على جمل من ابل ابن جلوی. ألم یسبق لنا قبل ذاك عندما 
کنا فی وبار آن تخلینا عن جمل من الابل وترکناه یموت بدلا من ذبحه والاستفادة به, 
بعد أن منعه العرج من مواصلة السير مع القافلة؟! لا يمكن أن يكون لدى ابن جلوی 
مانعا من ذلك؛ لكن معروف عن هذا الرجل أنه يصب جام غضبه على أولئك الذين 
يقللون من عدد آفراد قطیعه بغية سد الرمق والجوع أثناء الرحلات والمهمات. وزايد لن 
يجرئ على إعطاء الحكم التهائى ويقى الأمر معلقا. بذلت كل ما فى وسعى واستعملت 
نفوذى بغية تأمين اللحم للجماعة ووصلت إلى حد إصدار الأمر لأبى جعشة للقيام بهذه 
المهمة. ولكن الرجل تراجع آسفا عن تنفيذ الأمرء وكان لايد من مناقشة الأمر مع زايد, 
الذى أكدت له مسئوليتى الكاملة عن هذا العمل. وتراخت معارضة زايد الشديدة. وهنا 
قام أبى جعشة بإحضار الحيوان المطلوب واقتاده إلى مخيم المطبخ, حيث سال الده 
على الرمل فى الحال. ساد الفرح المخيم كله. لم يستغرق سلخ الجمل سوى لحظات 
فليلة وجرى إعطاء الراعيين جزءا من اللحم ليأخذاه معهما إلى المرعى. واتدقفعت الإبل 
خارجة من منخفض نايفة إلى الصحراء. فی حین انشغل باقی رجال الشیم فی 
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الأعمال الخاصة بالجزارة والطبخ. وقبلت قطعة طرية جری شیها علی جمر النار علی 
وجه السرعة. لكنى احتفظت بقواى كلها للوجبة الرئيسية التى أوشك زايد على 
الانتهاء منها. ومع ذلك أمضى رفاقى القسم الأكير من فترة الصباح فى الطهى وأكل 
قطع يعيتها. ولم ننس نصيب الأقفةء تلك الكلية السلوقية التى عانت الجوع معنا مدة 
تسعة أيام, لم تحصل خلالها علی شیء تاکله سوی نوی التمر. ويمدو أن الكلبة اتخمت 
نفسها باکل كمية كبيرة من اللحم النیی» لأنی عندما رآیتها وجدنها تبذل جهدا لتجر 
نفسها بالقرب من اناء فیه ماء على بعد باردات قليلة. وعندما وصلت الاناء جلست علی 
الرمل, وراحت تلعق الاء ببطء» لکن عن طيب خاطرء بعد أن مدت مخلبيها على 
الجانبین من ياب المحافظة على توازن الإناء. وعليه رحنا طوال وجودنا فى تايفة, 
نتغذى بواقع مرتين فى اليوم؛ غذاء طیبا. مکونا من طبق کبیر من لحم الجمل مع الارز 
الامر الذی جعلنا نستعید الکثیر من قوتنا الضائْعة» فى حين كان يجرى شفاء الضرر 
النائج عن هذه العملية يماء بش تايفة. 

يعد الاسراف المبدئى فى شرب الماء فى الليلة السايقة صممت على ألا أشرب 
مسرفا من ماء نايفة أثناء مقامنا فيها - ويخاصة في ظل عدم وجود الشاى - وقررت 
أن أستائف من جديد حمية الماء فور بدائة استئناف مسيرنا عير الصحراء. التزمت 
بهذا البرنامج, وآنا مدین لهذا البرنامج بالحقبقة التی مفادها آنی عندما وزنت نفسی 
بعد عودتى إلى مكةء وجدت آنه فوق الوزن العتاد. هذا یعنی آنی لم ینقص وزنی بعد 
التسعین یوما التی آمضیتها فی الصحراء, وآنتی عن طریق الالتزام العارض بعلاج" 
غير منتظر نجحت فی استعادة صحة السنوات الاولی, التی آوهنها مقامی الطویل فى 
الحجاز. لکن هذه الاکتشافات ستفیدنی فی الستقیل. حالیا آنا عرف تماما الجاتب 
التعب فی ماء بثر نايقة, إذ كان مذاق الماء مالغا الی حد آنی نجحت فى إضافة كمية 
كبيرة من أملاح الأينى 200 المأخوذة من القاكهة؛ إلى كل شرية من ذلك الماء (وذلك 
یوم آن کانت زجاچه آملاح الاینو لم تنته بعد). ملح الأینو هذا له تأثیر حلوء کان 
رفاقی یستلطفونه, والاین کانوا سعداء بمشارکتی ذلك الشريات الغريب. ماء بشن نايفة 
فيه قدر كبير من أملاح الأبسوم الملينة, وقوة هذا اللح يمكن الحکم علیها من الحقيقة 
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التی مفادها آن الجلود آو بالاحری القراب الجلدية التی کتا نحمل فیها هذا الاء عبر " 
الصحراء تاکلت تاکلا سیئا بفعل هذه الاملاح. ویبدو آن تأثیر هذه الأملاح على لحه 
الجمل الذى أكلناه. ريما كان شبيها بهذا التأثير أيضا إلى حد ماء ذلك أن تكرار 
عملية التفوط فی الصحراء, أصيحت مصدرا من مصادر المرح والظرف فى سائر 
آتحاء الخیم. فقد راح رفاقی یلعنون ذلك الاء وتأثیراته الحرجة! وأنا الوحيد الذى 
اصررت علی الزایا الطبية للموقف الدهش الذی نحن فيه. قلت: هناك أثرياء فى بلدى 
علی استعداد لاتفاق جزء کبیر من ثرواتهم» كيما يكونون فى الوضع الذى نحن عليه 
الآن» لو آنهم سمعوا عن هذا الماء. وعندما ساألنى الملك فى مكة عما إذا كنا قد 
اکتشفنا شینا له قیمته فی الصحراء» آجبته آن نايفة (وربما منطقة الخیران کلها) 
فیها موشرات لننجع صحی جذاب [ذا ما آراد جلالته تنمية امکانیات تلك النطقة. ومن 
باب المصصادفة البحتة أن الاسم نايفة هى لفظة مثل “إفيان", الذى هو الاسم العريى 
العتاد لصدر شهیر آخر هو إفيان 130ا5. وجرى على الفور تحليل عبنة من ذلك الماء 
فى معمل آبحاث شرکهة الزیت البريطانية. الفارسية فی بلدة سومبری 50۳۵۷۳۷ على 
تهر التايمز 7880068 واتضح أن هذا الماء يحتوى على قدر كبير من الأملاح الذائية('), 
التى منها الکلوریات» وسلفات الصودیوم, والكالسيوهء والمفنسيوم. وليس من 
المستغرب أن يكتب لى الدكتور جى.أم.لير 885 قائَلاً: الماء له التأثير الذى وصفته 


)١(‏ جاعت تقاصیل تحلیل عينة الماء» المؤرخ 1 أغسطس من العام 15377ء على النحو التالى. 
اچمالی الواد الصلبة الجققة فی درجة ۱۱۰ مئوية ۸۱۱ 100.000 0۱.۱ 861 


الکالسیوم 61.5 
المغنسيوم 0 20.4 
ا 170 
السلفات 274 
الکلورید ۱ 209 
الکریونات 5 19 

الپیکریونات لا توجد 
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آنت.. لقد اطلعت علی تحالیل کثیر من الیاه الاوروبية لکن لا آحد منها یشبه آو یعد 
مثیلا لاء نایفة. الاء بحتوی على قدر کییر من الکلورید ۱۱0۲۱06 الامر الذی بحعله 
غير صالح للشربء فى هذا الجزء من العالم. يمكن القول انه شبیه بماء بادن82000 
إضافة إلى الملح المعتاد ونسية قليلة من السلفات. والأرجح أن يكون أصل هذا الماء 
راجعا إلى الصخور الغنية بالجبس وسلفات المفنسيوم والملح. 

بعد آن جنّب رفاقی کمية اللحوم اللازمة للاستعمال العاجل, لم يهملوا متطلبات 
الستقیل. آوضحت التجارب السابقة آن تملیح اللحم لحفظه سوف یخلق لنا بعض 
التاعب فی الأماکن التی لا یتوفر الاء فیها لری الظما التاتج عن ذلك اللحم المملح. 
وعلیه اتفقنا آن اللحم التبقی من الجمل الذبوح - ویالها من كمية كبيرة - يجب 
تقديده فى الشمس والهواء بلا ملح. وعليه جری تقطیع اللحم الی شرائح عريضة 
ورقبقة» جری نشرها فوق شجیرات الابال کی تجف. وعلیه کانت الرائحة نفاذة فى 
الداخل ومن حول مخيمناء لکن رچالنا کانوا حریصین علی استبعاد القطع التعفنة عن 
بقية اللحم الذى كان يجرى تقدیده حسب الخطة الوضوعة» ویانتهاء مقامنا فی نایفة 
کان لاینا مقدار کبیر من اللحم الصحی الجفف علی شکل شرائح من اللحم النی* 
لیجری توزیعها علی الجماعتین, اللتين شكلنا فيهما أنفسناء استهدافا للمقصدین 
الختلفین. هذا اللحم الجفف یشبه قدید اللحم» الذى لم يسيق لى رؤيته أى تذوقه؛ وهذه 
العملية مالوفة تماما لصيادى الوعل الأبيض والفزال قى الصحراء. 

اتخذ زوج من الغربان لنفسیهما مسکنتا فوق کثبان نایفه الرملية طوال مقامنا 
هناك, وکانا یحلقان فوق المخيمء وينظران ينهم إلى المخزونات الكثيرة التى تحت 
تصرفنا, لکنهما لم یجرء على الاقتراب منا لسرقة أى شىء من أشيائتا. كان لديهما 
الاسباب الكافية لحيطة والحذر, نظرا لأن طیرا من الطیور فقد رجلا من رجلیه جراء 
طلقه من طلقات بندقية زاید آثناء زیارتنا السابقة لهذا الکان. ویبدو أن هذا الطائر 
لم یتاثر بهذه الخسارة, اللهم باستثناء آنه یمجز عن القفز مثل بقية الطبور. الساکن 
الوحید للمکان غیرنا کان هو طاثئر الابلق آو آبو بریق, الذى يعد زائرا دائتما لهذه 


304 


المنطقة فى هذا الوقت من العام, فضلا عن أنه من الزوار الدائمين لبثر تايفةء التى 
لم يحتقر ماءها أو يقلل من شأنها. كان صوت أبو بليق هذا جميلا فى أذنى؛ وبخاصة 
أثناء صمت الصباحات الهادئة الجميلة. راح صيادونا يفتشون فى الصحراء عن 
الارانب البرية على الرغم من إبلاغ الراعيين عن امساکهما بواحد من تلك الاراتب, 
بینما کاتا برعیان الابل فی النطقة الواقعة خلف عبن سالة. 

بعد الانتهاء من مشاغلنا الرنيسية فی فترة الصباح بما في ذاك تناول وجبة 
الافطار» قتررت آن آحذو حذو رفاقی بان أستحم. وهنا استعملت صينية العشاء حماما: 
فى حين راح زايد يجلب الماء من البثر التی یصل عمقها إلى حوالى عشرة أقدام» فى 
دلو من الجلد؛ ويروح يصب على الماء مرة بعد أخرى إلى أن انتهيت من الحمام. كان 
الاء فاترا بعد خروجه من البئر - وقد جرت العادة أن نترك ذلك الماء القاتر كى ديرد 
فی القراب قبل استعماله فی الشرب - وقد تمتعت تماما بذلك الاستحمام الذی یحدت 
اول مرة بعد مفادرتنا الأحساء. کنت فى هذه الفترة لم أشغل نفسی بتبدیل اللایس 
طوال هذه الأسابيع, إذ بقيت اليس الأشياء نفسها ليلا ونهاراء إلى أن بدأت أحس 
بعض الدلائل الواضحة على أن جسمى أصبح عرضة للانتقاد من قبل رفاقى وإبلهم. 
كانت الفكرة بحد ذاتها جيدة لكنها كانت مقلقة إلى حد ماء ولذلك قررت على وجه 
السرعة تبديل ملاسى بعد الاستحمام. وتملكنى فضول مريض جعلنى أتفحص تلك 
الأجزاء من ملايسى التى جرى الاستغناء عنهاء ويخاصة تلك التى كانت قريية حدا من 
جسدى وجلدىء ومن هنا تآكدت الحال التى كان عليها جسمى يفعل الاستتتاجات التى 
توصلت إليها. ويعد ذلك حرصت تماما على تجنب تلك الحشرات الصغيرة التى يفضل 
الناس عدم نطق اسمها. 

بذلك ينتهى أول يوم من أيام راحتناء إذ كان كل شىء فيه على ما يرام: وتحول 
التوتر الطويل الناجم عن السير المتعب الذى قمنا به مؤخرًا؛ إلى جو من الرضا وحسن 
التية والطوية. وهذه أجسامنا الصحيحة, التى هدها الجوع الطويل؛ بدأت تستجيب من 
جدید لتأثیر الطعام الوفیر والاء الوفير أيضا. وانسحيت إلى فراشى فى ساعة ميكرة 
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من تلك الليلة؛ وأنا يراودنى إحساس طيب بالتفاژل وتحسن الاحوال. ولاول مرة طوال 
فترة هذه الرحلة أرى النجوم فى مساراتهاء وكأتها تقاتل فى جانبىء ودعوت الله أن 
تستمر ظروف العواصف والامطار آباما عدة. 

ویستچیب الله لدعائی علی الفور فقد أيقظنى رفاقى عند الساعة الثائية صباحًا 
على زخة مطر لطيقة: وكان المطر يسقط على سقف خيمتى واستمر سقوط المطر مدة 
نصف ساعة. وانتهى المطر يزخة قصيرة لكن غزيرة» ونمت مرة ثانية بينما كانت ألواح 
البرق تضىء سحب العاصفة الكبيرة التى كانت تنتشر فی السماء فی جمیم 
الاتجاهات: كانت درجة الحرارة فى ساعة الظهيرة تقدر بحوالى 44 درجة فهرتهيتية, 
ارتفعت الی ۸۸ درجة خلال فترة العصر ثم انخفضت الی ۷۰ درچة آثناء اللبل. کانت 
درجة الحرارة الصفری فى الليل فی الصحراء آقل بکثیر من ۷۰ درجة, اذ کاتت 
تتراوح بین 1۰ درجة و۳" درجة علی امتداد الأیام القلاتل الاضية. 

قام صالح» الذی کان پنشد ارضانی, باعداد بعض شای الاپال, بعد الانتهاء من 
الصلاة فی صباح الیوم التالی. واکتشفت آن الشای کان له طعم الاء. وعند الظهر 
آغنت حماما آخرا بجوار الیثر: لکن الحرارة سرعان ما زاذت واشتدت. ووجدت من 
الصعب علی تماما للشی حافی القدمن فوق الرمل الساخن, وعند الساعة الثالثة 
مساء وجدت الترمومتر الوجود فی خیمتی یسجل ٩۷‏ فهرنهيتية. هذا يعنى أن أحوال 
العاصفه الصیاحیه قد تحولت إلى ضوء شمس يتوهج بلا هوادة فى المنخفض الذى 
نحن فيه؛ الأمر الذى كان يضايق أرواح الجميعء إلى حد أن الناس بدعوا يتكلمون من 
جديد عن العودة السريعة إلى الشمال. أبلغ سعدان عن اقتراح تقدم به زايد فى 
الحوار الذى دار بيثهم عندما كانوا متحلقين حول نار القهوة والذى يقضى بأن يطلبوا 
منی ضمانا مکتوپا ضد احتمال العقاب فی حال وفاتی فی الصحرا تقدیم مثل هذا الضمان 
مع هذه الصحية من الرفاق الذین من هذه النوعية آمر لا بمکن الوافقة علیه آو اقراره. 
لكن هذا الموضوع لم تجر إثارته فى وجودىء وعندما جلست مع رفاقی لتناول القهوة 
بعد صلاة العصر, انتهزت الفرصة وفتحت النقاش حول خططنا المستقاءة. 
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قلت لرفاقی. تعلمون آننا اتفقنا جمیعا. فی بدایه الرجلة آن ننتهی من مهمتنا 
معا حتی یمکننا العودة الی مکة فی الوقت الناسب لأداء فريضة الحج. وفيما يخص 
هولاء الذین سیرافقوننی عبر الصحراء الی منطقة السلیل, ما یزال آمامنا متسم من 
الوقت لتحقیق هذه الهمه. لکتنا متققون علی آن ابل الثقل لن تکون مصاحبهة لنا. كنت 
أتطلع إلى قیام ابل النقل بالذهاب عن طریق بثر الفضیل ومقینمة ثم تتضم الینا فی 
وادی الدواسر لکن الوقت التبقی لا بسعفنا بذاك. وأنا آقترح آن تتجه ابل الحمل 
مياشرة الی الریاض» وسوف آرسل معهم رسالة للأمیر سعود آلتمس منه اٍرسال آولتك 
الذين يودون آداء الفريضة بالسيارات الى مكة. فى حين يذهب أولتك الذين يودون 
العردة مياشرة إلى عائلاتهم: إلى الأحساء بصحية الإبل. 


كنت قد ناقشت هذه الفكرة مع واحد أو اثنين من الرجال الذين تصادف وجودفه 
بجوار البئر عندما كنت أستحم هناك. وكانوا قد وافقوا تماما على هذه الفكرة ولذلك 
قاموا علی الفور بتوصیلها الی رفاقهم. وفی کل الأحوال. کنت مندهشا تماما لتلك 
الوافقة الجماعية علی الشروع عندما عرضته علیهم. لم یقولوا کلمة واحدة عن 
اد یی ار القيروطا ال الا ارو الا ك دة و 
أسماء أولئك الذين يودون تسجيل أسمائهم فى الجماعات الثلاثة المكونة للخطة. اتفقت 
أنا وزايد على أن تتكون جماعة الصحراء من تسعة أفراد يما فيهم أنا شخصياء 
ولم يشكل تكوين هذه الجماعة أية صعوبة من الصعوبات: نظرا لأتى كنت قد عبرت بدقة 
عن رغبتی فی استبعاد کل من علی الجهمان وفراج من هذه الجماعة. ونظرا لغیاپ 
الراعيين عنا بصورة موقتة, لم يكن هناك سوى ثمانية آفراد هم الذین يتعين الاستغناء 
عنهم» وكان من بين هؤلاء الثمانية ثلاثة أفراد فقط يودون الذهاب إلى مكة عن طريق 
الریاض, فى حين كان باقى الأفراد لا يودون العودة إلى عائلاتهم على وجه السرعة. 
تركنا الأمور عند هذا الحد يصورة مؤقتة:ء فى حين بلغت أنا من السرور والانشراح 
حدا لم أر معه الانسجام التام الذی ساد فیما بیتنا. كنت فى الليلة السابقة قد رأيت 
فی منامی جلالة اللك واقفا الی جانبی, وغاضبا لاکتتابی. سألنی اللك: ما الذى يؤلك. 
ویج علك تبدو بالصورة التى أنت عليها الآن؟ لا تفكر بعد اليوم فى متاعيك قسوف 
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اسوی آنا كل شی». تزامن الانسجام العام بیننا مع قرار محدد للقیام بمحاولة 
لعبور الصحراء الخالية من الاء» ويبدو أن هذا القرار كان من وحی الحلم الذی رآیته 
فی منامی. 

كان تغیر الظروف الناخية. هو والطر والریح الحملة بالرمال له تأثیره الواضح 
علی "رمال نايفة القنية. التی بقیت صامتة طوال مقامنا فی نايفة هذه المرةء اللهم 
باستثناء لحظه عايرة عند الساعه الرابعه من مساء الیوم الثالث من شهر مارس, 
سمعت فیها ذلك الطنین الالوف. وعلی حد معرفتی المؤكدة إلى الآن أستطيم القول: ان 
هذا القناء هو بفعل آسباب طبيعي؟ تماماء نظرا لأن حدا من رجالنا لم يكن فرق 
النحدر آو قرییا منه. لکن الوسیقی لم تستمر سوی خمس ثوانی, کما آن ایفاد 
سعدان الی آعلی سلسلة التلال الرملبة لتبین ما یمکن عمله, باء بالفشل. لم تكن 
الظروف التاخدة مواتية تماماء کسا آن حرارة الجو فی مثل هذه الساعة. ریما تکون قد 
أدت إلى أن تکون کمیة الرطوية التی تشربها الرمل هی السبب الرئیسی وراء صمت 
الرمال وعدم غنائها. آما آبو جعشة فکان لدیه رأی مفاده آن الجن کان غاضبا يسيب 
مرحنا الصاخب أثناء قیامه بعروضه الوسيقية تکریما لزیارتنا الأولی لسکنهم. من هنا 
راح الجن يصلينا بالعواصف الرملية بدلا من إدخال السرور إلى نفوسنا عن طريق 
الوسیقی الشجية. 

فی تلك اللبلة تواصلت العاصفة التی کان بتخللها البرق بین السحب فی کثیر من 
الاحیان فی انجاه الشمال والشمال الفربی, لکن الطر لم یسقط علیناء وطلم الصباح 
علینا صحوا, ولیس فی السماء سوی سحب خفيفة كانت تتحرك فى اتجاه الشمال. 
هبت علينا بعد ذلك ريع الشمال علی شکل عصفات عنيفة, اکتسحت النخفض بالواح 
من الرمال الطائرة. التی هددت تبات الخیام بل دفنت تماما مخزونتا الکبیر من اللحم 
الذی کان مع جماعة الطبخ. کان الجو لا بطاق داخل الخیم فی ظل وجود دوامات 
الريح لکن السماء فی معظمها کانت ملبدة بالفیوم, وکانت الشضمس تحاول جاهدة النفان 
خلال هذه القيوم على فترات متباعدة. هذا يعنى أن الجى أيرد مما كان عليه فى عصر 
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الیوم السایق فی حین اقتنعت آنا تماما بالحقيقة التی مفادها آن هذا السقوط القعلی 
للمطر من واقم ما آشاهده الان. كان يتركز عن بعد فى الناحية الغربية على الخط 
نفسه الذى يتعين علينا السير فيه على وجه السرعة. 

ذهبت إلى البئر مرة ثانية خلال فترة العصر بغية الاستحمام هريا من حرارة 
خیمتی وفساد هوائها. الذی ازداد فسادا على فسادة؛, يسيب تجمع زمرتى ورفاقى 
بصورة دوریه. كيما يستدفئون بإشراق شمس خفة ظلى الجديدةء التى توقعوا لها أن 
تسفر عن المزيد من توزيع الهدايا والعطاياء علی الرغم من آنی عقدت العزم علی عدم 
توزیم آية مکافات الا لن یستحقها. وسوف یحصل آفراد النقل علی مستحقاتهم قی 
الریاض بعد آن ینقلوا بسلام الصنادیق والحزم الوارد ذکرها فی رسالتی» فى حين 
سیجری مکافاة هوّلاء الذین رافقونی بعد وصولنا سالین. 

تساقط قلیل من قطرات الطر بینما کنت آستحم عند البثر» وعند الساعة الخامسة 
مساء هبت علینا عاصفة رملية عنيفة من التاحية الشمالية الشرقتة. دامت تك العاصفة 
حوالی آربم ساعات بصورءة متقطعة. آدت هذه الدوامة الی امتلاء منخفض نایفة 
بسحب كثيفة من الرمل. وتوترت الحبال والاوتاد مرة بعد آخری فی محاولة منها 
للإبقاء على الخيام فى وضع القبات. انهارت الخيمة علی رقوس رفاقی, واستوت فوق 
رقوسهم. انهارت خیمتی أيضا وأنا أحكم إمساكى بکل شىء مخافة أن تذروه الريح. 
وهذه واحدة من قواربری القاتلة النمينة» التی آصیبت من قبل بشرخ نتيجة حادث من 
الأحداث, تصطدم بحجر وتتحطم الی قطع صغيرة. وزحفنا من تحت حطام الخيمة, 
وجلسنا کلنا فی العراء بيتما كان الرمل اللاذع یتلاعپ بناء کما لز کان خرطوما من 
الخراطيم. كان من الصعب علینا الوقوف فی صف واحد عتدما قمنا لأداء صلاة 
القرب. وتتاولنا عشاننا فی روف بالفة السوء. آما مسالة تمکن زاید ومسینید 
من طهی هذا الطعام فی مثل هذه الظروف فامر بستحق العجپ. وکانت معجزة بالفعل 
أن تمکنوا من طهى هذا الطعام دون آن بختلط بالرمل. 

كنت قد ذهبت إلى الصحراء قبل غروب الشمس کی آقوم بجولة قصيرة. وکان 
الشهد الذی رأته عبنای مدهشا بحق. کانت هناك سحب سوداء كثيفة من الرمال 


309 


سایق العاصفه على امتداد القمم الحبطة بنا مثل آسراب اختیار القتلة ۱۱2۱۲۷۲۱۵9 
فى الوقت الذى بدأت تتقاطر فيه حبات التلج الدوارة. من فوق قمم السلاسل الرملية 
العالية. کما لو کانت آعلاما داكنة اللون, ومثلثة الشكلء خلال الريح وعلى سطع 
ی ی ای ای ی ان ار ای مق ای ان ون 
الصحراء عندما تهب علیها العواصف, وصوت الرعد ینبعث من بعید وومیض البرق 
الشدید فی السحب النخفضة. وتوقفت العاصفة فجاة مثلما بدات فجاة. لکن السماء 
ظلت ملبدة بالغیوم. ولم آتمکن قبل طلوع الفجر من القیام باللاحظات الفلکيه 
الضرورية. التی کنت آنتظر القیام بها بفارغ الصبر طوال هذه الأيام. ولم أستطع مع 
ذلك سوی التعامل مم تجم واحد - نجم السنبلة - نظرا لأن طلوع النهار قطع على 
ملاحظة نجم النسر الطائر. 

طلع علینا یوم جدید. اليوم الخامس من شهر مارسء وهو اليوم المحدد لمحاولة 
عبور الصحراء الخالية من الاء مرة ثانية» تحت أى ظرف من الظروف. وصلت الإبل 
فی فترة الصباح حسب الخطة الموضوعة: فى حين راح زايد هى ورفاقه يتخذون 
الترتيبات المطلوية طوال اليوم. كان لابد من رتق قراب الماء وتشحيمها ثم ملئها من 
اليئرء اثنتان وعشرون قرية وثلاثة براميل سعة كل منها خمسة جالونات (كنا نحمل 
فیها الزیت الطلوب لصابیحنا) جری تخصیصها لجماعة الصحراء» فى حين تقرر أن 
حاخذ حماعة النقل القرب العشرة التبقة, نظرا لأن هذه الجماعة سیکون بوسعها الحصول 
علی الاء علی فترات علی امتداد الطریق. وکان لابد من تقسیم الوّن والابل, التی 
سیکون خمسة عشر منها معنا فی چماعة الصحراء واربعة عشر جملا ستذهب مع 
الامتعة والنقولات. تقرر أن تکون الكلبة السلوقية بصحبتتا» والی ال دقيقة الأخيرة 
لم نکن قد انتهینا تماما من تشکیل الجماعتین. التمس محیمید الراعی الصغیر منا آن 
نسمح له بالذهاب اٍلی مکة معنا عبر الصحراء وحسست بالرضا عندما وجدت آن کل 
الذین انضموا الی جماعتی لم یتراجعوا آو ینسحبوا» وتطوع کثیرون آخرون للانضمام 
الیتا؛ ورجوا آن نسمح لهم بذاك. آما فراج الذی کان یفکر بلا شك فى العناية السماویة". 
فکان واحدا من آولتك الذین طلبوا الانضمام الینا, لکنی رفضت عروضه. هتاك 
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شخص آخر هو حسن خر الدیب. هو ومحیمید., قيلت فى النهاية إضافتهما إلى 
جماعتنا, التی ارتفع عددها الی آحد عشر شخصا. راح الباقون یفکرون 
فیما بينهم وبين أنفسهم فى مزايا الذهاب إلى مكة ومزايا الذهاب إلى العائلات التى 
تنتظر على مضض فى الأحساء. أما قراجء بعد آن رفخت التماسه ضم أسمه 
إلى جماعتناء فقد غير رأيه ما لا يقل عن سبم مرات فی ذكك الیوم. وفی النهاية قرر 
هو وعلى الجهمان وأبن حميد التخلى عن فكرة الحج والعودة إلى الأحساء. وجرى 
فى الوقت المناسب اليت فى هذه الأمور كلها والاتتهاء منهاء وهنا قمت بكتابة رسالة 
للامیر سعود دونت دك الذی تم الاتفاق علیه, واخترت عبد الرحمن لیکون هو حامل 
هذه الرسالة. 


کنت قد خصصت فی ذات الوقت کل وقتی لحزم کل الاشیاء التی سوف ترسل 
الی الریاض, ذلك أن رحلة الصحراء تطلب آقل قدر ممکن من الأدوات» لكن الأمر 
لم يكن سهلاً فى تحدید ما یمکن آخده وما یمکن ارساله إلى الریاض. ومن باب 
التحوط للحوادث النتظرة, وهو آمر بتعن علی الانسان آخذه مأخذ الجدء قررت إرسال 
الخرائط كلها إلى الرياضء ومعها دقاتر اللاحظة» ومقكرنى اليومية الرئيسية حتى 
لا تضيع هذه الأشياء على العالم قى حال فشلنا فى عبور الصحراء. وعلیه کتبت 
يومياتى حتى تاريخه قبل أن أودعها واحدا من الصناديق المرسلة إلى الرياض. كنت 
أكتب يومياتى إلى آخر لحظة فى الوقت الذى كانت خیمتی تعج فیه بأفراد الجماعة 
العائدة» الذين كانوا يودون أن يؤكدوا لى حقهم فى المكافأة عن أعمالهم الماضية 
وأعمالهم المستقبلية التى يخشون ضياعها إذا ما تخلوا عنى فى هذه المرحلة. كان 
فراج هى أكثر الناس إلحاحا فى هذه المسالةء يجىء بعده على الجهمان فى المرتبة 
الثانية. قال على الجهمان: يا شيخ عبدالله. أنت تعلم انی كنت أود مرافقنك الى 
النهاية؛ لكن قافلة نقل الأمتعة بحاجة إلى مرشدء وأنا أعرف المكان الذى ستمر فيه 
هذه القافلة, أفضل من أى فرد من أفرادهاء فى حين أنى لا أعرف شِينًا عن المسافة بين 
هذا المكان والسليل. وأنا فى خدمتك إذا ما أردت لى أن أكون معك. وأنت تعلم أن 
المؤن التى مع قافلة النقل غير كافية. ألا يمكن أن تعطينا شيئًا من النقود نستعوض به 
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موننا الناقصة علی الطریق؟ سالته بشیء من الاستخفاف, وآین ستجد الون التی 
ستشتریها من الصحراء؟ آجابنی قاثلا. نحن نستطیع شراء ما نحتاج إليه من الخرج 
عندما نصل إليها. رددت عليه: توكل على الله ! أنتم إذا ما وصلتم إلى الخرج ستكون 
المسافة بيتكم ويين الرياض مجرد مسير يوم واحد. عاد بخقى حنين لكته لم يشعر 
بالخجل. ثم عاد إلى من جديد ليعبر عن أمله فى ألا أكوان نسيت أن أخصص له 
مكافأة كبيرة عن سائر الأفراد الآخرين نظير خدماته كمرشد لنا. أنت ومن هم معك., 
ستعرفون المكافة المخصصة لكل واحد منكم عندما تصلون إلى الرياض. واقع الأمر 
أن كل واحد منهم حصل على مكافأة مساوية لتلك التى حصل عليها زميله. 

بانتهاء فترة العصر انتهينا نحن أيضا تقريبًا من الاستعدادات كلها. سقينا الإيل 
وأغريناها بشتى الطرق كى تشرب بغیتها من آلاء» وهو ما حدث بالفعل نتیجه فترة 
الراحة وسط الراعی الجيدة. ونمن بنورنا چری استدهاونا لحضور الوجية الاخیرة 
من لحم الجمل والأرزء والتی تحدد موعدها الساعة الخامسة مساء. وجری تحمیل 
ال وید کال بسک سا تقرس تالا الأنكة من التققضي إلى السيهراوزيسة 
مسیرها صوب الشمال الشرقی. تخر کل من فراج وعلی الجهمان لحظة عند نار 
القهوةء التی تجمعنا حولها لشرب دور من القهوة قبل القیام بمهمتتا. وعندما نهض 
فراج وعلی الجهمان لیلحقا بقافلة النقل حیانی کل واحد منهما بقبلة طبعها علی 
جيهتى. قال على الجهمان: العفو والسماح عن أخطائتاء رددت عليه ليس هناك شىء 
حتى يمكن العفو عنه» لکنی أشكرك على خدماتك. فى رعاية الله ! ويذلك أكون قد 
فارقت ثمانية من رفاقنا بعد شهرین من التجول فی أرض قاحلة جرداء. وداع العرب 
وداع رجولی بحق. ویکلمات لطیفه علی شفتیه آخذ یجری فی الصحراء ویختفی عنا 
بعد ذاك. علی الجهمان واحد من آولثك الذين لا ینظرون مطلقا إلى الوراء. 
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الفصل الرابع 


الارض ال خراب الخخالية من الماء 


حیث لا یوجد الاء هذا هى الریع الخالی, ولا أحد يذهب إلى هناك" 
سويد العزومة 

تراجعت رمال نايفة خلقنا فی ضوء الفسق, وتحن نسير فى الاتجاة الشمالى 
الفریی قاصدین آدراج, آحد عشر رجلا ومعهم خمسة عشر جملا وکلبة» جری 
تحمیل الابل بقراب الاء وأگالیل من اللحم الجفق, الذی کانت تفوح مته رائحة طيبة 
فى هواء اللبل البارد. 

كانت الشمس قد أوشكت على الفغروب فى الوقت الذى كنا مستعدين فيه لليدء فى 
الرحلة, كنا قد تأخرنا لحظات قليلة للانتهاء من أداء الصلاة بجانب تأر المخيم: كانت 
السحب قد بدأت تتجمع فوقناء عندما رکینا الابل استعدادا للقیام بالغامرة. کان الفال 
حسنا - کنا جمیعا بحال طیبة» بشر وحیوانات. کانت کثبان رمال الجزيرة العرپية قد 
اکتست عیاءة من الضباب الاسکتلندی, الذی کان بعض رذاذه اللطیف علی فترات؛ 
بينما كنا نسير فى الظلام. كل الذى كنا نراه عبارة عن صور خيالات رفاقنا الذين 
كانوا يمشون فى ذلك الصمت الشييه بصمت الأشياح. واصلنا سيرنا مدة خمس 
ساعات عبر السلاسل الرملية الألوفة والودیان المالوفة فى منطقة نايفة - عين سالة إلى 
أن وصلنا الی سلسلة کبيرة من الکثبان الرملية علی حدود آدراج, التی توقفتا فیها 
اتمضية اللیل» وذلك عندما کان حزام نجم الجوزاء فوق الأفق القربی. هناك حادث واحد 
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هو الذی تسیب فی اضطراب بسیط أثناء السير. اكتشفنا أننا افتقدنا الكلبة الأقفة. 
كانت الكلبة هى الأخرى قد ققدت صديقها العزيز الطباخ الذى كان قى صحبتناء 
وعادت إلى نايفة للبحث عن ذلك الصديق. صالحنا أنفسنا مع هذه الخسارة المحرفة. 
لكن فرحنا كان عظيما عندما رأينا ذلك الشكل المألوف وهو يعود مرة ثانية إلى المخيم 
عقب وصولتا مباشره. لقد ذهبت الكلبة الی محل اقامتنا السایق وعادت مقتفية آخرنا. 
ذکاء کلاب الصحراء السلوقية یکاد یکون ذکاء بشریا. أثناء الظلام نجحنا إلى حد ما 
فى تحاشى أو التغلب على سلاسل تلال السواهیب العالية, لکن کاتت هناك نسم 
شمالية معتدلة مصحوية ببعض رذاذ الطر, جعلتنا نستشعر برودة الهواء وواصانا 
سیرنا ونحن حاسرو الرژوس. ومع ذلك وصلنا الخیم ونحن متعبون وجوعی. وحصل 
آبو جعشة علی شکرنا وامتناننا عندما حضر لنا طبقا کبیرا من الارز, استطاء 
الرجل آن بدخره من الوجبة السابقة, وأخفاه فى خرج سرح الجملء أكلنا ذلك الأرز 
مع شىء من اللحم المجفف يعد طيخه على وجه السرعة على شىء من الجمرء ليتحول 
إلى ما يشبه الجلد. كانت نياق الحليب قد بدأت تعطى مقدارا وفیرا من الحلیب, بعد 
الأيام التى أمضتها فى المرعىء وكانت هناك القهوة أيضا التى شريتاها قيل 
الاستعداد للنوم. لقد بدأنا بداية طيبة ويدا كل شىء على ما يرام. 

عندما صحوت قبيل الفجر - بعد أن نمنا فى العراء نظرا لعودة الخيام مع قافلة 
النقل - كان هناك شیء من الندی علی الأرض, مثلما حدث فى نايقة صباح الیوم 
السابق. هبت علی الصحراء نسمة شمالية باردة بشکل منتظم» فى حين كانت السحي 
الخفيفة تغطی القسم الأکبر من السماء بکتل من السحاب برتقالی اللون. کتّا سعداء 
بالحركة التی ترتبت علی التجهیزات التی قمنا بها استعدادا للعمل اتقاء لبرودة اللبل, 
وجلسنا لحظه بالقرب من النار لاحتساء نصیننا من قطرات القهوة, عند الساعة 
السادسة واللصف کنا قد رکینا ابلناء واتجهنا صوب الحافة الجنوبية لسلسلة التلال 
الرمليةء إلى أن وصلنا الی تل منخفض تمکنا من عبوره» ومواصلة سیرنا فی الاتجاه 
غرب شمال غرب. 
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كانت الحياة النباتية وفیرة! " فی هذه الناطق مما جعل الایل تفید منها أثناء 
السیر, وترتب علی دك بطء نقدمنا. لكنى لم أقل كلمة واحدة فى هذا الشأن. كانت 
الناقة التعرية راحلة لی. والنعرية هی بطلة الولادة فی الصحراء, انها أفضل الابل التى 
معنا جمیعها. وهی ناقه قوية وسريعة من ناحية ثانية. كان على الجهمان یکره التخلی 
عن هذه الناقة, لکن حاجتنا كانت ماسة على تح يجب المشاعر كلها والمسائل 
الشخصية. فيل شهرين كانت النعرية شموسا على نحو عجزت يداى غير الخبيرتين عن 
السيطرة عليهاء لكن السير الطويل هدهاء وأصبحت الآن طيعة فى الركوب؛ على الرغم 
من أنى تحتم على أن أكون يقظا عندما أقيل على ركوبها. كنت أصر دوما على ركوب 
الناقة وحدى بلا عون أو مساعدةء وآصبحت ماهرا فی هذه العمليةء على الرغم من أن 
أقل لمسة بالركبة على السرج بمکن أن تجعل هذه الناقة تعدو مسرعة. راحلتى 
الاصلیة. الناقة البحرانية, آصبحت من نصیب زاید. وهی الاخری حیوان جید علی 
الرغم من بطئها وثقلها إلى حد ماء لكن زايد كان هو شيخ الجمالة من بيننا جميعا, 
وهو الذى يعرف كيف يستقيد منها الى أبعد الحدود دون أن بيذل جهدا ملحوظا . 

واصلنا سيرنا عبر المنخفضات المتدحرجة: التى بدأت حياتها النباتية فى 
الانحسار مع تقدمناء وجعلنا قمة أدراج البارزة عن شمالنا على بعد حوالى ميلين 
آو ثلائة آمیال. کان الجو بردا ورطبا من تحت السماء اللبدة بالغيوم. وبالتالی لم یکن 
هناك ما نتمناه غير ذلك. ويين الحين والآخر كانت الكلبة السلوقية التی تحمل اسم 
الآقفة تنطلق فى أعقاب أرنب من الأراتب البريةء معتمدة فى ذلك على عينيها بدلا من 
أنقها. والعربى يظن أن الكلب السلوقی یستعمل حاسة الیصر بدلا من حاسة الشم. 
لكن هذا الأمر يصعب البت فيه بشکل قاطع. پبدو آن کلبتنا کانت تقوم بالقاطعة فی 
الاماکن التی تکُون فیها آثار آقدام الارنب البرى دائرة, لكنها كانت أيضا سريعة جدا 
فی التقاط فتات الطعام التی یلقیها لها آی اٍنسان من فوق ظهر الجمل» حتى ونحن فى 
الظلامء وأتا آشك آن حاسة الشم تلعب دورا فی نشاط هذه الكلبة. 


(۱) الحض, والابال, والقاة. والأتداب والیرکان.. أی کل النیاتات الدائمة فی الرمال الشّمالية؛ ما عدا الزهر. 


3935 


كانت الآثار الرملية تتجه كلها إلى الناحية الشمالية من آدغال وشچیرات الحماة 
النباتية نزولا عن رغبة الریح الشمالية التی سادت بدءا من تفیر الطقس, لکتنا کتا نری 
آثار هذه الرمال فی الناحية الغربية أيضا. کان سالم» من متطلق تمتعه بمسئولية 
الرشد الوحید فی هذا الجزء من الرحلة, برکب معی دوما فی القدمة. لا کانت ناقة 
سالم حيوانًا ضخماء فقد كانت تحمل قربتین من قراب الاء وشریحتین متدلیتین من 
اللحم النيئ: الذى كان الراكب يتذوقه بين الحين والآخر. قال سالم: هذا اللحم طیب, 
استطعم منه قطعة صغيرة وسوف نرى ينفسك. رددت عليه: أعطنى قطعة صغيرة من 
القطعة التى فى يدك. لم يكن اللحم فاتحا للشهية أو مقبلاء لكتى وجدته مستساغا 
تماما من حيث الطعم - هذا لحم جيد وقوى أسد وتعويض الضعق الناتج عن الجوع. 
كان سالم هو وسوبدء وهما من قبيلة وإحدة: قد احتفظا يمخزون مشترك من ذأك 
اللحم» كما اقتسما أيضا محتويات أربع قراب من الماء كانا يحملاتها فيما بينهما. 
كان سالم لا يشرب دون أن يبلغ سويد بذلك ويدعوه إلى الشرب هو الآخر. وسرعان 
ما أصبحت أنا أيضا شریکا فی ذلك الخزون الشترك من اللحم» لكنى كنت قد توقفت 
عن شرب الاء. کان سالم مثل التلمیذ الجید اذ راح یفکر فی کل الأشیاء الحلوة التی 
سیآخذها معه من مکة اٍلی عائلته. قال سالم : سوف تتحدث مم اللك» لكى يصدر أمرا 
الی تموینات الاحساء باعطانی جوالین من الارز. وجوال من السکر, والقهوة. قلت: 
سوف نشتری قهوة من السلیل آو من بيشة اذا ما وصلنا الی هناك. قوافل القهوة 
تأتى الى هذه الأماكن قادمة من اليمن عن طربق نجران. ولاید أن يكون الثمن 
رخیصا, قال سالم: والله, نت صادق والله آنت صقر آکثر منی. ان شا الله 
سیکون طریقنا مبارکا - وان شاء الله سیکون اللك مسرورا منا. وسوف تتحدث معه 
عنا. کان سالم بود لنفسه عباءة لان عبامته لم تکن من النوع الجید, وخقيفة على تحو 
۷ یدفع البرد عنه, وأعربت له عن رغبتی فی اعطائه العباءة التی آلبسها علی آن یکون 
ذلك فی نهاية الرحلة اذا ما نجحت. وفی الوقت الحدد فعلا آصبحت هذه العياءة ملکا 
لسالم. کانت العباءة من النوع الحساوی الثقیل وتساوی حوالی ۲ جنیهات انجليزية. 


(۱) صقر: العيارة هنا للتفضیل مثل ذكى وأذكى. 
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خلال الفترة الباکرة من الصباح کان یتعین علینا تحاشی بعض الکثیان الرملية 
الوعرة العالية» التی تتخللها بعض العقبات الشبيهة بالرگام الترابی والحجری, لکننا 
بعد آن عبرنا الحافة الحصينة التی ی الحد الفاصل بین منطقة عبن سالة وخلات 
آدراج. دخلنا سهلا کبیرا متدحرجا فیه سلاسل من التلال الرملية النخقضة علی بعد 
مسافات کييرة. هذه النطقة لم يكن فيها أى شىء من شجيرات الحض أو شجيرات 
اليركان, أما عشب الأتداب فقد كان ميتا أو جافا تماماء لکن حشائش الآدال كانت 
خضراء وكانت شجيرات الألقة حدیثة النمو وزاهرة. مررنا بشی» من روث الوعل 
الابیض, ولکن الشیء الحی الوحید الذی شاهدناه قبل وقفة الصباح عند الساعة 
الحادیة عشر صیاحا کان عبادة عن طاثر واحد من طیور الفنی السحراوية. گان 
غداونا مکونا من التمر الغموس فی الزيد والقهوةء وأخذنا بعد ذلك قسطا من الراحة 
كيما نترك الإبل ترعى بعض الوقت فى الأماكن العامرة بالحياة النباتية. وحسئت 
الوقف عندما آمسکت لاول مرة بعد انتظار طویل ومصاولات کثيرة فاشلة» العنة 
الوحيدة من الفراش الذْی بسمونه 501002515. کانت السماء مليدة من حولنا بالفیوم 
وكانت هناك نسمة جميلة تهب علینا عندما استآنفنا سبرنا عند الظهيرة. 


بدات الارض تزداد قحولةً وتقل حیاتها النباتية باستئتاء بعض شجیرات الابال 
البعثرة هنا وهناك, فضلا عن قلة قليلة من النباتات الأخرى. ظهر ضمن المشهد وعلی 
مسافة بعيدة غراپ لیوکد لنا انعدام الحياة فی النطقة اليحطة بنا - رحت آسجل 
ثناء سیرنا, السلاسل الكثبانية الرملية والودیان, وهذا بحد ذاته عمل ممل فی عالم 
ممل تماما. راح الرجال یغنون من باب التخفیف من ضجرهم. وراح سالم پحکی لی 
عن خبراته فى الصحراء. لم يسبق مطلقا لسالم آن حاول عبور الصحراء من ناحرة 
شناء آو نایف»» ولم یسمع قط عن آی انسان سبق آن قام بهذا العمل. قال سالم: 
نحن بكل تأکید أول من يقوم بهذا العمل, آو بالأحری هذه الرحلة. وانا لا آعرف شیثا 
بعد الحوایه والشويكيلة, وکل ما لدی من معرفة عن الاجزاء الاخری هو من باپ النقل 
عن کلام الآخرین. لکن حدث ذات مرة منة زمن بعید» آن رکبت مم النفل (القصود 
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آل نقل) من منطقة الأفلاج إلى منطقة نايفة, وکنا متجهین لفزو آل سعار. وفی مرة 
آخری سافرت من بنر الفضيل إلى السليل مع الإبل أثناء عملية الرعی, آی عندما 
كان المطر يسقط على هذه الأجزاء. وقد بقيت القطعان فى المرعى فى الصحراءء فى 
حين ذهبت أنا إلى القرية لشراء بعض من التمر والتمويتات الأخرى. لكن هذا هو الربع 
الخالی» لا أحد يأتى مطلقا الى هذا المكان. 


وعليه واصلنا مسيرنا متعبين طوال عصر ذلك اليوم. عبر سهول شاسعة متموجة 
تموجا هينا ليناء وتتباين بين الحين والآخر عن طريق رقع من الأرض الوعرة؛ تشكلت 
بفعل التداخل بين سلاسل التلال وسلاسل الكثبان الرملية. فى البداية كانت هناك ريح 
خفيفة, ياستثتاء العصفات المنعشة من الريح الشمالية الغريية» فى حين كانت السحب 
متراكمة فى الجانبين الجنوبی والفربی» وأخذت الريح تقوى بصورة متدرجة؛ وهی 
ذاقنا كين عليذا من اتهاة واجدء وتخصضت ستاتر الرمل الطائن علدنا الققرة الاخی ۶رد 
فترة العصر. وعند الساعءة الثالثة والنصف مساء بيدأت تهب عليئا عاصقة معتدلة 
وألیت علینا عاصفة رملية ضعيفة غطت قسما كبيرا من المنطقة, الأمر الذى أدى إلى 
حجب الرؤية. واصلنا جلدنا وكفاحناء لكن يبدى أن سالم بدأت تظهر عليه علامات 
التعب. قال سالم: أنا عطشان دعنا نقف برهة قصيرة حتى يشرب رفاقنا. رفضت 
كلامه رفضا قاطها. وقلت له: سنضيم الوقت إذا ما توقفناء نحن الآن في المقدمة. 
مادمنا واصلنا السیر سوف یتیعونا. اتظر کیف یسیرون علی بعد مسافة كبيرة متا فی 
الخلف. ربما یودون التخییم الآن, علی الرغم من اتقضاء منتصف فترة العصر, واذا 
ما توقفنا فذلك یعنی التخبیم هنا طول اللیل. والله! آقسم الرجل بشیء من الیقین. هذا 
الكان فيه مرعی طیب. هذا الکان سیفید الابل. قلت له: سنصل الی مرعی افضل من 
هذا الرعی قبل غروب الشمس. واقع الامر أنه كانت هناك حياة تباتیة وقيرة» متباينة 
الانواع. لکتنا تجاوزناهاء ولم تتحقق نبویتی. بعد ذلك بساعة, وبعد بحث فاشل عن 
الرعی, توقفنا بناء علی اصرار من زاید - كان رايد قد اندفع قادما من الخلف فی 
القخرة لیعترض علی مواصلة السیر - قی منخفض ضیق علی الجانب الجنوبی 
من سلسلة عالية من سلاسل الکشبان الرملية» كنا لا نزال فى منطقة خلات أدراج» 
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وكنا قد قطعنا ۲۷ میلا خلال النهار - وهذا آداء معقول لکنه لیس مرضیا بشکل 
خاص. ومع ذلك لم يكن لدينا من الأسباب ما يجعلنا نستاء من مسافة الخمسة 
وأربعين ميلا التى قطعناها منذ أن غادرنا نايفة مساء الیوم السابق, ومم ذلك کانت 
أحوال الطفس مواتية ولا بأس بها. واقع الأمر أن السماء كانت مليدة بالغيوم طوال 
فترة المساء. على الرغم من عدم اكتشافنا لای دلیل من دلائل الطر الحقیقی فی آی 
اتجاه من الاتجاهات, ویدأت الریح تهدأ وتتحول إلى نسيم معتدل بدا يهب علينا من 
ناحية الشمال. كان خلو الکان من الحياة یبعث علی الاکتناپ, اذ لم نر فی النطقه 
التی مشیناها کلها سوی آريعة من الطیر: آیو فصادة. وطاتر آخر من الطیور التی 
بسمونها مغنی الصحراء ۰۷۷۵۲۵۱۵۲ اضافة الی الطائرین الخرین اللذين سبق أن 
صادفناهما قبل الوصول ٍلی الخیم. كان لدينا بطبيعة الحال لحم نحسن به من وجبة 
العشاءء على الرغم من الخطا الذى وقعوا فيه للمرة الثانية فى طبخ شرائح اللحم 
المجففة, فقد طبخوها هذه المرة فی شیء من الزبد. کان معنا تمر آیضا, كمية صغيرة 
جدا جاء بها سعدان» الذی کان مسئولا عن الاحتفاظ آو الحافظة علی جوالی التمر 
الثمينين؛ والذى أعطيته تعلیمات صارمة تقضی با لاقتصاد فى تلك الكمية من التمر 
بحیت تکفی اثنی عشر یوما. کان معنا آیضا قهوة وحلیب کالعادة» وآخیرا ولیس 
آخراء كان هناك آیضا ایریق من الشای لی آنا شخصیا, من مخزون الطواری 
الصفیر الذی کان بحوزتی» والذی قدرت له أن يستمر إلى نهاية المسيرة فى ضوء 
معدل استهلاکی العتاد» بواقم ثلاثة آباریق (صفیرة) فی الیو الواحد - وعلی أمل 
السير فى ساعة مبكرة, نمت مبكرا وانقضی اللیل بلا آحداث سوی تغیر اتجاه هبوب 
الریح من الشمال اٍلی الشرق. 

آیقظونی من نومی بعد منتصف اللیل بساعة. علی تساقط بعض قطرات الطر 
من السماء. وکان ما یزال هناك نسیم خفیف یهب علینا من الشرق وکان الهواء مشبعا 
بالرطوية. رکبنا إبلنا على الفور بلا طعام آو قهوة» وواصلنا سیرنا فی اتجاه الغرب 
عبر منخفخضات رملیه متموچة تموجا خفیفا لیس فیها سوی تلاث سلاسل کنبانية 
رملية - ولم تكن تلك السلاسل وعرة - تجاوزناهاء وعند الساعة الخامسة 
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صباحا توقفنا لاأداء صلاة الفجر وتتاول اقطار خفیف. کان الطر متقطعا معنا طوال 
المسيرة. وقبیل الفجر حدث کنیر من البرق والرعد فی الجنوب. 

عندما استأتفنا مسیرنا بعد توقف دام ساعة من الزمن دخلنا مباشرة الی منطقة 
حض بنی زینان» ذلك السهل الشاسم ذات التموجات الهينة اللينة. والای ضربه 
الجفاف, فماتت الحیاة النیاتیه فیه کلها اللهم باستتناء قله قلیلة من شجیرات الابال, 
کانت الجذول!*؟ والجنور الکشوفة منذ زمن طویل, سوداء اللون کما لو کانت محروقة 
یفعل الشبران. کان الشهد الأی سرنا خلاله قاحلاء وکان الصمت بقلفتا جمی ما. 
وتوققت الریح وکانت السماء تتجه نحو الصفاء. لم تشاهد أى أثر أو دليل على الحياة 
هنا فی هذا الکان, على الرغم من مشاهدتنا لروث الوعل الأبيض فى مكان أو اثنين. 
كنا قى منتصف منطقة الوعل الأبيض. لكن صيادينا كانوا قد افتقدوا الرغبة فى 
المطاردةء والمدهش بحق أن أحدا منا طوال هذه الأسابيم» لم يسبق أن رأى هذا 
الحيوان ولو رؤية خاطفةء ويخاصة أننا كنا نتطلع يثقة إلى رؤية هذا الحيوان بأعداد 
كبيرة. تحدث على الجهمان عن إمكانية الحصول على الماء قى حال الطوارئ» عن 
طريق اعتصار السائل الموجود فى كروش الحيوانات التی سیچری اصطیادها. 

سألت سالم وتحن فى طليعة رفاقنا کالعادة: بفرض آن الانسان کان یشعر 
پالظماً الشدید, ولیس معه ماء, هل یمکن للاتسان استبدال بول الابل بالاء؟ نتم 
تستخدمون بول الابل علاجا للشعر ودواء للمعدة. هل یمکن لك استعماله فی الشرب 
فی حال الضرورة؟ آجاینی» لاء لأن بول الإبل سيزيدك عطشا على عطشء» لکننا نحصل 
فى بعض الأحيان على ماء الشرب بطريقة آخری. نحن ناخذ الغذاء غیر الهضوم من 
كرش الجمل ونعصر منه الماء. سالته: هل سبق لك آن احسست بالظماً لفترة طويلة 
يا سالم؟ أجابنى: ريما كان ذلك ليومين وليس أكثر من ذلك وهذا من فضل الله! لقد 
سمعت عن آناس بقوا فترات أطول من ذلك يلا ماء ريما لأريعة أيام, لكن ليس أطول 
من ذلكء والله أعلم. 


(*) واحدة جذل (بکسر الجیم وتسکین الدال)؛ وهو أصل الشيرة الياقى يعد قطع جذعها. (المترجم) 
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مع طلوع الصیاح. بدات رقم السماء الزرقاء الجمیلة تقشم مساحات كبيرة من 
السحب. وزادت حرارة الشمس من خلف غشاء رقیق من الضیاب والفبار. كان الجو 
خانقا. وکان سطح الرمل یبدو متماسکا وصلبا نتيجة ارتوائه مؤخرا بالماء. كنا نرى 
هنا وهناك خليطًا غير منتظم من سلاسل التلال الرملية القصيرة منعدمة الأشكالء هذا 
الخليط غير المنظم هو الذى كان يكسر حدة الرتابة العامة التى تتسود السهل القاحل, 
وشاهدنا أيضا فى مكان آخر مسيفا عاليا من الكثبان الرملية الناعمة يمتد مسافة ميل 
أو نحو ذلك فى اتجاه الجنوب پرماله البیضاء والرمادية, بفعل توالى كل من أشعة 
الشمس والظل. كانت النباتات الصحراوية جافة وميتة فى سائر الأتحاء. ولم ذر شينًا 
حيا الى أن دخل علينا وقت الظهر. وعندها اندهشت عندما رآیت طائرا من طبور 
السنونو!*اتائها فى هذا التيه الققر! كان ذلك الطائر بطير من حول شجيرة من 
شجرات الابال عندما رایناه آول مرة. دار ژلك الطائر مرتبن حول قافلتنا الصغيره 
بطريقة ودية للغایه, مثلما یفعل حول السفن قی عرض البحر, تم اختقی بعد ذاك فوق 
سلسله من التلال الرملیه ولم یعد بعد ذلك - من الواضح آنه مهاجر الی الشمال. بعد 
ذلك يأيام قلائل قدر لثا آن نری رفاقه وباعداد کبيرة فی منطقة السلیل - مما يدل على 
أن هذه الطيور كانت تقوم يهجرتها الموسمية. قد يكون هذا الطائر ضل طريقه عن بقية 
القطيع» أو جرفته الرياح بعيدا عن رفاقه وجعلته يضل طريقه؛ لن يعثر هذا الطائر على 
ماء ينعش به نفسه قبل الوصول إلى جابرين. 

واا سيرنا: مضهاذاة ساملة طويلة هدا وغمر عاقعة من الكاذل الرعلدة تكد 
بامتداد اليصر فى اتجاه الشمال الشرقى والجنوب الغربى. وقى الوقت المحدر 
أصبحنا على زاوية قائمة مع منحدر هذه السلسلة الطويلة شديد التحدر, النازل اٍلی 
القمة, ومنها الی سهل قاحل تماما. حیث بتشکل الرمل علی شکل اضلم قى الطريق 
الذی کتا نسیر فیه, وکان سصح هذا السهل رطبا الی عمق یقارپ نصف البوصة. هذا 
بوضح أن المطر هنا كان أكثر مما تعمنا به فى أى مكان من الأماكن الأخرى» وتحدثنا 


(*) يقولون له آیضنا الخطاف, وهو طائر طويل الجناحين مشقوق الذيل. (المترجم) 
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عن الحياة النباتية الوفيرة ای ستشهده ا هذه التطقة - وقد فات آوان ذلك؛ لاننا 
لم نعط المطر الفرصة كى يعمل عمله. ريما استطاع عرب الصحراء الكبيرة خلال شهر 
أو أكثر إحضار ماشيتهم إلى هذا المكان للتمتع بالمرعى الوفير. وسيجدون قى هذا 
المكان المزيد من الوعول البیضاء والأرانب البرية, التى توفر لهم مصدرا طيبا من 
مصادر اللحوم. 

الاسم بنى زينان!!! قد يشير إلى الطبيعة السهلة لهذا المكان المكون من سهول 
ووديان واسعة عديمة الملامح؛ تقع فيما بين سلاسل يعيدة من التلال الرملية المنخفضة: 
وذلك على العكس تماما من منطقة الحواية!') التى معناها المنخفضات الكثيرة الضيقة, 
أو الوديان الواقعة بين سلاسل الكثيان الرملية العالية. الشبيهة بحواجز الأمواج 
الطويلة فى بحر من الأبحر الضحلة؛ هذا المكان يختلف عن كل من الحباكة أو التركيب 
الركامى» فى أنه يشبه محيط تتقاذفه العواصف وتغطيهة "خيول ييضاء . 

واصلنا سيرنا مدة لا تقل عن سيع ساعات دون توقف للراحة, وعند الساعة 
الواحدة مساء, آعرب الجمیع عن رغبتهم فی وقفة قصيرة طلبا للمرطبات فى هذا 
السهل الدوار. لم يكن فى هذا السهل شیء ترعاه الابل» وقی وجود الشمس التى كانت 
تتسلل من خلال الفجوات التی بين السحبء التى ازداد تلبدها قى الجنوب» كان يغلب 
على الجو طايع الرطوية والحرارة» على الرغم من هيوب تسيم شمالی خفیف. قبل 
التوقف مباشرة شاهدنا أثرا لأرنب يرى: كما شاهدثا أيضا روث الوعل الأبيض 
وغزال الریم» لكن بدا من غير المحتمل أن نشاهد أية طريدة فى ظل مثل هذه الظروف. 
لم يكن فى المكان شىء يعتمد عليه الصيد, على الرغم من التقائنا فى فترة العصر 
ببعض من روث الوعل الأبيض وغزال الريم فى كثير من الأحيان: الأمر الذى جعلنا 


الرملية وسلاسل التلال. 


(۲) الحواية بمعنی کثیر, كمية؛ وفير. 
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نتطلع الی احتمال وجود مراعی جيدة على بعد مسافة قريبة أمامنا على الطریق. 
وبالقعل شاهدنا بعض التحسن فی هذا الاتجاهء إذ مررنا على شرائح من الحياة 
الثباتية. کانت عامرة بشجیرات الابال وقلیل من شچیرات الحض, تاهيك عن بعض 
خطوط نحيفة من شجیرات الانداب التی کنا نراها بین الحین والأخر. والتی ریما کانت 
ناتجة عن الأمطار التی سقطت مؤخرا على هذه النطقة. كان سويد أو أى شخص آخر 
من الجماعه ینزل, بين الحين والاخر. من فوق جمله ویروح یکشط السطح الرملی 
للوقوف علی العمق الذی وصلت الیه الرطویة. فی بعض الرات اکتشفوا آن عمق البلل 
والرطوبه کان یصل الی حوالی ست بوصات. ومررنا بعد ذلك على منخفض متوسط 
الحجم, كانت قد تشكلت فيه بركة صغيرة بفعل المطرء على الرغم من خلو تلك البرکه 
من الماء فى الوقت الحالى. فى موقع آخر زخة من البردء أو بالأحرى زخة من قطرات 
المطر كبيرة الحجم» التى رطبت سطح الرمل عبر مساحة كبيرة. ومع ذلك لم تكن هناك 
دلائل أو إشارات إلى آى نوع من أنواع الحياةء ولم نشاهد طوال سير ذلك اليوم» سوى 
طاشن واحن من طيون اللفض الفبحرارية وف تفا اضحافة الى.طاذن السدونو. 

عند الساعة الرايعة مساء كنا جميعا قد تعينا من السير وجلسنا أرضاء على 
الجاتب الأيسر من جوانب واحدة من سلاسل بنی زینان الرملية. كانت السماء صاقية 
من فوقنا فی حبن کانت السحب تترکز فى اتجاه الشمال, الذی کانت تهب منه علينا 
نسمة معتدلة. كانت الإبل محظوظة على نحو عدّرت معه على مرعی خضر فی التطقة 
المجاورة للمخیم. کما استطعت نا, وللمرة الأولى منذ أن غادرت تيفاء (نايفة)» القيام 
بیعض القراءات القلكية. کنا قد قطعنا أريعين ميلا أثناء النهار. وحصلنا على فترة 
الراحة القصيرة للغاية التى سمح لنا بها زايد. من هنا ركينا إيلنا قبل الساعة الثانية 
صباحا, ونحن نمشی حالیا تحت سماء تضیزها النجوم. وتسیم علیل یهپ علی امتداد 
طریقنا الشمالی الشرقی, آفراد الجماعة یطلقون علی هذا التجم اسم النعش(". 
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کنا قد عبرنا رقعة من الارض تکثر قیها سلاسل التلال, التی عبرتا منها 
ما لا دقل عن تسعة تلال خلال ثلاث ساعاتء انتهت توقفنا لاداء صلاة الفجر . وهذا 
سالمء الذى لم يعد يتمتع بحدة بصر الشبابء لا برتبك مم دخول الظلام. كان يسير 
بجوارى معظم الوقت. ساحبا ناقته؛ إن بوسعه عن طريق الحس معرفة ما إذا كان 
سطع الأرض متماسكاء وبالتالى معرفة الاتجاه الذى تكون فيه الأسطح المتماسكة 
والقمم سهلة التسلق. حدث مرة أو مرتين أن تعثر الرجل فى يعض الرمال الناعمة 
ویعض النحدرات الشديدة. التی شکلت خطرا علی قرب الاء التی کنا نحملها معنا. 
الجمل آذا ما ترك وحده فی مثل هذه النحدرات, فانه یجری فی مثل هذه النحدرات 
كما لو كان الشيطان فى أرجله أو يطارده؛ وتحدث فى معظم الأحيان مصادمات بين 
هذه الحیوانات, فی مثل هذا الظرف وغالبا ما یکون هذا التصادم بین جملین آو آکثر 
یلعبان اللعبة نفسها. ومن حسن الطالع أن قرب الماء لم تصب بآضرار» نظرا لان سالم 
فى كل منحدر من النحدرات, کان یقوم ما باقتیاد الایل الشقية بنفسه» أو يقوم بإنزال 


الواحد بعد الاخر. 


سرعان ما آحس سالم بالتعپ. وعلیه توقفنا قبل الوقت العتاد. کیما نقوم باعداد 
القهوة والشای قبل اداء الصلاة. کان الوقت ما یزال فجرا صافیا والهواء رطبا الی 
حد ماء وانتهزت الفرصة فی الحصول على قسط صغير من النوم فى الوقت الذى كان 
فیه الآخرون مشغولین بالقرب من النار التی شبوها. النوم فی مثل هذه الظروف 
سرعان ما یغالب الجفون علی وجه السرعة ویسپولة بالغة» ون هی الا لحظة حتی 
أيقظنى سويد وهو یودن لصلاة الفجر, کان افطارنا عبارة عن تمر مع الحليب؛ 
والشای والقهوة, لكنى استهلكت كمية كبيرة من اللحم النیی آثناء سیرنا فی الظلام. 
وعلیه لم نکابد یوما من آیام الجوع التی جعلت تراجعنا شیثا مزعجا. فیما عدا هذا 
الفارق. كان کل شیء یسیر علی ما برام. عند هذا الحد نکون قد قطعنا حوالی خمسة 
وتسعین ميلا أو بالأحرى» حوالى ربع مسافة الرحلة. وپذلك یکون الیوم الرابع قد 
انقضی علی هذه الشاكلة. 
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استانفنا سیرنا مع طلوع الشمس من خلفناء وواجهتنا رقمة من الارض 
النخفضة الدوارة. صحیح آن هذه الرقعة کانت قاحلة وجرداء» فیما بتعلق بالحياة 
النباتية, لکن الشی کان سهلا خلالهاء وكان ذلك الحیط تتخلله هنا وهناك مساقات 
قصيرة من التلال الرملية. لکن فی ضوء النهار استطعنا الخروح من منطقة هذه 
التلال» دون آن نضل الطریق» طار آحد طیور الغنی ۷۷27۱6۳ الصحراوية هاریا من 
دغل کنیف بالقرب من طريقنا إلى مساقة أمنة؛ ودهشت عندما رأیت نوعا من الصقور 
تعرفه رفاقی وقالوا: ان اسمه بو حقاب, وربما کان من فصيلة الهریر» وقالوا: إن 
زا ا ماف ن ال ب اها ج ال الت ا ای 
الصقر المصفور. هذه الأماكن كلها كانت عامرة بالآثار والعلامات الدالة على سقوط 
الطر علی هذه الأجزاء موخراء وقد لاحظت فقاقیع صغيرة عجيبة فی الرمل. رد صالع 
قائلا: نحن نسمی هذه النطقة باسم آبیار السلطان!". وغمز لی سالم احتجاجا علی 
ما یقال. قال سالم: انه یکذب. نحن لا نعرف لهذه الأشیاء اسما. انها مجرد حفر فى 
الرمل تشکلت بفعل قطرات الطر الكبيرة. لم تكن للأمر أهمية كبيرة. وأتا بدوری 
امتنعت عن التعقیب» نظرا لان الناصیر لایهم بعض العجائب التراثية واللفویه التی قد 
یجهلها جپرانهم. کان صالع کذابا هو الاخر - وهذا آمر لا یحتمل الشك. وقد خبرت 
کذی هذا الرجل فى مناسبات عدة, لکنی لا بمکن آن أُرفض استعداده الکامل لامدادی 
یالعلومات علی الصحراء الکبری وحدودها. والناصیر بتمتعون بسمة مهم وهی الدور 
الهم الذی تلعبه النساء فی الشروع العام للمناصير. وسبق أن أشرت إلى بعض هذه 
الأمور قی صفحات سابقة(". یجری النداء علی الرچال قی معظم الأحيان بأسماء 


زوجاتهن کأن یقولو مثلا: يا شوغ(") فلانة - بمعنی "یا زوج فلانة". فی نجد قد یعرف 


Wells of the sultan (۱)‏ . 
(۲) 5112191 یمعنی زوج» وهی کلمة لهجية قد تکون طمسا لکلمه زوح , التى غالبا ما تقلب إلى 
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الانسان اسم زوجه صدیقه. لکنه لا یمکن آن ینطق بهذا الاسم. الا اذا کانت شهيرة. 
ار مسا بت 

الفریب آیضا آن هذه الرقم الکشوقة من صخر الادیم الجیسی آو الجیری» والتی 
کانت تشکل معلما واضحا من معالم الجزء الجنوبی من الصحراء. لم نصادفها فى أى 
مكان من الأماكن طوال مسيرنا من نايفة الى هذا المكان. ونحن الآن على بعد مساقة 
تقدر بحوالی مائة میل عن نایفة. نعبر ونتوقف فی قطعة آرض مکشوفة یصل طولها 
الی حوالی مائة ياردة. هذه الرقعة من الارض لا تمثل شینا ذا قيمة» علی الرغم من 
وقوعها فی منخقض آحد الودیان, الذی دخلنا وراءه فی آرض من الکثبان الرملية غير 
النتظمة وترتفع ارتفاعا متدرجا. وفجاة وبلا سبب واضح تبدأ الحياة النباتية فى 
التحسن. فقد بدأت تکگر شجیرات الأیال کما شاهدنا آیضا الکشبر من البادرات 
التباتية, کانت هناك آیضا بعض آشجار الالقة ناهیك عن شجیرات الحض حدرنة 
النمو. صاح سالم قائلا: اخفضوا آصواتکم. هژلاء الناس لا بفکرون وهم سائرون. 
وانما بدردشون ویغنون. قد یکون هناك وعل آبیض فی هذا الرعی» وسوف بهرب اذا 
ما سمع أقل الأصوات همسما. ويناء على أكوام الروث التى فى هذا المكان يمكن القول 
إن غزال الریم اکتشف هذا الوقع وآفاد منه, لکننا لم تر شینا من هذا الغزال. حتى 
ولو بطریقه عایرة. 

توقفنا عند الساعة العاشرة والنصف مدة تقل عن ساعة واحدة فى أرض قاحلة 
مرتفعة فيها شىء من شجيرات الآبال وشجيرات الحض التى ترعاها إبلنا. مررنا في 
طريقنا على بعض مناطق الكثبان الرملية الوعرةء ولاحظنا على يعد مسافة قصيرة فى 
الجهة الیمنی رقعة صقيرة من الصخر الکشوف, عند سفح سلسلة من سلاسل 
الكثبان الرملية. هذه الرقع المكشوفة من الأرض يطلق الناس عليها هنا اسم شّقة, 
وهنا سالت سالم عما إذا كان قد سمع عن كلمة “الخرايه'!'), بمعنى "فرجة" فى 


)١1(‏ واحده "خاريمة". 
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ارض آو مکان فی الرمل: کنت قد سمعت هذه الکلمة قبل سنوات من جابرء رفيقى 
الری فی رحلة من رحلاتی السابقة. بدا سالم محتارا من هذا التساؤل. لم يسيق 
لسالم آن سمع مطلقا عن هذا الصطلم, لکن صالح, الذی تصادف آن کان بجوارنا: 
تطلوع ببعض العلومات عن هذا الوضوع, والتی ناسبت تماما الانطبا ع الذی ترکه 
جابر فى ذاکرتی. رد صالح قائلا: الخرایم" مثل "الشقاق" لکنها تختلف عنها فی آنها 
آکثر امتدادا واتساعا. الخرایم عادة ما تکون آوعية ملحية, أى بالأحرى آحواض ملحية 
فی نهایه الودیان التی تجری فی الرمال قادمه من منطقة قارة فی الجتوب. ونحن نطلق 
علیها اسم خاریمه وقد ریت آشیاء من هذا القبیل حول مضَطقة مفشن. بدا الشك 
على سالم لأنه لم یسمع قط عن آشیاء من هذا القبیل, لکن صالح كان على صواب 
فی هذه الرة. والسید برترام توماس یأتی علی ذکر هذه الخرایم التى يصفها!') بأنها 
ممر داثری" آو میحطی» باعتبار آن الخرایم تعد معلما ممیزا. من معالم الصحراء 
التى على الحافة الجنويية للرمال العظيمة. 

صفت السماء الان» لكن الطقس ظل باردا إذ كان هناك نسيم شمالى يهب على 
الرمال المشيعة يالماء. كان مسار طريقنا يمتد مباشرة» عبر سهل كبير متموج من 
الثباتات الزاوبة والجافةء وقد صادفنا فى منتصف هذا الطريق رقعة أخرى من الصخر 
المكشوف فى متخفض ضحلء بحثنا فيه عن الأصداف والصوان, ولكننا لم نجد منها 
شینا. آدی امساکنا ياثنتين من السحالى إلى انحراف طفيق عن مسارناء فى حين 
جشمت الأقفة, کلبة الصید السلوقية» علی ظهر واحد من ابل النقل طلبا للراحة آثناء 
حرارة النهار» وکان ذلك مصدرا من مصادر الرح البریء بین آفراد الجماعة. لقد 
کشفت هذه الكلبة عن اقتقارها التام للذکاء. عندما استقادت على أفضل نحو ممكن 
مما يعد فى المقام الأول امتيازا غير طبيعىء» والكلبة بدلا من تمددها فوق الامتعة وضیط 
نفسها مع مكونات هذه الأمتعةء آثرت بل أصرت على الوقوف معتدلةء مخاطرة بالقائها 


(۱) راجم کتاب "الیمن السعید صفحة ۱۵۰ . 
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علی الارض تفعل الاهترازات الناتجة عن سیر الچمل. لا کانت الکلية ممسکة بمخالب 
رجلیها الامامیتین بسطح السرج غير المستوى وسطح الأمتعة غير المستوى أيضا. ققد 
ظلت مشغوله طوال فترة ركويها بمحاولة المحافظة على توازنهاء الأمر الذى جعلها تيدو 
قلقة وغير مرتاحة تماماء على الرغم من شكرها وامتنانها لارتياحها ولو لفترة قصيرة 
من حمل وزنها عبر الرمال سريعة السخونة. جاء ركوب هذه الكلبة قصير الأجل, لننا 
دخلنا واديا فيه غطاء طيب من الحياة النباتية الجديدة ويزر من بين أقدامنا أرنب برى 
راح یجری - وهذا اول آرنب بری نراه فی الصحراء منذ حوالى أسبوعين - وتقفد 
الكلبة فجأة من مجتمها العالی» وتدخل فی مطاردة ساخنة. فی حین راح بعض آفراد 
الجماعة, الذین استثارتهم تلك الطاردة, بشارکون فی ملاحقة ذلك الأرنب من مکان 
إلى آخر وهو یفر هاربا من مخالب الموت. فى حين كان الأفراد يتطلعون إلى الحصول 
على شىء من اللحم الطازج. فى بداية الأمر بدا مؤكدا أن الأقفة سوف تمسك بهذه 
الطريدة؛ ولذلك صعدنا سلسلة التلال المىجودة خلف الوادى مخلفين زايد وراعنا لكى 
بحضر اللحم الطازج فی الوقت الحدد, وعتدما انضم إلينا زايد بعد ذلك لم يكن معه 
ذلك الأرنب البرى الذى التجاً إلى جحر ثعلب, الأمر الذى جعله يهرب بحياته. لم يكن 
هناك متسع من الوقت یسمح بحفر الجحر وهدمه واخراج الاأرتی منه. 

قبل هذا الفاصل الممتع؛ كان سويد قد أثار موجة من الضحك نتيجة 
مغامرة فاشلة, آسفرت عن سقوطه هو وجمله وکل ما معه فی مَنْزّل من الرمل الثاعه 
شدید التحدرء أقبل علی النزول منه بلا حذر. معروف آن الثتیات التی تغطیها الرمال 
فیما بین الکنبان الرملية العالية لیست سوی آخادید مخبة» ومن الأه مية بمکان 
ألا يمشى المرء فوق هذه الأخاديدء ومع ذلك لا يوجد ما يشير أو يدل على ذلك الخطر 
الخبا, لکن آعرابی الصحراء لایه غريزة لا تخطئ تدله على هذه المهاوى والأخاديد, 
وأنا فى معظلم الأحيان كنت أعجب من حصافة الرأى التى كانت تهدى هؤلاء الأعراب 
إلى أعراف أو قمم بعض التلال الرملية الوعرة. مفضلین ایاها علی مضبق بین قمتبن 
ظاهره السلاسة والسهولة, لكن الفحص الدقيق لهذه المضايق يؤكد أتها ليست شيئا 
سوى كتلة عميقة من الرمل الناعم. يندر أن يقع أحد من الأعراب فى هذا الخطاً 
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الحزن, وان حدث ذلك یکون من باب الاهمال تماما. لکن خلال تجوالنا لم یحدث آن 
للضحك وا لایتسام. 


صعدنا بعد ذلك إلى أرض مرتفعة من الكثبان الرملية وسلاسل التلال الرملية 
فيها قدر كبير من شجيرات الآبال والحض فى المسافات الضيقة التى بين هذه الكثيان 
وفيما بين التلال. استنتج رفاقى من حال الحياة النباتية - ومن ذا الذى يقول إنهم 
مخطئون؟! - أن المطر لم يسقط على هذه المنطقة فترة لا تزيد على أريع أو خمس 
سنوات. واعتبارا من ذلك التاريخ لم يكن هناك ما يشجع على نمو النباتات الصغيرة 
الی الآن» لكن التربة ابتلت الآن إلى الحد الذى جعلها تتفتح مثل زهرة يانعة. الدهش 
بحق, أنى عندما كنت أكتب عن هذه الأرض الجرداء ضيقة المنخفضات,. بعد ذلك 
بأشهر قلائل من عبورنا. وجدت أن هذه الأرض تغطيها الآن سجادة خضراءء وهو أمر 
يشرح صدور الوعول البيضاء وغزال الريم والحيوانات الأخرىء التى تتجول فى هذه 
المتطقة دون أن يراها أحد آو یضایقها انسان. 

مررنا برقعة أرضية أخرى مكشوفة من صخر الأديم تحث سلسلة من هذه التلال 
المرتفعة, وشاهدنا بالقرب من هذه الصخرة رداذا خفیقا من الرمل ناتجا عن حرباء 
كانت مشغولة بعمل بعض الإصلاحات العاجلة فى مسكنهاء الذى اا وا 
الأمطار التى سقطت مؤخرا. كانت الحرياء المسكينة تعمل يجد فى رفع الحطام من 
الداخل, مستخدمة فی ذاك رأسها وقدميها الأماميتين في دفع هذه الأنقاض إلى خارج 
المسكن إلى الوراء. مستخدمة فى ذلك قدميها الخلفيتين. لاحظنا أيضا آثار مخالب 
الغراب: على الرغم من عدم رؤيتنا له فى أى مكان. 

خرجنا على الفور من ذلك الحزام من الحياة النباتية الجديدةء ودخلنا سهلا 
شاسعا قاحلاء يمثل مرحلة انتقالية من منطقة بتى زينان إلى حضمة الحواية, 
التی یتجه خطها الخارجی من موجات الکنبان الرملیة - بوسعنا روية آربعة من 
هذه الکثبان» طول كل منها حوالی میل» وهی تنتشر آمامنا کلما اقتربنا منها - اٍلی 
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الجنوپ القربی والشمال الشرقی. کان منظر الارض کله یبدو شدید القحولة ومیتا. 
وهذا هو واقم الحال فعلا. کان هتاك قدر کبیر من شجیرات الابال والحض. ولکن 
المؤسف أن ذلك كله كان مينًا؛ وييدو أن هؤلاء الذين كانوا ينادون يوققة فى المراعى 
الجيدة الموجودة فى الخلفء كانوا على حق فى ظل التغدير غير المواتى الذى طرأ على 
الأحداث. قلت لسالم: هیا بتا نواصل السيرء قد نصل إلى مرعى فى مكان من الأماكن 
القادمة. لکنی شاهدت راید قادما من الخلف على وجه السرعة؛ وعندما لحق بنا قال: 
إننا وصلنا إلى السلسلة الثالثة من سلاسل الحواية الكثبانية الرملية. قال: لقد مر قسه 
كبير من فترة العصرء والآن حان وقت الصلاة. قلت: طيقا لما سيق أن أعلنته عن تنظيم 
التحركات, کما تريد. وعليه نزلنا من فوق الابل اقضاء اللیل. فى حين راحت الإبل 
تبحث عن الطعام. شاهدنا من حولنا سلاسل الکشبان الرملية وهی تطل علی 
متخقضات منتفخة انتقاخا خفیفا. نحن الآن قطعنا حوالی آریعین میلا آثتاء النهار. 
بذلك نکون قد قطعنا ثلثا من مسافة الرحلة فى ظرف ثلاثة أيام» مجرد مسافة قصيرة, 
ويعد أن قطعنا ٠٠١‏ ميلاء تكون قد عدنا مرة ثانية إلى الخط الذى سبق أن انسحينا 
مته قبل حوالى عشرة أيام تقريبا. عندئذ كنا متهزمين وأحسسنا بالهزيمة: والآن نحن 
كلنا حيوية ونشاط كدير دون أن يكون لذلك أى تأثير كبير على نقوستا. لم تكن الإبل 
محظوظة بمعنى الكلمة فى مسالة المرعىء لكن الأمور كان يمكن أن تكون أسواأً من 
ذلك. كان لا يزال معنا شىء من اللحم» وکان الاء الذى بحوزتنا كافيا تماما - ويرجع 
الفصل فى ذلك الى الطقس اليارد الذى تمتعذا به حتى هذه اللحظة. 

ظلل نسیم شمالی شرقی یداعبنا وهیأت السماء الصافية لی فرصة القیام بالزید 
من اللاحظات الفلكية» لکن حادت الساء تمثل فی ظهور القمر الجدید الذی بسمونه 
ذا القعدة, وهذا هو تالث, وربما آخر قمر جدید» فى تجوالنا هذاء نظرا لأن القمر 
الجدید, سیجدنا فی مکة» یمشينة الله. آثبت حسن الذی ینعتونه ب وجه الذیب" 
انیت وه الق راء ات قران اناع یمیا کان دی رکه میا 
والواقع أنه كان يتراعى الهلال الصغير قبل غروب الشمس. رحنا نبحث عن الهلال دون 
جدوی لدة بضع دقانق, نم رآه زايد قبلى بثانية أو ثانيتين. تركنا سعدان فى الوقم, 
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ولم بر القمر الا فی اللبله التالیه. تنشثه سعدان وتربیته فی منزل خال من الپواء. 
وبلا نوافذ فى المجمعة هو الذی آضعف رویته دون آن یور علی روحه العنوية. بعد قمر 
(شهر) آخر سيعود سعدان إلى زوجته الصغيرة فى مكة, لكن أفكار الرجل كانت تأخذ 
مسارا آخر. ويحتمل أن يزيد سعدان من مسئولیاته مستخدما قی ذلك ما سيحصل 
عليه من تقود مقابل خدمته لىء إذ إن بلده ييشة شهيرة بنسائهاء هكذا قالوا؛ ونحن 
سنذهب الی هناك إضافة إلى أن سعدان يكثر من التفكير فى هذه الأيام» وهو يتأمل 
مزایا وعیوب الزواج من اننتین. 

کاتت الليلة مناسبة تماما للنوم فی العراء - الليلة باردة وصافية وخالية من 
الریاح. وفجاة آیقظونی ومشینا فی الظلام عبر سهل واسع منبسط, وکان کوکب 
تاد وی من یا ای ایکا ان کی ای اف کاس ۳ 
العتمة للاتسان والحیوان تبرز بشکل واضم علی العکس من ذكك الضوه العجیپ, الذی 
کان من الصعب تعلیله أو الوقوف على أسبابه. كان الكوكب ساطعا علی نحو کان بلقی 
فيه بظلاله. لکنه لم يكن مسئولا عن کل الضوء الحیط بنا» والذى ريما کان انعکاسا 
لجموعة مختلفة من النجوم فی الرایا البلورية الناتجة عن الرمال التی 
غسلتها الامطار. 

مشینا حوالی عشرة آمیال فی ضوء النجوم. ثم توقفنا لتناول التعشات واداء 
الصلاة قبل موعدها العتاد, ی بعد غروب کوکب الشتری وراء الافق. عند هذا الحد 
نفد ما کان لدینا من مخزون اللحم التیی» لکن سالم وسوید کان لدیهما مخزون 
لا ينضبء کانا بحضرانه بحذر من أعماق خرج الابل. لم أكن أسائل أيا منهما حول 
هذا الوضوع. وکنت کل نصیبی دون آن یرانی آحد فی الظلام. لابد آن یکون 
الآخرون لديهم مخزونات مماثلة. عندما توقفنا رقدت على الأرض لأنام إلى أن يحين 
موعد الصلاة, الذى تناولنا يعده تعييتنا (طعامنا) المكون من التمرء الذى رحنا نغمسه 
فى الزبد أى الحليب حسب الطعم الطلوب, قبل وضعه فى آفواهنا. وأنا بدورى كنت قد 
تعودت القيام يذلك الشىء» تلك العادة المتأصلة فى الشخصية العريبةء لكن اصحت 
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الاطعمة کلها مالوفة لطاحونتی. کان رفاقی یعصرون التمر فی آوان شبيهة بالاکواب, 
کانوا یستعملونها فی سکب الزبد السائل فی آفواههم. لکنی لم آکن آقوی علی فعل 
ذلك الشىء. 

وجدت عند القجر بعض قطرات خفيقة من الندى على الأرض وعلى الشجيرات 
الصغيرة. طلعت الشمس علینا من الخلف, کاشفه لنا عن مشهد (منظر) من سلاسل 
من الکتبان الرملیه التوازیة فی الشمال الشرقی والجنوب الغربی» هذه السلاسل من 
الکتبان الرملیة كان فیما بینها ودیان ضحلة بصل متوسط عرض الوادی الواحد منها 
إلى حوالى میل. کانت الحياة النباتيه الصحراویه داویه وذابله فی کل مان يسبب 
الجفاف الذی دام مدة طويلة, والذی کان یکتتف هذه التطقة بصورة دائمة طوال 
عشيريق غاماء الغوانة تكد مالا الى شبهل الرعلة الزلطى الذىئ ممتة.مسعافة سير 
تصف يوم فى اتجاه الناحية الغربية من طويريفة؛ ثم يتحد يعد ذلك مع سهب!*) أبو 
یحرء الذى سنصل إليه فى الوقت المحدد. اتساع أى عرض سهل الرعله من الشرق إلى 
الفرب عبارة عن رحلة تقدر بمسير يومين أى حوالى ٠١‏ ميلا. كنا نصادف بين الحين 
والآخو خطوطا يخفيفة من شحرات الأنذاب الخضيراء القى لها مح ترات 
الألقة والآبال» لكن شجيرات الحض كانت كلها ميتة. 


هذا عش قديم من أعشاش الغريان موجود بين أغصان دغل من شجيرات الابال 
يحكى عن زمن ماض جميلء وشاهدنا ایضا آثار حديئة لأقدام بعض الفئران الجيلية, 
لكن الشىء الحى الوحيد الذى رأيناه فى هذه الأرض الجرداء كان عبارة عن قثبرة. كان 
السهل يمتد حوانا هنا وفناك مثل بحر كبير يتلاطم فيه الموج الكسول المنخفض. كان 
النسیم یهب علیتا من الشمال الی الجنوپ, وتلك إشارة إنذارية» ولذلك آعددنا آنفسنا 
لواجهه الحرارة التوقعه. هذه هی الشمس توّکد علی سطونها وصولجانها فی السماء 
الصا ' بة. لقد انتهت العاصفة وسوف تکون بقية السيرة كثيبة للغاية. ومم ذلك کانت 


(*) السهب الارض الواسعة الخالية من الشجر. (الترجم) 
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دلائل سفوط الطر موخرا فی کل مکان - سقط البرد فی مکان من الأماکن - تتحدث 
عن البرکان والتعم التی ستحل علی هذه الاماکن بعد رحیلنا. 

مع تقدم فترة الصباح, وصلنا الی الطرف الغربی من الحوایه. وظهر آمامنا عن 
بعد لك الخط الطویل من کتبان الشويكلة الرملية. كانت هناك شريحة عريضة من 
حشانش السیات الجافه, وعانت تشکل حاجر| طبیعیا بین النطقتین. وهنا طالننا بوقفة 
نتناول خلالها الغداء علی ظهر سلسلة منخفضة مستديرة, ثبت آنها کانت آخو متراس 
من متاریس الحواية. علی العموم. لقد وجدنا هذا الجزء الشمالی من الحواية سلسا فی 
تموجاته - وآکثر شبها بینی زینان - عما كان عليه فى قصی الجنوب بکل سلاسلة 
الكثبانية الرملية الواضحة ورکامه الکدس. هنا کانت الودیان أضحل وأوسع, فى حين 
كانت سلاسل الکثبان الرملية اکثر انخفاضا وسلاستة. واذا ما نحينا مسالة هيوب 
النسيم بين الحين والآخر من ناحية الجنوپ نجد آن الهواء کان ما بزال ساکنا تماما, 
ویزداد الجو حرارة علی حرارته بین لحظه وآخری. فردنا سجادءة ویعض العباءات فوق 
دغل من آدغال شجیرات الابال» وتجمعنا کلنا فی الظل الناتج عن هذه العملية فى 
حين وقفت الإبل أو بركت متكاسلة» وقد بلغ التعپ منها مبلفا جعلها بحاجة الی العلف؛ 
الذى لم يكن له وجود قى هذه المنطقة. 

آنشتیتا حوالی سافة معتيدين على الثمن والقهوة والشاى, أمسكنا واخدفع 
السحالىء بيتما رواغتنا سحلية أخرىء فى حين بددت إحدى الفراشات الجهد الذى 
لته من اجل الامسال بها. وهنا رکبنا دوابتا وواصلنا مسیرنا. تمیز دخولنا لی 
الشويكيلة يوجود عش غراب مهجورء وقد دخلنا الشويكيلة من خلال فجوة فى سلسلة 
تلالها الخارجية الطويلة المتقطعة, التى يقال إن طرفها الشمالى الشرقى يبعد عنا 
مسير نصف يوم فى التاحية اليمنى. هناك سلسلة تلال رملية ثانية تقع على مقرية مذا 
خلف السلسلة الاولی ومفصولة عنها بواسطة منخفض ضیق, عثرنا فیه علی عش 
غراب قدیم آخر فی شجيرة من شجیرات الایال. هذا وهج قاسی ضرب عیوننا. 
منعکسا عن الرمل الناعم جدا, الذی یمیل لونه إلى البنى الفاتح. 
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ريما لون ال عون تال قاقرا لان اس التاة!؟ الى فى السو اسان الريه 
الخالى كانت قد استثارت فى آذهان رفاقی رژی الهزيمة والانکسار قبل شهرین, 
عندما سالت علی الجهمان عما اذا کان يعرف أو لا يعرف هذه المنطقةء کان السید 
برترام توماس قد وقّم هذه النطقة علی خارطته معتمدا فی ذلك على رواية سماعية, 
وعندها نظر الی علی الجهمان نظرة تعجب وتساول لعرفتی بعض الاشیاء التی وقعت 
منذ زمن طویل. وهنا استعاد رفاقی ذکریات ذلك الحادث» وسخروا من ذلك الرعی 
القدیم. هذا یعنی آننا فی هذا الوقت محاربون آشداء نسافر عبر الربم الخالی» وأن 
هذه المنطقة المخيفة ليست سوی مرحلة آخری علی الطریق الوّدی الی الشمال. 

واقع الامر آن القسم الاکبر من الشویکیلة یقع فی الناحي؟ الجنوبية والناحية 
الجنويية الغربية من المكان الذى نحن فیه. نحن لم نقطع سوی لسان ضیق من 
الشويكيلة؛ یمتد فی اتجاه الشمال الشرقی محاذیا للحافه الغرییه للحواية» ویفصلها 
عر مات أخرى من العبحراء تحن تراها اعافنا عن مسن واف وذو اا ةة رة 
سهل متموج من الرمل الثابت التماسك. فيه شىء من الحياة التباتية الجافة التى من 
قبيل شجيرات الحض والسبات: ومن خلف هذا السهل یوچد حاجز من الکثبان 
الرملیة» ومن خلف هذا الحاجز آیضا یوجد منظر (مشهد)» يبدو كما لى كان مجرد 
لحة من بحر من البحار» وهو عبارة عن خط آزرق غامق هزنا من آعماقنا. آقسم 
سالم قائلا: والله! هذه هى ساهمة! ذاك السهل الزلطی الذی یمتد امتدادا 
غير منتظم فی الصحراء فیما بین الکتیان الرملیه. سلاسل العواریق الکتيانية الرملية 
موچودة خلف ساهمة. وساهمة کلها مستوية علی ما آذکر, نظرا لنی جنثت الی ساهمة 
ضرة آخری فی عام الجهاد - مصطلح الجهاد هذا فی الکلام البدوی الحدیث یعنی 
الحملة الظافرة التی شنها ابن سعود علی اللك حسين وأسرته المالكة فى العام 


)١(‏ يقال إن هذه الكلمة مشتقة من کلمة شکل , بمعنی الشبه - وشکلة (وتصفیرها شویکنلة ) الحوایه 
يمعنى "شييه بالحواية : لكن هذه | لاشتقاقات البدوبة تدور حولها الشکوك فی أفضل الاحوال. 


414 


۵۶ - یوم آن کنت بصحبه جماعه من جماعات الفرو وجئًنا إلى ساهمة 
قادمین من الشمال. والله. آنا لم یخطر بیالی آننا سنصل الی ساهمة فی هذه الرحلة. 
اللهم الا اذا عبرنا عن طریق الصادفة البحتة لسانا جنوییا من ساهمة بعد عبورنا 
آو تجاوزنا الشویکیلات! "» التی أعرف أنها على بعد مسير حوالی ثلائة یام من هذا 
الکان. لکن, انتيه! لقد عبرنا المنطقة فى أقل من ساعتين. ساهمة تخرج متها 
آلسنه طويلة ونحيفة من الزلط في اتجاه الشمال والشرق ممتدة إلى رمال الشويكيلة. 
لتنتهى أمام السهل على شكل حافة وعرة وغير منتظمةء وتذوب بعد ذلك فى السهل بين 
الحین وا لاخر» على شكل كثبان رملية منعزلة» أو على شكل رقع أرضية من النوع الذى 
يعرفه الناس هنا باسم زيارة. السهل الرئيسى الذى يتردد عرضه يين ميلين وخمسة 
أميالء بل أكثر من ذلك فى بعض المناطق, يظهر من بعد كأنه يحيرة كبيرة تمتد من 
الجنوب الغربی الی الشمال الشرقی, وتحدها من الجاتبين سلسلة من الكثيان الرملية 
- الشويكيلة من ناحية الشرق والجنوب والعواريق على الجانب الآخرء وتواصل 
الامتداد غريا عن طريق سلاسل بنى معاريض الكتبانية الرملية. السهل من التناحية 
الطبوغرافية عبارة عن مجرد انتفاخ آو نتوء من نتوءات سهب أبو بحر الزلطى 
الشاسع: ومن الناحية الجيواوجية يعد هذا السهل مسافة انتقالية من السهب غير 
المكسر إلى الرمال المتواصلة وغير المتقطعة:. التى تبدأ بالشويكيلة وتمتد إلى خط 
السهب الذى يقصل الصحراء الكبرى الجنوبية عن المناطق الجبلية فى كل من عمان, 
وقارة وحضرموت. وطبقا لما رأيته بنفسى فيما بعد فإن المنطقتين الرمليتين فى كل من 
العواریق وینی معاریض تتخللهما فى معظم الأحيان شرائط أرضية لها طبيعة سهل 
ساهمة, الی حد آن التطقة کلها یمکن اعتبارها وحدة جیولوجية واحدة من الزلط. 
الذی تغطیه سلاسل الکشبان الرملية فى بعض أجزائه» هذه السلاسل من الكثبان 
الرملية یمکن بمرور الزمن, أن تغطى المنطقة كلها بغطاء من الرمل. ومن الممكن آیضا 


(۱) جمع 'شويكيلة. 
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أن تعمل عملدة الكشف المعاكسة عملها فى كشف ذلك الذى نراه بأعيننا فى ساهمة. 
لكن المرجح هو أن تزيد الرمال من تدميرها للسهب أكثر من ضياع الأرض. يبدو أن 
ساهمة مخطط آو مقلم؛ وهذا اسم علی مسمی بحق. 

اذا ما تحینا جانبا هبات الریح بین الحب والآخرء والتی کانت تأتینا من الجهات 
الاصلية الاربع کلها, بالتناوپ, نجد أن الريح كانت معطلة أثتاء هبوطنا آخر منحدر 
هين من منحدرات شويكيلة, وسرنا علی الزلط للمرة الاولی منذ حوالى ستة أسابيم. 
وعلی القور آدرکت الابل الخلاف وراحت تحذر وتحترس آثناء الشی, نظرا لأن الزلط 
کان حادا وساختا فی ذات الوقت. وقد عانت أخفاف الجمل آلاما کما کانت الحیوانات 
الكيرة تتعثر من حين لآخر ويصورة مفاجئة: عندما کانت تدوس بآقدامها علی آشباء 
غير عادية أو غير متاسبة بالرة. ومما زاد من متاعينا أن فترة العصر زادت درجة 
حرارتها بفعل آشعة الشمس الباشرة. وهذا طائر من طيور أبى فصادة راح بحینا 
بتحرکاته غیر الالوفة, ثم هرب متا بحرکاته الرشيقة, لكنه كان يمثل العلامة الوحيدة 
على وجود الحياة فى هذا الشهد القاحل. الحياة النباتية, ان صم هذا القول, عبارة 
عن حشائش السبات» وهی جافة ومحشوشة بفعل ریاح الصحراء إلى حد أنها كانت 
لا تری علی الرغم من وخزها القدمین العاریتین مثل آسنان الابر. 

فور وصولنا إلى الشريحة الرئيسية من سهل ساهمة. ویعد وصولتا الی منتصف 
هذه الشريحة: التی تحیط بها الرمال من الجانبین» نزات من فوق ناقتی لفحص وجمع 
عینات من الزلط الذی ظهر آنه شببه تماما ویشکل عام بالزلط الذی فی الأماکن 
الکشوفة فی کل من جافورة ومقینم؟. هذا الزلط یشکل عینه شبه کامله من 
الصخور النارية. مثل التی قی غربی الجزيرة العربية» وآنا لا يخامرنى شك فى أن كل 
أنواع الزلط الذى فى الأجزاء الوسطى وا لاجزاء الشرقية من شبه جزيرة العرب یمکن 
ردها كلها إلى القلب الكبير من الصخور البدائية, التی تتکون منها جبال الحجاز 
والهضبة الواقعة اٍلی ناحية الشرق من هذه الجبال(", هذا الزلط يمكن أن يكون قد 


(۱) راجع اللحق. 
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حاء الى هد ۵ الشواطی الشرقبة دقعل الا وحن نفرف الان وعلى وحة القن ان 
أنهارا كبيرة كانت تجرى فى هذا الجزء. فی آضعف الأحوال, الی كل من شتاء 
وبثر الفضیل. 


اقلق رفاقی اهتمامی بشیء عدیم النفع مثل القبر. هژلاء الرفاق لم یکوتوا میالین 
للوقوف عند لك القبر فی هذه الحرارة الخانقة. هذا هو آبو جعشة, الذی بتباهی بأنه 
الوحید الذی لدیه مظلة (شمسیة)» يمر على وهو مستغرق فى العمل الرهق الذی یتمثل 
فى السيطرة على الحیوانات التی تحمل آمتعة ولیس علیها راکپ. بعض آخر من 
الرفاق مروا علی وفی نظراتهم تساژلات, ویتعجبون ما [ذا کنت آتوقم أو أنتظر منهم 
التوقف. من باب الحافظة علی السلامه آشرت الیهم جمیعا آن یمضوا قدماء 
كما أخبرت سالم أن یمضی بجملی الی الأمام فی آعقاب بقية آفراد الجماعة. لانی آود 
اللحاق بهم حالاء وعلی ذك ترکونی وحدی آکتشف آن الاسمر لم یکن بسیطا 
کما تصورته آنا. کنت قد توانیت فی |خراج صندلی (حذاتی) من خرج سرج الجمل, 
أت قذماى تخعان خو الى عل الزاظ الساذق وسطحة المان, كان الراب 
من أمامنا يبدو كما لو کان بحرا» وصعبت حرارة الشمس عملية السير. كنت سعيدا 
تماما عندما وجدت سالم يعود إلى لانتظارى: وأحسست أنى درست الزلط وخبرته 
بما فيه الكفايةء عندما ركبت ناقتى لأتيع الجماعة الرئسبية» بعد أن ابتّعدت مسافة كبيرة. 
كنت أنا وسالم نمشى فى منتصف السهلء فى حين انسلخت بقية الجماعة بصورة 
متدرجة الی خط کتبان العواریق الرملية. التی لاحظت آنها تتخللها مجموعات من 
ادغال شجیرات الایال. 

آخیرا وفی حوالی الساعة الرابعة صباحا - بدأت تهب علینا ریج جنوبية خفيفة 
وییدو آن درجة الحرارة کانت ٩۰‏ درچة فهرنهیتیه فى الظل - لاحظت بين رفاقی الذین 
کانوا یبعدون عنی مسافة کبيرة تلك الحركة العتادة التی تسبق قرار التوقف. لاحظت 
آن هتاك صفا متراصّا آخذ یعدو, کما لوکان کل راکب من راکبی الابل کان یبحث 
لنفسه عن مکان یقضی فیه اللیل» وفی خلال لحظات جری تبريك الابل علی حافه 
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الرمال. واح سالم ینظر إليهم نظرة شوق واشتياقء وفکرة شرب القهوة متسلطة علی 
ذهته الساذح. آتا شخصیا. کنت متعبا ومرهقا تماماء لکن عینی الفاحصة اکتث فت 
وجود المانتيدات!*) الصحراوية الصغيرءة فی الزلطء وهذه الانتیدات عبارة عن حشرة 
بلا أجتحةء ولذك توانیت حتی آتمکن من احضار نوع آو ائتین من هذه الانتیدات. 
ويسبب ذلك أنى لم أر هذا المخلوق منذ أن زرنا إبراهيمة التى یتوفر فیها هذا النوع من 
الحشرات. تزلت من فوق ناقتی وأرسلت ناقتی الی الخیم بصحبة سالم» فى حين رحت 
أبحث عن طريدتى. 

بعد آن آصبت نجاحا لا بأس به فی بحثی عن الطريدة» اتجهت صوب رفاقي 
ووصلت الی الخیم, وأنا مرهق تماما وعطشان آیضا. آحضر الی سعدان براد الشای 
العتاد, لکن دك وحده لم یط فی الما قلت: یا سعدان آنت تعلم آنی لم صر 
طوال هذه الایام علی الحصول علی حلیب ناقتی, لیلا ونهارا متلما كان يحدث من قبل. 
ومع نقص التموینات آدرجت حلیب ناقتی ضمن الخزون العام» وعلیه تقاسمنا کلنا 
الأشياء كلها ما عدا الماء. الذى تحاشیت تقاسمه معکم. لكنى الآن أكاد أموت عطشا 
ويحاجة إلى سلطانية من الحليب. اذهب ورتب الأمر مع أبى جعشة لكى تحضر لى 
هذه السلطانية إلى هنا عقب مجیء الابل, وقيام أبو جعشة بحليها. لابد من تناولى 
الحليب ولى فى هذه الليلة على أقل تقديرء لكن دبر هذا الأمر سرا مع أبى 
جعشة. مخافة أن يقضب إخواتنا من ذأك. رد على. حسن سوف أنفذ ما طلبت - 
فا لب سین 


بعد ذلك بحوالی ساعه اسندعیت سعدان من حول نار الخیم. سالته: ماذا عن 
الحلیپ؟ آجاینی: آبو جعشة لم یحلب الابل بعد. انتبه, الابل تدخل الآن عائدة من 
ای کیان کي لای ا اتی اک مھ سک اکر نو ان يلين أن 
دلیل علی مجیء الحلیب. واعلن بعد ذلك بفترة قصيرة عن تقدیم العشاء. خرجت لتناول 


(*) المانتيد: حشرة بلا أجنحة تعیش فی الرلط والحصی واسمها العلمی ۲۲۵۱۲۱۵۵۱۱۱۵ (الترجم). 
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العشاء مع رفاقىء وفى وسط الدائرة المحيطة ينار المخيم أبصرت سلطانیتین من 
الحليب. ظننت أنهم كانوا مرتبكين لكن أبا جعشة حيانى تحية مجاملة. صاح 
أبو جعشة قائلا. يا شيخ عبد الله. هذا الحليب لك: لقد حلبت ناقتك. اشرب الحليب, 
ولعله بنعشك! کان واضحا آن کلام الرجل ینطوی علی شیء من التحدی, كما لو كان 
یقول. اشرپ سلطانیه آنت وحدك» فى حين سوف يشارك بقية آفراد الجماعة فى 
السلطانية الثانية. وقد جاء ذلك التحدى على الملأ. وعلی مرأی ومسمم من کل 
الجالسين. رددت فى هدوء. آشکرك. لكن لعلك تسمح لإخواننا بأن يشاركوا معنا فى 
شرب هذا الحليب. إنهم بحاجة ماسة إلى هذا الحليب أكثر منی, لقد تعبوا البوم فی 
الحر الشديدء ولعلهم يوفرون الماء إذ ما يزال يتعين علينا قطع مسافة كبيرة. لقد قال 
ابن جلوى: إن حليب الناقة لى نا وحدی, لکن ماذا حدث؟ لقد تقاسمنا هذا الحلیب 
طوال هذه الأيام؛ ومن الآن فصاعدا سیکون هذا الحلیب تك وحدك. أنا ان أشرب 
الحليب إلى أن نصل إلى السلیل لقد آقسمت علی ذاك. ومن ثم اعتبارا من الأن لن 
يصح شرعا آن آشرب الحلیپ. کان الشعور بالدهشة والغضب الذی آعقب کلامی بیدی 
کما لو کنت آلقیت قنبلة فیما بینهم. انقلبت الوائد علی آلاعیبهم الخسيسة؛ وعرفوا 
أنهم انهزموا. ضغطوا على كيما أغير رأى. تساطت: هل تودون لى أن أحنث فى 
يمينى؟ أليس هذا عملاً غير شرعى؟ وهنا أقسم أيو جعشة يمينا باطلا بأنه كان قد 
جلب الحلیب. وکان على وشك آن یأتینی به عندما جری الاعلان عن نتاول العشاء. 
لا جدوى من وراء ذلك كله. فى مثل هذه الظروف يصعب على الآخرين شرب المادة غير 
المرغوب فيهاء وعليه يقى الحليب فترة تناولنا للعشاء - كان عشاؤنا عيارة عن تمر 
وشىء من الزيد نقوم بغمسه فيه»ء لم أشر إلى الموضوع بعد ذلك من قريب أو بعيد: 
وتشجع صالح وغير مجرى الحديث عندما أعلن على الحاضرين أنه لدغة عقرب فى 
اللدلة الماضية. وكل ما فعله أنه داس على سن مديب أو شوكةء ولم يبد علی القدم 
ای تورم آو تاثیر ساح. ومع ذك ذهبت علی الفور لاحضار قارورة البود, فوجدت سلطانیه 
الحليب بجوار فراشى! صحت بصوت عال منادياء كى يسمع الجميع, يا أبا جعشة: 
تعال هنا من قضلك! ما هذا؟ رد علی ردا مباشراء هذه هى سلطانية الحليب الخاصة 
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بك لقد وضعتها هناك مخافة آن تظماً آخناء اللیل. تساطت» ألم تسمع ذلك الذى قلته. 
هل تود لى أن أحنث فى يمينى؟ خذ هذه السلطانية وأعطها لأخواننا حتى يشريوهاء 
وانتبه يا رجل! لا تحضر لى حلييا من الآن فصاعدا إلى أن نصل إلى السليل؛ ويعد 
السلیل سوف أحتفظ بناقتی لنفسی, وآنا آقسم الان آنی لن آتقاسم قطرة من حلیبها 
مع أى إنسان منكم. وإلى أن يجيء ذلك الموعد فالحليب لكم. اشريوه يكل ترحاب! لكن 
إخواننا لن يشربوا الحليب» على حد قولهم. اذن ماذا آفعل بهذا الحلیب؟ قلت: اشربه 
آنت آی آعطه للكلبة» وبذاك تکون الكلبة الاقفة قد استفادت من خلافنا, آثبت سعدان 
أيضا على تواطئه فى الحادث التعيس الذى وقع آثناء اللبل» والذی اعترف بمسئولیته 
عنه» وأقسم هو الآخر ألا يشرب الحليب في هذه الأيام» وعلمت بعد ذلك آن سويد هو 
الآخر قد توقف عن شرب الحليب» قبل ذلك ببضعة أيامء فى إثر تلميح أحد أفراد 
الجماعة إلى أنه (سويد) شرب أكثر من نصيبه من الحليب الذى فى السلطانية. کان 
مهم جدا أن أكتشف آنه طبقا للقانون البدوی» فان الیمین الذی یکون من هذا القبیل 
لا يجوز الحنث فیه. آما آهل الحضر فلا پقرون سوی یمین الطلاق, ون الواحد منهه 
(ذا ما آتی الشیء الحلوف علیه, فان زوجته تصبح طالقا» طبقا للشرع. هذا یعنی آنه 
لا یمکنه الزواج منها مرة ثانية الا بعد آن تتزوج (وتطلق) من رجل آخر. 

کان مخیمنا منصوبا. ومسط شجیرات الابال الناضرة علی خط الحدود فیما بین 
کثبان العواریق الرملية وسهل ساهمة. الذی کان عرضه بقدر بحوالی تلانة آمیال فی 
هذه النقطة. وفی اتجاه الشمالی الفربی» كانت هناك خمس سلاسل من التلال 
الكثبانية الرمليةء تجیء الواحدة بعد الاخری وتفصلها عن بعضها البعض آلسنة 
زاطیة» هذه السلاسل الخمسة تشکل ما یعرف باسم منطقة العواریق» والی عمق يقدر 
بحوالی خمسة أميال: ومن خلف هذه السلاسل الخمسة: توجد السلاسل 
المنخقضة الخاصة بيتى معاريضء ويتردد عددها يين سيع وثمانى سلاسل. وتقرر 
لسارنا القادم» الذى يتردد بين غرب جنوب غرب وجنوب جنوب غرب. آن یتحاشی 
المرتفعات والتخفضيات فى الناطق الرملية عن طويق السير جحافى بد اف بر اش 
إلى ما بعد نسق الأطراف الجنويية لمختلف سلاسل الکثبان الرملیاة» أى إن شئت 
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فقل: خطوط الکثبان الرملية. کانت الرمال الندلقة الی حد ما من الشمال نازلة الی 
الزلط على شكل السنة رشيقة وكثيان رملية منعزلة. كانت تعبر السهل فى بعهض 
مناطقه لتستقر فى نهاية المطاف على طول حافة الشويكيلة. على العموم الزلط فى هذه 
المنطقة تحده الشوبكيلة من الناحية الجنويية: وإذا ما تحينا جاتيا الألسنة السهلية 
البارزة التی تشکل خلجانا ومصبات فی الرمال» نجد أن ساهمة تقع إلى الجتوب تماما 
من العواريق وينى معاريض. وفى حدود المعلومات التى وصلتنى من سالم؛ وهی 
معلومات غامضة الی حد ما نجد آن ساهمة تتصل بسهل آبو بحر الکبیر» بواسطة 
ممر ضیق بین شويكيلة, وا لاطراف الجنوپیة لبنی معاریض. 

شهدت اللبلة الخامسة وجودنا علی بعد مساقة تقدر بحوالی ۱۷۰ میلا عن نايفة 
- وهذا تقدم مرض بشکل عام - لکن آفضل مسافة من الائتی میل هی التی مازالت 
أمامناء ونحن لا نتطلع إلى قطع هذه المسافة فى وقت يقل يحال من الأحوال عن خمسة 
أو ستة أيام. هذا يحتم علينا القيام بمسيرة ليلية؛ وعلى الرغم من الرحلة النهارية 
التعبة التى قطعناها فى جو حار وفى ضوء الشمسء ركبنا إيلنا من جديد عند الساعة 
الواحدة والنصف صباحاء ومشينا ثلاث ساعات فى الظلام. مشينا على الزلط والرمال 
عن يميننا مباشرة. وقد اندهشت للتأثیر الشدید الذی ترتب علی ظروف السیر الليلي 
فى هذه المنطقة الرملية. كانت خیالات الابل تبدو کانها تحیط بها هالات ضوئية 
غامضة» وكنا نرى الشجيرات والحدود الخارجية للكثبان الرملية بوضوح تام. 

بعد حادث الليلة السابقة كانت وجبة الإفطار كثيبة إلى حد ماء ولم يجر إحضار 
الإيل لحلبها للحصول على شىء من الحليب. كان الطعام عبارة عن تمر فقطء مجرد 
كمية هزيلة من التمرء نظرا لأننا لا يمكن أن نكون شديدى التفاول بشأن معدل 
استهلاكنا لمادة الاعاشة الوحيدة. كان معى شىء من اللحم النيئ الذى رحت أكله أثناء 
السير اللیلی, لکن لم یکن هناك ی دلیل علی الكمية التبقية من ذكك اللحم النیی» ولذلك 
اثرت عدم السوال عن هذا الوضوم. الکلبه السلوقیه لم نتل شینا سوی نوی التمر 
الی کانت تلتقطه من الرمل وتبتعله سلیما. والذی لا شك فیه آن هذه الكلية كانت 
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معتادة على أكل الأطعمة التى من هذا القييلء يضاف إلى ذلك أن سلطائية الحليبي 
جاعت بمثابة عطية لها من عند الله. كانت إبلنا هى الأخرى شبه جائعة. لكن الفكرة 
الوحيدة التى كانت تشغل أذهاننا هى السير بأقصى سرعة ممكنة. 

أشرقت الشمس علينا من الخلف بعد آن استأتفنا سیرنا من أفق شبيه بالحیط 
الواسعم امتبسط, وکانت الشمس تبدو کما لو کنا مقبلین علی یوم مرهق ومضن. کانت 
ابلنا تعانی من الحصی الصلب من تحت آقدامها, لکن رآینا آن السیر فوق هذا 
الحصی والزلط آهون واسهل من السیر فی کثبان العواریق الرملية التموجة, والتی 
كانت على مقرية منا فی الناحية الیمنی. الواضح أن هذه المنطقة لم تشهد المطر خلال 
العاصفة التی هبث مؤخراء ولذلك كان سطح الأرض قاحلاً بشكل يدعى إلى الدهشة 
والمجب, علی الرغم من توقم سالم اتسين الأسرال مع مضینا ليما دواذاله راج الرجل 
يلوم بعض أعضاء الجماعة على الغناء ونحن نسير فى الطريق. قد يكون هناك من 
حولنا بعض الغزلان أو الوعول البيضاءء ويفزعها الفناء فتفر هاربة بعيدا عناء أى قد 
تكون هناك جماعة غازية أو بعض الصيادين يسترقون السمع إلينا. كانت آغانی 
الصحراء هذه تبدى لى فى أفضل أحوالهاء وكأنها أشياء بسيطة لا تسمن ولا تغنى من 
جوع» هذه الأغانى ليست سوى فوران أرواح خاوية تقوم بعمل غير محمودء كان الغناء 
تریاقا الضجر الذی بحسه آفراد هذه الجماعة - کان منشد الاغانی وراوی النکات 
بمثاية البطل بین آفراد هذه الجماعة. طبقا لقانون الصحراء فان رفع الصوت آثناء 
الیل شیء ممنوع وذاك من باپ التخوف والحرص من الأعداء» لکن فی الرپم الخالی 
کان رجال الجماعة یکُرمون تلك القاعدة بکسرها والخروج علیها بدلا من مراعاتهاء فى 
حبن رضی البعض منهم بذكك الصوت الذی یعلو صوت الرجل العادی. کان ابن 
معدى أبشع الخارجين على هذه القاعدة, لكنه لم يكن شخصية جذاية بأى حال 
من الاحوال, ومن باب انقاذ نقفسی منه تماماء آنه کان یفضل دوسا السیر فی 
الوخرة. ولا کان ابن معدی من قبيلة السبیم؛ وواحدا من مواط‌نی رانية» فقد 
وى زا کی سا کی یا IBS‏ لمارا يا لاي جوز د 
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وادی الدواسر. صالح آیضا صوته آعلی من صوت الرجل العادی, لکنه لم يكن ضارا. 
ولم يكن يستاء من سخرية رفاقه منه بسبب الهنات الاأتثوية التی کان یقم فیها. 

اتسع سهل ساهمة إلى ما يقرب من حوالی آربعة آمیال وأصيحت له الآن أصايع 
عديدة تمتد مثل الأخطبوط داخلة فى الرمال الشمالية؛ التى استجايت اتلك الأصابع 
وعملت لنفسها هى الأخرى ألسنة من الرمال كانت تعترض الطريق الذى كنا نسير 
فیه. عبرنا مصبا من الزلط عرضه حوالى ميل تقريباء أطلق سالم عليه اسم جناح 
ساهمة؛ يعد أن سرنا عبر انتفاخ رملى كبير تنتشر فيه شجيرات الآبال. شاهدنا فى 
هذا المكان قندرة وأثار أقدام غراب هجر المكان ووجدناه واقفا على قرون وهيكل عظلمى 
لواحد من الوعول البیضاء. كان ملقى على الأرض فوق الرمل. قال سالم: إن جناح 
ساهمه الذى كنا نسير عليه؛ يتجه صاعدًا قوق الشمال الشرقى لمسافة كبيرة؛ مشک 
بذلك الخط الفاصل بين سلسلتى العواريق الكثياتيتين والرمليتين الأولتين» لم نستشعر 
ارتفاع الأرض أثناء سيرنا فى اتجاه الغرب نظرا لأن ذلك الارتفاع كان طفيقا 
ومتدرجا. لم يكن هناك مدق (طريق) أسرع من هذه الوديان الواسعة العامرة بالزلط 
الخفيف» وخطر بیالی وانا آقشصر عندما کنت راکیا فوق ناقتی, ان هذا الکان القاحل 
ريما پصبح فی یوم من الایام. بعد آن تسقط علیه آمطار مثل تلك التی شاهدناها, 
مزارا يذهب إليه أصحاب السيارات بحثا عن الغزال والوعول البیضاء! وعلی حد علمی 
الحالی» عن هذا الموضوع فإن ما يتقصه هو الماء, لأن افتقار الريع الخالى إلى الماء هو 
الذى يمنع السيارات من اختراق قلب الريع الخالى إلى ما بعد خط عرض تسع عشرة 
درچة آو آبعد من ذلك. لکن الصحراء الرملية شرقى ساهمة قد تظل على ما هى عليه. 
وإذا ما أقحم الإنسان نفسه يسيارة فى متاهة من هذا القبیل» فان ذلك سیکون ضریا 
من ضروب الجنون. 

كان رفاقى ینامون بالتناوب وهم راکبون فوق |بلهم» ثم ينقجرون بعد ذلك فى 
غنائهم الموحشء وذلك من باب التخفيف من الملل والسام الصحراويين. كان هناك طوال 
الصباح الباکر, نسيم جنويى شرقى كان يداعينا من الخلف, كان ذلك النسيم يارد 
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ولطیفا, وکان السهل تتخلله برك سرابية. بدأتا تستشعر السام واللل» وعند الساعة 
العاشرة والتصف صباحا قررنا عمل وقفة قصيرة, لئیل قسط من الراحة واراحة الابل 
آیضا. توقفنا فوق سلسلة بارزة من التلال الرملية النخفض؟ة من رمال العواریق» التی 
کانت شجیرات البال تنتشر علی منحدراتها. کانت ناقتی قد بدأت تکشف عن بعض 
قامات القن وا لاست اء نه الفطتن ركان ذلك هو انا حال تتن الاق الأخرى: 
چلست الابل من حولنا یائسه وعلی وجوهها مسحه من التشاوم» وهى تنظر إلى هذا 
الشهد القاحل نظرة ازدراء واحتقار» قلة قليلة من تلك الابل هی التی ابتعدت عنا بحثا 
عن الطعام. ولاحظت أن زايد كان أنشط أفراد الجماعة فى مسألة اعادة الحیوانات 
التى كانت تشرع فى الذهاب الى مسافات بعيدة. فى مثل هذه الظروف من ظروف 
العطش قد یفاقل الجمل صاحبه آو راعیه فی محاولة منه للعودة الی الاء. ولکن فرصة 
نجاح الجمل فى مثل هذا العمل تظل ضعيفة جداء لكن ذلك لن يكون عزاء لنا؛ لأن 
la‏ ایا ECA NCE ENE SSO‏ 
الإيل سا يزيد على حاجتناء كان وهج الشمس شديدا عليناء وطالب يعض الرجال 
بإطالة الوققة إلى آن تنکسر حدة حرارة الظهيرة» لكن زايد كان يقاوم ذلك الطلب 
مقاومة شدیدة. اضاعة الوقت فى مثل هذه الظروف تعد نوعا من آنواع الجنون. کنا قد 
قلعا عا كد على ينتسيق اتساقة قی المسسضر ام لی وھا ابا کنا قر قا 
حوالى مائتى ميل تقريبا. هذا يعنى أننا أصيحنا بعيدين تماما عن الماء - فى أى 
اتجاه من الاتجافات - ولم يكن هناك طائل من وراء تفكيرنا فى التراجع أو مئ وراء 
تغيير المسار إلى الشمال أو الجنوب. موقفنا الذى نحن فيه حالياء ونحتاج فيه إلى 
الاء, لا مثيل له فى طول الجزيرة العربية وعرضها. وفى الأماكن الأخرى التى من قبيل 
یی ات الل ای تمس ام ای ۷ مكح أن تالف الاتننان موقفا مكل الموقف 
الذی نحن فیه حالیا, والوقف الوحید الذى يقترب مما نحن فيه حالياء هى تلك الرحلة 
الطويلة بين نقاط المياه والتى قام بها رولفس 800/145 فی العام ۱۸۷۶ الیلادی 
عندما انتقل من الواحة الداخلة إلى واحة سيوة: وقطع مسافة تقدر بحوالى 
آربعمائة میل عبر آرض خالية من الاء وخلال ثلاثين یوما , لکن الرجل تعم بمطر غزیر 
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فى الثلث الأخبر من الرحلة, الامر الذی آغرق الصحراء بالاء» ومکن الرجال من سقیا 
ابله وملء قرابه باماء. 


من الصعوية بمکان» وریما کان من الظلم آیضا آن تقارن وللوهلة الأولی انجاز 
شخصیتن متشابهتین» على الرغم من أن هذه العملية تتحکم فیها بعض البیانات 
الفرعية مثل الزمان» والوسم. والکان والظروف بشکل عام. ومم ذك فان الرحلة التی 
قاح بها رولفس 80/۱5 تشکل شبیها کبیرا لعبورنا لهذه الصحراء الخالية من الاء. 
وقصة هذا الرجل (التی نشرت بالألمانية!') منذ أكثر من نصف قرن) صعبة النال عند 
القاری الانجلیزی العادی, كما أن التلخيص الموجز للملامح الرئيسية لرحلة هذا 
الرجل, عندما نقارنه بخبراتى وتجاربى فى رحلتی, لابد آن تکون له فائدة ومغزی فی 
هذا القام. 

فى البداية آقول ان الرحلة التی قام بها رولفس کانت تحت رعاية الخدیوی 
اسماعیل باشا ویتصریح منه. وآنا آیضا کانت رحلتی تحت رعاية واشراف مك 
الجزيرة العربیة. والنجاح فی الحالین كان يعتمد على دعم ومساندة قويين - ويخاصة 
الرحلة التى قمت يها . ثانياء يبدى أن هدف رولفس كان يتمثل فى السير مياشرة 
عير الصحراء الليبية الخالية من الماء متجها غريا من واحة الداخلة إلى واحة الكفرة 
(مسافة تقدر بحوالی آربعماة میل)» كانت رحلتى أيضا عبر صحراء خالية من الماء 
(یصل عرضها الی ۲۷۰ ميلا) من شناء أو نايفة إلى السليل. وقد انتهيت رحلتى 
خلال عشرة أيام مسن الجهد المضنى الشاق» فى حين اكتشف رولفسء الذى بدا 
من الداخلة فى اليوم السادس والمشرين من شهر يناير من العام 1۸۷٤,‏ - 
اكتشف فى اليوم الأول من شهر فبراير (أى بعد حوالى سبعة أيام) أن المحضى 
قدما فى اتجاه الغرب أصبح أمرا مستحيلا يسبب كثافة سلسلة التلال الكثبانية الرملية 
التى تعثرض طريقه. هذه العقبة شبيهة بالعطل الذى حدث لنا جراء سيب مختلقف فى 


in der Libyschen Wilse by Gerhard Rohlfs,pub;ished by Theodor Fischer (1)‏ ۱۷۵۴۵16 اعن] 
at Cassel in 1875‏ 
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الحاولة الأولی لنا لعبور الصحراء الخالية من الاء من ناحية شناء. کان رولفس قد قطم 
مسافة تقدر بحوالی ۱۰۰ آمیال قی حین كنا نحن قد قطعنا حوالی ۱۶۰ میلا فی زمن 
يقل يومين عن الزمن الذی استفرقه رولفس. وتعین علینا التراجم من هذه النقطة إلى 
۰ میلاً آخری عائدین الی الاء فی نايفة, وبذلك تکون ابلنا قد قطعت حوالی مائتبن 
وثمانين ميلا بلا ماء فى تلك المحاولة. جرى حل مشكلة رولفس يطريقة مختلفةء ذلك أنه 
عندما كان يتدير الأمر مع رفاقه. شهدت الصحراء ظاهرة غير عادية إذ انهمر عليها 
سيل من الوابل الفزير. ويذلك تكون الإبل قد حصلت على سقيا مشيعة وغير 
متوقعة(). فى حين استطعنا نحن إعادة ملء خزانات المياه التى كانت تحملها إبل 
الحملة. وهنا قرر رولفس السير فى الاتجاه شمال شمال غرب قاصدا واحة سيوة عبر 
منطقة الکتبان الرملية علی خط مواز لخط واحتة الداخلة والفرافرة.. الخ» وعلى بعد 
مسافة من هذه الواحات یقدر متوسطها بحوالی ۱۰۰ میل. هذا یعنی آن رولفس لم 
يكن فی آی نقطة من نقاط السافة التی تقدر بحوالی ۲۸۰ میلاء بدء من النقطة التی 
بسمیها ریجنفلد 8۵967/6۱6 (وهی النقطه التى سقط عليه المطر عندها) على بعد 
مسافة تزيد على مائة ميل من أقرب مصادر الماء إليه» فى حين كان الرجل وهى فى 
منتصف الطريق (وريما أقل) على بعد حوالى خمسين ميلا من مسقى نسلة. 

کانت رحلتنا تتفوق علی رحلة رولفس, من حيث اليأس الكامل من الموقف الذى 
كنا قيه؛ إذ كانت المسافة فى البداية وفى النهاية بيننا وبين نقاط الماء تقدر يحوالى 
۰ ميلاء وكانت أقرب نقاط الماء إلينا على بعد مسافة لا تقل بحال من الأحوال عن 
۰ او ۱۹۰ میلا عن نقطة الوسط. بزاد على ذلك أن رولفس كان يحمل معه مددا 
مائيا کافیاء الی حد آنه عندما وصل الی الکان الذی یسمیه سانضیم, والذى توقف فيه 


(۱) لم یذکر رولفس آن الابل شربت» وقى اليوم التاني عشر من شهر فبرایر قال رولفس: ان الابل کانت قد 
من تلك الأمطار. 
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مدة یوم کامل هو الیوم الثانی عشر من شهر فیرایر. استطاع اعطاء ایله کلها حصة 
من الماء" إن لم تكن 'سقيا كاملة". كانت جماعة رولقس قد قطعت بإبلها مسيرًا دام 
سبعة عشر يوما منذ السقيا الأخيرة التى حصلت الإبل عليها فی واحة الداخلة. لکنها 
لم يكن قد مضى عليها سوى ثمانية أيام ققط منذ سقوط الوابل الفزيرء فى حين 
وصلت الإبل بعد ذلك بثمانية أيام إلى واحة سيوة. هذا يعنى أن إبل رولفس أمضت 
ثلاث فترات بلا ماء طول الفترة الواحدة منها ما يقدر بحوالى ثمانية أيام» فى حين 
قامت إبلنا بالرحلة غير الموفقة الأولى من شناء إلى حض الحواية ثم العودة متها إلى 
نايفة (آی حوالی ۲۸۰ میلا) فی خلال تسعة آیام, وقطعت المسافة الأخيرة التى تقدر 
بحوالی ۳۷۰ ميلاً خلال عشرة آیام. وکانت الابل فی الرتین بلا ماء اللهم باستثناء 
بعض التموينات المائية الطارئة التى أعطيت للابل التى كان يتهددها الخطرء والماء الذى 
كان بستهاك فى عملية تنشيق الإبل . 

يبدى أن جماعة رولفس خسرت حوالى ٠١‏ جملا خلال هذه المغامرة: على الرغه 
من أن السواد الأعظم من إبله جرى استئجارها من واحة الداخلة» فى حين لم نخسر 
نحن من إيلنا شيئاء على الرغم من أن إبلنا كانت قد أتمت شهرين من السير الشاق 
فی ظل ظروف رعویه غیر مناسبة» قبل قیامنا بالرحلة النهائبة الطويلة الخالية من الماء. 
يزاد على ذلك أن إيلنا تلتقط الغذاءء الذی یمکن آن تحصل علبه من بین الشجیرات 
اليتة آو الريضة فى الربع الخالی, كانت ابل رولفس علی العکس من ابلنا تحمل معها 
العلف اللازم لهاء الأمر الذى كان يفسر ذلك التشاوّم الذى كان يتملك مرشده البدوی, 
الحاج مجدوب, الذی ضمن له استقرار الابل بلا شرب طوال مدة تترد ببن 4٠‏ و ۵۰ 
يوماء وکان الحاج مجدوب يظن أيضا أن الإبل ستصل إلى سيوة دون أن تكون بحاجة 
إلى الاء» أما رجالى» وفى ظل معرقتهم مراعى الصحراء. لم يكن لديهم مثل هذا 
التفاؤل فى البدايةء بل إنهم كانوا يخشون أن تغير الإبل على كمية الماء الصغيرة الثى 
معنا. ولم یتبق معنا فی نهاية الطاق سوى ثلاث قرب من اصل ۲۶ قربة من قرب 
الاء التی حملناها معنا فی بداية الحملة, وفی ظل هذا الوضم کنا نحاول أیضا 
الادخار والاقتصاد فی الاء. 
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ریما کانت مسالة التصوینات اللازمة للبشر الشارکین فى الجماعة علی طرفی 
نقیض فى الرحلة التى قام بها رولفسء والرحلة التى قمت يها أنا. لم يكن معنا فى 
رحلتنا سوی اللحم النیی» والتمر والقهوة» وشیء قلیل من الشای, وعندما وصلنا 
السليل لم يكن معنا أى شىء یکفی مجرد وجبة واحدة. يسجل رولفس أنه فى اليوم 
الآخير من رحلته اكتشفء عندما كان يعاين ما معه من تعيينات وتموینات» أن ما لديه 
منها "كان يكفى أياما عدة أخرى". لاحظ رولفس منذ بدادة رحلته من الواحة الداخلة: 
'كان معنا علاوة على الماء, وعلف الإبل» والمؤن والتموينات المعتادة(!), بعض المؤن التى 
كنت محظوظًا فى الحصول عليها بعد أن وصلت مؤخرا من أسیوط :لحم خنزیر مملم, 
ونقانق» وجينء ونبيذ» وشيكولاته» فضلا عن بعض الترفيات الأخرى؛ فى حين كان 
هناك جمل من بين الإبل يحمل فوق حمولته قفصا من آقفاص الدجاج یحتوی علی ۲۰ 
دجاجة!": وليس هناك ما يدعو إلى الدفشة فى أن معدل سير رولقس کان حوالى ٠١‏ 
ميلا فقط (حوالى ۱۸,۵ ميل إذ! ما استبعدنا الوقفات التى تقدر يخمسة أيام) 
بالمقارنة مع ۲۵ میلا کنا نحن نقطعها فی الیوم الواحد! واٍذا کانت حملة رولفس تعد 
مثالا طیبا علی التتظیم الجید» فاننا بحق لنا القول: |ننا واجهنا اختبارات قاسية فى 
تلك الصحراء الطاردة. 


تأسیسا علی الروایات كلهاء تعد الصحراء الليبية أقسى وأبشع فيما يتعلق 
بالحياة النباتية من الربع الخالى فى ظل تأثير الجفاف الطویل, لكن يجرى التغلب على 
مسألة الجفاف هذه فى الصحراء الليبية عن طريق حمل العلف اللازم للحيوانات» فى 
حين نجد أن الإبل فى الجزيرة العربية يجب أن تعتمد قدر المستطاع على ما تقدمه 
الطبيعة الجرداء وإلا ماتت جوعا. من هنا يتعين علی الابل التحرك بسرعة؛ وهذا هو 
بحد ذاته الأمر الاساسی فی مسالة تربية الإبل فى الجزيرة العربية» من ناحية آخری 
نجد آن آفریقیا والجزيرة العربية تمثلان تناقضا عجیبا. فالعرب یفضلون النیاق في 


(۱) الواقم آن مون وتموینات رولفس بلغت من الکبر حدا جری معه التخلص من جزء کبیر منها, مثل التمر 
والیسکویت. قی ریجتفیله ۳۱۲۵/۱/۵0 قیل اسستخناف السير. 
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تنقلاتهم, فى حين نجد أن سکان صحراء مصر ولیبیا یفضلون رکوپ الجمال. ونحن 
فی قافلتتا کلها لم یکن معتا سوی چمل واحد - وللأسف کان جملا مخصیاء الأمر 
الذى خيب أمل أحد المريين فى السليلء الذى جاء إلى مخيمنا ومعه ناقة كان بود لها 
آن بسافدها جمل من السلالة العمانية الشهيرة. 


ومن باب تحفیز الرفاق علی العمل. راح زاید. يعد أن فرغ من عمل القهوة فى 
الوقت الذی کان فیه رفاقه نائمین ملفوفین فی عباءاتهم. یکشف عن طاقة کبيرة فی 
عملية تحمیل الامتعة علی ظهور الابل استعدادا لاستثناف السیر عند الظهر. أصبحت 
الارض من آمامنا الآن عبارة عن رقع تبادلية من الزلط والرمل» واحبلنا السیر علیها. 
ورحنا ننحرف انحرافا متدرجا عن سهل ساهمه الرئیسی, ونحن نشق طریقنا 
عبر الاطراف النخفضة من سلاسل عواریق الكثبانية الرملية» کانت المرارة شدیدة 
على الرعم من هبات النسیم الجنوبی, وتولى سالم مسألة إرشادنا على الطريق وهو 
يغالب النوم. ثم أيقظونى فجأة من نومى على منظر غريب قل أن يراه الإنسان 
أو يتصور وجوده فى مثل هذه الأماكن. شاهدنا على طريقناء ويقطعه من الجنوب إلى 
الشمال» خطا مزدوجا لثار آقدام ناقة ومعها ولیدها! کان ذلك الاثر حدیقا, ریما کان 
عمره یوما ویصعب آن یکون آکثش من بوم. وتکهرب سالم وراح يدرس ذلك الأثر دراسة 
متأنية؛ وراح بتتبعه الی مسافه قصيرة دون آن یقول کلمة واحدة. ثم استأنف مسیره 
بصورة مفاجئة وكأنه راض عما يفعل ومقتنع يه. ريما هذه جماعة من جماعات الصید, 
كان سالم يغمغم بهذه العبارة لنفسه بدلا منی» ومعهم ناقة حلوب ضالة منهم وقد 
تكون هذه جماعة من الفغزاة. ومع ذلك لم يكن هناك سوى أثرين - حدثا أمس 
أى ريما أول أمس على أكثر تقدير - والفريب أن هذه الجماعة لم يلاحقها أحد. واصلنا 
السير إلى مسافة أخرى قصيرة بحثا عن مزيد من الأثر ولكننا لم نقع على أى شىء 
منه. قال سالم: السف آننا لا نستطیم قص آثر هذه الحیوانات. الحیوان الصغیر 
سیکون لحمه طریاء والناقة ستعطینا حلیبا, لکنهما ذهبا بعیدا جدا عنا. لابد أن هذين 
الحیوانین شردا من جماعتهما الی مکان بعید عن هذا المكان» وإلا كنا قد شاهدنا أثر 
أقدام أولئك الذين كانوا يبحثون عنهما. والذى لا شك فيه أن الرجال عجلوا بالعودة 
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إلى السليل بسبب العطشء أو إلى نجران إن كانوا رأكبين. ريما كانوا راكبين! قالبا 
سالم وهو بتمتم کما لو کان راضیا عن الحل الذی توصل الیه. وکانت الناقة جزءا من 
الغنائم. ربما تکون الناقة قد شردت منهم فى الظلام: باحثة عن العودة إلى أصحابها. 
انتبهء لقد اتجهت شمالاء ريما إلى الأقلاج. ريما يكون هؤلاء الغزاه هم أولئك الذين 
تشمم على الجهمان دخانهم فى مقينمة. هل تذكرون ذاك؟ وهنا راح الرجل يمضغ 
آفکاره وهو سائر فی الطریق, ولقيت استنتاجات سالم موافقة من زايد والآخرين: بعد 
آن انضموا لینا. الواقع آن استنتاجات سالم صابت الحز تماما. فی السلیل ووادی 
الدواسر قدر لنا أن نستمع إلى القصة كاملة فى الوقت المناسب. كان صديقنا جاير بن 
فصل, قد فکر فی خطه بعد آن ترکناه بصحبة صندوقی الخاص پالحفریات, لكى يقوم 
بتوصیله ٍلی الهفوف. وکان البلغ الذی آخذه مقابلا لأتعابه وکرمه کافیا لتوفیر 
احنیاجاته واحتیاجات عائلته الضرورية عن طریق شرائها من آسواق الاحساء. وعلله 
قرر جابر بن فصل النزول وحده ومعه چملان: یحمله واحد منهماء ما الثانی قبحمل 
الصندوق» فی حین تقوم الرأة باقتیاد قطیعه الکون من آربعین رأسًا من الماشية إلى 
مراعی الدهناء. التی ریما تبعد عن هنا مسافة مائة میل, وتنتظر عودته الی ال دهناء 
فی مان محدد معروف لهما. یقع فی النطقة الجاورة لرجم الشویعر علی طریق 
الریاض - الاحساء. علی الطریق الوّدی الی هناك, کانت الرأْة التعيسة قد صادفت 
عصابه من لصوص نجران, الذین تشمم علی الجهمان دخان نار مخیمهم من مسافة 
بعیدة فی مقینمه» وسرق هؤلاء اللمسوص ماشية أبن فصل كلها من هذه المرأة. كان 
الغرّاة من ياب التأدى مع الطریق فی العالم القديم, قد ترکوا خمسة من الابل» بما فی 
ذلك جمل أو اثنين من إبلهم المرهقة؛ للمرأة لتأخذها معهاء فى حين اقتادوا باقى 
الإبل أثناء عودتهم إلى نجران. أما الناقة ووليدها اللذان شاهدنا أثارهماء فلايد أن 
تكون قد شردت منهما وتخلوا عنها من منظور أنها لا تستحق مشقة البحث عنهاء 
الأمر الذى ريما عرض عودتهم سالین للخطر بسبب الطاردة من ناحية والعطش من 
الناحية الآخری. الاغرب من هذا کله» أننا سمعنا بعد ذلك خيرا لا مصدقه العقل, 
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مفاده آن الناقة الضالة هی وولیدها عادت الی مالکها الحقیقی» الذی وصل فی الوقت 
الناسب الی الکان الحدد للقاء فی الدهناء» لیجد نقسه فی نهاية الطاف فريسة للقدر 
الجتوم الذی بطارد البدوی العریی الترحل طوال حیاته» حتی فی ظل ظروف الساح 
فى الحکم الوهابی. صحیح آن ايبن سعود استاصل جذور التسلية القديمة التی 
یسمونها الغزو, من برتامج حياة رعایاه. لکن معتلکاته الشاسعة وحدوده الط ويلة, 
ما یزال الضعف الذی فی الناطق التاخمة لهاء هو وفساد الحکم یولدان الاضطرابات 
التی تخل بالسلم والاستقرار. هذه العصابات تقوم بین الحین والاخر - لکن لیس بشکل 
عام کما في الأزمان القادمة - بانتهاك حرمة الحدود. وقد آصبحت نجران معتدا أثیما 
فى هذا الصددء علی الرغم من آنه من قبیل الصادفة البحتة. کانت هناك حملة وهابية 
تحعامل بالفعل مع هذا الاضطراب الزمن» فی الوقت الذی قامت فيه هذه العصابة 
بعملية السلب والنهب, هذه عندما سرقت ماشية جابر بن فصل على بعد مسافة ألف میل. 
اهر اتلمت تصران ند( إن سحو اغى كاله ین لزی وف من أهل الخرما: 
فی شهر مارس الحالی. ریما كان ذلك من باب العزاء البسيط لجابر ين فصل عن 
خسارته الأساوية» وقد آلمنى أيضا أن أحس فى داخلى أنى كنت سييا فى هذه الكارئة. 
اكتشاف آثار الأقدام هذه فى مكان بعيد كهذا حول انتباهنا مدة ساعة أو أكثر 
عن الإحساس بالحرارة الشديدة فى عصر ذلك اليوم. لم نر طوال الوقت كائنا حيا 
سوی زوج من طیور آبی بلیق ۷۷۳۵۵۱6۳5 فی النطقه المجاورة لمخيمنا قى وقت الظهيرة. 
الوت هنا له الید العلیا. الشجیرات القلبلة احترقت وذوت» وکنا نری هنا وهناك حزمة 
من العشب الاخضر نجحت فی البقاء علی قید الحياة. وراحت ابلنا تقتضمها وهی 
سائرة فی الطریق, علی الرغم من عطشها الشديد الذى يحول بينها ويين تناول أى 
شیء من العلف. هذه الکومة من العظام البیضاء» وهذان القرنان الاسودان والنحنیان 
انحناء جمیلاء یدلان علی مشهد الالم الاخیر الذّی کابده فرد من آفراد الغزال. مررنا 


(۱) المقيد: مصطلح دوي بعنی الشخص السئول عن ادارة وتخطیط وتنقید شون القتال والعارك فی 
القبيلة؛ ولا علاقة لهذا اللقب بالألقاب العسكرية الحالية. (الترجم) 
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على جحر فار صحراوی, الذی دلتنا آثار آقدامه علي آنه ما یزال داخل الجهر, لکننا 
کتا متعبین الی الحد الذی منعنا من حفر ذلك الجحر وهدمه والامساك بالقأر. تبدت لنا 
آیضا بقعل السراب الناطق الزلطیه الوجودة بین الکثبان والتلال الرملیة فی العواریق. 
کانت الحرارة مخيفة ولا تطاق. لم یکن آمامنا من شیء سوی سن أسناننا ومواصلة 
السیر الی آواخر فترة العصر. التی رضینا عندها بتجاوزنا منطقه العواریق ودخولنا 
الودیان الضحلة التوازية فی بنی معاریض, هذه الودیان بحیط بها من الجانبین 
سلاسل منخفضة من التلال الرملية التموجة. لم یتغیر أى شىء سوى الاسم فقط. هذه 
هی الارض الرتيبة الكثيبة السابقة الثقيلة علی النفس آکثر من الحرارة نفسها . قال 
سالم: اتظر, هذه هی الایل عطشانة! لابد من تتشیق عدد کبیر من هذه الابل فى هذه 
الللة, لأنها لا بمكن أن تبقى أكثر من ذلك بلا ماء. وها نحن بدآنا نواجه آزمة ثانية 
وهذه تُدُو اتهمار تحلق أمامنا فى الأفق, لكن أمامنا بعض الخيارات: الكتراجم 
والانسحاب أمر غير وأرد» وکنا جمیعا متفقین علی ذلك - لا نقاش آو جدال فی هذا 
الأمر - وکان لدینا ماء وفیر لو آننا اقتصدنا فی التعامل معه. کان معنا ماء یکفی 
لاعطاء الایل جرعات كافية للمحافظة علی أقخاخ هذه الابل, وهذا هو الفارق الهم. 
كان سهل ساهمة فى ذلك الوقت على بعد مسافة كبيرة منا فى اتجاه الشمال, 
وليس فى متناول رؤيتناء لکتنا کنا ما نزال نری طنبّا منهاء ونحن تسير فى اتجاه 
الجنوب الغربی» يجانب أول وادى عريض من وديان بنى معاريض. هذا يعنى أن مطر 
الاسبوع القائت لم یزر بعد هذه النطقة» وهذا واضح من المناطق التى عليها شجيرات 
الحض وشجیرات الابال إذ إن هذه الشجيرات مضى عليها سنوات وسنوات دون آن 
يصيبها أى نوع من الرطوية أى البلل. قال سالم: ريما كان ذلك منذ عشرين عاما أو 
أكثر. كان هناك طائر واحد من طيور أبوى بليق وكان يحتل المتطقة كلها لحسابه 
وشاهدتا أيضًا روثا قديما ناتجا عن الفزال والوعول البيضاءء لكن كان هتاك شىء 
مهم آخر -- شظايا صغيرة من بيضة كاملة من بيض النعام موضوعة على الرمل 
وشبه مدفونة فيه. جمعت هذه الشظايا وأدرجتها ضمن مجموعتى. ليس هناك شك 
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فى أن هذه البيضة فقست هنا فى هذا المكان» وکان من الصعوبة بمکان تصدیق آن 
ذلك حجدث منذ ما لا بقل عن أريعين أو خمسين عاما مضت. ومم ذاك آصر کل من 
سالم وسويد على أن هذا الكلام فى الصحيح. کبار السن فی الصحراء هم وحدهم 
الذين شاهدوا هذا الطائر الكبير حيا فى هذه الأجزاء. عندما ذهبوا بصحية آیائهم 
للصيد فى هذه الأماكن. التعاح عند خلق هؤلاء الأسلاق يعد أسطورة أو خرافة من 
راتات اااي 

تجاوزتا الوادى الأول من وديان بنى معاريض من سلسلة تلاله الحدودية إلى 
الوادی السانی, الذى وقفنا عند حده البعید بمحاذاة سلسلة التلال الثالثة فی ودیان 
بنی معاریض, لنیل قسط من الراحة وسط شچیرات الابال الكثيقة. هذا السیر الطویل 
فى الحر مم براد شای تناولته عند الظهيرة آجهدنی, وأنا أرقد على الأرض لأنال 
قسطا من النوم فی الظل المتد لواحدة من الشچیرات اليتة. کانت الشمس خلف الافق 
عندما آیقظنی سعدان علی براد من الشای, وأحسست بالاتتعاش علی نحو شجعنی 
علی القیام باللاحظات الفلكية وتدوین املاحظات الاخری التی یتعین علی الرجال القیام 
بها. لکنی بدآت آتعجب ما اذا کان بوسعی الاصطبار یوما آخر علی حمیتی التی 
تقضی بابتعادی عن الاء, والاعتماد علی بعض قلیل من التمر» وکمیة متناقصة من اللحم 
الذی؛ آعیش علیها طوال الیوم. ومع اقتطا ع الحلیب حالیا من طعامی آضصبحت اعرف 
آن استهلاکی الیومی من السوائل وصل الی خمسة (برارید) صفيرة من الشای - 
ريما یصل !جمالیها (لی حوالی آربم بنتات. عندما انضممت الی رفاقی لتناول عشائنا 
البسیط آمسك زاید بسلطانية الحلیب وقدمها إلى. قال زاید: اشرب ولا تفکر فى ذلك 
الذٍی حدث بالامس. وددت علیه: آنا ا يمكن آن آشرب هذا الحلیب, بعد آن آقسمت 
على عدم شريه. هذا الأمر لا بهم. اشرب الحلیب, وأنا أؤكد لك أنى لا أضمر لك حقدا 
أى غلا. وعليه شريوا الحليب وآنعشوا آنفسهم, ويذلك تكون قد تصالحنا. بعد العشاء 
راحوا یتفحصون الابل..وچدوا آن آربعة من الابل كانت بحاجة ماسة إلى الماء. وكانت 
ناقتى النعرية من بين هذه الإيل» صببنا ماء قربة ونصف القربة قى جلد خروف 
وضعناه فوق سرج من السرج لننا لم نحضر معنا ی دلو من الدلاء. آعطینا لکل جمل 


433 


ملء غلابة واحدة صييناها له فى الأتف. كنت دائما آیتعد عن الکان عندما کانوا 
بقومون بهذه الطبایة» وبعد منتصف اللیل بنصف ساعه رکبنا ابلنا من جدید. کان 
جهاز قياس الحرارة قد سجل اثنتين وسبعین درجه فهرنهیتیه فی ذلك الوقت» لکن الجو 
کان ما یزال باردا وکانت تهب علینا ریح جنوبية شرقية. فی الناحية الغربية» تلبدت 
السماء بالغیوم السوداء آثناء سیرنا فی جوف اللیل, إلى أن توقفنا قبل صلاة الفجر, 
وعندها کان نصف السماء ملبدا بالفیوم» تمت آتا بطبيعة الحال» فى حين راحوا هه 
بعدون القهوة والشای» وصحوت علی صوت التأذین لصلاءة الفجر. قلت لرفاقی 
ونجن جلوس حول النار نحتسی القهوة: دیروا بالکم علی الکلبة الأقفة, لأنى رأيتها فى 
الحلم. رآیتها جالسة واقفة علی قمة سلسلة الدرجات النحدرة الطويلة. ولا تقوى على 
النزول. وكان من خلفها رجل دفعها فسقطت من عل إلى الأرض على شكل كومة, 
وانکسرت رجل من آرجلها. وربما تسقط الیوم من فوق الجمل عندما تحاول الرکوب - 
المؤكد أن الكلبة لا تحب هذا النوع من الرکوب. لکن انتبهوا حتی لا تضیم منا هذه 
الكلبة. ردوا على موکدین, لا تخف لن تسقط الكلبة من فوق الجمل - لا قدر الله! لکن 
الواضح آنهم ناقشوا حلمی فیما بینهم آثتاء السیر. قال حمید للخرین: هذا لا یعنی 
شيئًا. ابن حميد هذا ذاع صيته على أنه عراف وشاعر - ریما یکسر الشیغ عبد الله 
ساعته الیوم, والله أعلم. هذه الملاحظة لم يقلها قائلها فی وجودی, لکنهم جمیعا کانوا 
على علم بالرعاية والعناية التى أوليها للساعات التى كنت أحملها فى حزام صمم 
خصیصا لحمل هه الساعات بواسطتی شخصیا. هذه الوژية کشفت عن کارفة, 
واذا ما وقم ی حادث لای من هاتین الساعتین فإن ذلك يمكن أن يكون كارثة بحق 
وحقيقة. واصلنا مسیرنا مرة ثانیة مع غسق الفجر» عبر سهل رملی قاحل علی الجانب 
الأیمن من سلسلة تلال بنی معاریض الجبلية الخامسا» کان الجو برادا عند هذه 
الساعة» وکانت السحب الكثيفة متجمعة فوق السماء الشمالية الفربية. فی حبن كان 
النجمان الکبیران - اللذان یعرفان لعرب الصحراء باسم الخیال() ۲عناهه0» والبقال 


(۱) الخیال والزمال. 
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۲ - بسطم تورهما فی السماء الجنوپية الصافية. کانت القهوة والتمر قد ولَّدا 
الحياة والشاط فی الرجال, الذین راحوا بدردشون ویفنون, إلى أن يدا الضيق 
والضجر على سالمء الذى كان لا يزال يفكر فى مسألة أو فرضية مصادفة وعل من 
الوعول البیضاء. تعجپ سالم قائلا: لوجه الله! العار عليك يا من تغنى أثتاء الليل! 
أضاف سالم قائلا: الرجال الحمر !"ا لا يدردشون أثناء الليل أى فى الكلام - إنهه 
يهدأون أثناء الليل. لكن الآخرين لم يلقوا لكلامه بالاء وكان أيى جعشة هى الشخص 
الوحيد الذى يلزم الصمت وهو راكب راحلته. بدأ الرجل بعد حادث الحلين يتصرف 
مثل كلب جرى ضريه بالسوط؛ ويدأ يختفى سلوكه الأنانى: كانت الشمس الحمراء 
احمرار الدم» قد ارتفعت فى السماء من خلفنا فوق السهل التبسط الشاسم. الذى 
كانت سلاسل التلال الرملية تبدو فیه وکانها تموجات علی سطحه. ومم طلوع خبوط 
النهار الأولی شاهدنا آثار وعل آبیض کبیر علی الرمل, لقد مر ذاك الحیوان من هذا 
الکان من حوالى ثلاثة أو أريعة أيام. 

كانت طبيعة السطح فى هذا المكان عرضه للتحول التدريحىء هذا يعنى أن خليطا 
من الرمل والزلط الحفيف كان يحل محل الودیان والتلال الرملية الوجودة خلفنا. قال 
سالم: هذا كله جزء من السهل الزلطی الکبیرء الذی تطبق علیه الرمال. هذه السهول 
سرعان ما تغطیها الاعشاب, لکن الان» وکما تری» ليس هتاك دلیل آو علامة علی وجود 
الحياة النباتية. بزاد علی ذك آن النحدرات الرملية جرداء وقاحلة. کانت هناك قلة قلبلة 
من شجيرات الآيال الميتة على بعد مسافة كبيرة فی الجانب الأیسر» سلسلة طويلة من 
التلال. لکن هنا بعض الدلائل على سقوط الطر الذی وصلت الیه الرطوية. 

وصلنا آخیرا الی آخر سلسلة من سلاسل تلال بنی معاریض الرملية» والتی 
تنتشر فیها شچیرات الابال انتشارا متناترا. من فوق هذه التلال نظرنا الی ما بشبه 
محيطًا ضخما مظلما . هذا هو "یو البحر" 52 0۲1۳۵ 2:007), ی السهل الزلطی الکبیر 


(۱) الرجال الحمر بمعنی الرجال البیض ۷۲۱۱6۳۱۵۲ 
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الذی بسمونه آبو بحر. الذی یمتد بارزا من سهب الصمان رعن شاسع من اليابسة فی 
من او ان یی هيل او بحر هذا ا اماف اسا وتوا الي ا 
شبیه بالبحر» فيه جزيرة من الكثبان الرملية على بعد مسافة كبيرة فى منتصفه فى 
الاتجاه الشمالى الغربى: وتكسر رتابة هذا الکان الکبيرة وتحد منها. یمتد حاجز رمال 
بنی معاريض على طول حافة أبو بحر الشماليةء بدا من هذا المكان إلى امتداد البصر 
فى الناحيتين الجنوبية الفربية والشمالية الشرقية. هذا غراب هبط على الأرض تحية 
لعبورنا هذا المكان» وهذا طائر من طيور أبى بليق صتع لنقسه مأوى بين عدد من 
الشجیرات الكثيفة, وبطريقة فطرية وجدنا أنفسنا بدأنا السير فی ذلك السهل, ونحن 
نجهل تماما مداه ولا تعول علی الساعات التعبة التی تنتظرنا ٍلی آن نصل الی حرام 
الرمال الثالث» الواقم خلف هذا السهل. 

بنی معاریض التی ینطوی اسمها علی بعض التاعب والعقبات, اتضح آنها عبارة 
عن رقعة من الارض التماسكةء التی تشکل غطاء خفیفا لأساس من الزلط» فی حان 
کانت سااسل التلال الستة التی تمتد عبر هذه الرقعة من الارض علی بعد مسافات 
واسعة فیما بینپا, آکثر انخفاضا وأسهل من آی شیء آخر فی منطقة السواهیب 
الحقيقية. کان سهل آبو بحر. من ناحیه آخری» اسما علی مسمی بحق وحقيقة - 
محیط, آملس, هادی وصامت. لیست فیه آية علامة تدل الرجل آو تهدیه 
آو ترشده. کان سالم مترددا في السير فى الاتجاه الذى بدا لى على أنه الطريق 
الطبیعی الواضع, ویقی لفترة من الوقت یمشی فی اتجاه الجنوب الغربی. محتضنا 
بذلك شاطی بنی معاریض بما فیها من شجیرات الابال التناثرة والبعثرة متجنبا بذلك 
الخاطرة بالسیر فی ثك الارض الچرداء التی تعتد فی اتجاه الغرب. گانت الساعة 
عندئذ السابعة صباحا بالضبط, وکان ذهن الرجل مشغولاء قبل ساعات قليلة من تتاول 
القهوة العتادة, بمسالة الحاجة الی الحطب. قد یکون الوقت حان للسیر عبر هذا الکان 
بعد آداء هذا الأْمر الهم. لکن سالم لم یکن مرتاحا لذلك» وهذا من واقع ما لمسته من 
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استمرار تغطیته لعینیه. حتی یتمکن من مسح ذلك الأفق الذى لا يوحى بالأمل. كان 
تموين الماء الذى نحمله معنا هو القول الفصل فی هذا الامر» وعندما بعدنا عن طریقنا 
جاء ذلك من قبیل زيادة السافة التی یتعین عبورها وقطعها. تناقشت مم سالم مویدا 
فكرة الطریق الباشر. ووافق الرجل علی ما قلت. قال سالم: آنت علی صواب, لكن ضع 
فی اعتبارك آیها الرجل آنی لم آجی الی هذا الکان قط من قبل, ولا أعرف مع ذلك 
عرض آو اتساع سهل آبو بحر» سوف لا نجد حطبا فی هذا السهل ولن نصل إلى 
رمال الرميلة قبل دخول وقت الظهر بحرارته. هل سنمضی وقتا طویلا فی شرب 
القهوة؟ لکن» بمشيئة الله. قد لا تكون الرميلة بعيدة بهذه الصورة التی تحکی عنها. 
عینای لا تریان مثل عينيك. آی آن مدی شوفك کبیر؛ وعليه يجب أن ننظر إلى سلسلة 
الکثبان الرملية التی تکون فی نطاق مدی بصرنا نحن الاثنین. سمعت الناس یقولون: 
ان الانسان بوسعه آن يرى رمال أيو بحر من مسافة بعيدة اذا ما دخل آبو بحر 
من ناحية الشرق, ون من یراها من الشمال تبدو آکثر بعدا» لأنی عبرت رمال آبو بحر 
من مقينمة إلى السليل. خبرنی» هل تری سلاسل رملية فی الامام - بوسعك رقیتها 
لانها عبارة عن خط من الکثبان الرملية العالیة؟ حملقت بعینی لکنی أکدت له آنی لم أر 
شيئًا؛ لکنه غیر الاتجاه ناحية الغرپ» واعتبارا من تلك اللحظة لم يكن هناك بديل عن 
الضی قدما باقصی سرعة ممكنة. لى كان سالم عرف أتنا لن نرى الرميلة فى ذلك 
اليوم: لأنذرنا وطلب مذا أن تحمل حزما من الشجدرات الميتة فى سهل بتى معاريض, 
خت مكل اسقهماابنا حظنا للذاو: شبرعتا الشباع والقموة عند الساعة شامع 
صباحاء؛ ولن نحتسی الشای آو القهوة قبل الغد عند الساعة الثامنة صیاحا. هذا یعنی 
آنتا سوف نمضی سبعا وعشرین ساعة بلا قهوة! کان ذلك اختبارا فائقا للفضيلة 
العربية, وقد آثبتت السيرة التی قمنا بها عبر آبي بحران العربی هو وجمله على أحسن 
ما يرام فى وقت الشدة. لقد جاء الأداء رائعاء على النحو الذى يرد فى آغانی هم 
الشعبیه» وفی ضوء ما ورد عن هذا الوضوع ضمن ملاحم فروسبتهم القديمة. جاء 
ذلك بمتابة تتويج لغامرتنا بکاملها. 
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فى رأى سالم آن سهل آبو بحر یمتد من حدود الصعان الجنوپية مسافة مائة 
وخمسين ميلا فى اتجاه الجنوب» إلى الخط الذى تلتقى عنده قرون ينى معاريض 
المنحنية مع الرمبلة» وبذلك يبتران سهل أبى بحر. تقع ريدة إلى الخلف من قرون بنی 
معاریض والرمیلة» وريدة عبارة عن رقعه من الارض الرملية الخفيفة آو الزلطية, وفيها 
متخقضات الکنیس الرملية فی ناحية الشرق وقیها آیضا امتداد لسلاسل العواریق 
التلالية الرملية فی اتجاه الجنوپ. وخلف هذه النخفضات وهذا الامتداد تقم منطقة 
کرش البعیر. والذى لم يكن سالم على دراية بموقعه» آو بالاحری کانت لدیه معلومات 
غير واضحه عن هذا الکان, نظرا لأن العلومات التی لدیه عن هذا الوضوع تعتمد على 
الرواية والحکی» آما سوید. فکان قد رافق ذات مرة حملة لصبد الوعول البیضاء 
اخترقت الکان» وقطعت سیرا مقداره حوالی سة آیام (ربما ۱۰۰ میلا)» ووصلت إلى 
الشمال الشرقی من السلیل. واستنادا الی ما یقول سوید: قان الاتتقال من الکنیس 
إلى بنى معاريض يتم عن طريق شريحة رملية يسمونها الظهورء وفیها آربم سلاسل 
من التلال الرملية المتوازية. وخلف بنى معاريض وصل سويد إلى رقعة من المنخقضات 
الرملية ومنها الی کرش البعیر (او ان شئت فقل بعیر الحوارية). الذی وصفه بأنه 
متاهة معقدة من الکثبان الرملية غیر النتظمة, التی یغلب علیها طابم الرکام. والی 
الجنوب من هذه الکتبان الرملية بقع سهل جليدة الزلطی القاحل الذی یمتد اٍلی کثبان 
ایا ال باه ای 

من هنا حاولت آثناء مسیرنا تصور شکل طبوغرافی معقول لتلك الصحراء 
الکبيرة. بدا خط كثبان بنی معاریض يتحسر بانتظام إلى ما يشبه الروابى الخيالية 
التى تسبح فی سراب شاسم» وهپ علینا مدة ساعة آو ساعتین» نسیم خفيف أنعشناء 
إذ كان يهب علینا من الشرق والجنوب الشرقی. لکن الشمس وحرارتها وصلتا إلى 
الذروة» ولذاك قررنا التحکم فی آعصابنا طوال فترة العصر, وتوققنا عند الساعة الحادة 
عشرة صباحا وقفة قصیر تقل مدتها عن ساعة واحدة. روی رفاقی ظمآهم وتحاقنا 
حول وجبة من التمر مع شىء من الزيد» وجری آیضا تنشیق بمض الابل لترطیب 
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رءعوسها قبل أن تصل حرارة النهار إلى ذروتهاء أخذ سويد الماء فی فمه وراح یتفخه 
فى فتحتى أنف الجملء؛ فى حين كان يجرى استعمال يراد الشاى فى أداء هذه المهمة 
فى مكان آخرء كان المشهد غريبا بطبيعة الحال - هذا الجمم من البشر والایل بتالون 
قسطا من الراحة وسط هذه الصحراء القاحلة» التى ليس فيها مطلقا ولو عود واحد من 
الحشائش الجافة, آو حتی عصا واحدة من حطب الوقود. حتی يمكن أن يفير مشهد 
ذلك الزلط القاحل, الذی یمتد الی آن یصل الی الأفق فی جمیم الاتجاهات. جمعت 
تشكيلة من حصی هذا السهل قبل آن ترکب ابلنا ونروح نبحث دون جدوی عن 
مانتیدات الصحراء آُو اٍن شئت فقل: الاشیاء الزاحفة الاخری, كانت الدنيا من 
ستا سنا 

شاهدنا بعد ذلك بساعة وعن بعد وميضا رمليا؛ وظننا أننا ريما كنا نقترب من 
الرميلة» لكن خاب أملناء هذا الذى شاهدناه لم يكن سوى مچموعة منعزلة من الكشان 
الرملية المكومة فوق الزلط. شاهدنا عن بعد شيطانا ترابيا يرتفع إلى مسافة عشرين 
قدما فی الهواء» وکان ذیله پلوح فی الهواء نهو الاعلی, ثم اختفی فجاة مثلما ظهر 
وتشكل. كانت أشعة الشمس تلهبنى أنا ورفاقى, الأمر الذى جعلهم یفالبون النوم وهه 
فوق ابلهم - وهذه مسالة هم خبیرون بها؛ آما آنا فلا خبرة لی بها. نام سالم هو ا لاخ 
مثل باقی الرفاق لکنه کان یصحو بین الحین والاخر علی تغییر الاتجاه. کنت آتعجب 
كيف ينام هذا الرجلء ولیس معه ما پسترشد به» ویستطیم الحافظة علی الاتجاه 
الصحیع, لکنی آراجع مساره بين الحين والآخر عن طریق البوصلة فآجد نفسى 
مندهشا من هذا الارشاد الدقیق. سألته كيف يستطيع القیام بذلك, لکنه قال: انه 
لا یعرف السبب. ریما کانت بداخل هذا الرجل حاسة فطرية للاتجاه, ون هذه الحاسة 
موجودة آیضا فی حیوانات الصحراء. التی یتحکم فیها ادراك لا شعوری لحركة 
الشمس وحركة النجوم. لم يكن لدى سالم أدنى فكرة عن الزمن على هذا التحو 
- الساعة عنده لا تعنى شيئًا على الإطلاق - لكنه لم يحدث أن ضل الاتجاه؛ تحت 
أى ظرفء عندما تكون السماء صافبة. 
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وصلنا الی آبشم الرقم الارضیه فی فترة العصر, آی فی الفترة من الساعة 
الواحدة إلى الساعة الثالثة مساء. ونظرا لتنا لم نتناول رشفة واحدة من السوائل 
اعتبارا من الساعة الخامسة صباحا فقد بدأت آحس بالعطش, کان مشروع الشای 
الرتقب آمرا بعید النال, آثناء سيرنا فى السرابء الذى بدأ يتحول الآن إلى ناحية 
المقدمة, ويدأت أنا بدورى؛ آفکر فی تحاشی الاحساس الداخلی برغبتی فی شرب الاء. 
حاولت ابعاد هذه الرغبة عنی عن طریق آکل بعض البصلات التی كنت أحتفظ بها 
لکارثة من هذا القبیل» وعندما انتهیت من آکل البصل رحت أمص حبات النعناع, التی 
كنت أحمل منها فى جيبى فى تلك الأيام كمية صغيرة. لكن لسبب أو آخر لم يجد ذلك 
العلاج» ووجدتنى أزداد عطشا على عطشى أكثر من ذى قبل. کانوا قد قدموا لی شیئ 
من الماء عندما توقفنا ولکن رفضته بشیء من الاحتقار» لکنی وجدت نفسی الآن على 
وشك طلب ذك الاء. ومع ذلك قاومت هذه الرغبة ودخلت فی صراع مع نفسی - لکن 
ذلك لم يدم سوى فترة قصيرة: عند الساعة الثانية والنصف مساء توقف سالم ونزل 
من فوق ناقته ليشرب شيئًا من الماء. قال: آنا عطشان وهل تود آن تشرب الان. 
الشمس حارة والاء بارد فی قربتی. لقد نزلت من فوق ناقتی, لأریح نفسی ولو للحظات 
قليلة من عملية الركوب فى فترة العصر هذه شديدة الرطوية والحرارة. رفع سلطانية 
الماء ناحيتى وكان الإغراء لا بقاوم. جلست على الأرض وشريت الماء - ماء فاتر ولونه 
بنى غامق - إلى آخر قطرة فى السلطانية». ونهضت واقفا منتعشا كى أواصل السير 
راكبا ناقتى. كانت تلك شريتى الباردة الأولى منذ أن غادرنا نايفة, التى خلّفناها وراءنا 
علی بعد حوالی ۲۵۰ میلاء ولم أندم على معاقبة نفسي بعدم شرب الماء. لقد هزمتنى 
الصحراء, ومن تم یصبح بوسعی آن آشرب: دون آسف آو ندم. 

واصلنا السیر مرة ثانية بعد هذه الوقفة التی دامت لحظات معدودات» ویعد فترة 
وجیزة بدآت آحس بالنعاس وأنا لا يمكننى القطع إن كان ذلك ناتجا عن سلسلة من 
الليالى القصيرة؛ أم عن حرارة فترة العصر آو عن شرپ الاء» لكنى لم أستطع تمالك 
نفسی وأنا فوق سرح الناقة, ولکن حدنت وقفة قصيرة آخری لأداء صلاة العصر عند 
الساعة الرابعة بعد الظهر. حستت الناسبة بشربة ماء آخری, نتج عنها فهم وإدراك 
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مفاده آن الترحال والسفر لم یفعلا شینا لقاومة الرغبة فی میاه نايقة. وجری تقدیم 
الشای لقاومة التأثیر الطبیعی لاء نايفة, لكن الإحساس بالتعب يدأ یعاودنی من جدید» 
ذلك التعب الذی تملکنی خلال الایام الاربعة الاولی من بداية الرحلة. ومع ذلك» كنا 
نزال نسير بلا راحة طويلة» اذ کنا نبداً السبر اعتبارا من منتصف اللیل, ولعل ذلك هو 
السیب فی اصابتی بالتعب والشقة. ومع ذلك لم تكن هناك دلائل أى علامات بين رفاقى 
تدل على أنهم يبحثون عن مكان يخيمون فيه. بدا على رايد وکأنه صاحب طاقة وفيرة, 
كما لى كان قد تجسد فيه شیطان من الشیاطین. فقد قفز زايد متجها إلى المقدمة 
عندما بداً السیر یتراخی» وراح يتجاذب أطراف الحديث مع أولئك الذين رکبوا معه, 
كما حكى لهم أيضا عن تجاريه وإنجازاته فى كثير من الغزوات التی شارك فیها. 
حکایات عن مسیرات طويلة, وآیام عجاف آمضاها علی حدود الصحراء العمانية, 
وحکایات عن الکرم فی الصحراء من جانب کبار شیوخ القبائل. وعن اللحوم والقهوة 
التی تقدم فی هذا الکرم وتشرح صدر الرجال وتسر خاطرهم. يبدو أن الإبل المتعية 
بدأت تستجيب إلى حد ما للحالة النفسية الجديدة التى طرأت على الرجال. وتحول 
التباطق الی سباق طوال هاتین الساعتین السابقتین لغروب الشمس, ولم یسبق لی 
مطلقا آن شاهدت آناسا آو ابلا تمشی بهذه الطريقة التى كانت تمشى يها فى ذلك 
الیوم. حيث كانوا يتطلعون إلى الوصول خلال ما تبقی من ضوء النهار. الی مكان 
يصلح للتخييم وفيه علف للحيوانات وحطب للنار. لكن الشمس غريت دون أن نرى 
علامة آو اشارة الی الرمال الوجودة بعد هذه الارض الزلطية, وواصلنا السیر 
دون توفف.. 

توقنا لأداء صلاة الغرب. وأنا کسلان تماماء وتنهدت تنهيدة غوث وارتیاح تفید 
انتهاء آعمالنا اليومية عن ذلك اليوم. لكنى كنت مخطئاء لأننا ما أن انتهينا من أعمالنا 
ويعد آن شرب کل واحد منا شرية ماءء حتى آصدر راید آوامره برکوب الابل ومواصلة 
السیر. کنت متعبا الی الحد الذی منعنی من الاحتجاج آو الجدل, ونقذت الأوامر 
صاغرا. لو کنا قد خیمنا فی الکان الذی توقفنا فیه؛ لأدی ذلك الی عدم تناول القهوة 
فی اللیل» وهذا أكثر بكثير عما یمکن آن تتحمله معی بطون رفاقی» علی الجانب الاخر» 
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کنا قد رآینا خلال نصف الساعة السابق لغروب الشمس آثار آقدام قديمة لبعض 
الابلء هذه الآثار كانت على السهل الزلطى ويرجع تاريخها سنوات عدة إلى زمن المطر 
والمراعى التى سبقت فترة الجفاف التى دامت عشرين عاما. قى تلك الأيام كان العرب 
يصلون بإبلهم التى يرعونها إلى هذا الحد من الصحراءء لم تكن الحيوانات يحاجة إلى 
الماء على امتداد فترات طويلة وكان الناس يعيشون على الحليب. من هناء كان متطقيا 
أن نصل إلى اسستنتاج مفاده آن السهل الزلطی لم يعد فيه بعد رقعه کبيرة من الزلطء 
وأننا سوف تصل بعد عبور هذه الرقعة إلى الرمال؛ التی سنجد فیها شجیرات ميتة 
نستعملها حطبا للنار. وعليه لم نواصل المسير وإنما سرعنا الخطى من السير البطىء 
الى الحدى البطىء إلى ما يشبه خمسة أميال فى الساعة الواحدة. 

کنا نشاهد فی كل مكان دلائل كثيرة على سقوط الطر موخرا, هذه الدلائل 
عثرنا على بعض الإشارات الطفيفة الدالة عليها فى وسط آبی بحر. كان هناك 
آبضا بعض التموجات الخفيفة غیر الواضحة فی سهل آبی بحر الذی تبدو آخادیده 
الضحلة: كما لو كانت شهدت فيضانا مائيا فى الفترة الأخيرة. كانت تلك إشارة 
أو علامة طيية إلى تغيير محدد سيحدث لاحقاء ويعد أن أسدل الظلام علينا سدوله فى 
نهایة الطاف» خطر بیالی انطباع مفاده آن سطح الصحراء کله بدا دزداد تموجاء وأن 
تلك التموجات کانت تتخللها خطوط من الرمل, نظرت الی ساعتی کی أعرف الوقت» لکن 
خاب آملی؛ ا کنت قد فقدت ساعتی! وعلی وجه السرعة عقدنا مجلس الحرب للنظر 
فی هذه الخسارة الکبيرة» واقترحت عودة اتنبن من آفراد الجماعة یقومان باقتفاء آثرنا 
بحثا عن تلك الساعة. هذا يعنى أن هذين الاثنين سوف لا يمشيان مسافة كبيرة نظرا 
لأتى كنت قد سجلت الزمن قيل بداية السير بعد الوقفة المتى وقفناها لأداء صلاة 
الفرپ, لکنی لا ستطیم مواصلة الشی بدون الساعة. عودة الائنین ستوفر لنا المزيد 
من الوقت, لأننا سوف تواصل السير على آمل أن بلحقا بتا. البديل الآخر» هو 
اصراری علی التخییم لفضاء اللیل. آردفت قائلا: مهلا ! دعونی آفتش خرج سرج 
الجمل - هذا الخرج فیه الکثیر من آشیائی ومعداتی فضلا عن آن الخرج واسع القم - 
مخافة آن تکون الساعة قد سقطت فيه من معصم یدی, وبالفعل وجدت الساعة داخل 
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الخرج فيما عدا حزامها آو ان شنت فقل: سیرهاء الذی بلی بقعل التاکل. وهنا عم 
الفرح الجمیم. وهنا آخبرونی عن تفسیر حمید للحلم. 

واصلنا السیر علی شکل العدو البطیء حینا وعلی شکل الشی البطیء حینا آخرا. 
ومضینا فی طریقنا ولم نکن نری شیئا سوی الارض التی تحت آقدامناء التی کانت 
على شكل سهل دارج فيه بعض المنخفضات, لكن ليس فيه أية إشارة إلى ما يشبه 
الشجدرات أو الأعشاب. كان يبوسعنا المرور بالقرب من هذه الأشياء دون أن تلاحظها 
فى الظلام» والذى زاد الطين بلة أن السحب الكثيفة كانت تحجب السماء قادمة من 
الشمال الشرقى. بعد حرارة الثهارء كان طبيعيا أن ثرحب كلنا بهذا اليراد الطيب. كما 
أحيت فينا قطرات المطر التى سقطت علينا آمال ظروف مناخية أفضل فى صباح الغد. 
فى ذات الوقت كانت الفكرة المسيطرة على ذهن زايد هو ورفاقه. هى مسألة تناول 
القهوة. فی حین کنت آنا لا آفکر فی شیء سوی النوم. لم لا وقد نام السواد الأعظم 
منهم وهم فوق ابلهم طوال هذا النهار الرهق» فى حين آن رغبتهم فی تناول النعشات 
لم تكن أقل من حاجتى أنا إليها. وأنا إذا ما استطعت الاستفناء عن هذه المنعشات, 
فإن بوسعهم أن يفعلوا الشىء نفسه؛ وسرعان ما جات الإبل التى لم یعد بوسعی 
معها البقاء مستيقظا على سرج الناقة» فى حين بدت الإبل التى كان زايد يستحثهاء 
والتى كانت تستجيب لذلك الحثء بدت وكأنها أشرفت على نهاية قوتها وقدرتها على 
التحمل, يزاد على ذلك أن الأمل فى العثور على علق لهذه الايل كان ضعيقاء حتى وإن 
عثرنا علی بعض الحطب اللازم للوقود . 

ناديت عند الساعة التاسعة مساء کلا من سالم وحمید, وکنت مندهشا ومسرورا 
فى آن واحد, لأنهما وافقا علی وجهة نظری التی مفادها: آن مسالة البحث عن حطب فى 
الظلام لا جدوی منهاء وبخاصة فى ضوء عدم معرفة مكان ذلك الحطب أى مسافته. فى 
ظل مثل هذه الظروف قد نمضى الليل كله فى البحث عن الحطب وفى النهاية ستكون 
آخرتنا مثل أولانا. قلت: هیا بنا نرتاح فترة اللیل ونتام» وسوف یتحسن حال الإبل فى 
الفد بعد آن تنال هذا القسط من الراحة. آردف آبو جعشة قائلا: نعم» هذا صحيم, 
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لأن الإيل شبه ميتةء لکن راید یواصل السیر کما هو واضم لك. قلت: انتبه» آنا 
لا أستطيع مواصلة السیر بلا نوم, إذا كان أحدكم يعرف حطبا على يعد خمس 
أى عشر دقائق من هناء فليذهب لجلب هذا الحطب. والبديل هى أنى سوف أتوقف هنا 
وافعلوا أنتم ما تريدون. وعليه سرت صيحة ونداء مفاده أن الشيخ عبد الله متعب 
وسوف یتوقف. جاشنا من القدمة آصوات لعان وسب: وتوقف زايد احتجاجا على 
حماقة التوقف. آردفت آنا قائلا: هذه حماقة, قلتها وأنا أريت على قدمى ناقتی النعرية, 
انها حماقة آن نسیر دون آن نعرف إلى أين. أنا لن أمشى أكثر من ذلك وسوف أتاه 
هناء أنت الأمير وافعل مأ يحلو لك. قد يكون هنا وقود قريب آو بعید» على يعد لخمس 
دقائق آو خمس ساعات. ابحث عن هذا الحطب کیفما شئت وبسوف أصل إليك عندما 
تجده. وسیکون بوسعی قص آثرك فی ضوء نهار الفد» لکنی لا ستطیع الجلوس علی 
الناقة أكثر من ذلك. 

استسلم زاید وهو یکظم غیظه. وپدات الابل تاخذ قسطا من الراحة اعتيارا من 
الساعة التاسعة والریع مساءء بعد مسيرة مرهقة ومقلقة بدأنا عقب منتصف اللیل 
مباشرة. مشت الجماعة ثمانی عشرة ساعة من اصل احدی وعشرین ساعة. بما فی 
ذلك تلك الوقفات القصيرة التى وقفتاها بين الحين والآخرء وکانت السافة التی 
قطعناها فی هذه الدة تقدر بحوالی سیعين میلا. وراحت الحیوانات السکينة تمد 
آعناقها الطوبلة علی الرمل البارد وبقیت بلا حراك؛ فى حين قمنا نحن بإنزال أحمالنا 
وفردنا فراشتا فی الصحراء طلبا لشیء من الراحة. آحضر لی سعدان سلطائدة ماء 
وقبضه من التمر علی سبیل العشاء - وتناولت التمر وشریت الاء ولم يكن بالإمكان 
حلب النیاق بعد هذا الشوار الطویل. قلت لسعدان: انتظر, هناك علبتا فاکهه فی سرج 
ناقتی. حضر لی واحدة منهما وناولنی سکینك. کنت قد آحضرت معی هاتین العلبتن 
من مكة الی الهقوف» ومن الهفوف الی الربع الخالی» وقررت آلا آقربهما الا فی وقت 
الازمات. والان هذه هی اللحظة الناسبه لذلك. ومع ذلك فان علبه خوخ واحدة سنکون 
عيارة عن مجرد قطرة فى محيطء عندما یجری توزیعها علی آحد عشر فردا. هم کل 
آفراد الجماعة, وعلیه تقاسمت هذه العلبة مع سعدان وحده, من باب |ٍرضاء ضمیری. 
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کانت الفاكهة والعصیر دافنین بسبب حرارة النهار» لكن القاكهة كانت لذيذة الطعم. 
ورقدت کی آنال قسطا من النوم؛ لأنی لم یسبق لی النوم من قبل, فی حین تجمّعت 
ابیت من وتا فى حن كانت تاا موق ازعو من ماف عة 

تمكنا أخيرا من قصم ظهر الصحراء التى كانت قد قصمت ظهورنا فى الأياح 
الكريهة التى تراجعنا خلالها من الحواية» والیومین الاخیرین آیضا. کان لابد لنا من 
القاومة الشديدة, وقد نجهت هنه القاومة من خلال الجهد الجبار الذی آدی الی توترنا 
إلى حد الانهيار. ولكن نجحنا فى نهاية المطاف ولم يعد یتبقی آمامنا سوی حوالی ماكة 
ميل تقريبا نصل بعدها إلى المسقى أى نقطة الماء. فى خلال ستة أيام كاملة من السير 
اعتبارا من ركوينا إبلنا من منطقة نايفة» قطعنا مسافة تقدر بحوالی ۲۷۰ ميلا فى ظل 
ظروف غير مناسية تماماء فيما يتعلق بمسألة المرعى - هذا يعتى أنئا كنا نسير بمعدل 
يزيد على أربعين ميلا فى اليوم الواحد. وهذا معدل طيب فى ظل الظروف المعتادة. كنا 
قد صادفنا ثلاثة أيام باردة فى بداية السپر, لكن الأيام الثلاثة التى أعقبت تاك الأيام 
كانت قد قليت تلك الميزة. وکان لدینا من الاسباب ما یجعلنا نرضی عن آدائنا. بزاد 
على ذلك أن الإبل التى عبرت آبی بحر فی آشد آوقاته حرارة ومشت مدة تمانی 
وآربعین ساعة بلا کسرة واحدة من العلف» وصلت لی الحال الشينة التی هی علیها 
الان. هذه الابل مشت حوالی شهرین کاملن بلا راحة. فی هذه الصحراء الجردا 
شديدة القحولةء هذه الرحلة لا يستطيع القیام بها سوی الابل المتازة. وکانت ابلنا من 
أفضل أنواع الإبل التى فى الجزيرة العريية کلها. 

استيقظ رفاقى فى ساعة مبكرة من صباح الیوم التالی» الموافق لليوم الثانى عشر 
من شهر مارسء؛ وهم يطاليون يشرب القهوة. وعندما استيقظت وجدت أن السماء مليدة 
بالغيوم فى الشمال والشمال الشرقى. وسرعان ما أصبحنا جاهزين للتحرك فى ساعة 
الفسق, کان الهواء رطبا وباردا من حولناء وکانت الریح الشمالية الشرقي» التی هبت 
علینا طوال اللیل, قد جعلتنا نستشعر الیرد آثناء سیرنا. کنا لا نزال نمشی فی سهل 


أبى بحر الزلطى, الذى لا بعدى أن تكون محرد آرض خران متیسطة ومیته وجرداء 
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تحولت فی الرحلة الاخيرة ٍلی سهب منخفض متموج تموجا خفیفا» وقاحل وتتخلله 
هنا وهناك خطوط من الرمل, وبروز آرضی صخری, والذی جاء بمتابة غوث لنا من 
الزلط ورحایته. ویعد آن سرنا مدة عشر دقائق صادفنا شريطا من شحیرات الحض 
الذّاوى: الذی کان یمکن استعماله وقودا لتصلیح القهوة فی اللبلة السابقة, لو كنا قد 
واصلنا سیرنا الی هذه السافة القصيرة. ومم ذلك, لم یفرنا هذا الحض علی التوقف. 
قال زاید: من الأفضل مواصلة السیر علنا تجد علفا للابل وحطبا لاعداد القهوة, وعلیه 
واصلنا سیرنا الی ما بعد تلین آو ثلائة تلال من صخرة من الصخور البارزة» والتی 
ترتفع إلى مسافة عشرين قدما فوق مستوی سطح السهل, وعند هذه الصخرة لاحظنا 
علامات وإشارات إلى سيل أى فیضان حدث موخرا. 

وصلنا خلف هذین التلبن آو الثلاة الی انتشار رملی خفیف, کان بمثابة الانتقال 
من سهل أبى بحر إلى الرميلةء التی ظهرت آول سلسلة من سلاسل کثبانها الرملية, 
علی بسارنا وهی تتموج تموجا خفیفاء وتنتشر فیها رقم صخریه کما تتخللها 
هنا وهناك ألسنة من الرمال. ثم وصلنا بعد ذلك إلى بعض شجيرات العراد 
الخضراء وهذا أول ثياث نلقاه من النباتات الصالحة للأكل خلال ثمانية وأريعين 
ساعةء وهنا استحال علینا ابعاد الابل عن هذه الشجيرات الخضراء. كان جوع هذه 
الحیوانات مخیفا ولذلك ترکنا لها العنان لتفعل ما ترید. فاتت علی هذه الاعشاب 
الخضراء كلهاء ثم مضينا بعد ذلك فى طریقنا الی رمال الرمی له الحقيقية, التی 
کان صدرها النتفخ انتفاخا لطیفاء یتمیز هنا وهناك ببعض الصخور الکشوفة التی 
هی جزء من صخر الادیم الوجود فی الاسفل, کانت هذه النطقة عامرة بشجیرات 
الحض, علی الرغم من آنها کانت ميتة وذاوية أيضاء وشردت الكلبة الأقفة لوحدهاء 
وراحت تبحث وهی خائفة عن آثار أقدام الأرانب البرية. الرميلة عبارة عن رقعة من 
لودیان الرملية الواسعة التی تفصلها عن بعضها موجات طويلة من الکثبان الرملية, 
والناس ینظرون الی الرميلة باعتبارها امتداد! لصحراء الدهناء من الناحية الجنويية, 
ولکن الرمیلة یفصلها عن الدهناء - بعد مسير يوم فی اتجاه الشمال - مرباخ 
آو ان شنت فقل: سهل رملی منبسط تتخلله شجیرات الحض والابال وپعض 
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الاعشاب الاخری. والرميلة نفسها لا تظهر فیها شجیرات القبال, لکننا صادفنا 
خصلات من شجیرات البرکان والسیات. 

كان الوادی الوجود خلف السلسلة الاولی من سلاسل الکثبان الرملية عبارة عن 
مساحة کبيرة من الصخر الکشوف, مادة جيرية یمیل لونها الی اللون الرمادی. مررنا 
على رقعه صغيرة من الارض تجوفت بشکل طبیعی لکی تتحول إلى بحيرة» هذه 
البحيرة جافة حالیا, علی الرغم من آنها تبدو كأتها كانت تحتوى على الماء منذ وقت 
قریب. عثرنا بالقرب من هذه البحيرة علی خط رفیم من شجیرات الانداب الخضراء, 
التی آتت الابل علیها آثناء السیر. وشاهدنا زوجا من القطاط البرية وقنيرة صحراوية 
آثتاء عبورنا الوجة الثانية من الکثبان الرملية الی السهل الواسم, الذی توقفنا فیه 
وسط مساحة من شجیرات الحض آليتة. کانت الابل مستلقية حولنا بلا حول آو طول 
آو تتجول حولنا بحتّا دون طائل عن العلف» فی حین کنا نحن مشفولین باعمال الصباح 
- |عداد القهوة والشای, بعد ۲۷ ساعة من الابتعاد عنهما! وکان الحلیب متوفرا لهژلاء 
الذین لم یقسموا علی عدم تناوله. ازدادت حدة الریح الشمالية الشرقيةء ونحن نتحلّق 
حول طعام الافطار - کان صالح بعد آن قلپ دلة (وعاء) القهوة علی النار. فی محاولة 
منه لاعداد قهوة للمرة الثانية. آصر علی آن بیدا هذه العملية من جدید - وعندما 
آصبحنا علی استعداد لاستئناف السیر من جدید, کان الرمل یکتسم السهل آمامه 
علی شکل موجات طویلة غطت الافق بستار من الضیاب. 

كان ركوب الابل عبر هذه النخقضات الرملیه الدارجة مريحا بعد السير الذى 
مشيناه فى الأرض الزلطية المنبسطة بالأمس. غمرنا إحساس بالارتياح بعد المنعشات 
التى شاركنا فيهاء وكانت أشعة الشمس تنفذ إلينا من خلال السحاب الخفيف التى 
كانت تتسابق على سطح الأرض أمامنا على شکل جماعات متتالية من الضوء والظل. 
هنا أيضا كانت الأمطار التى سقطت مؤخرا تشجع على اتبعاث الحياة من هذه 
الأرض الجرداء الموات. كانت هناك رءوس خضراء صفيرة تنبی عن ميلاد يعض 
التباتات الصحراوية. مثل شجیرات الهلام» وشجیرات السعدان, الذى كانت 
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شماره الشائكة التخلفة عن الواسم السابقة, تتعلق بأخفاف الابل. کانت الابل تدوس 
آقدامها بشدة» حتی تتخلص من تلك الأشواك. وكتا نحن بدورنا نتوقف بی الحین 
والآخر لتتظیف أرجل الإبل من هذه الأشواكء التى وصل عددها فى إحدى المرات إلى 
ثمانى عشرة شوكة فى قدم واحدة من أقدام ناقتى النعرية. هذه الأشواك القصيرة 
يتعذر عليها اختراق القدم كى تسبب ضررا للحيوان» لكن الالتهاب الذى ينتج عن هذه 
الأشواك يكون شديدا وحاداء وهذا هو ما خبرته أنا بنقسى عندما مشيت حافى 
القدمين على الرمل. 


وقد أدت كومات روث الإيل» التى يقدر عمرها بحوالى شهر أو أكثر قليلا والمدفونة 
فى الرملء الذى محى بالفعل آثار الحيوانات التى أنتحت ذلك الروث؛ أدت هذه 
الكومات إلى إثارة نقاش حام بين رفاقى حول قيمة ومفزی ذلك الروث. تواصلت أكوام 
ذلك الروث على امتداد فترات متباعدة إلى أن وصلت إلى المكان الذى خيمت فيه 
الجماعة وهى ماشية فى طريقها واستطعنا تقدير عددها بصورة تقريبية - حوالى 
ثمانية أى تسعة من الإبل. وهذه واحدة من جماعات الغزو بلا أدنى شكء؛ وريما كانت 
تلك الجماعة التی تشممنا رائحة دخانها ونحن فی مقينمة. علی الرغم من انعداء 
قدرتنا على تحديد ما إذا كنا على طريق عودة أو ذهاب هذه الجماعة. أو قد تكون هذه 
الجماعة. هی تلك التی تاهت منها الناقة هی وولیدها اللذان عثرنا علی آثارهما فی قلب 
الصحراء. ومع ذلك اتفق الجمیع علی شیء واحد. آن الروث کان مثل روث الابل التی 
نركبهاء بل صحراوية تمشی عبر مراع فقيرة. والذين يمشون على هذا النحو هم 
الفزاة فقط. 

حمآنا مسارنا الفربی علی الشی عبر ودیان الرمیله وموجاتها» إلى أن دخل علينا 
وقت الظهيرة» فتوقفنا من جدید عند الحد الغربی للرمیلة؛ کی نجمم شیثا من الحطب 
من الشجیرات اليتة» الوجودة عند سفح السلسلة الخامسة من سلاسل الکثبان الرملة 
فی الرميلة. تقع خلف هذه السلسلة منطقة الکتیس الجرداء التموجة, التی لم تصادف 
فیها آی توع من الشجیرات وکنا قد تعلمنا من آبی بحر حماقة الاخول اٍلی 
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هذه المنطقة دون أن يكون معنا مون وتموينات تفی بما نحتاجه عند اللزوم. نحن اليوم 
لا تراودنا رغبة قوية فى السیر مسافه طويلة, وبخاصة بعد الجهد الذی بذلناه فی الیوم 
السایق, ولم یخطر ببالنا سوی استکش اف رمال الکنیس, ثم وقفة معقولة فی سهب 
الجدة الموجودة خلف رمال الکئیس, والنوم ليلة طلبا للراحة فی ذلك الکان. 

اكتشفنا عتد هذا الحد أن الماء الذى معنا يكفى لغوث الایل» التی آخضعناها 
لعملية التنشيق طوال هذا السير المرهق. قيل إن واحدا من تلك الإيل كان يعانى يسبب 
'الحسد")ء ولذلك سبق عملية التنشيق نوع من السحر والشعوذة» هو بالتاکید من 
مخلفات الطقوس الباکرة الوثنیة فی الجزيرة العربية. فقد تعين على کل واحد منا آن 
یتفل فی سلطانية الاء الخصص للجمل الریض, ثم چری صب ذكك الدواء العجیب فى 
فتحتی آنف الجمل الصاب, فی الوقت الذی قام ستة من الرجال بالامساك بالناقة 
لاجراء هذه العملية, التى أجراها سويد بنجاح كبير. وقد حذفت الكلام عن الأعراض 
السابقة لهذه العملية» لكن يبدى أن رفاقى كانوا على قناعة من أن الروح الشريرة قد 
خرجت من الحیوان. وربما تکون هذه الروح الشريرة قد دخلت فی الاطباء آنفسهم 
الذين سرعان ما راحوا بتشاجرون حول مسالة الطقوس المحيطة بعملية إعداد القهوة 
وتقديمهاء مثلما یحدث عندما یقوم بعد القهوة بتقدیم (صب) القهوة لأفراد الجماعة 
التجمعین حوله, ویعطی کل واحد منهم فنجاتا - فی الرة الأولی وفی الرة الثانية, 
لکنه ینسی نفسه فی کل مرة تم تبداً هذه الکومیدیا الملة وتتکرر الرة بعد الاخری» 
ومن يصب القهوة بطريقة صحيحة هو الذی یحصل علی فنجان ثالث. یقول الرجل: 
هذا لکم» نم بروح یشرب القنجان. ویقوم یعد القهوة بصب فنجان آخر لذلك الذی یلح 
بالفنجان, ویحدث الشیء نفسه للوقوف علی مدی مهارة ُعد القهوة فی توزیعها على 
الحاضرین. وهنا بیدا الشچار والنقاش حول آدپ الصحراء الذی ینتهی بانکار الات 
من قبل الحاضرین جمیعهم. آنت آولا, لاء آنت آولاء یستحیل آن یکون لی! العرف 


(۱) منظورة, بمعنى أن عين الحاسد نظرت إليها. 
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الازلی بقضی بترك الحثالة التی فی قاع الدلة لعد القهوة نفسه, الذی یکون نصیبه أقل 
الأنصبة فى هذا الصراع. هذا اه ارف الناسبات العادية, لکنه بقل فی 
الصحراء نظرا لتوتر الأعصاب. مجرد كلمة عايرة تؤدى الى إشعال نار هذا الصراع. 

عندما دخلنا منخفضات القنیص, الذی يقع حده الشمالی على يعد حوالى 
عشرة آمیال آلی الشمال من السار الذی نحن فيه علی حد قول سالم» غیرنا الاتجاه 
وولننا وجوهنا شطر الشمال الفربی. هذا الاتجاه الجدید کان شدید القحولة, ولیس 
فبه سوی القلیل من شجیرات السیات, لکننا صادفنا عددا قلیلا من السحالی» ورابت 
لأول مرة جرادة فی هذه الصحراء الخالية من الاء. جرادة واحدة لیس الا وکانت مينة 
على الرمل, لکن هذه النطقة عامرة بالادلة علی الحياة الطيبة التی کانت سائدة فی هذا 
المكان فى الزمن الماضىء هذه فضلات روث الإبل التى كانت ترعى فى هذا المكان, 
وهذه أيضا بقايا نيران المخيمات التى هجرها أهلها. قال سالم: الوعول البيضاء تجىء 
إلى هذا المكان فى بعض الأحيان: على الرغم من وفرة الريم (الغزال الأبيض) بعد 
سقوط الطر وعودة الحياة النباتية الی الحياة. الّن کل هذه الحیوانات ولّت هارية بحثا 
عن الرعی. سوف نعثر على هذه الحیواتات فى الشمال, والحال هناء کا نری, یقول: 
إن هذه المنطقة لم تشهد المطر طوال سنوات باستثناء هذا الشهر الذی نحن فیه. ومع 
ذلك» هذا هو السعدان یتمو فی کل مکان. کان هناك بالفعل ملاءة من الخضرة تکسو 
النحدرات» یضاف إلى ذلك أن سويد كان يجس أعماق الرطوية بصورة متكررة فى 
الرمال, وتوصل إلى أن نسبة الرطوبة فی الرمل تتراوح بين قدمين وثلاثة آقدام» وأن 
ذلك كان ناتجا عن الأمطار التى هطلت مؤخرا فوق هذه المنطقة. 

عن بعدء أى على مسافة تتردد بين ستة وسبعة أميالء وفى الناحية الجنويية 
الغربية ظهرت أمامنا سلسلة تلال المشيميخ الرملية؛ ذلك المعلم الأرضى المعروف 
لصيادى السليل. هذا المعلم يدل على أننا وصلنا إلى نهاية القنيص الذى نظرنا من 
فوق آخر سلسلة من سلاسل کثبانه الرملیة» على مشهد أدخل الفرح والسرور إلى 
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نفوسنا - شیء یبدو مثل بحر آزرق شاسم, انه سهل الجدة!") السهبی الكبير الذی 
بقم خلفه سهل حاجز الطویّق البعید. هذه هی "الصحراء الحقیقیة" آصبحت وراء 
ظهرنا فی نهاية الطاف, وهذه آعیننا تترکز من جدید علی حدود الارض النزرعة. تقم 
السلیل هدفتا البتغی فی ثنية من ثنیات الارض الرتفعة التی آمامناء واستطاع کل من 
سويد هو وسالم تحدید رابية الابرق بن جفال النعرلة, التی توقفا فیها ذات مرة آثناء 
رحلتهما إلى مقينمة عندما كانا قادمين إليها من ناحية الغرب. رابية الأبرق بن جفال 
هذه تقم علی مسافة بعيدة فی الشمال الفربی؛ وفی مکان ما من الصحراء يبعد بخوالى 
۵ أو ٠١‏ ميلا عن مقينمةء وهما بذکران آنهما جلبا الاء فی تلك المرة من بركة كوتها 
الطر قی منخفض صخری یعرف باسم الْكينية. فى البداية كان السهب مفطی بفطاء 
خقیف من الرمل: وکان لك الرمل بتهال علی ذلله السهب قانما من القتیص, لکنتا 
نع ارا صخرا وخلطية جرداء خالیة من التضاریس: داکتا اللون وخالبا من 
المیاة النباتية. کان هناك صف من الروابی مسطحة القعم پپرز من الارض الرتة م٩‏ 
الواقعه خلف هذه الروابی. هذا الصف عبارة عن تذکار لخط قدیم من القمم الصخریة 
النخفضة, التی کانت تحف مسارنا من الأمام من الناحية الشمالية الشرقية, کانت 
الصحراء تمتد من تلك الروابی تحو الخلف الی آن تصل الی الفق الضبابی للاراضی 
المرتفعة البعيدة» ومرة آخری تتشرح صدورنا عندما واصلنا مسیرنا ومن خلفنا النسیم 
العلیل الذی کان یهب علینا من ناحية الشرق. الیوم مختلف تماما عن الأ اااي 
عاتينا فيه آلاما كثيرة بسب الحر والعطش والشك! لقد غيرت السماء نفسها حالها 
النفسىء وهذا المشهد البعيد الذى فى الأمام: وعلى الرغم من قحولته يعد موطنا 
للبشر. قال سعدان متعجبا: صحيح أن الطويّق أبوناء الذى يقع بيته فى ثنية من ثنيات 
هذا الحاجز المرتفع: على يعد مثات الأميال فى الشمال: صديح الطويق أبوتاء كما أن 
الدهناء هى أُمنا. تشکر الله آننا رأیناها مرة ثانية» قادمين إليها من العالم الخالى 
الوجود خلفنا. وقد تتمكن غداء ويمشيئة الله؛ من النظر إلى أوجه الناس من جديد. 


)١(‏ اسم هذا السهل الكامل هى جدة القرشة. ويس مون ه أيضا هضية الفرشة. 
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وسننظر آیضا الی النساء» اذ ریما تکون هناك عذراوات فی السلیل نطلب هن للزواج, 
كانت آفکار الرجل دوما تدور حول زوچته الصغيرة فى مكةء وحول النساء الأخریات 
اللاتی یمکن آن بتقدم اٍلیهن فی منطقة العابدة. 

اخذنا الامور على علاتها طوال الیوم. وخیمنا طلبا لقضاء اللیل اعتیار من الساعة 
الخامسة مساء. يعد سير قطعنا فيه خمسة وعشرین میلا فی الناحيء الجنوبية, 
وعلی بعد مسافة تتراوح بین ثمانية وعشرة آمیال. کانت سلسلة تلال مشیمیخ 
الرملية تبدو واضحة فی الشهد. ومن خلفنا شاهدنا رمال القنيص على خط الأفق هى 
وساحلها الطويل لم يكن هناك فى الأماكن الأخرى سوى السهب الداكن الممتد ناحية 
الخلف الی الرتفعات الدارجة» کان صدر هذا السهب الواسم منتفخا هنا وهناك علی 
شکل حلمات صفيرة. غربت الشمس, ومرت السحب الثقال مرة ثانية من الغرب الی 
الشمال, وامتنعنا عن القیام بأعمالنا طلبا للراحة, کانت هناك مقاجاة تنتظرنی عندما 
استدعونی لتناول العشاء» إذ قام صالح بطبخ طبق من الأرز احتفالا بهذه التاسبة. 
كان ذلك الطيق طيبا تماماء بعد طول اعتماد علی الوجبات الهزيلة والملة الكونة من 
التمر واللحم التیی» إذ كان تنصيب سالم من هذا اللحم يبدو وكأنه لا ينفد» وكان قد 
أعطانى بعضا من هذا اللحم أثتاء السير وأبلغنى أنه ما يزال هناك يعض من اللحم 
لاستعمال القد. وأنا لم أسأل مطلقا عما إذا كانت أنصبة الآخرين من هذا اللحم 
لا تزال باقيةء لكن المدهش حقا هو بقاء شىء من لحم ذلك الحيوان الذى ذيحناه قبل أحد 
عشر بوما. بعد تناول العشاء رحت أسجل ملاحظات التبودولیت بمساعدة من سعدان 
کالعادة» وفی خصوصية تامة» تقاسمت آنا وسعدان محتویات علبة الخوخ الثانية 
والاخيرة قبل آن نستعد للنوم. 

هبت علينا طول اللیل ریح شرقية» فیها شیء من نسمة الشمال, وکان اللیل باردا 
برودة لذيذة» على الرغم من أن درجة الحرارة لم تنزل عن اثنتين وسبعين درجة 
فهرنهيتية» وعند الساعة الحادية عشرة والنصف مساء تلبدت السماء بالغیوم» وعندها 
ازعج زايد راحتنا ومنامناء فى محاولة غير طيبة من جانبه. کان یهدف من ورانئها الی 
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جعلنا نید التحرك قبل الوعد العتاد. ومن حسن الحظ آنی نظرت الی ساعتی عندما 
ایفظنی, وعندها تراجع وهو یتمتم ویهمهم جراء عنادی واصراری. کان زاید بود 
الوصول إلى السَلَيّل عصر آلیوم التالی. لکنی لم أر مغزى لسير لیلی اضطراری» 
يمكن أن يحرمئى من متعة مشاهدة المنطقة فى ضوء النهار. وعلیه لم تبداً التحرك 
إلا بعد ذلك بساعتين؛ وعندها كان الجى ما يزال مظلما بسيب السحب الكثيفة التى 
غطت السماء والنجوم؛ الأمر الذى جعلنا لا ثرى إلا على بعد ياردات قليلة فى هذا 
الاتجاهء بل إن سالم عجز عن إرشادنا إلى الطريق, كانت بوصلتى تشير إلى أننا 
نسیر فی الاتجاه الشمالی الغربی» فی حین کان اتجاهنا غربا خلال الجزء الأخير من 
سیر عصر الیوم السابق. قال سالم ردا علی سوالی: إننا ينبغى أن تكون على النقطة 
نفسهاء ثم غير اتجاهه على الفورء طالبا متی القیام بدور الارشاد فى ذلك الاتجاه 
مستخدما فى ذلك بوصلتى:؛ نظرا لأن الرچل کان عاجزا عن القیام بعملية الارشاد فی 
الظلام» وعدم وجود نجوم أو علامات أرضية يهتدى بها. كان الآخرون الذين أعيدوا من 
مسارهم حانقين وغاضبين وراحوا يحلفون ويتوعدون جراء الخطأ الذى وقع فى اختيار 
الطریق, وهنا چررتهم ٍلی حدیث عن فضائل استعمال البوصلة؛ ونحن نواصل سيرنا 
غير عابتین باحتجاجاتهم. بقوا علی تشککهم لکنهم کانوا یسلکون الطریق الذی کنا 
نسیر فیه» وهم یتحدنون بصوت مرتفع عن حماقة الاعتماد علی الالات والأشياء 
الاخری, فی الوقت الذی یعد فیه الاحساس بالاتجاه کافیا لارشاد الانسان ارشادا 
صحیحا . قلت: قد تکون على صوابء لكن سالم يقول: إننا يتعين علينا السير فى الخط 
نفسه الذى كنا نسير عليه فى فترة العصر إلى أن خيمنا عند غروب الشمسء وهذا هو 
الخط الذی نسیر علیه الآن. سالته: لکن خبرنی؛ آين النجم الکبیر - كنت أشير إلى كوكب 
المشترى - الذى كان يسيقنا کل يوم من أياح ذلك السير اللیلی؟ وهنا آشاروا بلا تردد 
إلى الشمال الفريىء: أى الاتجاه الذى كانوا يسيرون فيه عندما استدعيناهم. وقلت: 
ليس الأمر كذلك. إن النجم الكبير أمامنا مباشرة خلف السحبء والله أعلم. لم يقتنعوا 
بهذا الكلام بل إن سالم كان يثق بى ثقة عمياء» وعلیه واصلنا سیرنا فی الظلام بأسر ع 
ما یمکن, فى حين كانت الإبل تتالم من الصخور الحادة التی فی السهل. ثم حدثت 
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انفراجه مفاجثْة فی السحب من أمامناء وظهر النجم الکبیر واضحا لنا! وهنا آصیح 
سالم فی منتهی السعادة: يا شیخ عبد الله. آنت الذى أرشدتنا فى هذه الليلة ولست 
أناء آنت ویوصلتك. الله کریم! انتبهوا, آیها اللاس, آلیس ما آقوله صحیحا؟ ذاك النجم 
هو الذى يجب أن نهتدى به؛ وانت كنت تتسبب فى إحياط خططنا. كان مفروضا أن 
نتجه إلى الحمام» وليس إلى السليلء لو آننا اتبعناك. كان الفرح والسرون يكاد يعم 
الجمیم - لانهم آدرکوا آن هناك خطاً حقیقیا بالفعل - نظرا لأننا کنا تسیر فی السار 
الصحیم لکنهم کانوا بتعجبون من مسالة [رشادی لهم آثناء اللیل» باستعمال 
البوصلة. آریتهم النقاط الضية فی البوصلة وراحوا بتعجبون من نکاء الفرنجة. 
قال سالم: بالله علیکم! آلم یعرف الشیخ عبد الله كل شىء عن الشويكيلة حتى قبل أن 
تقع عيناه على الرمال العظيمة؟ ألم يخيرنا ونحن فى نايفة باتجاه السليل ومساقتها؟ 
والله! كان الرجل يتكلم كلاما عاقلا على الرغم من أننا لم نكن نقهم ذلك الكلام. كنت 
قد قمث بحساب موقع نايفة منسويا إلى السليل وقلت لهم قبل أن نيدأ السیر: اننا 
سنکون بحاچه الی مائه وائنتی عشرة ساعه من السیر نقطع خلالها مسافة تقدر 
بحوالی ۰1۰ کیلو مترا (آی حوالی ۲۵۰ میلا)» من وجهة نظری. وفی نهاية الطاف 
اتضح آن ساعات السیر الحقیقی کانت حوالی مائة وإحدى عشرة ساعة؛ على الرغم 
من آتنا کنا نسیر بمعدل مقداره أکثر من خمسة کیلو مترات فی الساعة ولذلك 
قطعنا مسافة تقرب من ستمائة كيلو مترء بدا من مسافه ۵۵۵ کبلو مترا التی 
اقترحتها أنا - كانت المسافة التى بين نايفه والسليل تقدر بحوالی ۳۷۵ میلاء حسب 
تقدیری آنا. 


اطیق السحاب مرة ثانية علی کوکب الشتری وواصلنا السیر فی الظلام. وأنا 
آتأمل کیف آن هذا الکوکب الکبیر کان پلازم مفامرتی منذ بدایاتها الأولی - عندما 
لأرى ذلك الكوكب الكبير وهو يطل علی من قصره النیف فی النجل(*), وکأنه یسخر 


(*) النجل: ستة نجوم فى برج الأسد تشبه النجل. (الترجم) 
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منی بعلامة استفهامه الکييرة. کنت قد بدأت آرتعد آلا بسبب الهیاج العصبی الذی 
کان ینتابتی» بسیب انصرام الأيام دون أن أعرف شيئًا عن رغية الملك. ومع مطلع كل 
يوم کان کوکب الشتری بکل عظمته یجدد طرح السژال نفسه علی. هل سیحدث 
الطلوپ آم ۷؟ وجاء بعد ذلك الیوم الشهود النی تکلم اللك فیه, واعتبارا من ذلك اليوم 
بدأ الکوکب الکبیر پسیر کل ليلة عبر السماء حارسا وراعیا لنا, ونحن نتجول خلال 
الصحراء وفی کل ليلة کان هو الرابح من علامة الاستفهام التی تتبعه, وها هو کوکپ 
الشتری نفسه بسیقنا فی مسیرنا ثناء اللیل فی هذه الصحراء الخالية من الاء» ومن 
فوقنا النجل الی آن مصلنا الی الليلة الاخيرة. التی ظهر فیها کوکب الشتری لدة لحظة, 
وهو ببتسم من خلال السحاب, لیکون شاهدا ومویدا ارشادی» وعندما ظهر ضوء 
الفجر الكاذب خلفنا ظهر الشتری من جدد فی موجه من السماء الصافية, فیما بن 
الافق والسحاب الدارج» وعندما اختفی الشتری طلبا للراحة, كان نجم رجلیوس 
N) 45‏ دون سائر نجوم الأسد الأخرى هو الوحید الذی یتسلل من خلف السحاب - 
التوقف الحتمى ويلا نقاش - كما لو كان يؤشر إلى انتهاء حكايتنا. هذه هى موجة 
السحاب تقوص خلف الأفق» ويذلك تحجب نجم النجل موذنة بافوله» وهذه هی السماء 
الاعلی تعرض بربقها كله احتفاء بالنهاية السعيدة لصراعنا مم الظلام. فی حین کان 
نجم الغداف ۳۵۷60 هو ونجم الدب 9627 وم هه ما کل من نجم السنبلة ونجم 
آریتورس ۸۳۵۱۵۳5 فی سمت السماء. كل هذه النجوم كانت على شكل قوس فى المقدمة 
أمامنا. لقد تحقق المطلوب؛ وانتهت الرحلة؛ وتوقفنا لأداء الصلاة وإنعاش أنفسنا يشىء 
من القهوة والشای» فى حين قام الفجر البطىء بإطفاء الأضواء السماوية. 

كانت لحظة مشهودة: تلك التى هممنا فيها يركوب إبلنا لاستئناف سيرنا لا نيتقى 
سوى الوصول إلى مجل إقامتنا؛ كانت الدنيا قد تحولت تحت غطاء الظلام ویدانا 
ننظر الآن ٍلی سهل زلطی, صحیح آنه سهل زلطی, لکنه تتخلله شرائط لیس من 
الرمال وإنما هی عبارة عن شجیرات خضراء. کانت الارض تبدو کأنها تنبض 
بالرطویة والبال وکانت عامرة بصفوف طویلة من شجیرات الصرمل داکنة 
الاخضرار - الحرملء ذلك النيات الغريب على حواسنا الصحراوية - التى كانت 


4 


فی الصحراء الصخرية حاملا الطر الحلی لیملاً القناة التی کانت فى يوم من الأيام 
- قبل آن یتعلم الانسان تسجیل معارفه وتجاربه - تحمل تنهرا عاتیا یجری فى دلتا 
شناء. لقد اقتفینا بعض آثار ذكك النهر فی التجوالات التي قمنا بهاء أما بقية ذلك 
جحر سطیة! ۲ . 


مشیت آنا وسالم عبر السهل الکبیر وخطوط الصرف التعددة التی تعبر ذاك 
السهل من الشمال الغریی الی الجنوب الشرقی» والتی تهبط نازلة من منحدرات 
الطویق الی الخط الرئیسی من خطوط مجری وادی الدواسر. بدا السهل لنا وکأنه رقم 
من رقع الشطرنج التی تتخللها رقم آرضية متتالية داكنة اللون وفاتحة اللون» التى 
بحثنا فیها دون جدوی عن علف للابل. شچیرات الحرمل شجیرات سامة» فى حين 
آدهشنی احتقار الایل العطشانة لأشجار الستط, لکن الأمر اختلف عندما وصلت الابل 
إلى رقعة من الأرض یتخللها عشب الضاعة, شبه الیت لکنه بدأت تدب فیه 
الحياة بعد سقوط المطرء الأمر الذى جعل الإبل تتدافع وتتزاحم عليه. كان عشب 
الضاعة هذا مجرد حنك أو حنكين فى مجمله - ولا يكفى هذه الحيواتات الجائعة التى 
دخلت يومها الثالث بلا طعام: قال سالم: لم يحدث مطلقا أن بقيث أنا وإبلى فترة طويلة 
كهذه بلا طعام» هذه الإبل تعطش إذا ما غاب عنها العلف الأخضرء وإذا ما عطشت 
الإبل فإنها لا تأكل إلا بعد أن تشرب. لكنها لا يمكن أن تستمر على هذا الحال إذا 
ما أجيرت على ذلك. هذه الإبل تستطیع البقاء يلا طعام مدة خمسة أيام» وريما ستة, 


)١(‏ العرب بسمون هذه السحلية "ضب". 
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بلا طعام» لكن هذا هو الحد الأقصى لجوع تلك الإبل. بعد ذلك تبرك هذه الابل علی 
الأرض ثم تموت. ومع ذلك» سوف نجد» بمشيئة الله. علفا لهذه الحیوانات الیوم. کان 
ذلك هو فكر كل أفراد الجماعةء وراحوا پواصلون السیر بالابل عبر ها الشهد الخالى 
من العلف كما لو كان الشيطان يطاردهم. كان مزاج زايد معتلاء ولذلك لم يشجع 
الاستعداد لإعداد القهوة أثتاء وقفة الفجرء لیعبر عن استیائه من رفضی للسیر بعد 
منتصف اللیل. وکان کوکب الشتری قد أريك حساباته مع الطريق الذى أوضحته 
البوصلة التی احملها معیء ولکن السیب الرئیسی وراء اعتراخض زلید هو افتقادنا اتلك 
الساعات القيمة التی کان یمکن آن توصلنا الی السلیل قبل دخول اللیل» ولذلك حاول 
زايد الانتقام عن طريق القيادة المغرضة السيئة؛ كما لو كان يستهدف تحقيق ذلك 
الهدف رغما عنى أولا وقبل كل شیء» كانت لديه فكرة دقيقة تماما عن هذه المسافة, 
مما جعلنی لا آسمح بالفائها بأشیاء من هذا القبیل, لکنی التزمت الصمت الکامل 
عندما قالت لی البوصلة: ٍن سالم انحرف بسبب خطاً فی التقدیر عندما بدا الرجل 
یسیر فی اتجاه الجنوب الفربی بدلا من الاتجاه إلى الغرب مباشرةء وهو المسار الذى 
دتعين علينا السير فيه. كانت الصحراء المفتوحة التى لا حدود لها من أمامناء وكان 
بوسعنا الاتحراف الی الاتجاه الصحیح |ذا ما آردنا ذلك. ولو سرنا بضعة آمیال 
إضافية فإن ذلك لن يضرنا بشىء: على الرغم من أنها قد تحرم زايد من انتصاره. 
مشينا ما يقرب من خمس ساعات عبر أرض قاحلة واسعة يميل لونها إلى 
الابیضاش, هه الارض من الزلط, والتقینا فیها کثیرا من جحور الفسب 
لكن لم نصادف فیها من الحياة النباتية شیئا سوی الصفوف الخالية من شجیرات 
الحرمل وآشجار السنط. کنا تری فی کل مکان بوادر نباتية صفيرة ٍلی الحد الذی 
کانت الابل تعجز معه عن ملاحظتهاء ونحن بدورنا کنا نبحث دون جدوی عن شیء 
یبرر وقوفنا لتناول النعشات, آحضر سالم آخر ما معه من اللحم النیی» واتفقنا علی 
آن الامر بتطلب شیکا من القهوة آذا ما آمکننا العثور علی شیء تاکله الایل. لکن صفوف 
شجیرات الحرمل البعيدة جعلتنا نواصل السیر علی آمل آن تکون شسجیرات من 
شجيرات الضاعةء الأمر الذی آحبطنا عندما وصلنا الیها, وعند الساعة العاشرة مساء 
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آعربت عن رغبتی فی التوقف عند الرقعة التالية من آشجار الستط, التى يقولون لها: 
سمر. ضاعف زاید من جهده ووصل الی القدمة» لکن باقی آفراد الجماعة 
تخلفوا علی آمل آن آبر بوعدی وأتمسك بکلامی. واحتراما لکلامی توق فت عند 
الشجیرات التی تلت ذلك» ورحت آطارد فراشه عملاقة رآیتها تندفع من زهرة من زهور 
الحرمل الی آخری, فی الوقت الذی راح باقی الأفراد یشبون النار ویجهرون دلال 
القهوة. عاد الينا زايد الذى ترکناه فی الهواء وهو غاضب تماماء ولم آقل کلمة واحدة 
وتركت الباقين یمتصون غضبه. ونظرا لأنه كان من النوع الذى لا يمكن امتصاص 
غضبه فقد آتتحی لنفسه مکانا جلس فیه وحده, فى حين رحنا نحن نتمتم بالقهوة 
والتمر. مضت علنیا ساعة کاملة, ویعدها استأنفنا سیرناء وهنا آبلفت سالم بالخطا 
الذى حدث فى الاتجاه الذى حدده. ومع طلوع الشمس أضحت السماء ضبابية إلى 
حد ماء وتسبب ضعف الرؤية قى استحالة رؤية المرتفعات البعيدة. ومع ذلك اتفق سالم 
معنا أن من الأوفق السير غريا إلى أن يتمكن من الاهتداء إلى علامة من العلامات 
الأرضية. غيرنا مسارنا بناء على ذلك وجاعنا زايد يجرى من المؤخرة وهو غاضب 
وحانق تماما. صاح زاید قائلا: ما هذا الذی تفعلونه؟ أين حواسكم وأنتم تغيرون 
السار؟ هذا هو وقت العصر دخل علینا وأنتم تتجولون هنا وهناك فی الصحراء. الاء 
موجود هنا وهناك. قالها وهو شیر ناحية الجنوب الفربی الی الاتجاه نفسه الذی 
تحولنا عنه. لم أكن ميالا إلى ترك سالم د يستمع إلى زئير العاصفة: ورحت آتحداه قبل 
آن یشرع هو فی الاجابة, لآن الرجل فى واة قع الأمر لم يكن واثقا ينقسه. رددت عليه 
قائلا: با زايدء سالم هو مرشدنا وهو الذی تولی الارشاد طوال ثلاثة أيام فى 
الصحراء. ما الخطأ الى اكتشفته وجعلك تقساعل حول مصداقية إرشاده لثا الآن؟ هل 
أنت أيضا من المرشدين لكى تخبرنا بالأماكن التى نسير فيهاء والتى لم ترها مطلقا 
منذ آن خلقك الله؟ لكنك على صواب یا زاید؟ کلامك طیب بحق, لأن الاء فعلا فی 
كح ی - مياه كل من حاسى وقرية على طريق نجران. لكن اذا 
كنت تنشد السلَيّل هى وأبيار لاتوه, فذلك شیء آخر, لاتهما تقعان فی نك 
الاتجاه الذى كنت تسير فيه - وهنا أشرت له إلى الانحراف قليلا إلى الشمال من 
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اتجاه الغرب - ونحن ذاهبون فی هذا الاتجاه» ولیس الی الاتجاه الذی کنت تسیر فیه, 
لکن فیما یحصل فالامر آمرك والترتیب ترتيبك, لکن, انتبه یا زاید. لقد عبرنا الربع 
الخالی, وهذا بفضكك آنت» على حد معرفتی, لانك آنت الذی حاولت مرتین افساد آمالی 
الرتقة - آو تصل بتلك الأهداف الی دك الذی فعلته آنت الان, وعلیه, لاذا بحث عن 
الشجار الان فی آمر لا فائدة لك منه؟ إذا ما وصلنا السلیل یصیح بوسعك العودة إلى 
موطنك |ذا لم تکن تود صحبتىء ويوسعك أيضا الذهاب معى إلى مكة إذا ما أردت 
آذت ذلك. لکن بدءا من الان آنا لم آعد بحاجة اليك, وعلیه آرجو آن یکون الخير هو 
ما بینی وپينك. لقد اختلفنا مرات کثيرة وآنا لا آود الزید من الخلاف. ومع ذلك, سوف 
أذهب مع سالم إلى هناك وإذا كنت تود رؤية السليل: فالأقضل لك أن تأتى معنا - 
لكن الترم الهدوء. 

عاد زايد إلى المؤخرة, مذموما مدحوراء فى الوقت الذى فرح فيه سالم فرحة طفل 
لأنى تكلمت نيابة عنه. وعليه واصلنا سيرنا فى الأرض القاحلةء الجرداء تماما دون أن 
نری شیا یدلنا علی واحدة من العلامات الارضية. التى لم نر منها شيئًا إلى وقتنا 
هذا. كان سالم يقلل من شأن السافة التبقية, وهذا هو کل ما فی الأمر لکن الواضع 
آن سالم بدا یشعر بالقلق بصورة متزايدة. آخیرا توقف الرجل, وراح یظلل عینیه 
لینظر الی القرا غ الکبیر ویطیل النظر الیه. قال سالم: انتبه, يا شیخ, آنا تائه. لقد 
مضی وقت طویل چدا علی مجیئی لهذا الجزء من البلاد. وأنا لم آعد آعرفها بعد. 
آجبته, لا تخف, واذا آردت فدعنا ننحرف الی الناحية الشمالية الغربية الشاسعة 
الخالية من الاء» وعلیه حولنا اتجاهنا الی الشمال الغربی مدة نصف ساعةء وظهرت 
لتنا عن بعد عن يسارنا سلسلة من التلال الرملية النخفضه تنتهی بربوة صغيرة علیها 
کومه من الرکام» فى حين ظهر عن يمينتا حزام عريض من شجیرات الحرمل 
والسنطء هذا الحزام كان بمثابة تحديد لمجرى قناة قادمة من منحدرات الطريق. 
قال سالم: أنا لا أرى جيداء لكن إن كان ذلك هى كوم الركام فهى بالقطع رجم الماء - 
وو ی ا ر ا ان کی ر ی ا کی للتحقق 
من هذا الرجم. وعليه ذهب سويد ومعه صالع فى حين توليت أنا مسالة الاستمرار فى 
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السير فى اتجاه الشمال الغربی؛ وسرعان ما وصلنا الی اثنين أى ثلاثة من مدقات 
(طرق) الابل التعرجة فى الصحراء. وهنا تنقس سالم الصعداء. المؤكد أن هذه المدقات 
یمکن آن تهدینا الی السقی اذا ما سرنا فیها. ومع استمرار السیر بدأت مدقات 
آخری تتصل بالدق الرئیسی, هذه الدقات سلکتها آجیال من الابل التی كانت تتقاطر 
من مراعی الصحراء قادمه الی السقی, الذى على شكل حفرة عميقة فى السهل 
الزاطی. مررتا علی مصلّي محاط بالأحجار» يُصلَّى فيه الرعاة. وعن بعد ظهر لنا خط 
الكثيان الرملية الذى يسمونه عرق الرماكء وعرق الرماك هذا هو الخط الفاصل بين 
سهل الجدة الشاسع وسهل الفرشة الأقل منه؛ والوادى يتحول عند سهل الفرشة إلى 
دلتا فى منطقة الزاوية الناشئة عن القسمين الشمالى والجنوبى من الطويق. وهبت 
علينا ريح شرقية طيبة من الخلف ملّطّفة رطوية فترة العصر وحرارتها وكانت السماء 
من فوقنا ملبدة بالفيوم. وسقطت علينا بعض قطرات المطر عندما اتحرقنا ناحية الجنب 
ودخلنا الى أيكةء أو إن شئت فقل: غيضة صغيرة من أشجار السنط لأداء صلاة 
العصر. توقفت فى هذا المكان قبل شپر آو آکثر. احدی الجماعات الفازية, وكان فى 
هذا المكان أيضا قدر كبير من روث الريه؛ الذى كان يتردد على هذا المكان بأعداد كبيرة 
ليمضى فترات العصر الحارة فى هذا المكان الظليل. 

ازدادت قوة الريح وتحول اتجاهها الی الجنوب الشرقی» طوال مسیرنا عبر 
الکتف النبسط الأیمن من سلسلة کقبان الرماك الرملية. التی تراعنا من خلفها ذلك 
الخط العريض من الشجيرات الكثيفة التى هى الفرشة:؛ آو ان شنت فقل: قناة فیضان 
وادى الدواسر اعتيارا من النقطة التى تيدأ عندها التدفق فى الصحراء فى منطقة 
متب لاقي كارن كط الا اق القايي عن عديتنا اه ارات ستول کا 
عامرة بالشجيرات» وكانت مصبات مجارى السيول هذه مسدودة بسلاسل من تلال 
الكشاق الزملية التى تكسموها شهيرات الناضة وكاتف. ممت هذه السلاسل ساسا 
هى الأكثر بين هذه السلاسل كلهاء ويعرفها الناس ياسم قون الشعدية: وهذا الاسم 
مأخوذ من اسم مجرى سيل يحمل هذا الاسم» وقد سبق لى عبور هذا المجرى من قبل 
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فى أعالى منتصف الطویق, خلال الرحلة التی قمت بها فی العام ۱۹۱۸ الیلادی. 
سقطت علینا بعض حبات الطر ونحن نقدی الصلاة, ورافقنا رذاذ متقطم فی الرحلة 
الاخيرة من سیرنا الیومی» عبر سهل زلطی تتناش فيه الرمال إلى أن يصل إلى قناة 
الفرشة الواسعة. التی قررنا تصب خیام مخیمنا الأخیر فیها. کانت قتاة القرشة 
تشکل منظرا ساحرا عندما رأیناها فی صباح الیوم التالی؛ والسبب فی ذلك أن 
الشفق, أى إن شنت فقل: حمرة الشمس قبل الغروب» کان قد تحول إلى ليل شديد 
الطلمة» عندما وصلنا الی حافه شجیرات قناة الفرشة. عانت الریح تدوی من حوانا 
ونحن مستلقون فی العراء. وکان البرق بومض من السحاب الغاضب الذی کان یدق 
طبوله على شکل رعد مکتوم. تعبنا ذلك السیر الذی قطعنا خلاله ثمانية وأريعين ميلا 
علی الرغم من ظروف الطقس الطیبة» وقد خيمت كاية زايد علی نفوسنا وآرواحنا فی 
الوقت الذى كان يتعين علينا فيه الاحتفال باخر لبلة من لیالی مقامرتنا الناجحة 
الكبيرة» بشیء من الرح فی حدود ما تسمح به البقية الباقية لنا من اون والتموینات. 
لم أبذل جهداء أى بالأحرى لم آحاول التحلق مع الجماعة حول نار الخیم. کما رفض 
زايد الدعوة: التی آصررت على توجيهها له. مثلما كنت آفعل طوال المسيرة. وعلیه 
تناولت التمر وحدی مع براد من الشای لکی آسهل نزول ذلك التمر الی معدتی, لم تکن 
الظروف مواتیه لقیامی ببعض اللاحظات والدراسات للنجوم» وکان مخزونی من 
البرافین قد انتهى» لم یکن آمامی ما آفعله سوی النوم» وما آن دخلت الی فراشی 
حتی انقتحت علینا بوابات فیضان السماء لتبللنا بوابل ثقیل, توقف فجأة مما 
بدأ فجأة أيضاء علی الرغم من هطول الطر بصورة متقطعة طوال اللیل, الأمر الذى 
حال بيننا وبین النوم بصورة مستمرة, قام سويد بالصیاح فی الاتجاهات الأریم 
الاصلية لیعلن وجودنا؛ ویعلن أيضا عن شخصيتنا بالطريقة المتعارف عليهاء مخافة أن 
یکون آهل السوء مختبتین آو متحفزین لنا فی الظلام بین الشجیرات. وصاحبت الدعوة 
المعتادة لتناول الوجبة موجة من الضحك. ختم سوبد كلامه قائلا: انتيهوا آبها الناس. 
نحن رجال این سعود. نسیر» فی مهمة خاصة بجلالة اللك» قاصدین السلیل, وأنا 
سوید من الدمنان, ولد الأزمة. تعالوا الینا ومرحبا بکم, |ذا آردتم آن تشارکونا 
طعامنا. لدینا الکثیر من الاشیاء ولدینا القهوة آیضا. آطیق علینا جمیها صمت 
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الیل من جدید. ولم یکن یکسره سوی اجترار الابل لطعامها آثناء الیل بعد آن آصبحت تجر 
العلف یکمیات وقدره - امرخ وا لحضص؛ وکذك الغاضه - وسمحنا للابل بالتجول حولنا 
تحت الحراسة مدة ساعة, بعد آن رفعنا عنها سرجها. 


صحوت على نداء متآخر عن الموعد العتاد لصلاة الفجر. وعلی صوبت شقش 18 
الطيور بين الشجيرات والأشجار - أشجار السمر (الستط) وأشجار السرح التى 
حوإنا . كان ذلك الصوت حلوا فى مسمعى بعد ذلك الصمت التام فى الصحراء الكبيرة. 
أخذنا الأمور مأخذا هينا ليناء فى حين راحت الإبل ترعى من جديد النباتات الطرية فى 
حين جففت الريح فراشنا وأمتعتنا المبتلة. كانت النجوم قد غابت قبل أن أستيقظ, 
ولم يعد يتبقى سوى خط طفيف جدا من قوس النصر. غاب المشترى وغاب أيضا نجم 
رجیولس طلبا للراحة. وجری الرد علی السوال الهم. لقد انتهى كل شىء ولن نسير 
بعد ذلك فی الظلام. یقول الثل العربی: |ذا ما توفرت الارادة» انفتم الطریق, وکل 
إنسان یچنی ما پرید. 

عقب الانتهاء من الصلاة وشرب القهوة آوفدنا عبد الله بن معدی ومصه سوید 
قبلنا ابلاغ عمدة السلیّل ادهش ومجلس پا الیلدی بع ودتنا . ولم ننتس 
تكليفهما بإعداد عشاء طیب یناسب وصولنا. کلنا کنا نشتهی لحم الطلی(*), طلی 
سمین مطبوخ طبخا جیدا» بعد حوالی شهرین ونصف الشهر مضیناهما بالقلیل جدا 
من اللحم. هذا اللحم القلیل كان من لحم الابل والارانب البرية بین الحین والخر» وکان 
نصیینا اٍجمالی من الارنب البری یعادل آرنبا ونصف الأرنب علی امتداد فترة تقدر 
بحوالی ثمانية وستین یوما. آکثر من ذلك, إننا کنا تتحرق شوقا الی الخبز الذی 
لم نتذوق طعمه منذ أن غادرنا الهفوف. نظرا لأن هيئة العاملين مع اين جلوى رأت 
أن لا تشتمل مؤننا وتمويناتنا على الدقيق. وعليه كنا نتطلع إلى أوانى اللحم فى السليل 
عندما شرعنا فى السير متجهین نحوها, بعد آن آوفدنا مراسلینا قبلنا عند الساعة 


)+( الطلی عند آهل تجد هو الخروف النجدی. (الترجم) 
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الثامنة صباحا بحیث بسلکان طریق الحافة الشمالية من قناة الفرشة. ورأينا عن يميننا 
عبر سهل متیسط مکون من الزلط والطمی, القمة الصخرية النخفضة لشمال الطویق 
وهی تطبق علی طریقنا بصورة متدرجة» هذا الطریق آو السار کان يتحرف انحرافا 
طفیفا ناجية الشمال الغربی علی المر الضیق الذی یخرج الوادی عنده عن مجراه 
يسبب حاجز من الحواجزء على الجانب الآخر كانت منحدرات جتويى الطويق تطيق على 
النقطة نفسها من الناحية الجنويية الشرقية» وفيما بين هذين الجانيين كانت غاية النياتات 
الصحراوية؛ التى يصل عرضها إلى حوالى ميل تقريباء تمتد على شكل خط مستقيم 
فى اتجاه الجنوب الشرقى لتصل إلى الكتف الجنويى لكثبان رماك الرملية. 

كانت فضلات روث الأغنام تعلن لنا أننا على مشارف الحضارة, والتقطت من بين 
الرمال يد هون مصنوعة من الرخامء ضاعت من راع من الرعاة المهملين. كانت أشجار 
الصرح الیانعة تسر خاطرنا, عوضا عن تلك الصحراء الخالية من التبات والأشجار, 
وکانت ارتفاعات تلك الأشجار تصل إلى ما يتردد بين ۲۰ و ۳۰ قدماء كما كانت 
أشجار السنط تين المشهد بزهورها الصفراء الجميلة. كانت الطيور تشقشق 
أى ترفرف بين هذه الأغصانء کما کانت طیور السنونو تطیر على ارتفاع قليل فوق 
الارض, تقتفی آثر الحشرات التی تعیش بين زهور الربيع. الواقع أن المشهد كان يسر الخاطرء 
اخیرا شاهدنا مبنی من عمل بنی آدم, هذا البتی عبارة عن مخفر صغیر مستدیر 
الشکل یستعمله الرعاة. وهو علی حافة القناة التی تغطیها الشجیرات خلف قاع من 
الطمی یسمیه الناس هنا النقم» بمعنی الستنقم. کان الجو جافاء ويقال إن هذا المنقع 
بحتفظ بالاء آشهوا عدة بعد سقوط الامطارء لکن آثار الاقدام العميقة للابل التی 
كانت ترد هذا المكان تحكى حكابة طريفة عن آزمان آخری. توقفنا لحظة 
لكى نطيل النظر إلى ذلك المخفرء أو إن شئت فقل: البرج الصغيرء الذى يصل ارتفاعه الى 
حوالی ١١‏ قدما كما أنه دائرى الشكلء وهو یعد آول مسکن بشری رأیناه منذ آن 
غادرنا جايرين. 

كانت رحلتنا تقترب من نهايتها. بدأت تتراعى لنا تجمعات أشجار الأيل التى 
فى المجرى فى لاتوه» كما كانت هناك أيضا أشجار أثل فى مجرى الفرشة, فی 
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حین تمکنا آیضا من روية الأنقاض الحجرية التی علی منحدرات الطویق الخارجية. 
التی سبق آأن شاهدتها قبل آريعة عشر عاما - وفجاة شاهدنا وسمعنا حرکة فی 
التشجیرات البعيدة عنا وعلی الجانب الایسر فی الامام - ریما کانت هذه الحرکهة تاتجة 
عن الواشی. لکن. لا! کانوا رجالا یتحرکون تحرکا منظما فی العراء خلسة وعلی جبهة 
واسعة. کانوا یتحرکون علی نحو یوحی بأنهم یودون اعتراض طریقنا. حصینا منهم 
سيعة رجال - قد یکونون آکثر من ذك - وهنا امتدت الایدی الی البنادق العلقة فى 
سرج الابل, وهذا هو الصوت الناتج عن حشو الذخيرة فی البنادق استعدادا لفتم 
النار. واصلنا تقدمناء بلا توقف» وب بطء وانتظام الی آن ظهر لنا - من بعد آیضا - 
أن هؤلاء التاس البعیدین عنا لا یحملون سلاحا! قال صالح متعجبا: لاذا! انهم عزل, 
بلا سلاح! قال آخر: نعم, وهن نساء, لیسوا رجالا, لکنهن یأتین الی طریقنا - هن من 
جامعات الحطب. آو ان شئت فقل: حطابات» ریما یجمعن الحطب لثیران القرية. والذی 
لا شك فیه آنهن یقکرن فی آننا جثنا لغزوهم. انظر! کیف آنهن جئن لسد الطریق 
آمامنا. لان هذه هی شيمة نساء نجد! عند هذا الحد کانت آقربهن الیتا علی بعد 
مسافة تسمح بالقاء السلام. صحنا قائلین: السلام علیکم. ردت علینا: وعلیکم السلام, 
ویا هلاء ومرحبا! انتظرنا الی آن جات بقیه النساء. وکن بلیسن ملایس سوداء 
ومنقبات بنقاب آسود من آلوسلین. كما هى عادتهن. وجری تبادل السلام مرة ثانية» 
فى حين تولت امرأة عجوز دور المتحدث الرسمی. بعد آن تقدمت بقبة النساء. سالها 
زايد» ما الاخبار؟ آجابت السيدة العمجوز. بخیر ومرحبا بکم. ومن آين آنتم؟ نحن 
قادمون کما ترین» من الصحراء. نحن عاندون, "عائدون من الصید. نحن لم نر شیتا 
سوی الخیر - لا مرعی بطبیعة الحال» ولکن الطر غزیر. تساءلت العجون» وهل رأیتم 
آثار آقدام الاعداء؟ آجاب زاید: لاء لکن خبرینی, ماذا عن حاصلاتکم؟ وما سعر الدقیق 
والتمر بين أهليكم هنا؟ أجابت قائلة: الحمد لله بارك لنا هذا الموسم: يمكنك الحصول 
علی معیارین() من الدقیق الناعم نظیر دولار واحد, والتمر یباع بسعر ست آو سبع 


(۱) صاعین: واحدها صاع. وهو وحدة کیل. 
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وزنات نظیر الدولار الواحد!*ا. کانت النساء الاخریات یقفن علی مبعدة قليلة من 
بطلتهن» وهن يقظات» وفاغرات آفواههن» من تحت خمرهن بطبيعة الحال» لکن واحدة 
منهن, الواضح آنها آبنة السيدة العجوز صاحبة الصوت اللطیف, تقدمت إلى الأماه 
إلى أن أصبحت عند كوع أمهاء وراحت تعید ترتیپ خمارها, وتکشف عن عینین 
لامعتین تحت جبين جميل. لقى جمال هذه الفتاةء علی الرغم من الصمت. ردا حتمیا 
من الشباب امتألق, الذین واصلت آمها معهم الحدیث والحوار, وقد لاحظت أن عظمة 
تجهیراتی النسبیه والناقه المتازة التی کنت آرکبها استرعت نظرة حلوة فی الاتجاه 
الصحيح. ومع ذلك» لم یکن الوقت یسم بالتلکق آو التوانی» الاأمر الذی جعل زاید 
والسيدة العجوز یختتمان هذا الحوار الدب الذی اقتضته ظروف هذا اللقاء. وعله 
سرنا بقلوب مكلومة بعد أول طلّة من الجمال البشرى بعد أسابيع وأشهر من الترحال 
فى أرض جرداء» لكن الطالع الحسن هو الذى هيا لنا هذا اللقاء الإنسانى الجميل, 
وهذه فراشة من النوع الذی یسمونه برمستون ۳۱۳50006 تطیر فوق آعشاب الحرم 
شديدة الخضرة» کما لو کانت تتحدی القارنة. وواصلنا سیرنا خلال عنق الزجاجة فی 
وادی لاتوه. مخلفین النساء وراعنا وهن یجمعن الحطب وبفکرن فی آمور خری. 
وها أنذا أعود مرة أخرى الى ذلك المشهد المألوف لاض بعيد لا دنسی. 

هذه هی آنقاض منازل مستوطنة السلیل البنية من الحجر لا تزال تغطى منحدر 
الطویق الهین» فی النطقة الذی ینزل عندها إلى حافة الوادى: هذه هی الحصون 
والابراج لا تزال هیاکلها باقية عند حافة البلدة. لکن وادی السلیل تفسه لا بزال 
یحمل النْدّب والجراح الناجمة عن جفاف قاس لا یرحم دام زمنا طویلاء حتى على 
هذا الجزء من الجنوب يعد عام أو عامين من زيارتى الأولى وتواصل بلا انقطاع إلى 
يومنا هذاء عندما شهدت زيارتى الثانية بمستقبل أقضل عوضا عن الماضى الأليم. 
بیارات النخیل التی شاهدتها متناثرة فى العام ۱۹۱۸ لم یعد لها وجود - لقد مات 
النخیل وجری تقطیعه. السواد الاعظم من الابیار وحفر الاء هجرها الناس لنفوق 


(*) ورنة, 
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الماشيةء التى تعمل فى جلب الاء من هذه الابیار» تتیجه الجفاف من ناحیة» وعجز 
البشر عن القیام بهذه الهمة من الناحية الاخری. اکواخ الزراع وحقولهم تحولت إلى 
آنقاض, لا یوجد شیء سوی القحولة والخراب, اللهم باستثناء بعض حقول القمح فی 
بعض الأماکن التی استطاع آصحابها الاثریاء الحافظة علی تلك الابیار. وعلیه وصلنا 
الی انتفاخ فی الوادی تحده من ناحية الشمال آنقاض قصر التاری, وفی ذلك الوادی 
عثرنا علی بعض الأبیار التی ما تزال تست‌خدم فی ری الحاصیل - مثل القمع 
والشعیر. شاهدنا آريعة رجال وامرأة واحدة وهم یشدون الحبال لاخراج قربة الاء من 
البئر الی مستوی البکرات الخشببة التی تزیق آنتاء شد الحبال ليجرى صب ماء القرية 
فی الخزان الی یتوزع الاء منه, علی الجاری الائية الصغيرة التی تغذی الحقل. 

نهض عبد کان یستظل باشجار الاثل القريية من آحد الأبیار لیحیینا باسم عمد: 
السليل. قال الرجل متعجبا: مرحبا بکم. أهلا ومرحبا بكم مرة ثانیة! قواکم الله واطال 
آعمارکم! بعد ساع؟ة واحدة من وصول رسولیکم الینا. خرچت بناء علی آمر من الامیر 
فرحان, لکی آکون فی انتظارکم وفی خدمتکم. کان اسم هذا العید» ماجد. وهو رجل 
طیب الحیا حلو الکلام. فارع الطول, نزلتا من فوق نپاقنا کی نتقیل تحية سس لام ٩‏ 
الوصول. وجری انزال | لاحمال من فوق الابل» واطلاقها نحو البتر» وراحت الایدی 
تعمل من أجل ملء الغدير يالماء حتی تشرب الابل. وهنا ایضا جری اعداد الشای 
والقهوة. وتنتهی الرحلة؛ بعد أن عبرنا الصحراء الخالية من الاء» وریما کانت هذه هی 
الرة الأولى فى التاريخ البشرى - 6" ميلاً أى أكثر بين الماء والماء - ومع ذلك 
لم تشرب الابل !۷ قلیلا من الاء» رغم آنها کانت ظمای تماما . 
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الفصل الخنامس 


انامه 


"عادت جماعة من الربم الخالی» حیث یوجد الجفاف والجوع ۱" 
زايد 


نتت سكا الريع الغالى. انهبلنا مسير بناغة وإهدة إلى بيارات تقيل السليل: 
قبل ظهر الیوم الرابع عشر من شهر مارس. وصلنا الی الکان الذی نصبت فیه الخيام 
فى ركن من أركان هجرة من هجر الواحة - واحة آل محمد - لم تتغير الأمور هنا 
كثيرًاً عما كانت عليه قبل أريعة عشر عاما - هذا هو الصف الطويل نفسه من البيوت 
الطيذية الممتدة إلى الصحراء وهذه هى النساء اللاتى يرتدين ملابس حمراء» ويقفن 
بالقرب من بثر القرية» وهذه هى تجمعات الأطفال الذين لا يجدون ما يفعلونه, هذا هى 
نفسه موقف الكبار البائسين الذين لا هدف لهم. ومع ذلك جاء توالى السنين بما هو 
أسوأ مما كان: فقد أدى الجفاف إلى نفوق الماشية وقلّص المساحات التى يزرع فيها 
النخيل. أدى السلم إلى إغلاق الممرات التجارية المؤدية إلى الأسواق التركية غير 
المحاصرة فى اليمن فى زمن الحرب. يزاد على ذلك أن اتهيار صناعة صید اللولق فى 
الخلیج الفارسی, تحت وطاة الکساد الاقتصادی فی سائر آنحاء العالم» أخرج 
سکان آو بالاحری مواطنی الواحة الصحراوية من مهنتهم الفريبة العتادة. وهذا 
عبناله ین التشسیو, الل رک ی ییا سای فی هجو ال عنیشی: انشنم هو 
الآخر إلى آبائه وأسلافه؛ وهذا هو ولده سالم, يحكم حكمًا زاهرا بدلا منه. وهذا هو 
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فرحان الراوية لا یزال آمیرا علی آل محمد؛ وهو بهی الطلعة فی هذه السن التقدمة, 

وهو ثعلب فى نظراته ورژاه, وطماع, لکنه کلّه حنان, الأمر الذی یمسح الانطباع افذی 
کان لوقفه الذأی یمکن اغتفاره له فی تلك الایام. وهذا تاجر آخر من کبار التجار فی 
ذلك الوقت. جاء يطلب الصدقة وا لاحسان, بعد أن هوى من قمة الثروة إلى حد أصبح 
معه يشحذ قوت يومه؛ ومعه صبى صغير يقتاده الى أماكن الخير والإحسان. كان 
الفقر واسع الانتشار فى ذلك الوقت وكان لايد لى من توزيع فارذات/*) ووماط زوع 
ونصف البنس علی ما لا يقل عن ۰۰ شخصء خلال مقامى الذى دام يومين فى قرية 
السلیل - معظمهم من الاملقال الجوعی والنساء اللاتی فی حال بالفة السوء والتعاسة. 
ومع ذلك بثت الأمطار التى سقطت خلال الأسابيع الماضية الأمل فى كثير من أولئك 
الذين كانوا قد سلموا أمرهم لله سبحانه وتعالى بعد اليأس والإحباط. 


جلسنا نتناول وجبة الظهيرة المكونة من لحم طلى وخبز مخمر, وأرزء ورحنا نملا 
مثبلة لوجبة الظهر. ويسبطة ومطهية جیدا ومغذية تماما. لکن آمعانا رفضت هذا 
الإسراف» وعانى اليعض لا لشىء ء سوى الإكثار من الطعام الجيد فی متظومات تعودت 
على جوع الصحراء. قيل إن قطعان السليل تتغذى بدرجة كبيرة على السانة الذى هى 
مطهر شديد يعرفه ذواقة مكة؛ وقد یکون ذلك التعب ناتجا عن تحییق اللحوم باللینات. 
او» قد تکون القشعريرة الشديدة ای صاحبت الریاح الباردة» هی والطر الذی سقط 
علینا فی هذه الأیام عملت عملها وجعلتتا مرضی. 

کنا کلنا مرضی» مرضی بحق وحقيقة ! وحل علینا الیوم الرابع عشر من شهر 
فا مر ان سا عاصقا, والحماعة کلها تعانی من القص. حاولت بين نويات الألم 
وعدم القدرة علی الحرکهة» التجول فی الحدائق بحشّا عن الفراش والنباتات, فى حين 
راح الاطفال الصفار یحضرون إلى طيورًا صغيرةء جری الامساك بها عن طریق فخاخ 


(*) واحدة قارذنج » وهو قطعة 381 دوبطائبه تساوى ريم ننس , (الترجم) 
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تنصب فى منازلهم. كان ما يزال هناك طريق طویل ومضن بنتظرنا. وکان الوقت 
غير كاف إذا ما انتوينا السفر إلى مكة لأداء فريضة الحج. لم نتحمل التأخير أو التوانى 
ولم يكن فى السليل ما يحتم علينا البقاء فيها ويخاصة بعد أن نالت إبلنا قسطًا كبيرا 
من الراحة وبعد آن ملأت بطونها بنباتات الصحراء ثناء النهار وعلفها علی تبات 
الفصة أثناء الليل. 

سوف نزور فى الأيام القادمة من جديد مستوطنات وادى الدواسر لنجدها بخيلة 
وعدوة» مثلما كانت من قبل - لكن العداء غير معلن - بتوجيه من رجل دين متعصب, 
سوق نری واحات وادی بيشة الکبیر» وسوف نعير القناتين الشقيقتين التثليث ورانية, 
وسوف نمر فی الوقت آلناسب علی حقل البقوم البرکانی» الذى يشيرون فيه الی بومنا 
هذا إلى الطرق التى سلکتها قطعان وانسحبت منها فی "عام الفیل" وينبغى أن نشاهد 
آیضا میادین العارك الكبيرة التی دارت فی الجزيرة العربية, وفیها جماجم وعظام 
واشلاء جیش الشریف حسبن» الذٍی حاصره الوهابیون ودمروه عند آسوار ترية. 
وأخيرا يجب أن نصل إلى مكة فى اليوم التسعين اعتبارا من بدايتنا من الهفوف. 

والابل التی حملتنا عبر الصحراء هى التى ستحملنا طوال عملية الحج. وعندها 
یمکن آن نفترق الي الابد. آنا ورفاقی, ونتذکر الخیر وننتسی الشر, فی مشروع كان 
يشقل أحلامى كلها طوال أريعة عشر عاماء لكنه أتعب أعصاب رفاقى أسابيع عدة. 
الفضل يرجع إلى هؤلاء الرفاق وإلى الصيوانات العظيمة التى حملتنا - وجاعت 
وعطشت دون شكوى - فى القيام بهذه المغامرة العظيمة. أما أنا فيسعدنى أن أروى 
هذه الحكاية مصحوية بخالص شكرى لقيصر الجزيرة العريية. 

آذا ما أخلص الإنسان النوايا؛ ويذل الجهد مخلصا للوقاء بهاء فقد تحقق 


الهدف» سواء آنجح ام لم ينجح . 
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ملاحق الکناب 


( أ ) الأحجار النيزكية والمومضات 


بقلم د. إل. جى ٠.‏ سبنس 
ادارة المعادن» المتحف البريطاني 
۱ - الحدید النیزکی والزجاج الرملی من فوهات البراكين النيزكية فى ويار 


توضح قطعة العدن» التی عثر علیها بالقرب من فوهات البراکین فی ویار, 
الفسطح القعرة التی تمیز الحدید النیزکی الذی تأثر بعوامل الطقس. هذه القطه ة 
مغطاة فى بعض آجزائها بقشرة من الصدا, والواضح آنها متبقیة من قطهة آکبر منها 
بکثیر. هذه القطعة التی وصلت الی التحف البریطانی کانت تزن خمسة وعشرین رطلا 
(أى ١١,4‏ كيلو جرام). شكل هذه القطعة غير منتظم وآبعادها فی اتجاه الزاوية 
القائمة هو ۱۰ ” كا ه بوصات. حرى تنظيف جزء من القشرة السائبةء لكن على 
أحد الأجناب توجد كتلة سميكة من قشرة رقائقية فيها حبيبات رمل أسمنتية. هذه 
القشرة لونها بنى غامق وهى قشرة مغناطيسية. بعد تصوير القطعة (الشكل 5 )1١‏ 
جری نشر آحد آطرافها باستعمال منشار حدید وجاء السطحان منبسطین ولامعین. 
وبعد غمر السطح اللامع قی محلول مخفف جدا من حمض النایتريك, آمکن الکشف 
عن البنية البللورية الداخلية لهذه الكتلة. وجری وقف التنمیش بعد ذلك بدقيقتين أو ثلاث 
دقائق. ومکن الوصول الی النتائج البينة فی الشکل ۱۶پ. الأتماط الجميلة التی ظهرت 
على السطح الكش تعرف باسم اشکال ۳۱۵۷۲۵5 ودمانستانن ۰۷۷۱۳۵۸۵1۵1۱6۱ وهی 
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لا تظهر بهذا المقياس إلا فى الحديد النيزكى. البنية مكونة من أحزمة متبادلة من 
سبيكتين من الحديد والنيكل؛ وأحزمة أخرى من الكماسايت 13026118 أعرض من 
الأحزمة السابقة» وتقصلها عن بعضها أحزمة شديدة الضيق من التاينايث 16زم6ج7, 
هناك مکون تالث بشغل الفراغات الزاوية الداخلية» ویعرف باسم البلسایت ۳۱۵5566 
وهو آیضا مکون من الحدید والنیکل لکن بتسب مختلفة. هناك قلة قلبلة من الفقاعات 
الترویلایت ۲۳۵/۱:16 الصفراء (سلفات الحدید) الیرونزية الدموچة فی الحدید النیکلی. 
وفی ضوء البنية البللوریة لهذه الفقاعات توجد آنوا ع متعددة من الحدید النیزگی» حدید 
وبار یمکن تصنیفه علی آنه من التوع ثمانی السطوح" التوسط 0012۳60716. هو 
متظومة معقدة مکونة من خطوط دقيقة جدا (تسمی خطوط نیومان ۱۱90۳20). وهی 
تظهر على أحزمة الکماسایت ۷2۳2616. هذه الخطوط الدقيقة یرجح آن تکون تطاقات 
انزلاق بللورية» ناتجة عن الصدمة التى نتجت عن ارتطام النيزك بالأرض. 
التحليل الكيمياوى المقصل الذى أجرى لحديد ويار بواسطة السيد م.ه. فى 
ر٠‏ أحد العاملين فى المتحف البريطانىء» يبين أن الحديد يحتوى على ؟357/ من الحدید 
وحوالی ۸۷,۲۰ من التیکل مع مقادير صفيرة من الکوپالت» والنحاس الأحمرء 
والکبریت» واثر خفیف من البلاتین» والکلور» والکربون. کما یوضح التحلیل الکیمیاوی 
أيضا آن الجاذبية النوعية هی ۱۰ , ۱۲/۷. 
جمع السيد فيلبى إلى جانب هذه القطعة الكبيرة ست قطع صغيرة أخرى من 
الحديد كما جمع شظايا أخرى كثيرة من مادة صدئة تماما عليها حديبات من الأسمنت 
والرمل. هذه القطع الصغيرة والشظايا هى بدورها عبارة عن قطع من كتل أخرى 
يرة تأشت بالعوامل الجوية. آکبر شظية من هذا العدن تزن حوالی ۲۳ جراما (أى 
ما يزيد قليلا على أوقية واحدة). جرى نشر واحدة من هذه الشظايا إلى قسمين, 
باستعمال منشار حدید وجری تلیمعهما وتنمیشهما لتحدید البنية الداخلية. واتضح أن 
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الترکیب الداخلی لهذه الشظیة مختلف تماما عن ترکیب کتلة وبار. صحیح أن ترکیب 
الكتلة الكبيرة موجود فی الشظية الصفيرة لکنه لیس واضحا تماماء ويذلك یکشف عن 
شىء من الغموض نظرا لطمسه بعض الشىء. الأحزمة التیناتیه 1260116 وأاضحة ایضا 
فى الشظيةء لكن الكماسايت ۸4۳٥118‏ فيه تحببات صغيرة جدًا. هذا التغيير فى 
التركيب يمكن إحداثه صناعيا فى الحديد النيزكى عن طريق التسخين إلى درجة حرارة 
۰ درجة مئوية. هناك دلائل على ذلك التحيب ١٥ناةاا«ةا6‏ فى بعض أجزاء كظة 
ويارء کما هو مبین فی الصورة (الشکل ۱۶ب). 

الاحجار النیزکية التی تأتی من الفضاء الخارجی تکون درجة حرارتها صفر 
مطلق (آی - ۲۷۵ مویة). هذه الاحجار عندما تحلّق بضم ثوان خلال الغلاف الجوی 
للثرض, وعندما بتوهج سطحها بسپپ الاحتکاك بالهواء لا یکون هناك متسع من 
الوقت لتوصیل آی مقدار من الحرارة الى داخل هذه الكتلة الطائرة. ولذاك عندما 
یجری التقاط هذه الأحجار بعد سقوطها مباشرة تکون دافتة فقط. الکتل الصغيرة من 
هذا الحدید النیزکی التی تزن الواحدة منها بضعة أرطالء والتی شوهدت وهی تسقط, 
بتضح فیها ترکیب ودمانستاتن ۷۷1۵۳120512010060 بشکل واضع تماما على مستوى 
منطقة شديدة الضیق علی السطح الخارجی لكتلة الحدید» مما يدل على أن درجة 
الحرارة لا یمکن آن تکون قد تجاوزت ۸۵۰۰ درجة مثوية. 

لابد أن الظروف فی ويار كانت شديدة الاختلاف وشديدة الاستثناء أيضا. لابد 
أن يكون قد تساقط علی وپار وابل من كتل الحديد النيزكى الكبيرة أدت إلى حفر 
مجموعة فوهات البراكين: وهذا دليل قاطع على ارتقاع درجة الحرارة ارتفاعا كبيرً 
جدا ؛ وهى ما يؤكده الزجاج الذى جمعه السيد فيلبى. كتل الخبث المعدنى التقدة 
المبعثرة بكميات كبيرة حول کئوس البراکین هی التی آوحت., بلا شك؛ يخرافة المدينة 
المحروقة. هذه الكتل ريما أوحت أيضا بفكرة البركان. لكن عنما فحصنا هذه الکتل 
وجدنا أن هذه المادة عبارة عن زجاج رملى بشكل قاطع: وأن هذا الْجاج الرملى؛ فى 
ضوء التحلیل الفصل النی آجراه السید هی ۰۲6۷ یحتوی علی ۲,۸۸ من الرمل 
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8 مع مقادير صغيرة من الالوی نا (*) 8 وآکسید الحدید. والحجر الجیری, 
والبوتاس؟**) الخ. الجاذبية النوعية ۲,۱۰۰ ومعامل الانکسار ,۱,۶۸ والزجاج 
تظائرى. 

وهذا أكبر وأبرز وجود جرى اكتشافه فى الطبيعة حتى الآن. هناك بالإضافة إلى 
الكتل المتوهجة المفتّتة التی یصل عرضها الی حوالی تسم بوصات, آعداد کبيرة من 
"القتابل مختلفة الاشکال والاحجام» وتتدرج من ه بوصات في العرض الی حبات 
اللؤلق' الأسود. هذه "القنابل خفيفة جداء لکونها خلوية ومليئة بالفقاقیم. الفقاقیع بکل 
حجام ها پتردد حجمها بين ٠,١‏ إلى ۲۰۰/۱ من البوصتة. الکثیر من هذه القنایل 
مکون من الداخل من زجاج رملی آبیض بیاض الثلج يشبه الرماد البرکانی» ومغطى 
من الخارج بقشرة من الزجاح الرملی حاك السواد. هذا الزجاج الاسود یکاد یکون 
خالیا من الققاقیم وسطحه غالبا ما یکون ناعما وپراقاء لکنه فی معظم الأحیان تکون 
فيه بثور صفيرة هی آیضا من الزجاح الأسود. وقد آوضح التحلیل الذى أجراه 
السید هی ۱۱6۷ آن نسبة الرمل فی الزجاج الاسود آقل منها فی الزجاج الرملی سالف 
الذکر» الذی تصل نسبة الرمل فیه الی حوالی ۶۰ ,۸۸۷ وآن الزجاج الأسود فيه نسبة 
حديد أعلى (أكسيد حدید ۸۵,۷۷ وأکسید حد يديك (***) بنسیة ۲۸ ,۰/) کما بحتوی 
أيضا على قليل من النيكل (؟, .)/٠‏ 


هذه "القنابل" جرى قذفها من بركة من الرمل المنصهرء ناتجة عن انصهار الرمل 
النظيف فى المكان الذى ضرب النيزك فيه الأرضء والطابع الخلوى :3اناااة© لهذة 
القنابل برجم بلا آدنی شك التبخر الجزئی للرمل 5:62» ونظرا لطيران تلك القنايل إلى 
الخارج من خلال جو من السليكاء والحدید. وأبخرة النيكل؛ قد تغطت تلك القناپل 


(ه) الألومنيا؛ هى أكسيد الألومينيوم. (المترجم) 
(**) البوجاس: هو هیدروکسید البوتاسیوم. (الترجم) 
(***) حديديك: يحتوى على حديد ثلاثى التكافق. (المترجم) 
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بقشرة من الزجاج الأسود» وربما کانت البغور السوداء تمثل قطرات ندی السلیکا 
(الرمل) التی تکتفت فوق سطح هذه القنابل. وفی فترة لاحقء من الزمن تدخل فی 
العملية الحجر الرملی الاقل نقاء (یحتوی علی السلیکا پنسبة )/٩۲,۲‏ الوجود تحت 
الصحراء» وانصهر بدوره الی زجاج رملی رمادی اللون ویمیل لونه إلى الزرقة» مطمور 
فيه شظایا زاوپة من الزجاج الابیض الذی جری تجمیده بالفعل, لكنه لم يجر بعد 
قذفه إلى خارج کأس (فوهة) البرکان, الامر الذی آدی الی ارتفاع نوع من آتوا ء 
الحجر السوط() (الشکل ۱۲ب). هذه العينة تكشف عن سطع حبلی من السلیکا 
الصهورة (شکل ۰)1۱۲ ويبدى أن هذه كانت واحدة من القنابل التى أسقطت بعد ذلك 
بفترة وجیزة. 
ینصهر الکوارتز 0312© عند درجة حرارة ٠۷٠١‏ مئويةء ويمكن أن يتبخر بعد 
ذلك فی درجات الحرارة الاعلی فی القوس الکهرپائی» ويحسبة صغيرة يمكن لنا أن 
نتبين أن درچات الحرارة الاعلی من ذلك یمکن الوصول الیها عن طریق اصطدام حجز 
نیزگی کبیر اصطداما مباغتا, شأنه فی ذلك شان کتلة کبيرة من الحدید فیها قوة 
نحرك» عندما تلقی عرقله صغيرة نتیجه مقاومة الهواء. 

كتلة الحدید التی تزن ۱۰۰ طن (۱۰۲,۲۶)() وتتصرك بسرعة ۲۵ میلا 
(۱۰*۱,۳۲ ) فی الثانية» تكون لها حسب العادلة ۵21/2۳۷2 طاقة حركية تقدر 
بحوالی ۱۰۱,۹۰ قدم - رطل. إذا ما توقفت هذه الكتلة فجأة, فان طاقة الحركة 
سوف تتحول إلى حرارة» وطيقا للمساوى الحرارى عند جوإنء فإن هذه الكتلة تعطى 


(۱) التسویط: هی تحريك الحديد المصهور مع خبث مؤكسد: لجعله سهل التشكيل. (المترجم) 

(۱) هذا تقدير متواضع. حجر هويا 1003! النیزگی فی جنوب غرب أفريقياء الذى يزن فعلا ٠١‏ طنا, أكل 
الصدأ بعضه وعتدما سقط كان وزنه حوالى ٠٠١‏ طن. وقدر وزن الحجر النيزكى يمليون طن, الأمر الذی 
أدى إلى إحداث كأس البركان فى أريزونا؛ وكرة الحديد التى تكون بهذا الوزن يكون قطرها ۲۰۸ قدم - 
وهذا صغیر بالتسبة لقطر الجرم السماوی» وریما قدرت السرعة بحوالی ۵؛ میلاً فى الثائية, وإذا 
ما ریعنا هذه السرعة نحصل علی آرقام آکبر من ذلك. 
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وحدات حرارية بريطانية مقدارها ۱۰-۲,۵۱*- وهذه الوحدات الحرارية كافية لرفم 
ما مقداره ۲۱۰*۲,۵۱ من الاء درجة واحدة فهرنهيتية. لکننا هنا تتعامل مع كميات 
اذا ما قسمنا هذه الحرارة على ٠٠١‏ طن من الحدید وعلی كثلة آخرى مساوبة لها من 
الرمل فان الحرارة الناتجة عن مثل هذه القسمة ستکون ۲۸ ,۲۱۱۰۲ درجة فهرنهيتة, 


و ۱۳۰۰۰,۰۰۰ درجه مئویه. وحتی آذا كانت السرعه تقدر بحوالی ۳ أميال فى 
الثانية فإن الحرارة الناتجة عن ذلك يمكن أن تصل إلى ما يقدر بحوالى ۲٠.١, ٠٠١‏ 
درحة مدوبة. 


هذه النتيجة تبدو غير متطقيةء وإن كثيرا من العوامل جرى إغفالها فى هذه 
الحسية البسيطة: لكن الذى يضعه الافسان قى ماكينة حسابية هو الذى يحصل علية. 
الحرارة الناتجة فى مثل هذا الحال تكون كافية لتبخير الكتثلة كلهاء لكن الصدمة كانت 
قائمة ولن یکون هناك متسع من الوقت لتوصیل الحرارة الی مرکز کتلة الحدید» قبل أن 
یقذف بکتلة الحدید هی والارض الحيطة بهاء بواسطة الفازات التولدة عن هذه 
العملیة. هذا یعنی آن الرطوبة التی فی الرمل وفی الصخور التی تحت الرمل سوف 
تتحول علی الفور الی بخار ماء, لکن الارجح هو آن الفازات الناتجة عن تبخر الحدید 
والسلنکا ستکون ما تزال اکثر فاعلیة فی انتاج اشتعال خلفی هائل. 

تركيب ودمانستاتن 105130513]160/لا الذى ظهر فى كتلة ويار الكبيرة يثيت أن هذا 
الجزء من الكتلة لم ترتفع درجة حرارته إلى 86٠‏ مئوية. كما أن التدمير الجزئى لهذه 
البنية أو التركيب هو وتطوير التركيب الحبيبى الذى لاحظناه فى القطعة الصغيرة, 
يشير على الرغم من ذلك إلى الوصول إلى درجة الحرارة هذه. من الواضح أن قطع 
الحديد التى تقوم بفحصها هى مجرد بقايا من كتلة أو كتل أكبر. يزاد على ذلك أن 
الترکيبة آو البنیه التی کشف عنها الزجاج الرملى 51163: إنما تؤكد الحقيقة أن بعضا 
من الحدید والسلبکا ٩۱۱62‏ قد تبخرا بالفعل. 
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من يمن الطالع أن التساقطات النيزكية التى من هذا القبيلء والتی تکون لها 
تكوينات مثل كئوس البراكين؛ تکون نادرة. ویندر آن تحدث على سطع الأرضء على 
الرغم من الادعاء بأن هذه التساقطات كثيرة الحدوث على سطح القمر. وياستثناء ذلك 
التساقط الذى حدث فى سيبيريا فى اليوم الثلائين من شهر يونيو من العام ۱۹۰۸ 
الميلادى» التى لا نعرف عنها سوى الشىء القليل جدا!؛ نجد أن لا شىء من تلك 
التساقطات حدث فى الأزمان التاريخية. هذا يعنى أن تساقطا واحدا من هذه 
التساقطات یکفی لحو لندن كلها من الوجود. هناك فى واقم الأمر؛ عدد قليل من 
كئوس البراكين النيزكية التى تشتهر يكوتها معالم طبوغراقية على سطح الأرض. وقد 
ألقت ملاحظات السيد فيلبى هى والفحوص والتحاليل التى أجريت لهذه المادة المزيد 
من الضوء علی هذه الشكلة. آکبر هذه الکئوس (فوههة) البركانية موجود فی ولاية 
أريزونا ۰۸20۳2 عرض هذا الکاس بقدر بحوالی تلاثة آرباع الیل ما عمقه فیصل 
إلى حوالى 5٠١‏ قدماء وقد جرى تعرف هذه الکأس فی العام ۱۸۹۱ الیلادی وقد دار 
جدل کییر حول هذه الکاس. وآمکن التوصل الی كثير من والدلائل من مجموعة کئوس 
البراکین التی جری اکتشافها فی العام ۱۹۳۱ الیلادی بالقرب من هنبری ۱۱۵۳۲۷ فی 
وسط أسترالياء لکن اکتشاف وپار والتطور العجیب لازجاج الرملی هو أكثر 
الاکتشافات اکتمالا(. 


القطعة الصغيرة الاخری من الحدید النیزکی, التی بصل حجمها الی حجم وشکل 
حبة الفول الصغيرة وتزن نمانیة جرامات (۶/۱ وقیة)» جری التقاطها من فوق الرمل 
فى نايفة والتى تقع على بعد حوالى ١٠١‏ ميل جنوب شرق ويار. هذه الشظية 
ريما تكون جزءا من تساقط ويار ١3ا۷3‏ (وغى مثل هذا الحال يكون النيزك العملاق قد 
تر ن التو ریا ن الريك 5 عجد اللنليلا. فى ,ذا الصعد يتياتى 


(۱) نشر مقال بعنوان "کتوس براکین الصخور النیزکیة" فی مجلة نیتشر ۰۱۱۵۲۱۱۳۱۲ بتاریخ ۲۸ مایو من 
العام ۱۹۳۲ (من صفحة ۷۸4-۷۸۱) بعد آپام قلائل من |نزال عیتات السید فیلبی فی التحف. 
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أن نآتی علی ذکر حدید نجد النیزکی, بما آنه من حیث الترکیب البللوری والترکیب 
الکیمیاوی یتطابق تماما مع حدید وبار. قطعتان من هذا النوع من الحدید» وزن 
القطعة الاولی متها ۱۳۱ رطلاء والثانية ۱۳۷ رطلاء جاعتا من الجزيرة العربية فی 
العام ۱۸۸۰ الیلادیء و۱۸۹۲ الیلادی. قبل ان هاتین القطعتن سقطتا آفناء عاصفة 
العام ۱۸۱۳ الرعدية. ومع ذلك» يرجح آنهما جری نقلهما من وپار ۷۷۵۵2۳ بواسطة 
العرب قيل ذلك التاريخ. إحدى هاتين القطعتن محفوظة ضمن مجموعة التحف 
البریطانی من الاحجار النيزكية, فى متحف التاريخ الطبيعى فى سويث كنسنجتون 
South Kensington‏ . 

عثر السيد فيلبى على العديد من شظايا الأحجار النيزكية التى تأثرت بعوامل 
الطقس فى كل من عين سالة» وأدراجء وأم طية التى لا تبعد كثيرا عن نايفة 31]8لا. هاتان 
القطعتان تشبهان كتل الحجر الحديدى وسط المجموعة الكبيرة من عينات الصخور. فى 
العینات الجهرية تبدو هذه العینات وکآنها من الحجر النيزکی نفسه الذی عثر علده 
السید برترام توماس فی بواح فی العام ۱۹۳۱ الیلادی فی النطقة نفسهاء وجری 
وصفه حجر سواحيب النيزكى('). هذه الأحجار تنتمى كلها بطبيعة الحال إلى التساقط 
لنیزکی نفسه, لکنها مختلفة تماما عن تساقط وپار. من الحدید النیزکی, ولا علاقة بن 
الاثنين. الواضح آن صحراء الجزيرة العربية عبارة عن مکان جید للمحافظة على 
الأحجار النيزكية التى تساقطت فى الأيام الفابرة. 


؟- المومضات 
الزجاج الرملى عبارة عن شكل آخر مختلف تماما عن المادة الوفيرة فى ويار : 


وقد جرى جمعه بکمیات صغيرة من ثلاثة مواقع فى الصحراء. هذه العیتات لها شكل 


)۱( صدر مقال آخر بعنوان حجر نیزکی جدید من سواحیب. فی الجزيرة العربية, بقلم د. کامیل سمیث فی 
مجلة المعادن: قی العام ۱۹۳۲ الجلد ۲۲ من صفحة ۵۰-۶۳ . 
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الأناييب الصفيرة» وهی تشبه جلود الحشرات في الرمل, وقد لاحظ السید 
فیلبی عینات الزجاج الرمل 7۱:68 على شکل تراکمات ۰۸۰۵۲۵۱005 ومن الواضح أنه 
لم يكن يعرف الطايع الحقيقى لهذه التراکمات. هذه التراکمات تسمی الومضات ۲:165نوان۴ 
أو الأنابيب المضيئة؛ التى ننتج عندما نضرب تفریغات البرق الارض, اذ توّدی الحرارة 
الشديدة الناتجه عن الشرارة القویه ٍلی صهر الکوارتز الوجود علی مسار التيار 
الکهربائی. آنابیب الزجاج الرملی هذه تکون ملساء دوما من الداخل ومزججة(*). هذه 
الأنابیب تکون خشنه اللمس من الخارج, وتمسك بها حبیبات من الرمل التصهر صهرا 
جزئیا . جدران هذه الأنابیب عادة ما تکون رقيقة جدا وقابلة التفتت» ویمکن جمع عینات 
هذه الأنابيب على شکل شظایا. وعلی الرغم من أن هذه الأنابيب تكون أسطواني_ة 
بشکل عام فانها تکون مستدقة الطرف نحو الاسفل, وقد تکون متفرعة فی بعض 
الاحیان. هذه الأتابیپ اذا ما فلطحناها یکون له شفرات رقيقة من الادة النصهرة 
وتکون بارزة من جوانب الأنبوپة: وهذا النوع من الأتابیپ یسمی "الومضات الجنحة". 
اکثر العینات اکتمالا فی مجموعه العادن التی فی التحف البريطانى عيارة عن جزء 
طوله ثلائة آقدام» من آنبوبة قطرها یتراوح بین ,۱ ۱,۰ بوصة» جری العثور علیها فى 
مالدونادو ۷۱۵۱۵۵۳200 فی آوروجوای ۷هباوداالا فی آمریکا الجنويية:؛ الأنيوية الأطول 
أيضاء لكنها مكونة من شظایا مجزأة. ویصل طولها لی حوالی ۱۱ قدما فقد جری 
الحصول علیها من منطقة بالقرب من درسدن 0۳۵5067 وهناك آئبوية مضيثة فی تلال 
درج 0۳199 الرملية علی ساحل کمبرلاند. جری قص آثرها الی مسافة ۲۰ قدما دون 
الوصول الی نهایتها. هذا یعنی آن هذه الانوا ع من الأنابیب نادرة ولیس لها 


العینات التی جمعها السید فبلبی عبارة عن شظایا جری العثور علیها سائبة 
على سطح الرمل, وقد جری العثور على هذه الأنوا ع فى المنخفضات التى بين الكثبان 


(+) مزججة: آی لها سطع صقيل لامع. (الترجم) 
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للتوصيل. وجاعت تلك العیتات علی التحو التالی: 


(۱) العینات التی جری (جمعها یوم ۱۹۳۲/۲/۹) من بنی جلاب. آنابیب ضيقة 
قطر الواحدة منها حوالی ۲/۱ سنتیمتر. آطول شظیة من هذه الشظایا یصل طولها 
إلى سبعة ستتیمترات. هذه الانابیب آسطوانیه ومستقيمة وتشتهر بجدرانها السميكة, 
حیث یوجد بها تجویف مرکزی شبیه بالخیط, الومضه کلها تقریبا مکونة من زجاج 
رملی رمادی اللون ملیء بالفقاقیم الصفيرة. هذا یوحی بأن البرق ضرب رملا جافاء 
وأنه حدث توسع شعاعى صغير جدًا للأتبوب: وأن هذا التوسع الطفيف جد نتج عن 
ضغط بخار الماء. القطعة الواحدة منقسمة الى فرعين. 

(؟) العينات التى جرى (جمعها فى يوم 8١/5/؟7؟19)‏ من بنى حفنان هذه 
العينات عبارة عن شظايا غير منتظمة الشكل ولها بروزات شييهة يبروزات العمود 
الفقرى. جدران هذه الأآنابيب رقيقة والتجويف الرئيسى كبير ومزجج من الداخل. أكير 
هذه الشظايا يصل طولها إلى حوالى ١/؟‏ ؟ سنتيمتر: وفيها قطاع مستعرض مفلطح 
طوله ۲۸/۱ ۱ سنتیمتر وعرضه حوالی ۲/۱ سنتیمتر. 

(۲) العينات التى جرى (جمعها فى دوم ۶ ( من حباکة قعامیات على 
بعد حوالی آربعین میلا غربی شناء - العینات عبارة عن شظایا مکسرة لأنابيب 
مفلطحة لها بروزات مثل بروزات العمود الفقری, ولها آجنحة آیضا. جدران هذه 
الانابیب سميکة» وبها تجویف مرکزی شدید الوضوح یکاد یکون وسطا بین التجویفین 
الرکزیین الذکورین فی العينة رقم (۱), والعينة رقم (۲). آطول شظية فی هذه العينة 
يصل طولها إلى ؛ سنتيمترء ولها قطاع مستعرض یقدر بحوالی ۲سم <۱سم. 
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(ب) النتائج الجيولوجية 


١‏ - المعادن والبتروليات 


د. کامبل سمیث .ماجستیر فی الکپمیاء وماجستیر 
فی الاداب 
ادارة المعادن بالمتحف الیریطانی 


(۱) تقدیم 

جلب السید فیلبی للمتحف البریطانی مجموعة جیولیوجية شدیدة التباین» وذ لك 
إضافة للأحجار النيزكيةء والمواد الشهيرة المرتبطة بتكوين كئوس البراكين التيزكية. 
قاح الدكتور ل.جی سبنسر 506768۲ بوصف تلك الاحجار النيزكية, فى حين قاح السيد 
ام کی یی او یی باک او یی کین اند میا 
كما وصف آیضا الادة الثرية» التی توضح الظروف العجيب؟ة الساندة فی الناطق 
اا 

قد بکون مفنداء تصنبف الادة التی جلیها السید قبلبی تحت العناوين الرئيسة التالية: 

السهول الزلظنة والأحهان السارة 

الرمال 
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(۲) صخور لها نتوءات فوق سطح الارض 

فى التاحية الغربية من جرف الصخور الجوراسي؟. الذی ورد وصفه فی التقریر 
الفاص بالاستراتیجراف یت(" والاحائةا** ۴۵۱2۵0۳۱۱09۷ الذی آعده السید 
ل.ر.کوکس 60, باعتبار آن هذه الصخور تگون هضبة الطویق» نجد أن السيد 
فیلبی قد عثر على منطقة كبيرة من الصخور القديمة تحتل النطقة الواقعة غربی 
الخط المتد تقریبا من الاوادمی (غربی الریاض) الي النطقة الجاورة لکل من بيشة 
والتثليث (جنوب غرب مکة). والصخور التی جری جمعها بالقرب من الاوادمی عبارة 
عن شست میکائی ۱۸2 5151 وسرینتبن(***) وجرانیت. علی طول مجری وادی 
اللواسر بدءا من الجزء الشرقی من جزل اعنل واتجاها الی ناحية الغرب عتر السید 
فیلبی علی تشکیلة کبيرة من الصخور, کما هو مدون فی القائمة التالية مطبقا للعینات 
الوأردة: 


الجزء الشرقى من جزل رماد برکانی متحول» وحجر رملی رمادی» وبورفیر 


ميكائى أسود 

الجزء الغربى من جزل ريوليت!****) أحمر متحول 

او ماس ردوليت أبيض متحول أو قفلسأنت 16أوامع 

شيب ملاح جرانیت میکائی آحمر, وکوارتز مجزع» وپورفیر 
مورنبلندی (***«ع) 


(+«) الاستراتیجرافیة: هی علم وصف طبقات الارض. (الترجم) 

(++) علم الاحانة: علم الحقریات القديمة. (الترجم) 

(++ع) السرپنتین: هو حجر الحية؛ وهو مکون من سلیکات الفتسیوم المياة. (الترجم) 
(*+**+) ریولیت: صخر برکانی دقیق الحبیبات. (الترجم) 

(++++ج) هورنیلند: خام من سلیکات الکالسیوم والغتسیوم والحدید. (الترجم) 
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بنی شوحانه 


بنی هویای 


المتعرضات 


الدهثامى 

بالقرب من وادى رانية 
روضة ابن غنام 

بئر أبن غنام 


0 سس 


جرانیت أحمر؛ وکورتز مجزع 
جرانیت آبیض فیه نسبة کبيرة من البیوتیت 
الأسود, وأبليت!*) وردی اللون 


جرانیت بیوتی آبیض 


إيديوريت 

میکرودریت» وجرانیت آحمر 
بچماتیت1) آحمر, وآبلیت وردی اللون» وجرانیت 
بیوتی آبیض. 

بازلت متحول,» وجرانیت هورتبلند آبیض, وابیدوت 

فی کوارتز معرق. 

جرانیت بیوتیتی آحمر» ودولیریت متحول 
دیولیت محزم 

ریولیت آحمر 

آبلیت وردی اللون 


جرانيت بیوتیتی هونیلندی» وابیدوت فی کوارتز 


محرو 


(*) أبليت: نوع من الجرانيت. (المترجم) 
(۱) صخر ناری متبلر متباين الطيقات. (المترجم) 
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وادى قارة شست کوارتز » وجديس Gneiss‏ دقىق الحيبيات 


تربه شست هورنبلندی» ویروفیری كواردز. 


هذا دلیل علی عصر الصخور البركانية القديمة فى هذا الجزء هن البااد, أى ان 
شئت فقل: دليل على زمن تداخل الجرانيتيات, لكن هذه الجرانيتيات شبيهة بشكل عاء 
الک ااا رال خی ا ا ا الت فى میت آعست. الق ا 
على الجاتب الآخر من اليحر الأحمر. 

۷ توجد فى الوقت الحالى صخور وسيطة العصر بين تلك الصخور النارية 
وصخور الحجر الجيرى الجوراسية الحاوية لبقایا متحجرة التی جری اکتشافها 
فى هضبة الطویق 1:۷0 الصخور الطباشیرية, شأنها شأن الصخور الجوراسية, 
عبارة عن حجر جیری لونه سمنی شاحپ. لکن قد توجد آیضا فی النطقة 
نفسها اد وی وا شا ی کي ی رها ان 
الکشوفه فی ممر البویب. فی السلیل وفی خشم آمور فی وادی الاواسر. تجد أن 
طبقات الحجر الجیری الصفراء الکتنزة تقع فوق الحجر الرملی الاصقر. هذه الطبقات 
تحتوی حلی شظایا من الاصداف لکن لم یچر التعرف علی آی من هذه الاصداف. 
جری آیضا فی منطقة القاحة اکتشاف نوع من الحجر له لون الجلد» آو ان شثت فقل: 


لون آدیمی: 
لا و تحتوى على بقايا متحجّرة - من دكاكة برباك؛ ومن روضة برباك (فى المت ٺ)؛ 


وس المنطقة التى بس الجددة وسلسلة تلال الشوک 4 (فى الأحساء)ء ومن جسوب 
الهفوق» ومن قليبة ومقینمة» ومن وادى الدواسر. ولا يوجد فى الوقت الحاضر دليل 
على العصر الذى ننتمى اليه هذه الصخور. 

جرى اكتشاف عقيدات من العقيق الرمادى فى كل من آم النوسی والحفایر» 
جنوبى جابرين كانت هناك آنواع من الصوان سنجابی اللون مبعثرة حول كل من 
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الحفایر وظربون. هذا الصوان هو والعقیق پرجح آنهما جری الحصول علیهما من 
طبقات الحجر الجیری. 

صخور المایوسین ممثلة خیر تمثیل فى جوب أنباك وقی نسلة بالقرب من آنباك. 
الابیض آو الرل!*, نظرا لکون کاربونات الکالسیوم فی حالة اتقسام شديدة الدقة, 
والأرجح أنها فی حالة ترسیب کیمیاوی. بعض هذه الترسيبات الكيمياوية متحدة مع 
اللح علی شکل صخر صلب. 

الطیقات التی فوق الطبقة الحاوية علی بقایا متحجرة نتکون من الاتی: 

رقم ۱ - حجر حدرى وردى اللون حاو على أصداف صغيرة. 

رقم ؟ - حجر رملى كلسى هش جداء آجورى اللون. 

رقم ۲ - حجر رملى كلسى أبيض وأحمر اللون. 

توجد آیضا طبقات ممائلة للطبقتین رقم ۲و۳ فى جوب البعيج وفى الخرزة؛ وهذه 
الطيقات تكون فى الخرزه مبحد ۵۸ مع دماليك او 52 حخصوانية. وفى فرن أبو وعبل 
عبارة, عن صلصال رملى لونه آخضر پاهت مشبم باللم» وصلصال كلسى وردى 
اللون مع الكريونات فی حالة انقسام شديدة جدا. هناك نوع مماثل من الصلصال 
الاحمر یچری الحصول علیه من آبیار الجدیرات . 

أنوا ع المرل الأبيض شبيهة بالمادة التى يجرى حجرها لصناعة الأوانی الطينية فى 
النطقة مابین الهف وف والبرز. والحاجر القريبة من الهفوف عبارة عن صلصال 


(+) الرل: هو الطین الجیری. (الترجم) 
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عمفه حوالی ۳ او ۱۲ قدما لونه لخضر بافت. وصلصال وردی اللون مم جبس لیفی 
والواح من السلیتیت(". لم يتم العثور على حفريات فى هذه الطبقات. هناك نوع آخر 
من الصلصال الذی بمیل لونه الی الاخضرار فی تل من التلال» بالقرب من عیون. 


طبقات الحجر الکتنزة التی جری العثور عليها فى مواقع متباينة تعد أمثلة جيدة 
علی ورنیش الصحراء, الذی یجری تسجیله غالبا فی الأقاليم الصحراوية الجافة؛ لون 
هذا السطح اللامع یتباین من اللون الجلدی الی اللون السنجابی الی اللون الطویی, 
لکن آکثر الالوان شیوعا هو اللون الرمادی بمختلف ظلاله, اتضح أن السطم الصقیل 
فی بعض الشظایا رمادية اللون هو الجلد الحقیقی - آأی آنه هو "الشوتنرند" -<ال۲عو 
8 الذى وصفه السيد جى والتر(") ۷۷۵۱1۳6۲ 


نوع من أنواع هذا الحجر الجيرى ذو اللون الرمادى الشاحبء والذى جرى 
إحضاره من مامورا ۱۸۵0۱۵۲2 یحتوی علی تجویف وپبدو آنه حجر جیری نقی. وهناك 
نوع آخر لونه بنی کئیب» يحتوى على كمية كبيرة من حبیبات الکوارتز الزاوية الدقيقة 
علی شکل آسمنت کلسیتی(*۳] خفی التبلور. ببدو آن الشوتزرند 56۳1006 
الرمادی(" یتکون علی الحجر الجیری» هذا الشوتزرند یوجد علی کل من الأجزاء 
البارزة من التتوءات, وعلی القطع السانبة. وهو یقطی تماما بعض الجمدات الکلة. 


(*) السلینیت: هو الجبس البللوری الشقاف. (الترجم) 

Das Gesetz der Wiistenbidung Gegenwart and vor .(Johanne jlagج)‎ Walther رتlly‎ (1) 
1912 p.p 144 - 153 ,Leipzig ,zeit. 

(«+) الکالسیت: هو کربونات الکالسیوم البللورية. (الترجم) 

(۲) مسالة آن اللون الرمادی هو والورنیش عبارة عن تأثير سطحی, توضحها عينة من الحجر الجیری 
الصدفی البللوريی ذو اللون الأصفر والمشتلقف تماما , 1 العیته جاعت من اللیحه بالقرب مىن الختبقان. 
وهو شبیه بانوا ع الحجر الجیری الطباشيرية. 
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الاماکن التی أحضر منها السید فبلبی العینات هی: 
الیتوی, وقليبة. وبثر فضیل, ورقة الشلفة؛ وبثر مکسر. وأیضا من بنی جفنان, 
ومامورة» وأبو مهیرات وشقة الحواية. وغرب آبو مهیرات. لم یکن الورنیش رمادی اللون 


توجد صخرة بارزة فوق سطح الارض آکثر من اللازم بین رمال زويرة وغرب آبو 
مهیرات. تبدو هذه الصخرة من الوهلة الاولی علی آنها من الحجر الجیری الکون من 
حبیبات کرویة یتراوح قطر الواحدة منها بین ۲/۱ مللیمتر و ۱ مللیمتر. یوضح الفحص 
الدقيقة لهذا النوع من الحجر الجیری آن حوالی ۵۰ فى المئة من هذه الحبيبات, عبارة 
عن کوارتز شفاف. والباقی عبارة عن حبیبات مستديرة من الحجر الجیری الْفلّف 
بفشاء من کربونات الکالسیوم حديثة الترسیب. هذا الصخر یبدو وکانه خلیط صلد من 
الکوارتز والحجر الجیری والرمل, وبذلك یکون هذا الصخر شبیها بتلك الصخور التی 
عثر علیها السید برترام توماس( حول شناء. هذا الصخر ملحوم لحاما خفیقا بتوع 
من الأسمنت الکلسی, الذی یغطی أیضا الحبیبات الحتاتية, التی تجعل لهذه الأنوا ء 
من الحجر الجیری سطحا كئيبا. 

جری فی الاقلیم نفسه اکتشاف آحجار رملية كوارتزية هشة جدا ودقيقة الحبیبات, 
وتحتوی علی مقدار صغیر جدا من الأسمتت الکلسی» فى كل من آبو مهیرات وآبال 
الخادمء وأم طينة. هذه النوعية من الاحجار لونها لون آدیمی زیتونی آو لون آدیمی 
فاتح. ولابد آن تحتوی علی کمية قليلة جدا من آکاسید الحدید التی تضفی لونا علی 
الرمال الحديثة. فی عبن سالة توجد بعض الرمال الصخرية خشْنة الحیبیات نوعا ومن 
النوع نفسه. هذه النوعية من الحجر الرملی تتکون کلها من الکوراتز, الذی یصل قطر 
الحبيية الواحدة منه الی حوالی ۱ مللیمتر» وتكون مدورة. يجب أن نلاحظ أن الحبييات 
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الصغيرة من هذا الحجر الرملی تکون زاوية 2091127 آو مدورة تدویرا خفیفا. وعلی 
عمق حوالی ۲۲ قامة فی بثر من الأبار التی فی بثر فضیل, یحتوی الحجر الرملی علی 
فقاعات صقيرة یتردد قطر الواحدة منها بین ۲و۳ مللیمتر. 

قد تکون الاحجار الرملية النقية التی من هذا النوع ممثلة فی الصخور الاصلنة 
التی جری فیها العئور علی کئوس البراکین النيزكية فی وبار. الصخور الحيطة بکئوس 
البراکین» والتی وصفها الاکتور سبنسر 906066 » فی ملاحظته التی آوردها عن 
ااحچار النيزكية» عبارة عن أحجار رملية سمتية اللون لها شکل مزجج عجیب. وقد 
آوضحت التحالیل التی آجراها السید هی ۱۵۷ آن هذه الاحجار الرملية تحتوی علی 
نسبه ٩۲‏ فی اه من السلیکا (الرمل). وتحت الیکروسکوپ تبدو حبیبات الکوارتز, 
التی یصل متوسط قطر کل منها حوالی نصف مللیمتر. محطمة ومتعرچة بفعل 
مستویات الانکسار التعددة. توجد مم هذه الاحجار الرملية کمية من العدن الأیض 
الشفاف والسحوق, والتی تعمل رابطاء ولم یجر حتی الّن تحدید هذا العدن تحدیدا 
قاطعاء لكن يرجح لها أن تكون سيلكا 51162 غير متدلرة. 

هناك أحجار رملية طباشيرية بيضاء واسعة التوزع والانتشار وشبيهه بتلك 
الأحجار التى عثر عليها الرائد د.إى.شيزمان 656658735 فى جيل غنيمه؛ بالقرب من 
الهفوف, هذه الأحجار تتكون من حبيبات صفيرة كثيرة من الکوارتز الدور مثبتة فی 
أسمنت كلسى أبيض شفاف. هذه الحبيبات خالية تماما من البقايا المتحجرة اللهم 
باستثناء موقع أو موقعين فى الحواية وبنى زينان» اللتبن تحتویان حبیبات الصخر 
الرملى فيهما على .Melanoids tuber culata‏ 

التقى السيد فيليى هذه الأحجار الرملية أول مرة على الحافة الغريبة 
لنعله» على الطريق المؤدية إلى الهفوف, كما تظهر هذه الأحجار الرملية مرة أخرى 
على شكل مجموعات من آم الخيسةء وعيون» وساسلة تلال ثوير. هنا وفى الخرزة 
تشكل هذه الأحجار الرملية سلاسل من التلال الرملية, التی یتخللها فی الخرد 
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شیء من الحسصی الناجم عن الزاط. هذه | لاحجار الرملية تظهر خلف الهقوف 
علی شکل سلسلة التلال الرملية التی بين الخین وجابرین» مَشكة بذاك روابى عند 
الحافة الجنويية للصمان وعلی بعد مسافات تصل (لی آدراج» والی الحواية وبنی 
زینان. والرمیلة. 


وقد عثر الرائد شبزمان علی الصخور نفسها اذ بتکون منها جبل جوامبر» وجیل 
جابرین الوسطی. 


عنر الرائد شیزمان علی هذه الصخور الرملية فی جبل جوامیر تحت طبقة من 
الحجر الرملی الوردی ملتحمة معه بواسطة اللح. عفر السید فیلبی علی حجر رملى 
مکتنز» لکن مع أسمنت كلسى أسفل آحجار رملية طباشيرية بيضاء فى الخرزة؛ وريما 
أيضا فى جوب بعيج. 


ليس هناك دليل يقينى على العصر الذى تنتمى إليه هذه الممخور الرملية 
الطباشيرية؛ والمؤكد أن هذه الصخور أصغر من عصر المادوسين 9عع۱/۱0, والأرجح 
أن هذه الصخور الرملية أصغر عمرا من الزلط الذى بكون السهول الحجرية. 

وجود عنصر 3]5اناء'ءتاننا ۱۱۵۱20۵105 فی هذه الصخور الرملية فی بعض الواقم 
بدل علی ترسب الرمال فی الاء فی هذه الأماکن» لکن یمکن آن تکون الادة الأسمنتة 
اللاصق» قد جری استخلاصها من التسییل التدریجی للمحالیل الغئية بكريونات 
الکالسیوم (والارجح السلفات)» كما هو الحال فى "الأحجار الجيرية السطحية" فى 
بعض أجزاء جنوب أفريقيا. مسألة توفر إمدادات أملاح الكالسيوم» تتضح من مسألة 
تسود الرسوييات ا لحيسنة السطحة سای ای یی لت ای نج السباحة 
التى تستغلها الأحجار الرملية "الطباشيرية". 

هناك بعض آخر من الأحجار الرملية الكلسية ذات الفقاقيع: والتى جاعنا 
من رقة الشلفة ومن الحافة الشرقبة لساهمة» هذه الاحجار فیها آیضا مادة لاصقه 
کلسبءة بیضاء» شأنها فى ذلك شأن الأحجار الرملية "الطباشيرية": وقد تكون هذه 
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ایضا رسوییات سطحية. وقد عثر الرائد شیزمان علی صخر ممائل موجود تحت آنوا ع 
من الزلط السائب قى صحراء الجافورة. 

هناك دماليك حقيقية فیها فقاقیع مدورة متاکلة بفعل الاء لا توجد الا فى مجرى 
وادی سحبة ووادی الدواسر. هذه الدماليك تشکل هضابا صغيرة مدورة بالقرب من 
برزان. حیث توجد الدماليك فوق الحجر الرملی. هذه الدماليك تحتوی علی فقاقیم 
الحجر الرملی» وعلی فقاقیم الکوارتز» والجرانیت» الخ والادة اللاصقة هی الرمل» مع 
غشاء رقیق من الجیس بحیط بهذه الفقاقیم فی معظم الاحیان. الادة اللاصقة فى 
دملوك وادی سهبة أكثر كلسية وتشبه الادة اللاصسقة قی الحجر الرملی 
الطب‌اشیری . هناك دملوك من وادی رانية مظهره وشکله يدل على آنه زلط جری 
لصقه مؤخرا. 

سواد الد الت اى در ان الى عي 6ل لاع اليا المت دات 
اون السنجابی الفاتم. التی تأتی من النمیلة وشقة الخلفات. فی شقة الخلفات 
یکون مصحویا پلصداف الاء العنب ۱1۳0 ۰ التی آبلغ عنها السید جیسی رویسون . 
هذا الطمى یتکون من حبيبات زايوة دقيقة (۰,۱۶ مللیمتر) من الکوارتز والعادن 
الاضری والتراپ الکلسی. ومن السهولة بمکان آن تذرو الریم هذه الادة» آثناء 
العواصف الترابية, وتنقلها إلى البرك والمياه الراكدة. 

الصخور البرکانیة: سوف نتناول فیما بعد بعض شظايا البازلت التى جرى العثور 
عليها على سطح الصحراء حول منطقة عوج وأم الحدید. التی تيعد مئات الأميال عن 
أى مركن من مراکز البراکین العروفة. شاهد السید فیلیی قرب البراکین الخامدة فی 
النطقه الجاورة لبلدة تربه (حرة البجوم وحرة النواسیف). العینات التی جری جمعها 
من ابال رياط فى هذه المتطقة هی عبارة عن قنابل پركانية وقطع بازلتية من حیث 
العدن الصهور ولونها هو اللون الاحمر الکثیب العتاد, لکن تجیء من عان 
(غربی تربة) عينة حمراء آخری من التراکیت(*) التأثر بعوامل الطقس, الأمر الذی 


(«) التراکیت: صخر برکانی دقیق الحبیپات. (الترچم) 
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یکشف عن بعض الصلات والعلاقات ببعض الحمم البركانية فی الاقلیم الحبشی, هذه 
الحمم البركانية ثلاثية الاصل وأکثر حرارة من تلك الصلات والعلاقات. جمع الزید من 
هذه اللابات آو ٍن شئت فقل: الحمم البركانية. وبخاصة التراکیت» من هذا الاقلیم, 
يمكن أن يؤدى إلى اكتشاف مادة شدیدة الاهمة. 


(۳) السهول الزلطية والأحجار السيارة 


تمثل السهول الزلطية العظيمة التى عبرها السيد فيلبى أكثر التشكيلات الففاعدة 
جمالا وتباينا. هذه السهول كلها مصقولة بقعل حركة الريح؛ ومن ثم فهى تكشف عن 
ألوانها الجميلة» وعن خصائص هذه الأحجار على أفضل نحو ممكن. 

هذه الأنواع من الزلط كانت موضوعا لملاحظة مقتضبة وردت فى الملحق رقم ؟, 
فى كتاب الرائد د .إى. شيزمان 6586537835 المعنون "فى المجهول من الجزيرة العربية", 
(الذی نشرته دار ماکملان وشرکاه. فی العام ۱۹۲۱ في مدينة لندن بالملكة التحده). 
عثر الرائد شیزمان على هذه السهول الزلطية ووجد آنها تمتد من حراملیا, فی صحراء 
الجافورة؛ وعبر سهل سرامید و (جنوب وادی سحية) إلى جيل عقولة الذى يبعد خمسة 
عشر میلا عن جابرین. آما السید برترام توماس ۲۳۵۳25 فقد عبر هذه السهول 
الزلطية من آقصی الشرق, شمالی بنیان فی منطقة جوب وشمالی سنام . آما السید 
فیلبی فقد صادف هذه السهول آول مرة فی کل من مترب وخرزة حیث بدءا من زبارة 
محمید إلى هضبة البدوع. وقد جرى جمع عدد قليل من الفقاقيع من منطقة عوج, 
ثم يجرى تتبع هذه السهول الزلطية مرة أخرى بدءا من مقينمة إلى طويريفة. وأمكن 
العثور على رقعة أخرى منعزلة من هذه السهول فى كل من أم الحديد وابراهيمة. 

هناك أيضا سهل زلطى فى أقصى الجنوب الفربی, والسبب فى ذلك أن السيد 
فيلبى جمع بعض الفقاقیم الشبیهة بفقاقیم الشمالية. فی کل من شامةء وأيى بحر ؛ 
وفضبه فرشة. 
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فقاقیم هذه السهول هی الفقاقیع نفسها التی سجلتها مجموعة الرائد شیزمان: 
کوارتز, وأتوا ع آخری من الحجر الچیری السنجایی اللون واصفر اللون. والختلط 
ببعض البرقشات سوداء اللون» وریولیت آسود وریولیت وردی غامق. وبروفیرات 
الكوارتزء وطفات!*) بركانية. 


الانواع الوحيدة فی مجموعة فیلیی» والتی تعد نادرة تماما فى العينات التى 
چاء بها الرائد شیزمان, عبارة عن آنواع من الجرانیت الابیض والجرانیت الأحمر 
صقر الصاف 

عند مناقشة مشکلة اصل الزلطیات التی صادفت الرائد شيزمان قيل "تحن 
لا نعرف الصدر الاصلی لهذه الفقاقیم . كان ذلك هو الموقف فی العام ۱۹۲١‏ المبلادىء 
لکن السید فیلبی نجح فى حل هذه المعضلة حلا مرضيا. 

يرى السيد فيلبى أن الكتلة الواقعة غربى الخط الذى يمتد من كل من بيشة 
والتثليث (جنوب شرق مكة)ء إلى الدوادمی (غرب الریاض)» هى كتلة من الصخور 
النارية القديمة والصخور المتحولةء وأن هذه الكتلة هى بمثابة العمود الفقرى فى هذا 
البلد. وفی الجزء الشرقى من جزل إلى ترية عثر فيلبى على تش كيلة من 
الجرانیت الاهمر والابیض, والبروفیر غامق اللون, والبروفير البنى؛ والمحزم: 
والریولیت الأحمر الفامق, والکوارتز العرق (الختلط غالبا بالاییدوت)(**). هذه 
الأنواع من الفقاقيع متوفرة فى الزلطيات وليس هناك ما يدعو إلى البحث عن 
أصلها فى أشياء أخرى غير الزلطيات. وعليه يمكن لنا أن نعزى بصورة محددة فقاقيع 
المنطقة الجنوبية (من ساهمة إلى هضية فرشة) إلى هذه الصخور النارية القديمة 


(*) الطفة: بتشديد الطاء وفتحها هى: الصمخر الفتاتى الذى يتجمع من مقذوفات البراكين. (المترجم) 

)١(‏ جرى العشور على قطعة مسن الجراتيت الأحمر فى قصر دهياش (جايرين): وكذلك القطعة التى 
عشر عیها الرائد شیزمان, فى ناتج حفر البثر القريبة من جيل جواميرء يمكن أن تكون شظية من 
هذا الحجر. 

(*+) الابیدوت: سلیکات الکالسیرم وال لونیرم والحدید المياة. (الترجم) 
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البارزة فی آقصی الفرب. والمتدة بطول وادی الدواسر, وبالتالی یمکن لنا تحدید 
مصدر غربی لهذه السهول الزلطية الترامية فی کل من الجافورة والصمان. 

الادلة علی عصر الزلطیات جد نادرة. يزاد على ذلك أن الفكرة التى وردت ضمن 
الملاحظة الواردة عن مجموعة الرائد شیزمان والتی مفادها آن هذه العینات تنتمی الی 
عصر البلبويسين ۳۱۱۵6206, متمائاة مع سلسلة الفقاقيع ألتى جرى جلبها من يكتبارى 
فى العراق. هذه الفکرة هی مجرد نحمین» ومع ذلك قد تكون هى الأقرب إلى الحقيقة. 
ومن موقع هذه العینات (الفقاعات) نسبة اٍلی الصخور معروفة العصور, بمکن القول 
ان هذه الفقاقيع تنتمى بالقطع الى عصر ما يعد المبوسيين ۵ زد على ذلك أن 
علاقة هذه الفقاقيع بالحجر الرملی الطباشیری فى كل من جابرين والهفوف أيست 
واضحة: لكن بعض الأدلة تشير إلى أن هذه الفقاقيع أقدم من هذه الصخورء التى 
يمكن» كما سبق آن قلنا, آن تكون تكوينا سطحيا متأخرا أى شبه متأخر. 

الامتداد الشاسع لهذه السهول الزلطية يثبت أن هذه السهول أكثر اتساعًا من 
الرسوييات التى فى كل من وادى سحبة ووادى الدواسرء وأن هذه السهول الزلطية 
أقدم بكثير عن أحواض الوديان التى تأثرت بعوامل التعرية. 

فقاقيع الحجر الجيرى الأصفر اللون والسنجابى اللون فى هذه السهول الزلطة 
توضح توضيحا تاما الآثار الكبيرة الناجمة عن التاكل بفعل ا محاليل؛ والذى بحدث 
عندما تكون فقاقيع الحجر الجيرى مدفونة فى الرمل الرطب الموجود أسفل السطح. 
هذه الفقاقیع التاكلة تکون واضحة ومعروفة تماما عندما توجد فقاقيم الحجر الجيرى 
فی الصحاری الرملية. کان التاس یعتقدون منذ زمن بعید آن تکوین الجاری الائية 
إنما يكون بفعل عمل الرياح وتأثيرهاء لكن الآن أصبحت المجارى المائية تحدث بفعل 
تأثير الذوبان. هذا النوبان یتجلی تماما فی بعض آنواع الحجر الجیری التی تحتوی 
علی الرجانیات سالفة الذکر, إذ يظل المرجان واقفا بعيدا عن مادة الترابط المحيطة به 
عمل الریح, الذی تنتج عنه لافحة رملية طبيعية» یسفر عن تلمیع الأحجار وصقلها, . 
ولیس خدشها آو الحفر فیهاء يزاد على ذلك أن تكوين الأحجار التى تؤثر الريح فى 


4935 


أسطحهاء والتی تعرف یاسم الحصیات الریاحیة(") ۷۵01/2618 ۰ أو الحصيات ثلاثية 
القرن 0۲۵۱۷2۳016 بتجلی بکل مراحله تجلیا واضحا فی الحجر الجیری. 

هناك شكل شائم من هذه الفقاقیم له قاعدة طوبلة بيضاوية. وله جانبان منحدران 
انحدارا هيناء وکلاهما مصقول وبلتقیان عند حافه منحنبة انحناء هینا. شکل آخر من 
هذه الفقاقیم طویل چدا ورقیم ومدیب من الطرفین مثل الغزل. الشکل الاکبر شیوعا 
عبارة عن آقراص دائرية لکل منها سطح مفلطح ومصقول الی حد ما. هذه الاشکال 
ناتجة عن تقصیر الققاقیم الدائرية الفلطحة التی توجد بكثرة فی السهول الزلطية. 
واستناد! إلى الدكتور إيه. واد ۷۵۵6 الذی قام بدراسة دقيقة للفقاقیع الرياحية فى 
مصر. فان هذه الفقاقیع تمثل الرحلة الاخيرة من تقطیع الاحجار. نظرا لان السطح 
الصقیل یکون علی مستوی واحد مع سطح الرمل. 

الأحجار السیاره: بعتقد العرب آن هتاك بعضا من الصخور بتجول هنا وهناك 
فی الصحراء» تاركة وراءها أثرا فى الرمل. وهم يعزون هذه القوة إلى الأرواح. والرجل 
المرى الذى تولى إرشاد الرائد شیزمان» قص للرائد شيزمان أثر هذه الصخور فى 
الود بيس الراق يات ايده لسار دا يقيه شانا رين أن كدي له قزل لديل 
متعرج: وهذا الذيل يحتوى على كشير من العقد غير المنتظمة. وقد وصف الرجل هذه 
الاحجار بانها مدورة. وأن حجمها فى حجم بيضة الدجاجة؛ ثم أحضر يعد ذلك حجرا 
بيضويا معرقا بالكوارتز بأبعاد 8<اه»اه سمء قال: إنه واحد من الأحجار التى يقال 
|نها تمشی(. ومع ذلك لم ير أى فرد من أفراد جماعة شيزمان أيا من هذه الأحجار 
وهى تتحرك حتى نهاية مساره, علی الرغم من آن الجنود عینوا واحدا منهم یعرف 
حدود السار معرفة جيدةء لیرافق الرشد الذی بقی مسرورا الی آن اکتشف الحيلة, 

ماد السید فیلیی بالعدید من هذه #حجار السبارة. آکبر هذه الأحجار "عفر 
عليه اثنان من أعضاء الجماعة شاهدا الآثار أولاء ثم تتبعاه فی الاسقل عند حباکة 


(*) الحصيات الرياحية: هی حصيات صقلتها الرياح المحملة بالرمال. (المترجم) 
)١(‏ واجع الرائد شبزمان» فی کتابه العنون فی الجهول من الجزيرة العربية" لندن: ۰۱۹۲۲ صفحة ۲۲۰ و ۲۸۲ . 
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قعامیات. هذا الحجر السیار عبارة عن فقاعة آسطوانية ناعمة من الحجر الجبری 
طولها حوالی ۱۲سم وعرضها حوالی ۷ سم وتزن حوالی 71۷۰ چراما. هناك حجر 
سيار آخر من طويريفة» وهو عبارة عن حصنة ثلاشة القرون 0۵۱۷272, وشکلها شکل 
المثلث إلى حد ماء طولها حوالى 4سم, وتزن حوالى ۲١‏ جراما. وإذا كان الحجر الأول 
یستطیع التدحرج بسهولة. فاٍن الثانی لا یستطیم سوی الزحف! 

هناك "حجر سيار" من نوع ثان مختلق تماماء هذا المجر عثر عليه فى 
الطویریفه. هذه الحجر عبارة عن نصف قطعة مستديرة من خبث معدنی بازلتی سود 
سفنجی الشکل الی حد بعید جدا, ویزن حوالی ۱۸ جراماء وقطره حوالی ؟سم. هناكه 
حجر آخر. وهو آکبر من الحجر السابق وهو شبیه |لی حد کبیر بالهجر الخبتی 
البازلتی» وقد احضر السید فیلبی هذا الحجر من بثر فضیل. هذا الحجر یزن ۲۰۷ 
جرام, وأبعاده علی وجه التقریب ۵*0۹ سم. ولم یتضح لنا ما آذا کان هذا الحجر 
اسیارا . ام آنه مجرد حجر فقط من النوع الذٍی یمشی, لکن مهم آن نجد بين 
مجموعة سابقة آرسلها الینا السید فیلبی» قطعتین خبیشتبن بازلتیتین لونهما بنی مائل 
إلى الاحمرار» چاء بهما السید فیلبی من حرة الکشب بالقرب من الطائف (التحف 
البریطانی, العام ,۱۹۳۱۰ ,۶۳۰ ,)١‏ واللتان "شاهد الأمير عبد الله أثرهما إلى مسافة 
تقدر بحوالى خمسين باردة . 

یجب ترك مسالة ذیوع الاعتقاد فی الاحجار السيارة إلى أناس آخرين؛ على أن 
تضاف الى هذه المسألة مسألة آخری. کیف وصلت الشظایا الاسفنجيه البارلتية 
الخبيثة إلى الصحراء؟ 

يقول العرب: إن قطعا مثل هذا الحجر من بئر فضيل يجرى العثور عليها بين 
الحين والآخر على سطح الرمل. وقد سبق آن عرفنا آن الجماعة عثرت علی حجر آخر 
فى طويريقة. 

التأكد من أن هذه الأحجار عبارة عن خبث بازلتی. ثم عن طریق تحلیل کیمیاوی 
كمى كامل قام به السید م.ه-.هی ۷ وقد جاء التركيب متفقا تماماء مع تحليل يعض 
أتوا ع اللايا (الحمم البركانية). 
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إلى جانب هاتین القطعتین الخبیختین. جری آیضا العثور علی شظیتین بازلتیتن: 
احداهما فی عوج, والأخرى فى أم الجديد: ولا علاقة لهما بالاحجار السیارة". هانان 
القطعتان من البازلت الحقیقی فعلا: القطعة الأولی لها طابع الزجاج» وهی اسفنجية 
إلى حد بعيد جدا وتشبه "حجر" طويريقة "السیار" (لی حد بعید, القطعة الاخری 
متبلورة إلى حد بعيد؛ ومن البازلت زیتونی الیل وهی شظية زاوية. وإسفنجية إلى 
حد ما» ولیست متاكلة تماما بفعل الاء, لکنها مصقولة بفعل الریح. 

هاتان القطعتان البازلتیتان. هما من الاحجار السيارة التی من الخبث البازلتی 
جری العثور علیهما علی بعد مسافة تقدر بحوالی ۱۵۰ میلاً عن الطریق الذی سلکه 
فیلبی. وعلی الرغم من العثور علی هذه الاحجار فی منطقة السهول الزلطية, لم یجر 
العثور على أحجار أخرى بين فقاقيع الزلط ومن غير المحتمل أن تكون هذه الاحجار قد 
اتتقلت عن طریق الاء. بزاد علی ذلك آن آقرب منطقة برکانيه تقع فى المنطقة المجاورة 
لبلدة ترية على يعد حوالى ٠٠١‏ ميل شرقى الطائف. ليست هناك أية إشارة إلى أى 
بركان لم يجر اکتشافه فی الربم الخالی» ولذلك یبدو البازلت وکأنه لا ینتمی الی هذه 
النطقة من الصحراء على الإطلاق!'). التفسير الوحيد هو أن هذه الأحجار جرى 
حملها وإسقاطها بواسطة العربء والتى مفادها أن مسحوق الأحجار التى من هذه 
القبيل يستعمله العرب (البدو) دواء للعينين. 


)٤(‏ الرمال 
رمال الريع الخالى هى رمال ذات طبيعة واحدة ولا تحتاج الى تعليق طويلء هذه 
الرمال كلها مكونة من الكوارتن مدور الحبيبات ومتوسطء قطر حية الرمل يقدر يحوالى 
۷ مللیمترا. بعض هذه الرمال تحتوی علی خلیط من الكوارتز الأصفر الشاحب, 

(۱) جری احضار القطعتین الأخريين من رحلة سايقة إلى عشيرة بالقرب من الطائف. 
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واللون الفالب علی الرمال هو اللون الرمادی اللامع. هناك قی عين سالة نوعية من 
الرمل البرتقالی الفاقع. هذه النوعية من الرمل مكونة من حبیبات کاملة الاستدارة قطر 
الواحدة متها حوالی مللیمتر واحد. وهذه النوعية تعد استثناء من الرمال کلها. الواقم 
أن كل عينة من العینات التی جری فحصها تحتوی علی حبیبات من الحجر الجیری, 
الذى يتسود هذه المنطقةء وقد كان السید برترام توماس آول من لاحظ هذا التسود فى 
مجموعة العينات التى أتى بها الرجل. حبيبات الحجر الجيرى بيضاء اللون وينية اللون 
آیضا؛ وهی عادة من بین المكونات الدقيقة إذ بصل متوسط قطر الواحدة منها الی 
۰,۷ مللیمترا. ومع ذلك, نجد آن هذه الرمال تحتوی» فى بعض الأحيان على كريّات 
من الاحجار الرملية الطباشيرية" البیضاء» ومن الحچر الجیری السنجابی اللون 
أو الرمادى الذى يصل عرض الحبيبة حوالی ۲ آو ۲ مللیمترات. لم يجر بعد تحديد 
العادن الثقيلة التی فی هذه الرمال, لكن الجلوكونيت!*) الأخضر الذى لاحظناه فى 
العينات التى جاء بها السيد برترام توماس يظهر فى معظم الأحيان غلى شكل حبيبات 
منعزلة. وقد لاحظنا أيضا فى كثير من الأحيان وجود حبييات الفلسيار المدورة. 
ومن وجهه النظر العدتية فان رمال نايفة الفتية لیست لها خصائص عجيبة 
آو غريبة. هذه الرمال تتکون آصلا من الکوارتز علی شکل حبیبات کاملة الاستدارة 
متوسط قطر الواحدة منها ۰,۲ مللیمتر, وأكبر قطر بين هذه الحبيبات يصل إلى 
حوالى ٠,۷‏ ملليمترا. وإلى جانب الكوارتز هناك أيضا حبيبات بيضاء صغيرة 
وحبيبات بنية صغيرة أيضاء وكلها أيضا من الحجر الجيرى» كما توجد فى بعض 
الاحیان حبيبات من الفلسبار. 


(5) التكوينات السطحية 


کریونات الکالسیوم: تحدث التحمدات الكلسية فى أشكال مختلفة فى معظم 
المواقع والأماكن التی على طريق السيد فيليى قيما بين عين سالة والحواية. هذه 


(*) الجلوکونیت: هو سیلیکات البوتاسیوم الحديدية. (الترجم) 
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الشلفة» وطويريقة» وآم الحدید وبنی زیتان. 

وتسهیلا لعملية الوصف قمنا بتقسيم هذه الكتل الكلسية إلى ثلاثة أنوا ع: 

)١(‏ رقع من الأرض غير منتظمة الشكل تماما يرجح أن تكون تكونت فى الرمال 
عن طريق تسيل المحاليل الكلسية إلى أعلى. وعندما يجرى ابعاد الرمل تظهر هذه 
الكتل الصلبة التى غالبا ما تكون صقيلة بفعل الريح. بعض هذه الكتل تكتسى معطقا 
أى قشرة رمادية لامعةء شم تبدو بعد ذلك كما لو كانت قطعا من فهم الكوك 
العامر بالخلايا. 
القشور الكلسية المجوفة أو الشظايا المصفحة. 

09 الحتحمدات الأنيويدة. هذه التجمدات أو الكتل تكون مستقيمة فى معظم 
التجمدات آو التکتلات منحنية مثل الجذور. وعادةه هأ تكون 55 التحمدات محوفه. 
وبرجح لهذه التحمدات أن تكون قد تكونت حول جذوع أو جذور النباتات فى الرمل. 
هذه التجمدات ليست شائعة فى المجموعةء لكنها تمثلها عينات جرى جمعها فى المنطقة 
ما بين حض أيو خشية والحواية. 

شد ه الرسوییات الكلسية علی النطاق الاوسم حدثت ذات مرة فى عبن سالة. من 
عین سالة قام السید فلیبی بجمع عدد کبیر من قطع الطوفة!*) شبه الاسطوانية» وکل 
قطعة من هذه القطم تغلف طوفة |اسطوانية ناعم؟ة الجدار. قطر کل آتبوية من هذه 


(*) الطوفة : صخر چیری مسامی محبب یترسب حول الینابیم. (الترجم). 
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ناعمة اللمس من الداخل وقطرها موحد من البداية إلى النهاية. قد تحتوی بعض قطع 
الطوفة هذه على أكثر من أنيوبء وفی الحالات التي تکون من هذا القبيل تصبح 
الأنابيب شبه متوازية أو منحرفة انحرافا طفيفًا جدا. عندما تكون الأسطح الخارجية 
لقطع الطوفة شبه آسطوانية. فإن هذه الأسطح تصيح غير مستوية وكثيرة المسام: 
شأنها فى ذلك شأن الطوفة الكلسية تماما أو الترافرتين*). بعض هذه الأسطح تكون 
ناعمة فى بعض أجزائها وصقيلة بعض الشىء بفعل الريح. 

بقیت مسالة تلك الانابیب الكسية بالطوفة لفزا بلا حل فترة من الزمن. قال 
البعض ان جنور النباتات وسیقانها هی السبب. لکن الانابیب بلغت من النعومة ومن 
الاستقامة واتساق القطر حدا ینقی آن جئور النباتات وسیقانها هی السیب. وجاء 
تفسیر هذه السالة بالصادفه البحته من العقید جی. ك. روبرتسون ۴۵۳06۲۱۵۵0 الذى 
خطرت بباله رفیته لاثابیپ شبيهة بهذه الأنابيب فى الطوفة الكلية التى جاء بها من 
شرق الأردن. وبناء على ذلك تكرم الرجل بإرسال هينة إلى المتحف البريطانى عن 
طريق السيد جى. إى. جى بالمر :©615. هذه العينة مكونة من ساق من غاب 
الأرندو 80500 قطره يصل إلى حوالى ١4‏ ملليمترًا: ومكيس تكيسمًا تامًا لما يزيد على 
۰ سم من طوله بطوفة كلسية أسطوانية» ولها تركيبة مشعة. وبعد نزع الأنبوية عن 
الساق وجد آن الاتبوية کانت ناعمة تماما من الذاخل ولها فظن شن الاتساق أيضا. 
كانت هناك انتفاخات عند التّدب على السطح القارجى الكيس الطوفی. وعندما قمنا 
يمقارنة عينات السيد فيلبى الأسطوانية بتلك العينة لم يكن هناك أى شك فى أن هذه 
الأنابيب هى الأخرى عبارة عن تكيسات من سيقان القاب. 


جری العتور علی عينة شرق الاردن هد ۵ دواسطة واحد من السادة رندل «Rendel‏ 
آو بالمر «Palmer‏ أو تريكون 11101 الذين کانوا مهندسین فى محری وأدى هار الذى 


(«+) ترافرتین: ترسبات چيرية من میاه الینابیعالعارة,(الترجم). 
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یمکن لنا فی ضوء هذا التحدید» وفی ضوء وفرة الاسطوانات الجوفة البعثرة هنا 
وهناك. التوصل إلى استنتاج مفاده: أنه كان هناك حوض من الغاب نما فى عبن سالة 
فی تاریخ (جیولوجی) لیس ببعید جدا. وعليه يمكن لنا الريط يين هذا المجرى 
(الحوض) الغابى والزمن الذى عاشت فيه أصداف الماء العذب التى ورد ذكرها في 
تقریر السید کوکس, وسبب ذلك آن السید فیلبی جاء آیضا بعينة وحيدة من 
الطوفة فیها ثقب ناجم عن ساق الفاب. هذا هو التسجیل الوحید الثانی لتذکارات 
ازمان الرطویة. 

الجپس - یبدو آن الجبس کان واسع الانتشار علی شکل قشور سطحية فی کثیر 
من مناطق الطريق القى سلكها السيد فيليى. وقد جرى جمع عينة من الطوفة صغيرة 
الحبيبات من كل من ضريون, وعوج» ويئر بن جهيم وفى ضريون نوجد قشرة الجيس 
فوق حجر رملى وردى اللون. وفي أقصى الجنوب تظهر بعض الرسوييات الجبسية 
المائلة لهده القشرة, فى بنى جفنان وأبى خشبة (مكشوف فى إحدى الصخور 
الشاهقة)؛ وعلى طول الطريق من شنّاء إلى أبى مهيرات. 

فى بعض المواقع القليلة تكون كتل الجبس على هيئة تجمعات بالورية شديدة 
التفلطح ومخططها داثری ٍلی حد ما. وقد جری العثور علی هذه التجمعات» وفی جوں 
يعيج فى أم النوسی وفی بتر الحفایر . 
التچمدات الانبوپیة موجودة فى أماكن كثيرة والأرجح أن هذه التجمدات تكونت حول 
جذور النباتات أو سيقانها شأتها شأن الأنابيب الكلسية التى جرى وصفها آتفاء واقع 
الأمر أن هذه الأنابيب تتكون فى بعض أجزائها من كريونات الكالسيوم. الجدار 
الداخلى لهذه الأنابيب يكون فى معظم الأحيان مبطنا بالجبس على شكل مسحوق, 
شبيه بذلك الجبس الذی یفطی سطح "الطوقة الجبسیة" فى معظم الأحيان. 

بالإضافة إلى هذه الطوفات والتجمعات السطحية, عثر السيد فیلبی فی کثیر 
من الواقع» على بللورات الجبس المعبأة يحبيبات الكوارتز التى أحاطت بها أثناء نموها 
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فى الرمل الرطب!'؟. هذه البللورات مألوفة ومعروفة لزوار تونجورت 1000900 في 
الجزائر باسم ورود الصحراء» وهذه البللورات لها لون أديمى مائل إلى اللون الوردى. 
وسطحها الخارجى سداسى إلى حد ماء وعدسية الشكل فى القطاع المستمرض. 
القسم الأكبر من العينات الجزائرية يوجد على شكل مجموعات, لكن البللورات التى 
عثر عليها السيد فيلبى فى الجديرات عبارة عن بللورات فردية سائبة قطر الواحدة 
منها ۸ سم. 

البللورات التی جری العثور علیها فى مناطق آخری لها شکل مختلف. وهذه 
البللورات شبیهه بالهينة التی علیها البللورات الجيسية الشائْعة التی تحتوی على 
الکلی فوپنیاکوید (۰۱۰) 0۱0001026010 وا لأهرامات (۱۱۱) ولکن النشورات هی 
والقباب التعامدة لا تمثلها سوی آشباه التجاویف التكهفة. بعض هذه البللورات بزید 
طول الواحدة منها علی عشرة سنتیمترات. یجری من حين لآخر العثور على بللورات 
توآمية من النوع الذی یعرف باسم ذیل الخطّاف. تتکون فی معظم الاحیان بللورات 
أصغر وأفضل تكويدًا؛ ولاتزال تحتفظ بسطحها المنشورى. 

جری العنور علی بللورات من هذه الأنوا ع فی کل من: عبن سالة» ومنيفة, 
وزقريطء ومامورة» وطريوة ويئر ابن سويليم. 

توجد البللورات الأصغر من ذلك على شكل تجمعات وردية اللون أو ستجابية 
اللون. والرمل يكون سميكا فى هذه الأنواع من البللورات, الأمر الذى يجعل هذا الرمل 
یبرز من سطوح هذه البللورات» على تحى تيدى معه وكأتها مكونة كلها من حبيبات 
الكوارتزء ويترتب على ذلك عدم |مكاتية الکشف عن الجپس الکون لپذه الکتل» حتى 
وان استخدمت العدسات فی ذلك. فی بعض الأحیان قد تکون حبیبات الرمل آکثر من 
الجیس, الأمر الذی بوّدی الی عدم وضوح الشکل البللوری التحتی وضوحا تاما. 


)1( طریقه نمی هذه البللورات شبیهة بالیللورات الكليسية, العباة بالرمل فی فونتتیلو ۲0۳1۵1۳060160 التی 
نحتوی علی نسبهة من الرمل دتردد بین ۱۰ و ۸٠‏ فى المئة. 
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جرى العثور على الجبس فى آشکاله الاخری» التی من قبیل الاألواح الشفافة التی 
تعرف باسم السلینیت!*! وکذلك الرمر, قی الحاجر الصلصالية فقط بالقرب من 
الهفوف و(الرصر) فی جوب جدیرات وعلی شکل قطم صغيرة فی جوب آنباك. هذه 
القطم والاکتشافات یرجم آن تکون لها علاقه باحواض الیوسین ۱/0666 فى 
هذه المناطق. 

اللیمونیت!**۱ - "قشرة الحديد" التى يشيع وجودها فى كثير من التكوينات 
الرملية ليست موجودة بصورة متكررة فى الريع الخالى. العينات الثلاثة, التى افترض 
فى البداية أنها تمثل كتلاً مستديرة من "قشرة الحديد", أثيت الفحص والتحليل الدقيق 
أنها أحجار نيزكية شبيهة بالحجر النيزكى الذى عثر عليه السيد برترام توماس فی 
منصطقة بواح فى سواهيب. وهذه العينات الثلاث لها مذكرة خاصة بها(١).‏ 

جرى الحصول على عينة من الليمونيت صقيل السطح تمامًا من منطقة ظبا فى 
عارمة, وعلی شکل قشرة الحدید وتجمعات حديدية آنبويية تظهر علی السطح بالقرب 
من الدغم فی منطقه الریاض. 


(+) السلینیت: هو الجیس البللوری ااشفاف. (الترجم). 

(+») اللیمونیت: هو آکسید الحدید الائی. (الترچم). 

(۱) راجم الذکرة العنونة "لاحجار النيزكية التی جاعت من سواهیب, فی الجزيرة العرییة"؛ بقلم و. کامبل 
سميث 5150115 ا۷۷.08/0۵6 فی مجلة المادن, بتاريخ مارس من العام ۰۱٩۲۳‏ الجلد الثالث والعشرین. 
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؟ - الاستراتيجرافية!) وعلم الإحانّة!: 


بقلم ل. ر. كوكس 2ه ؛ ماجستير فى الآداب - قسم الجولوجيا 


)١(‏ الصخور الجوراسية وجبل طويق 


آثیتت الرحلات السابقة التی قام بها السید فیلبی آن هضبة الطویق, التی 
تشکل حافنها الفریی», جرق مستمر, بتردد ارتفاعه بین ۵۰۰ و۸۰۰ قدم» من 
وادی الدواسر فی الجتوب الی ما وراء الزلفي فی الشمال - آی مسافة تزید علی ۶۰۰ 
میل - وآن هذا الجرف مکون من صخور جوراسية, وفی الناحیة الغربية مباشرة من 
السهل توجد رقم مترامیة من الحجر الجیری الکشوف. الذی برجم الی عصر سابق 
لعصر صخور الجرفء لكن إلى يومنا هنا لم نحصل من تلك الصخور على أية حفرية 
من أى نوع كان. وفى أقصى الغرب وإلى أن نصل إلى مركب الصخور النارية فى 
غرب نجد وفى جنويها القربى؛ نجد أن الصخور الأقدم عمرا تغطيها أقنعة زلطية 
واسعة الانتشار. الحفريات القليلة التى جرى الحصول عليها من ثلاثة مواقع 
على هضبة الطویق (بکُین 8410) فی شمال غربی الریاض, وعشيرة» وحمار 


(«) الاستراتیچرافية هی علم (وصف) طبقات الارض. (الترجم) 
(+»*) علم الإحانّة هو علم الحقریات القديمة. (الترجم) 
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فى منتصف الطريق بين الریاض ووادی الاواسر)» وصفها السید ر. پ. نیوتن» قى 
العام ۱۹۲۱ الیلادی بأنپا تنتمی الی العصر السکوینی 560520127 آو المصر 
الکمریجی ۱۱۳۱۳۱۵۲۱۵9۱20 

جمع السید فیلبی قی آخر رحلاته عینات متعددة من صخور الطویق الجوراسیه. 
والقسم الأكير من هذه العینات من الصسخور الکشوفة العامرة بالحفریات التحجرة 
لم یأت فقط من النطقة الجاورة لضیق الحيسية. فی شمال غرب الریاض, وإنما جاء 
ایض من منطقه شعب مرخ » علی يعد حوا لى 5 ميلا فی اتجاه الشمال, ومن الجنوب 
آیضا من خشم عمور» الذی یقطم عنده وادی الدواسر جرف هضبة الطویق. 

حفریات الحيسية محفولة فی حجر جیری طینی لونه اصفر فاتح بحتوی علی 
الامونیات» الأمر الذى يساعد علی تحدید عمر هذه الأمونیات!" بأتها تنتمى إلى 
العصر الکالوفیانی 6200۷120 الاأعلی. ونحن نورد هنا تیا من هذه العیتات النتی 
جاعتنا من هذا المكان. 


الٌموتیات: .502 ۴۲۷۲۳۳۴۵۵۵۲۵5 
الصفائحيات وتشمل ما لی 


Paralle Lodon ,م5‎ 


Mylilus jurensis Roemer, 
Mylilus (Arcany Iilus) Cfasper (J. Swerby), 
Mylilus (Pharomylilus) Plicatus (J. Sowerby), 


Heligmus integer Douville, 


(+) الامونیت" الصدفة التحجرة لحیوان منقرض. (الترجم). 
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Lopha Cf. Solitaria (J. de G. Sowerby), 
Exogyra nana J. Sowerby, 

Chlamys cf. fibrosa (J. Sowerby), 
Chlamys n. SP, 
Ceratomya excentrica (Roemer), 
Ceratomya cf. Paucilirata (Blanford), 
Ceromyopsis cf. helvelica de Loriol' 
Ceromyopsis cf. rostrata Douville, 
Quensledia cf. mactroides (Agassiz), 
Homomya inornala (J. de G. Sowerby), 
Phaladomya carinata Goldfuss, 


Phaadomya aubryi Douviile. 


فى الأوبنيض "لاہ اة سلاء فى المنطقة نفسهاء جرى العتور على عينة من القرع 
الصفائحى المسمى 8 ۱.۵۵۱۵. العینات التی جری جمعها من الرباض نفسها 
ماتزال توضع أن المدينة نفسها فوق آنوا ع من الحجر الجيرى الجوراسى شبيه 
بالآنوا ع الموجودة فى الحيسيية. 


الحفريات التى جاءت من شعب مرخ تتكون أصلاً من مقذوفات من نوع 
کبیر اسمه نیرتیا ۱۱6۲۱062» المحقوظ فى حجر رملى بتى مائل إلى الاصقرارء اكنه 
يحتوى e‏ على حفریات من النوع الٍی یسمی 6۲۰۱۳۵۲26 ۰۱۱۵۱۵۳۱۷۵ والنوع الذى 
بسمی ۰۵61۲۵۳۱۷۵ من المهم أن تلاحظ أن مادة الترابط فى هذه الانوا ع هی نفسها 
الادة التی فی النوع السمی نیرنیاء الذی جری تسجیله من بکین 52۷۵10 فی البحث 


(7 


الذی آجراه نیوتن, وهی آیضا الادة تفسها التی فی الصخور السماة 102645ع2ه 
والتی تم جلبها بها من حمار ۰۱۱۵۳0۵۲ وورد ذکرها عند دیفید سون 08۷105800 تجت 


. Rhynchonella اسم‎ 


حفریات خشم عمور موجودة الی حد ما فی الحجر الرملی» الأفتح لوا عن الحجر 
الرملی الوجود فی حوض تیرئیا ۱۷۵:088» فی کل من بگینء وشعب مرخ, كما توجد 
أيضا بصورة جزئية فى الحجر الجيرى الطينى خفيف اللون تشتمل هذه الحفريات على 
الآنوا ع الآنية: 


۱1۵۲۱۲۱۵2 6۲, 065۷0101۷71 00۲۵۱0۲۱۷ ۰ بطنیات الاقداء(*)‎ 
الصقانحیات:‎ 
۳۴5۲۵۱۱6۵۱001۱ 5۳, 
Musculus n. SP., 
Mylilus (Pharcomylilus) plicatus (J. Sowerby), 
Helgimus cf. asialicus Douville, 
Mactromya cf. qlobasa Agassiz, 
Ceratomya excentrica (Roemer), 
Ceromyopsis cf. Helvetica de Loriol, 
Homomya inoranta (J. de. G. Sowerby), 
Phaladomya aubryi Douville. 
تشمل الحقريات السايقة الأتواع الثلاتة التی ری العنور علیپا فی حوض‎ 
النيرنيا ۱۱6۲۱062 فی شعب المرخ, ومن كم يتضمم أفق هذه الحفريات وأحد. جرى‎ 





)+( طائقة من الحيوانات الرخویه. (الترجم) 
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العثور على العدید من هل ۵ الأنواع السعالقة فى صخور الزمن الکلوقی ۵۱۱0۷۱2۴ فی 
ارض الصومال, ومن ثم فتحن نرجح أن تكون هذه الأحواض مثل أحواض المحيسية 


من عصر واحد, 


إيجازا لما تقدم يمكن القول: إر ن هناك دلائل قوية على أن كل هذه الحفريات التى 
جری جمعها من صخور الطویق الجوراستة ند تنتمی إلى العصر الکلوفی ۷:۵0هاا6 اکر 
منه الی العصر السکوینی - الکمریجی - ۹203012۳ . النوع الوصف 
وا چیدا, والذی بسمی ۱۵۵80۱5۷ نیوتن ۱۱۷1۵۱7 الذی بعد من سوء الحظ 
مرادفا للنوع هادااعا006 .| (دوفيل #اااااه0) » والذى أحضره السيد فيلبى من 
الحمار ۲۱۵۳9 لم يج الحصول عليه أو العثور عليه فى أى مكان آخر من الطويق, 
لکن یب حالا أن هذا النوع من صخور المصر الكلوقى فى الصومال (وريما 
Eê‏ فى صخور العصر البائونی ۰5۵1۳00۳150 فی حین نجد آن هذا النوع یشکل أفقا 
فى سبناء» وآن دوفل 00۷۷۱۱۱6 یعتبر هذا النوع من العصر البائونی الاعلی. حفریات 
الطويق الفيزيقية. التى تعد بعيدة جدًا - على الرغم من ارتباطها الوثیق - عن 
ألا0أه085 .لا الذى هى نوع مرحانى 6018/1185 جرى إحضارها أيضا يواسطة الرائد 
ه. س. هازیلجروف ۲۱82019۳0۷6 من منطقة قريبة من نويات :هطناقلاء فى المناطق 
الداخلية من عدن/ '). عصر أحواض نويات غير مؤكد على الرغم من الحديث عن بعض 
الحفريات الكثوفية من چول رکان 8۵۷۵0 80۱ فی الناطق ال داخلية من شقراء -5۳2 
2 التی تقع فی الشمال الشرقی من عدن( ). الحفريات التى جاعت من الضالم» التی 
تبعد مسافة ۰۰ میلاً شمالی توبات والتی وصفها کل من نیوتن وكريك 0::6۷, تنتمی 
الی العصر الکمریجی الادتی. هذه الحیوانات ذات الافق الأعلی تتمیز بالأنوا ع التی 
تسمی arabiensisy Nucula cuneifarmis gy Parallellodon egerionianus‏ ۲۲۵۵۷۶ 


نیوتن» والتی لم يجر العثور عليها فى هضبة الطويق. 


. ٩ راجم مقال تيوتن فى المجلة الحولية التاريع الطبيعى؛ السلسلة الثامتة. الجلد التانی, ۱۹۰۸ ص‎ )١( 


العرییة), ۰۱۹۲۵ صفحة ٠١٤‏ . 
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(؟) الصخور الطباشيرية العلوية في هضية عارمة 


فی الشمال الشرقی من الریاض, وعلى بعد مسافة تتردد بين ٠١‏ و٠٤‏ ميلا 
شرفی جوف الطویق» يوجد حرف مواز هو بمثابة الحافة الفربية لهضية عارمة. فى 
الخفس, التی تبعد حوالی ۷۰ ميلاً شمالى الرياض» يصل ارتفاع هذا الجرف الى 
حوالی مائتی قدم. لکنه یفوص ثانية فی اتجاه الجتوپ, إلى أن يصل إلى مستوى 
السهل الزلطی فی آلجزء الغربی من صحراء الربم الخالی. 
جرف عارمة هذا مکون من آحجار جيرية بیضاء وسمنية اللون, مما يؤكد أتها 
تنتمی |ٍلی العصر الطباشیری العلوی. آکثر الانواع الحفرية شیوعا, والتی جمم منها 
السید فیلبی عینات متعددة من الخفس ومن السجیری ۲از۰۱/۸2۵ هو الحار الکییر 
مروحى الطىء الذی یسمونه 0۱6۳0۱۵۳02 ۱۵0۳۵ (بایل [۰)52۷۱۵ وهذا الشکل من الحار 
بوجد فی سوننیان 0 فی بلاد فارس وفی آماکن آخری فی شمال آفریقیا. 
بعض الحفریات الأخری التی تم العثور علیها فى الخقس تشمل, إضافة إلى النفايات 
الداخلية للعدید من الأتوا ع الرخوية. عينة شهيرة من الرخویات السوتيانية الصفائحية 
التی تسمی 0۳1 ۳۵۵۵21۲۲5 (متبر شالاس 22۱۳25)» ویرجح آنها تنتمی الی نوعین 
من الجنس السمی عهاناه6۷6۱ والی الجنس ۰0.۰۳۵۱۷۳۱۵۲۵۳8 وهما بنتمیان الی آنوا ع 
العصر السونیانی 0 ومن هنا یمکن القول بکل تأکید آن صخور جرف عارمة 
تنتمی ٍلی العصر السونیانی. ویجب ٍجراء الزید من الابحاث لتحدید ما اذا کانه 
هناك صخور طباشيرية من الأقق. الأدنی موجودة فی الناحية الغربية. 


(۳) صخور الایوسین 
من المرجح تماما أن صخور الأيوسين توجد فى مكان ما يبن هضدة عارمة 
وصخور المايوسين التى فى جنوب خليج البحرين: ويامكاننا أيضا أن ننسب أنوا ع 


الحجر الجيرى التى فى الهفوف إلى هذا التكوين. ومع ذلك لم يجر الحصول على أية 
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حقرية من هذا المكان. توصل الدكتور جى. إم. ليز 5٠۴٠ا‏ إلى أن شبه الجزيرة القطرية 
مکونه من صخور الایوسین,. وقد أكد السيد بى. إس. توماس 7801885 هذه 
اللاحظة, إذ قام الرجل بجمع بعض حفریات الایوسین» عندما وصل إلى الدوحة قادما 
إليها من الجنوب. 


)٤(‏ صخور المايوسين 


من قرن آبو وعیل, بالقرب من سكاككء عند نهاية خليج البحرين من الناحية 
الجنوبية» ومن النطقة الجاورة لجوب آنباك» على بعد حوالى ٠١‏ ميلاً فى اتجاه 
الجنوب الغربی» جرى جمع عينات متعددة من بعض الأحواض المكشوفة العامرة 
بالحفريات» وقد ثبت أن هذه الحفريات تنتمى إلى عصر المايوسين. هذه الأحواض 
تتکون من طین جیری آبیض اللون وطین جیری وردی اللون» مع بقايا من أصداف 
صغيرة متعددة؛ وکثیر من آصداف المحار المحفوظة حفظًا جیدا» والتی تنتمی 
بصفة أساسية إلى النوع المسمى 2|103:019218! 056:68 الذى اكتشفه فيردنيرج 
9 علی الرغم من أن قلة قليلة من هذه الأصداف یمکن ردها الی النوع 
السمی ۳۷۵۱۶ .۵ (لین ع۱1۳۳). الأنواع ال رخوية نتنمی أصلا إلى التوع المسمى 
جا .0 0۵1002۳12 (مونتاجو ل۱/0۳1۵9)» وتنتمی رن الی النوع السمی 
۵ 0۱8۳۳۵۳۱۶5 (جرای ۰)0۲2۷ وهناك اا أصداف أخرى كثيرة تنتمى إلى 
الأنواع التالية: هناالانا ودنه۸ و6۱2۷ Cardium y Lucinay Anadorag‏ 
و2۷۳۲262 و ۲۷۲۲۱۵۵۱۱2 والی اجناس آخری. بعض عبنأت حفریات 0.۱2۱۳۱2۲۵91۳۱۵12 قبها 
ندب توضح النمو التصل بالصدف السمی ۲۵۳۲۱06۱6 كما هى واضح فى عينة فارسية 
مایسونیه من النوع نفسه وذك علی جد قول دوغعاس ۱) 65 توجد بعضص 
التهریات البیضاء آو وردية اللون الداخلة فى النوع المسمى 00116, وهذه المنخريات 


(۱) مساهمات فی الحفریات الفارسية القديمة, الجزء الاول» ۱۹۲۷ اللوحة رقم ۱ الشکل ۲ . 
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تکون مرتبطة بالطینیات الجيرية الرخوية. توجد آیضا بعض آحواض الجبس الذی 
یجری استخراجه فی جابرین» وأحواض الجبس هذه تقع بالقرب من الحد الجنویی 


رحود كل من 24٣و2۲٣‏ اا0 هو والخصائص الحجرية للتحواض بوضح آن هذه 
الأحواض كانت معاصرء لأحواض الفارس النخفضة فی بلاد فارس, والتی تنتمی الی 
عصر ۲۱۵۱۷۵۱۲9۲ - 2۳نادون9۳۵ (آی الی عصر الایوسین الاوسط النخفض). جری فى 
الكويت مؤخرا اكتشاف أحواض تنتمى إلى العصر نفسه. فى جوب أنباك نجد أن 
لاحواض العامرة بالحفریات موچودة تحت آحجار رملية حمراء. یمکن آن تنتمی هی 
الاخری الی سلسلة الایوسین» علی الرغم من آنها قد تکون مساویه لاحواض بختیاری 
الفارسية: التى تنتمى الى عصر البلایوسین ۰۳۱۱۵۵6۵۳6 


(۵) البلیستوسین آو الهولوسین - رسوبيات الأنهار 


اکتشاف السید فیلبی لروسوپیات الأنهار التی تحتوی علی أصداف الاء العذپ, 
فى كثير من الواقع فى قلب الصحراء, آمر له آهمیته الكبيرة» نظرا لأن هذه 
الرسوپیات وتلك الأصداف تقکد آن ظروف الجفاف لم تکن تتسود هذه الاماکن فی 
الأزمان الماضية. فى زقيرط نجد أن هذه الرسوبيات مكونة من صخر كلسى 
مکتنز, وفی الحواية نجد آن الصخر مکتنز آیضا لکن الصخر من الحجر الجيرى 
الرملی» فی هذین النوعین من الصخور نجد آن الاصداف (ویخاصه Melanoids tuber-‏ 
هنداناه (مولر) ممثلة فقط بقوالبها الخارجية. هناك سطح صخری کلسی ناعم» من خلة 
الحواية» يحتوى على أصداف صغيرة من النوع الذی بسمی ۰۳۱200۳915 فی بعض 
الاماکن الأخرى وبخاصة فی شقة الخلَفات وفی "آبو مهیرات". نجد آن الاصداف 
توجد بکمیات کبيرة سائبة وفى حال طيب. وطبقًا لما ورد فى التقریر الذى أعده كل من 
السید چی. سی. رویسون ۳۵۵۹۵۳0 والرائد ام. کونوللی 0۵۳۳6۱ فان هذه الاصداف 
یمکن ردها إلى كائنات حيةء ومن هناء ولسوء الحظ أيضمًاء ليست هناك دلائل على 
العصر الدقيق الذى تنتمى إليه هذه الأصداف. 
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فى الختام یتعین علینا ان نسجل هنا آن مجموعة حفریات السید فیلیی تکرم 
جلالة ملك الحجاز ونجد وتوابعها, باهدائها الی قسم الجیولوجیا فی التحف البریطاتی 
(التاریخ الطبیعی)» ونحن نتطلم الی احتمال نشر الزید من الاوصاف الفصلة عن 
الحفريات فى بعض الأماكن الأخرى. وأنا فى إعدادى لهذا التقرير لا يسعتى إلا أن 
أشكر الآنسة ه. م. موبر ٣ا‏ وود 000/لا, والدكتور إل. قز سباث 5081: والدكتور 
ه. د. توماس 1101735 على مساعدتهم لى فى تحديد الأمونيتات؛ والمرجانيات. 
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۳ - اصداف الباه العذبة 


آحد العاملین فی المتحف البریطانی 


لقد اتتهی الرائد کونولی 00000۷۷ من فحص ودراسة أصداف الجزيرة العربية, 
وأنا هنا أرفق قائمة بالأماكن وأسماء الاصداف التی جری العثور علیها فی کل مكان 
من هذه الأماكن. 

لحياة اعيوانية مد تمثیلً اسیلاً فی تجمع سوری - ویاهالرافدین؛ هذا 
التجمع یحتوی علی بعض الاشکال واسعة الانتشار والتوزیع (مثل Melanoides tube-‏ 
8 لكنها غير جلية آو واضحة. هذه الحياة الحيوانية لا صلة آو علاقة لها 
بالحیوات الحيواتية السحيقة. بمعنی آن هذه الحياة الحیوانية لا علاقة لها با لحیوات 
الحيوانية فى النيل أو شمال آفریقیا . وهنا نستطیع آن نقول بشکل عام: ان هذه الحياة 
الحيوانية تعد عينة ممثلة للحياة الحيوانية فى "الشرق الأدنى' بشکل عام. 

من الواضح تماما آن التحلیل الاحصائی لن یفضی الی نتائج مقيدة» وسبب ذلك 
أننا لا تمرف الکتیر عن الحياة الحیوانية الحلية الامر الذی یجعلنا عاجزین عن تقییم 
وتحدید الصفات والخصائص التی یمکن ملاحظتها فى الأشكال التی قدمتموها لنا. 
وفیما یخصنا فان الحياة الحيوانية فی هذه العینات آمر لا شك فیه ولا خلاف علیه, 
علی الرغم من آن هذه الاشکال لا تمثل اختلاقا بینا عن الحياة الحيوانية الحديثة. 


الحقيقة المهمة فى وجول مأ بسمی ۳۳۱0۵ الذى بيت و جود ماء حیل ودانم . الشکل 
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الذى بسمى 18)0178115.لا هو واحد من الاشکال التی توجد فی الیحیرات. من حدت 
توزعه الحصديث فى أضفف الأحوال. الشكل الآخر الواضح هو ذلك الشكل من 
الأصداف الذى نطلق عليه اسم lia .Carbicula‏ الشكل من الأصداف معروف بانه 
دهری» وی‌حود ه بدل علی ما شو أكثر من المستتقعات, والحقر والمجارى المائدة الصغيرة. 
قائمة الأصداف التى جمعها السید فیلیی من الجزيرة العريية 
المكان النوع 
۱ - بثر قصضيل Melanoides tuberculata (MIÎI)‏ 


Corbicula Crassula 5 (2 


Unio terminalis Bgt.( س 4 الخلقات‎ 
2 
Unio terminalis Bat. ؟ - الثميلة‎ 


Bulinus trucatus (Aud) 
Mel. Tuberculata (Mull) 
و‎ 
Mel. Tuberculata (Small) وا َة الشلفة‎ - # 


Corb. Crassula Mouss (7). 


Bul. Truncalus {Aud). 


۱۷۵۱۲۱۲۱28۵2 ۱۵90۱15 ۷ (2 


(۱) لا تظهر آی من هذه الاصداف علی شکل الصدفة الکبيرة التی تسمی 71572115اناا؟ .0 مول ااناالاء والتى 
يكون ارتفاعها أكير من عرضهاء کل الأشکال التی تحت اللاحظة عرضها آکبر من ارتقاعها» ونحن نحتار 
فى الاسم الذى يمكن أن نطلقه علیها, نظر! لوجود عدد کبیر من هذه الأسماء وکلها مرادفات, 
والاسم 101055 2الا2]855) واحجد من أقدم هذه الأسماء. والأرجع أنه - ۱۵0270 5۷۲۱۵۵۵, 
بل بساوی آیضا آسماء لاحقة آخری. 

(؟) كل أصداف ال 110لا تدخل ضمن هذا النوع المتغير. 

(؟) قلة قليلة من الأصداف غير المكتملة, لكنها كلها من النوع 1002115 وهو الشكل السورى الشائع. 


0 


ه - طويريفة بقایا ویحتمل آن تکون من نوع اانا 
| - عن ساله بقابا من .50 06۱۷۲۳۵۵ 

cardium leucosta mum ja lula 
Mel. Tuberculata Mull,medium size 


lagotis ۰ ۱۷۲۳۲۱۵۵۵ ۷۰ 


Mel. Tuberculata Mu ll. 
Unio terminalis Bgt. ایو مهیرات‎ - ۸ 
Mel. Tuberculata کبیر وصغیر‎ 
Corb. Crassula Mouss (?) 
Planorbis cf. Corneus (Lin) 
Mel. Tuberculatag le آدو با صغير نوعا‎ - ٩ 


(۶) ۷0۱55 والا۲255» .620۲۵ 


داه اه الحوای4 Mel. Tuberculata‏ 
۱ - كميدة صغیر ,۲۷6۵۲6۵۱1۵18 ,۲۸۵۱ 
۲ - وادی رانیة عدئة واحدة مشوفة Planorbis sp.‏ 





(۱) القسم الاکیر من آصداف الجزيرة العربية بلا سرة فی هذه الاتوا ع واسعة الانتشار» لکنها متغيرة 
ومتنوعة الي حد بعید (راجم جرمین فی مجلة التحف الهندی افجلد الحادی والعشرین), ونظرا لتعسجیل 
هذا النوع فى کثیر من مناطق آسیا الصفری, وعلي الرغم من عدم تسجبله فی سوریا آُو فلسطین, فلیس 
هناك ما يدعو إلى الشك فى وجوده فى الجزيرة العربية. 
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وصلتنا فى صناديق مختلقة (لا تحمل بطاقات معلومات لکتها من آبی 
مهیرات) مجموعة من الأصداف نفسها, وآهمها عبارة عن عینتبن أو ثلاث من نوع 
۵ دناب86 : وأفضل هذه العیتات هی ۰۱۷۳۳۵۵92 على الرغم من صغر حجمها. 

لا یتوفر لدینا شیء یمکننا من تحدید تاریخ لهذه الجموعه من الناحیه 
الجیولوجية, والسیب فی ذكك آن الاتواع کلها تبدو کاأنها لا تزال موجودة فی الشرق 
الادنی» لکن وجود کل من ۰۱۱0۱001026 هو وال 002اد[60۲۳ ومعهما ۷۳۱۸262 يؤكد 
وجود کمية وفيرة من الاء العذب» ویرجح آن تکون آتهارا و بحیرات» فی الناطق التی 
جری فیها العثور علی هذه العینات. 

ملاحظة - اللاحظات سالفة الذکر التی تفضل الرائد کونولی 60۳۳0۱۷ (الذی 
تعرف العینات) بالقیام بها بالتعاون مع السيد رویسون ۰۳۵۵500 يتعين قراعتها 
باعتبارها وشقة الصلة بالأهمية العامة لجموعة آصداف الاء العذب فی الربع الخالی, 
ولیس باعتبارها |سهاما فاصلاً أو قاطعا فی دبیات الوضوع. 

مسألة الفزی الکامل لأصداف الاء العذب هذه القادمة من الجزيرة العريدة 
لا تزال تستحوذ علی انتباه الخبراء. قد بکون مهما آن ضیف هنا, آن الادوات 
الصوانية التی تم العثور علیها بصحبة آصداف الاء العذب هذه. ومبعثرة علی سطح 
الترية الفيزيقية التی یتخللها الزلط, تنتمی الی العصر الحجری الحدیث (آو ریما حدث 
من ذلك) لم یتم العثور علی قطم من صوان العصر الحجری القدیم فی الربع الخالی. 
هاری سینت فیلبی. 


218 


تفریر عن بقایا بیض النمام التی جمعها السید فیلبی فی الرحلة 
التی قام بها مؤخرا عبر الجزيرة العربية 


بقلم :بيرسى ر. لوی ۱.۰0 


یمکن تقسیم قشر بیض النعام» الذی چمعه السید فیلبی من مواقع مختلقة» خلال 
رحلته التى قام بها إلى الريع الخالى إلى مجموعتين:(١)‏ القشور الحديثة: التى اذا 
ما اسسنينا 'الجلد” شديد اللمعانء نجد أن لها نفس اللون والشكل التاعم الذى نتسم يه 
بيضة م لسوری 6 Struthio syriacus‏ ۳ 1 ا المتحجر او تن 8 اکتسی 


القهوة المخلوطة بالحطيب. وإلى جاتب هذا الثلوين الواضع جداء نجد أن حواف هذه 
الشظايا المتحجرة مشطوفة بطريقة واضحة بسبب عوامل التعرية من ناحية والرمال 
التى تحملها الريح من التاحية الأخرى. 

الشطف الذى أصاب هذا القشر جاء على حساب السطح الخارجىء وفيما يتصل 
بالقشر الذى جاء من شقة الخلفات نحد أن هذا الشطف يمتد من الحافة إلى الداخل 
لساقة حوالی آربعة مللیمترات. وعلاوة على هذا الشطف والقع العجیپ, تخ أن 
القشر المتحجر يكشف أيضًا عن تلميع شديد, ناتج عن تأ ثير الرمال. هذا التلميع 
يُلاحظ بشكل واضح على السطح الخارجى؛ يزاد على ذلك أن الصقل الشديد فى كل 
الأحوال يكون فوق سطح غشيم إلى حد ما أى سطح مجوف. ويرى زميلى السيد كميل 
سميث أن هذا الصقل إنما هو مجرد خدش ناتج عن عمل الندی. 


(«) اللون الینفسجی الزاهی. (الترجم) 
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حجري جمعهما هن مهادير Mahadir‏ ۳ ومن Ban Jiy‏ ا ۲ هذا 
يعنى مع بداية وفى نهاية الرحلة التى قام بها فيلبى إلى الربع الخالى. 


جمع الشظايا القشرية التى جرى جمعها فى المرحلة الوسطى كانت متحجرة أكثر 
ومخططة آکثر ورقيقة آکثر. بل آرق من اللازم فی بعض الاحیان, وذلك نتيجة للتعرض 
الطویل التاکل الذی بحدنه الرمل. 

الشظایا التی جری موخرا جمعها من مهادیر الصمان, قيل إنها تنتمی إلى بيضة 
واحدة» ومن المهم أن تلاحظ ان أن النعام السوری لم نتم رژیته بعد (هذا هو ما فهمه 
السيد فيلبى من مرافقيه) فى هذا الجزء من الجزيرة العربية منذ مدة تقدر بحوالى أريعين 
أى خمسين عامًا. ومن المؤكد تمامًا أن الصنفين: الحديث والحضرى ينتميان إلى نوع 
واحد من النعام (u5ء8.Sy۲)»‏ لکنا تری O E‏ قد ينتمى إلى أفق أقدم, 
وأن هذا الأفق يمكن أن يكون مصادقا لسطح الأرض قبل أن تغطيه الرمال. 


ألبسا مورنس - طائر النعام العملاق 


هناك استثناء مهم ينبغى التنبه إليه فيما يتعلق بالعينة التى جرى جمعها من شقة 
الخلفات. هذه الحفرية یصل سمکها ٍلی ۳ مللیمتر بالقارنة مع آقل حفریات البیض 
الحديثة سمکا, والتی بتراوح سمکها بین ۱,٩‏ مللیمتر و۱ ,۲ مللیمتر. ونحن عندما 
تتناول مسالة السمك النسبی لقشر البیض نجد آن سمك هذه الحقرية یمثل فارقا 
ضخما» ومن ثم لا يراودني شك فى أن هذه القشرة كانت تتتمى إلى بيضة تفوق حجم 
البيضة التى تضعها النعامة السورية. وفيما يتصل بالسمك قفإنها تقترب فى ذلك من 
شظایا آو حفریات بیض التعام الذی یسمونه ۲۵۱56۵ ۳52۳۳۵:05 (۲ ,۲ مللیمتر)؛ 
والذی جری جمم حفریاته من النطقة الواقعة بین تاجوراء والعوید فی الجرائر, 
بواسطة كل من رونشیلد ۲01۳50۱/0 وهارترت 216۲1 ؛ وجری وصسشه] بواسطة 
آندرون ۸۳۵۲۵۷5 الذی قال آن هه الحفریات تنتمی الی حفریات جنس جدید من النعام. 
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فحص قطاعات جزء من الحفرية التي عثر علیها السید قیلبی فی الجزيرة العربية, 
تحت الجهر یتفق من جمیع النواحی مم قطاعات آخری مشابهة» مأخوذة من حفريات 
قشرة بيض النعامة العملاق 95 التی جری الحصول علیپا من الجزاش.. 
وعليه؛ فإن النتيجة الوحيدة التى يمكننى التوصل إليها هى أن النعامة العملاقة المعروقة 
ياسم 65310131175 سكنت الجزيرة العربية. 

اکتشف السیسد فیلبی قشرة بیض النعام العربی فی حوض نهر قدیه 
عتد خط عرض ۲۲۳ درچة شمالاء فی الکان الای جری فیه اکتشاف آصداف 
وقواقع الماء العذب. وقد أبلغنى اللورد روتشيلد أن الحفريات الجزائرية جرى 
المشور علی ها بواسطته, فى منطقة من الأرض جرى مؤخرًا أكتساح تلالها 
الرملية بواسطة العواصف العاتيةء والتى جرى فيها أيضًا اكتشاق يعض الآبار 
القدیمة. وقد آمکن اکتشاف آو العثور علی هذه الحفریات من على السطح فى منطقة 
قريبة من هذه الابار. 

امتداد مدی النعام العملاق ۳52۳۱۵۲۳:5 الی هذا الحد بعد آمرا مهماء من منطلق 
أن ذلك يوحى يما مفاده: أنه خلال الفترة التی آزدهر فیها هذا الجنس من النعام, 
كانت هناك وصلة أرضية أكثر اتساعا مع شمال أفريقيا أكثر مما هى موجود حاليًا, 
هذا فى الوقت الذى نجد فيه أن حقيقة العثور على حفریات قشر بیض النعام العملاق, 
وارتباط تلك الصفرية بالقرب من حفریات الاء العذب, توحى بأن هذا النعام العملاق 
کان عضوا فی حياة حيوانية. کانت تعم السطح القدیم للجزيرة العريية, قبل آن تطفی 
علیها الظروف الصحراویة. 

وصفت( موخرا حقریات بیض التعام التی جری چمعها من صلصال هیباریون 
الأحمر ۲۱۱۳۳۵8۲۱۵0 الاحمر (البلیوسین ۳۱:06606 الأدنی) فی شمالی الصین, على أتها 
تنتمی الی جنس التعاح .Struthio Jamul‏ 


(۱) راجم مجلة 51۳02 ۳2۱2600۱0۱001 فى العام ۰۱۹۲۱ الجلد السادس, اللزمة الرابمة من صفحة ١‏ - 
۰ والشکل رقم ۱۲ . 
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ومن الحفرية تفسها وصفت حوض نعام؟ آطلقت علیها اسم ۷۷۱۳۳۵۱ 9نطاب5۱۳ 
حقرية بيضة نعام عصر البلیوسین ۳۱:06۵06, التی عانت آکبر بکثیر من النعام الحدیث, 
سد 0 1 eT‏ ونظر ان ماه انریا ري .جيه e‏ عن 
يدا أن دوجر القول فى أن حفریات بیوص نعام الجزيرة العربية كانت فى الاصل 
أكثرى من ثلاثة مللدمترات من حدث السمك, وعليه يمكن الوصول الى استنتاج مفاده 
أن النعام العملاق ١۲٥۳۳ء۴‏ كان أكير من النعام الحديث!'. 


أحب أن أضيف أن بيض نعام شمال آفریقیا السمی ۹۰0۵۳6۱5 بتراوح سمك 
قشر الواحدة منه دين ۱,۸ و۹ ,۱ ملليمتر. 


)١(‏ فى رسالة لاحقة رد على الدكتور لوى 10۷8ء فى إطار رده على بعض التساؤلات التى طرحتها علیه, 
وجاء رده علی النحو التالی: )۱( عجدب متك أن تثیر مسألة مأ اذا كان النعاح العملاق Psammornis‏ 
ینتمی بحق الی مجموعة الصخر - هناك حفرية من حفریات چنس النعام العملاق مقصورة حتی الان 
علی جزيرة مدغشقر - لانی أثرت هذا السؤال بالفعل. 
دری لامىرشىت Lambrecht‏ آن هذه الفرضية مدعومة من اكتشاف حفرية عظمدة (لثلاث من النعام العملاق) 
فى أحواض الأوليجوسين 01006616 فى الفيوم (فى مصر)؛ وقد أطلق علی تعام الفيوم 51101116713 
٠ 5‏ ومع ذلك: وفى ظل افتقارنا إلى المعرقة, نطرح نوما السؤال التالى: ما العلاقات التى بين 
النعام العملاق ۳5۵۲۲01۳5 ونعام البليوسين المسمى تعام ومنانى؛ فى الصين؟ من هنا لا آود أن ألزم نفسى 
يصورة محددة بالقكرة التى مقادها أن التعاح العملاق 52177۳01۳۷15 یمکن إرجاعه إلى عصر الصخور. هذه فكرة 
مهمة. صحيع أنه لم يثبت أن "الصخر" 80٥‏ آو ۲۵ الخرافی قد تسس علی صخور مدغشقر الضخمة, لكنى 
لا يراودنى أى شك فى حدویت ذاك بالفعل. (۲) هل بشرب التعام الاء؟ لیس لدی معلومات حول هذا الوضوع من خلال 
اللاحظة» لکنی أعرف من البحت الذی قام به لینوس 10۱05 ءن طیور شمال ووسط دارفور (الرچم السایق. 
۵ صفحة ۷۰) نك کان بوسعك |دراج الطبور بصفة عامة ضمن مسلة التعام. 
یقول لینوس "فی شمال ووسط دارقور, علی سبیل الثال, لا یمکن لأی طائر من الطیور الحصول علی 
میاه الشرب. يما فى ذلك الندى» على امتداد العام اللهم باستثناء الأريعة أى الخمسة آو الستة آشهر 
المطيرة". وقد قال لى باتس ۳8185 الشیء نفسه فیما بتعلق بالصحراء الجنوبية - لا ماء. لا تدیء يل إن 
الملايس يمكن تجقيفها أنتاء اللدل. وأنا هنا أتخيل أن التعامة يمكن أن تستغنى عن الماء الى مالا نهاية. 
ویجب ألا تنسى أن النعام ,ÃAepyomis‏ كان يمكته فى صحراء مدغشقر الحصول على كميات وقيرة من الماء, 
وهناك بعض من التساؤل حول ما اذا كان هناك نوع من التعام يسكن أو يعيش يالقرب من حواف الیحیرات. 
یقول نیتوتن فی معمجمه عن الطیور: على الرغم من أن النعامه عادة ما تسكن المناطق شديدة الحفاف,؛ 
قانها تحتاج الاء للشرب, بزاد على ذلك آن النعامة تستحم فی کثیر من الأحيان". لكن أى طائر سوف 
يقعل ذلك إذا ما تهيأت له الفرصة. 
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(د) "الرمال المخنية" 


بقلم د. فوغان کورنس 


۲ ۷۵۷9۳2۴ عن موضوع الرمال المغنية: 


فیما یتعلق بفكرة الضوضاء الکيبرة» التی قد تحدئها الرمال فی الصحراء بسیب 
تذیذپ هذه الرمال علی مستوی منحدر داخل الکثیب الرملی» آرسل ك هذا التعلیق 
لأعطيك شتنًا يمكن الرجوع إليه اذا ما اردت ذاك. 


رأى فى ميكانيكية هذا الموضوع - وهى فكرة يمكن اختبارها وتجريتها على 
الممستوى المحلى - هذه الفكرة تقوم علی آن حبیبات الرمل الوجودة علی السطح 
السائپ آلنحدر فی الکتیپ اارملی» عندما تتحرك نحو الاأسفل نتیجة ی اضطراب من 
الاضطرابات البسيطة, فان هذه الرمال تسحب معها الرمال الوجودة أسفلها مباشرة, 
وهذه هی الاضری تسحب الرمال الوجودة تحتها. الأمر الذى يؤدى إلى زيادة 
الاضطراپ وتعمقه» وتزداد الضوضاء التی تحدئها حبییات الرمل طوال هذه العملية, 
لكن على نحو مضطرب ومشوش. ومع ذلك. تصل هذه الرمال فى نهاية المطاف إلى 
مستوى محدد تتوقف عنده عن ذلك الاضطراب عند سطح الكثيب» ويتحتم هنا أن 
يكون ذلك السطح التحتى محددا ومستوياء أو شبه مستو, وهذا الأمر يبدو بسيطًا إذا 
ما تذکرتا الحقيقة التی مقادها آن الرمل الی یبقی مدة طويلة تحت الضفط یکتسب 
درجة كبيرة من الثبات» فی ظل عدم وجود مادة لاصقة. 


التغیر من الضوضاء الشوشه الی الزئير التتظم الذی لاحظته آنت آعروه 
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هذه الأرضية المنحدرة. هذه الحقيقة التی مفادها آن مستویات الاتزلاق الداخلية تحدت آختاء 
تحرك التربة ذات الطابع الصلصالی, وقد عرفتها وآدرکتها من ملاحظاتی للمنزلقات الارضتة 
الکبيرة فی قطع کوالبیرا 8ا فی قناة بتما . وقد وصل بى الحد إلى جمع عينات من ذلك 
السطح النزاق, الذی تخد وتحزّز وصقل بفعل الحركة النسبية للمادة الراكبة العلوية 

وفیما یتصل يمسألة إحساسك بالرمل وكأنه یمص من تحت قدميك ومن تحت 
يديك عندما غمستهما فی الرمل, وذلك آثناء هذه الضوضاء والتحرکات. فقد خطر 
ببالی تفسیر لهذه السالة عقب الحوار الذی دار بیننا. فی البحث الذی حدختك عنه 
والذى قام به جی. ه-. داروین 02۳۷10 (مجلة المادن, الجلد الحادی والسیعن 
(۱۸۳۳) من صفحة ۲۵۰ - ۳۷۸ والعنون: الانزلاق الأفقی لكتلة الرمل)» يقول صاحب 
البحت: قبل انزلاق الرمل, تكون حبیبات الرمل ساندة بعضها بعضًا لتحفظ لنفسها 
انتظاما آوسع عما کانت علیه فی الوضع السابق. إذا ما حدث الشیء نفسه عندما 
يبدأ رمل الکثیب فی الاتزلاق فٍن هواء الفراغات البينية یتخلخل بسبب التمدد» ضفط 
هذا الهواء المتخلخل لن يكون مساويًا اسقط الهواء العلوی, ومن تشم تغوس نحو الاسقل 
القدم آو الید الغموسة فی الطبقات العلیا السائية من الرمل بفعل الجو 0۱۳05۴9۵۲۵ 
الذی یدخل للء ذاك الفرا غ الجزئی. 

هذه هی الافکار التى خطرت ببالی وآن آتفکر فی العمل الذى قمث يه منذ ستوات 
طوال, لکنی عندما آتذکر کات آخر غير کل من آوزیورن رینولدز 8۵۷۳۱15 ۵50۳۳6 
و جی. ه. دارون 0۵۳۷10 اجدنی قد تصفحت ملخص بحث بقلم سی. ای. اس. فیلبس 
۶ ونشر فی مجله العهد اللکی, الجلد التاسع عشرء صفحة ۷۶۲ (محاضرة 
آلقیت فی ۱۱ فبرایر من العام »)۱٩۱۰‏ وجدت آن ذلك اللخص كان عيارة عن 
محاضرة عملية حضرتها . هذا الملخص لا يحتوى فقط على خلاصة البحت الذى 
آجراه آوزبورن رینولدز عن تکوم حبيبات الرمل؛ وإثما يحتوى أيضا على يعض 
التجارب البتکرة التی آجراها الرائد فیلبس, والتی مکنته فی البداية من الحصول علی 
صوت ضجیج. ثم الحصول فی النهاية عل نفمة موسيقية من انسیاب الرمل (بحرکة 
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تفاوتیة) فی آنبوب زجاجی. وقد ابتکر الرائد فیلبس هذه التجربة» علی حد علمی, 
مستهدفا بها تفسیر الأصوات الصحراوية. باعتبارها متميزة عن أصوات رمال شاط ٠‏ 
البحر. كنت قد نسيت ذلك آثناء الحوار الذٍی دار بینی وپینك. ولکن ملاحظتك جعلتنی 
استعید ذكرى ذلك الذى سبق أن رأيته على نطاق کبیر فی منطقة قناة بنما . ويذلك 
تکون تجربه الرائد فیلبی قد اختبرت واشتت الفكرة. التی مفادها آن الرمل يمكن أن 
يصدر نغمة محددة عندما تنساپ حبیباته علی مستوی منزلق» وأنا أرى أن الملاحظات 
التی آبداها الکثیرون منا حول تغیر تماسك الرمال على عمق محدد» ودعم هذه 
| للاحظات بالحقيقة الوکدة والخاصة بمستویات الانزلاق الداخلية فی النحدرات 
الأرضية العادیه» بالشکل التی هی علیه فی قطم کولبیرا 00۱60۳2 فی قناة يثماء إنما 
تعد دعما وإسينادا أكيدا للتجرية التى أجراها الرائد فيلبسء من منظور أن هذه 
الملاحظات وهذه الحقيقة تعدان دعما حقیقیا, وتوردان أمثلة على وجود انفصال 
الأسطح فى ظروف انسياب حر وخال من العوائق الاصطناعية التى فى الأنبوب 
الزجاجى الصغير. افعل ما يحلو لك بهذه الملاحظات والمعلومات. وأعتقد أنه من المفيد 
ایفاد بعض الرحالة, للبحث عن وجود آو عدم وجود مستوی الانزلاق فی الصحراء 
التی تزار وتدوی. 
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(ه) تديبات الربع الخالى 


بقلم نقیب جی . جی . دولمان 
(مع خالص شکری وتقدیری للنقيب جي. جي. دولان 0۱1۳720 من التحف 


















البریطانی) 
ESI EEE‏ 
١‏ الخفاش Eptesieus sp.‏ إعينة واحدة من شناء 





۰ 2۷0۵1۳66 إثلاث عصینات من عن سالة وابال 
الخادم» وییدو آن هذه العبنات من 
نفس العينة التى جاء يها يرترام 
توماس وقد تحتاج الى وصف 
حمجمة مهشمة من ار القرون, 
والاسم العريى أطفع أى هرة. 

"١‏ عينة من أماكن مختلفة فى 
الجافورة وجيبان والريع الخالى. 


الاسم العريى أرتب. 







Felis Ocreala 











Leous - omanensis| J١رilا الارنب‎ 






cheesmani 



























الجريوع Jaculus‏ أريع عینات من الجافورة» وجايرين. 
الجریل Gerbillus - arduus‏ عينتان, و الاسم العربى فار" 
الوعل الأييض | 0۳۷۲۱۵۵۵۵۵ | راس واحد» وقرون عدة» وعظام الخ 






(beatrix)‏ (والاسم العربی: الوضیحی). 


هو: الريم). 










White Gazelle | الغزال الأيىض‎ 
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(و) طيور الربع الخالى 


بقلم : ن. ب. کنیر 


من المتحف البریطانی 


لا تبین فقط الطیور التی تسکن الریع الخالی» وانما هی تبین آیضا آنوا ع الطیور التی 
تعیر هذه الرمال الطاردة» وهی فی طریقها الی آماکن تکاثرها فی فصل الصیف. 
حافة الصحراء؛ هی عبارة عن طیور زانده تانی الى هذأ المكان قادمة من آقصی 
المهاجرة جرى الحصول عليها فى الجزر البريطانية» علی الرغم من اعتبارها من ضمن 

(۱) الکروان العریی: 2601606۳005 8۲05 عینتان جاعتا من جوب بعیچ ومن 
سلسوة (بتاريخ ١١‏ بنایر). شوهدت عینات آخری قی کل من عبن سالة وحله 
الحواية. هذا الطائر مقيم وشائع فى جنوب الجزيرة العريية, ويمتد إلى العراق وجنوب 
يلاد فارس. 

(؟) الحيارى: اتمعونانء23 undulate‏ otisاChlamy‏ عينة واحدة من الحدیدة (وپار) 
٤(‏ فيراير). شوهدت عينات أخرى على فترات متباعدة فى الريع الخالى. هذه الطيور 
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الحباری تهاجر فی فصل الشتاء الی الهند والجزيرة العرییة), وقد تتحول فی بعض 
الأحيان إلى أن تصل الی غرب آورویا؛ إذ جرت مشاهدة هذه الطیور آربع مرات فی 
الجزر البریطانبه. 

(۲) الصقر العصفور (النبول): اام ءام ۰۸0۵/01۵۲ عينة واحدة جات من 
آنباك (بتاریخ ۱۲ ینایر). حیث آمکن ملاحظة زوج من هذه الطیور. هذا هو الصقر 
العصفور الشائع فى الجزر البريطانية: وفى أورويا وأجزاء من سیبیریا. هذا الطاثر 
يعبر الجزيرة العربية أثناء هجرته فى فصل الربيع والخريف. 

(4) اليومة (القييسة) 5مّمء5 5مه56 0105. هذا النوع الصغير من اليوم منتشر 
فی آورویا وفی غریی آسیا. هذه البومة زاثر شتوی یتردد علی الجزيرة الع رییة 
وأفريقياء إلى أن يصل إلى أوغندة. 

(۵) آبو بلیق الصحراء الشرقیه (أم عویر ) ۵0۳09۷12۲15 0656711 ۰0602۳01۳6 عینات 
من مقينمة» وطويريفة؛ وسعفیچ (بتاریخ ۲۶ بنایر الی الیوم الثانی من فبرایر). وجری 
ملاحظتها فی کثیر من الاأماکن طوال الرحلة. ونقلا عن الرائد شیرمان» یعد سجل 
العقید ماینر بتز هاجن" ۷۱6۱06۱۱22960 طاثر آبی بلیق علی آنه من الطیور الشائعة 
فی عدن. آبو بلیق الصحراوی هذا یعیش فی وسط آسیا. ویتنقل جنوبا فی فصل 
الشتاء الی شمال آفریقیا والهند. ویقضی عدد کبیر من هذه الطیور فصل الشتاء فی 
الجزيرة العربية. عثر علی بعض الطیور الضالة من هذا النوع من الطیور فی کل من 
آورکینی وکنت. 

(1) آبو بلیق الجزيرة العريية الرقط (البجری آو الوعجة) 5«هودا 00020۱۳6 
5 عنة واحدة من السلیل (بتاریخ ۱۵ مارس). جری من قبل تسجيل هذا 
لطاثر فی الیمن, وفی محمية عدن وشمالی الصومال. 

(0) القليعى الأورويى المطوق (البوسية) 3ا3ءأطنا” عاوب۱0۲9 5276۵۱2 عينة من 
السليل (بتاريخ ١١‏ مارس). يعد طائر القليعى الأورويى المطّوق والشائع؛ زائرا من 
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زوار الجريرة العربیه فی فصل الشتاء» ویمر عبر الجزيرة العربية أثناء هچرته فى 
الرییع والخریف. 


لاجراي ا لة) 5353 0803 18/انا5. مینات من سنام, وماجاری 
معشية وبنتى جلاب وعين سالة ومن آدراج (من ۱ فبرایر الی ۱۲ فبرایر). جرت 
ملاحظته آحیان کثيرة فی الربع الخالی, یبدی الرائد شیزمان ملاحظة مقادها آن هذا 
الغنی الصغیر کان آکثر الطیور شیوعا فی جابرین؛ وجات خبرة السید فیلبی علی 
الوتیرة نفسها. حینما وجدت الادغال فی الصحراء یوجد زوج آو زوجان من هذه 
الطیور یهیشان بین شجیرات هذا الدغل. طائر الغتی الصحراوی هذا بسکن 
الصحاری الرملیة فی جنوب غرب آسیا من سیناء الی بلاد السند. 

)٩(‏ اس آسنود الرأس ۳ لأنشى: سعوة) 9 feldegg‏ ۰۱۷۵۲۵61۱2 عينة من 
السلیل (بتاریخ ۱۰ مارس). ینکاثر هذا الطائر فی جنوپ شرق آوروبا وشرقی آسیا: 
اجر کر ا و ا ا ای سای ای را کا وق ده بیع 
الطیور فصل الشتاء فی الجزيرة العربية. هذا السعو وجد فی انجلترا حوالی آربم 
سس 

(۱۰) اا الاییض (العقیلی او السلیك) ۱92 ۱۸۵۱۵6۱۱۵ نوع قرعی. عينة من 
السلیل (بتاریخ ۱۵ مارس). جرت ملاحظة عينة واحدة فى سالمة فى الصحراء الخالية 
من الاء. کانت عينة السلیل تالفة علی نحو یتعذر معه معرفة سلالة الستعو الأبیض التی 
ينتمى إليها هذا الطائر. ونظرا لآن الرائد شیزمان والسید ماینر یتز هاچن: 
75 صادفا أمثلة كثيرة على السعى الأبيض 1065515 اناك, أو بالأحرى 
السعو الاییض الهندی, اثتاء مروره. فان هذا یرجح آن یکون هذا الطائر منتمیا الی 
مذا الجنس» الذی یتکاثر فی سیبیریا. 

(۱۱) القنبرة الفلسطينية قصيرة الحافر (الحمراء): ۲6۳۵۳6055 داا۲۵0002 
8 عینات من الصمان (بالقرب من مقننمة) ومن النمبلة (بتاریخ ۲۲ بنایر 
إلى 9؟ يناير). جرت ملاحظة بعض العیتات الاآخری. هذا الشکل الضارب الی الحمرة 


331 


من آشکال القنبر نو الحافر القصیر یعیش فی فلسطین, وفی شمال آفریقیا. کما یوجد 
فی آقسی الضرپ فی الفرب. الواضح آن هذا النوع من الطیور یتجول فی فصل 
الشتا». فقد وجدت عینات من هذا الطاثر قی السودان: كما استطاع ويمان 
بيورى 5۷۳۷ ۷۷۷۳۱۵۲ | لحصول علی عينتين من هذا الطائر فى الیمن. 

(۱۲) القتيرة ذات الوجهین (آح سالح): 00۲26 عومزه‌داداه ۰۸۵۱۵۵۱۱۵۳ عینات من 
مقينمة» ومن الحواية» ومن الطويريفة ومن سعاقيج ومن سنام (من ۲۵ ینایر إلى 1 
فبراير)ء وهذا النوع من الطیور کان شائعا طوال الرحلة. القنبرة ذات الوجهین واحدة 
من الطیور القليلة التی تسکن الناطق الداخلية من الربع الخالی. هذا الطائر پسکن 
آیضا کلا من بلاد السند وبلوخستان» فضلا عن الجزيرة العرپية. 

(۱۳) قنيرة الصسحراء (الحمراع): 01۳61072 ۰۸۳۳۵۲۳۵۳۱۵۵ عينة واحدة من 
GEWRE‏ یمیت آخری من خفیقیة قی کید ۲۷ AN al‏ 
الصحراء هذا لا يتفق مع أى عينة من العينات التى فى المتحف البریطانی» ومع الزید 
من الدراسة فد يكون هذا القشير من جنس جدید. 


)١١(‏ القراب بنى العنق: 15اامه/نا8. أربع عینات من جابرین, والتميلة» وحض 
فارس (بتاريخ ۲۱ بنایر الی ۸ فبرایر)» وجرت ملاحظة هذا النوع من الطیور هنا 
وهناك. الغراب بنی العتق یمتد مداه من غربی الهند الى شمال آفریقیا, وینتشر بشکل 
کبیر فی الجزيرة العربية؛ ویخترق صحاریها . وكقاعدة عامة» یوجد الغراب بنی العتق 
على شکل آزواج ویتکاثر مع مطلم العام. وقد عثر الرائد شیرمان علی عش غراب من 
هذا النوع فى منطقة الجافورة فى الیوم الثالث عشر من شهر فبرایر» كما عثر السید 
فیلبی على ثلاثة من صغار هذا النوع من الطير فى عش فى النميلة فى اليوم الثامن 
والعشرين من شهر يناير. 
كينير :16103268 يمكن أن أضيف الأنواع التالية التى لاحظها وراقيها السيد هارى 


ملد 


(1) العقاب ریما کان هو النسر الحیشی: ۲۵۵۱۵۲ ۲۵۵2 هازبا۸ 

(ب) النسر: ريما كان هو النسر الصری: ۴۵۲۵۳۵۴۵۱۵۳۲5 Neophron‏ 

(ج) آبو حقب: نوع من الصقور ربما کان الهار. وهو نوع من الصقور. 

6 العداء سمنی اللون (دراجة آو دراجلان): 65۲90۲ 0۲اه 20۳60۲]۷5 (جری 
تعريفه من عينة جاءت من مكان قريب من الریاض, ومن الواضح آنها نفس الطیور 

(ه) دغناش أ شر (سراد آو ت بتی): excubitor aucher‏ aniusا.‏ شوهھد طائر 
من هذا النوع فی منطقة شناء. وثبت أنه من النوم نفسه الذی جری اصطیاده بطلق 
ناری فى القيعية فى نجد. 
شهر فبرایر). 

(ز) طائر السئویو (ابو خسیفان, الرقیعی). شوهد انان من هد ۵ الطيور فى 
وفی الیوم السادس من شهر مارس. وطائر السنونو پوجد باعداد کبيرة فی السلیل. 


25253 


(ز) الزهاحف 


(تحقیق وتدوین وملاحظات قام بها السید ه.. و. بارکر من 
المتحف البریطانی) 


۱- السحالی 


(a) 6‏ 
5 7 56۳0001۷۱۸۶5 (1) 
وردت جمس عینات من دفینه فی وسط نجد. هذا النوع لم یجر تسجیله من 
الجزيرة العريية» وانما جری تسچپله من سیناء, ومن فلسطین» وسوریا. وشمال 
آفریقیا. 


حو ې 


)2( ۸۱5۵۵۱۱۷ ۱2 blandfordii 
(3) Hemidactylus persicus 
ويمند وحود ۵ إلى العراق. والتسحیل الحقيقى الوحيد جاع من الهیفوف (بواسطة الر اند‎ 


شیزمان). 


333 


(4) Ceramodactylus major parker 


عينتان وردتا من الربم الخالى. 


(b} Agamidae 
(1) Phrynocephalus maculates 
وردت إحدى عشرة عينة من الريع الخالى. هذا النوع يسكن الرمال.‎ 
(2) Phrynocephalus arabicus 
وردت ثلاث وثلاتون عينة من الريع الخالى. هذا هو مقایل النوع السایق فی‎ 
المناطق الحجرية (الزلط والسهوب)‎ 


{3) Agama jayakari Anderson 


وردت عنه وأحدة من الریم الخالى. 


(c) Lacertidae 
(1) Acanthodactylus cantoris 
النوع الفرعی السمی 2021005 (من عدن الی حضرموت) والنوع السمی ۱000۲۵1ط‎ 
الواقعة ما بین جابرین وشناء» فذلك يعنى أن صحراء الجتوپ الکبيرة تشکل جسرا دين‎ 


0 د 


(2) Acanthodactylus scutellatus audouini 

وردت سبع عينات من الريع الخالى. 
Acanthodactylus boskianus‏ )3( 

وصلت عدئة واحدة من الريع الخالى 
Acanthodactylus sp.n‏ )4( 

وصلت عینه واحدة من الریم الخالی 
Eremias ۵۷۱۲۵۶۱۲۱5 0۲‏ )5( 

وردت عینه واحدة من الریع الخالی 

)6( ۶۲۵۲۲۱25 13 ۱ ۱ ۲ 


وردت آربم عینات من الريع الخالى 


)1۸( 6 
Scincus mitranus Anderson 


۲ - الثعایین 
Tarbophis guntheri Anderson‏ )1( 
عينة واحدة من الحجاز 
schokari ۷‏ ۳۵۹52۲۳۴۲۱۵۵۲۱۱5 (2) 


عبنة واحدة من قطرات (الریم الخالی) 


(37 


۳ الضفاد ع 
Rana ridibunda pallas‏ 


وردت ثلاث عینات من الأحساء. عتر الرائد شیزمان علی هذا النوع فی الهفوف, 
لکن من الطبیعی آلا یکون هذا النو واسع الانتشار فی الجزيرة العربية. 


(06 


(ح) الخشرات 


-١‏ حنافس الربع الخالى 


بقلم: ك. جي . بلير 


من المتحف الپريطاني 


الغنانس التی جمعها السید فیلبی هی من النوع الصحراوی تماماء والقسم 
الاکبر من هذه الخنافس بنتمی الی النوع السمی ۲۵۳06۵۲۱۵۵28. وااقسم الأكين من 
هذه الخنافس عبارة عن أنوا ع سود!ء کبيرة الحجم» ویعض هذه الخنافس یمشی فی 
ضوء الشمسء ولكن البعض الاأخر بختفی آثناء النهار. 

الجنس ۲۵0۵۲۲۵۳۱026 الذّی یشمل ۱۰ صنفا من اجمالی ۱۷ صنفاء يمثله لا أنوا ع 
من اجمالی ۱۱ تا والنوع الوحید من هذا الجنس. آو الذّی بسمی -0۵۲ ۱۸۵505۱602 
۱5 واسع الانتشارء إن إنه يشيع وجوده فی کل من مصر والجزيرة العريية. کانت 
هناك أريعة أنواع غير مسجلة فى المتحف البريطانى إلى أن جمعها مؤخرا السید 
برترام توماس من الاقلیم نفسه. نوعان من بین هذه الانوا ع الاریعة: ۸۳۵2 زاعمز۴ 
۵ 5۲ ۱0۵۳۵8 ۱60۷۷۲۱۵ ومعهما النوع الفرعی ۲۳۵۲۳2۶» جری وصفها من جدید. 
النوعان التبقیان: ۸(۵۳۱۵۳006 و ۳۳۷۱۳۵۱۵ لم یجر وصفهما بعد . هتاك يرقة غاية فى 
الأهمية قد تكون يرقة خنفساء من النوع السمی .۶۳ ۹60۵۳ هذه الیرقة, علی 
العکس من برقات الحتس 1668110010 مكسوة يشقر حريرى طوبلء والأرجل قوية 
جدا, ومفلطحة, ولها مخالب ضخمة. الواضم آن هذه الخنفساء من النوع الحجری 
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العتيدء ویرجج آنها تحفر فی الأرض إلى عمق كبير. يبدى أن يرقات الأسرة الفرعية من 
النوع 560/01۳26 غیر معروفة تماما . واليرقة الصفراء الاسطوانية العتيدة» التی تشبه 
الدودة السلكيةء یمکن العتور علیها آئناء الحفر بحتا عن الاء. 

واذا ما نحینا جانبا الجنس ۲۵060۲۱00:026» نجد آن آهم الخنافس هی الخنقساء 
دیناستد 0تاو۰0۷۳2 التی تنتمی الی النوع الفرعی السمی ۲6۳۱۳۵۲۲۳۷۳۵۱5 الذى 
ریما یکون بلا وصف هو الاخر. 


فیما یلی نورد قائمة بالخنافس التی جری تحدیدها بصورة موقتة(!) 


(خنافس الصحرا (a) Tenebrionidde (e‏ 
Apentanodes philbyi sp.n.‏ )1( 
جرى الحصول على عينة من عین ساله 
Erodius octocostaio peyer‏ )2( 
تنثشر هنا وهناك (جرى الحصول على ٤٠‏ عينة) 
Erodius recheli all‏ )3( 
عينتان من اين جلاب 
۲ ۱۳۱۵۱۱۱۵5۱ ۲6۲۱۲۷۲۲۵ (4) 
تسع عینات (من مداره الی نایفة) 


(5} Rhytinota deserticola sp.n. 


عينة واحدة من طويريفة 


الذى كتبه 9.كأ,أ8131 فى مجلة 5111.70.1030: المجلد 15 (العام ۱۹۳۲) صفحة ۶- ۷ . 
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(6) Mesostena puncticollis sol. 
(7) Pimelia Arabica klug ٩۱۱50. ۲۱۱۵۱۱۵9۱ ۲ 


عینه واحدة من مرباخ آبو لیلی. 


(hb) Buprestidae 
psiloptera mimosae klug 


عینه واحدة من آبی خشبة. جرى الحصول علی شکل ممیز آخر بواسطة السید 
برترام توماس. 


۹۵ (ع) 


Dermestes frischi klug 


عينة واحدة من عين سالة. واحدة من خنافس الخنزير الموجودة فى سائر أنحاء الدتا. 
هذه الخنفساء نتغذی علی الجنث الحاقة, 


)0( ا‎ 6 
Hybosorus illigeri Rshe 


عينة واحدة من بربكة. هذا النوع واسع الانتشار فى أوروباء وأفريقيا ويمتد 
شرقا إلى الهند. 


(e) Dynastidae 


Temnorrhynchus SP. 


آربع عینات من بئر فضیل» وینی جلاب» وقعامیات» وحض الحوای. 


4د 


(۲) بق 3 ۲1۶۲۳۱۱0۱۵۲۵ الریع اخالی 


بقلم : و. آی. شینا» ماجستیر 
من المتحف البریطانی 


6 (2) 
chroantha ornatula HS.‏ 
عينة واحدة من النميلة. جری تسجیلها من قبل من الجزيرة العربیه (حضرموت) 
بواسطهة تبودور بنت 86۳04 ۲600076» وجری تسجلها آیضا من بلدان کنيرة فی جتوب 


68 (ط) 
Amanurocoris Orbicularis Jak‏ 


عينة واحدة من قعاميات. مسجلة من تركستان ومن الجزيرة العربية (برترام توماس 
فی العام ۱۹۳۰). 


(c)(Capsidae 
{1) Laemocoris sp. N. 
عينة واحدة من عين سالة. هذه العینه مرتبطه بالنوع ۲ :22۳10۳۷ الفارسی. هذا‎ 
النوع واسع الانتشار فى كل من إسبانياء والجرّائرء ومصر ومن بلاد فارس إلى تركستان.‎ 


43 


(2) Tuponia pallida Reut 


(d) Belastomatidae 
(1) Hydrocyrius columbiae (Îقاlaall ء‎ ll (بقه‎ 
عينة من الهفوف. سبق تسجيلها من المكان نفسه بواسطة الرائد شيزمان. كما جرى‎ 
مسقط ۱ ملد| 2 1 رکب ملد ۵ مدعا من | "اب | الجندشة‎ ," 3 
۱ چیلها ایصا من وون ادان اجر : کا‎ 


عطي 


ومورمييق. 
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(۳) فراش وعثت 60100006۲۵| الربع النالی 


(مع الشکر والتقدیر السید ن .لد . رایلی؛ مسئول قسم الحشرات: ف المتحف 
البریطانی) 
() الفراش 
Riley‏ 91۱۱9۱۱ ۸۵۳۱۵۲۱۲۱۶ (1) 
من الجزدرة العريية حبت دوجد هذه الفر اشة السماه فی سوریا» والعراق» وعدن 
وایضا فی بلاد السئد وفی مصر)» جرى الحصول على عيتنة واحدة من خلة أدراج: 
Pyameis cardui:‏ )2( 


شوهدت عينة واحدة بالقرب من تايفةء لكن لم يجر الإمساك بها. 


3435 


شوهدت عينة واحدة قى عبن سالة لكن لم Sphingidae Macroglossa‏ 
بجر الامساك بها Slellatarum‏ 

Agrotinac Chloridaepelligera عينة واحدة‎ 
Agrotinac Euxoa Saracenica عينة واحدة‎ 
Hadeninae Scotograrnma trlfolit عننه واحده‎ 
(۳368 128616 5 عنتة واحدهة‎ 
0۳6 1.211 ۰2111115 ۵ عينة واحده‎ 
Catocalinae Anydrophlila? Sp. عيئة واحدة‎ 
Ophiderinae Anumela Stramineata عيئتان‎ 


غينة واحدة با لقرب من تا26: Ophiderinae Anumela ? sp.n‏ 


0 Anumela ? sp.n Ceslls Menan ja بالقرب‎ تانبع٤‎ 


Ophiderina€e Anumela ? sp. 


002151 کرست‎ hitgerll jم *عننه بالقزرب‎ 
Ophiderinae Anumela ? sp.n 2:50 عينة بالقرب من داه‌اا۳د ارش‎ ۶ 
Ophiderinae Anumela Tathorhynchus 
Exsiccate عنتان‎ 
Lasiocampidae Chilena? sp. n 96۲۲۱ عبنه واحدة بالقرب من‎ 
Anerastunae Salurla ? sp. n. عننه وأحدة‎ 
Anerastunae Saluria ? sp. n. عبنتان‎ 
Phycitinae Lardomla biformis ست عبينات‎ 
Phycitinae Heteregrophis? sp. n. تمان وعشرون عة‎ 
Phycitinae Heteregrophis? sp. n. عبتا واحدة بالقرب من كوستابلا ذاامطفاومء‎ 
(9 Ancyloşls 72 sp. n عینتان‎ 
Phycitinae Orthalepis ? sp. n. عيئة واحدة‎ 
| Euplthecia ? sp. n عدئة واحدة‎ 
Larentunae Eupithecla 7 sp. n عدنة واحدة‎ 


عبن واحدة 6 .مع 2 ۴۱۵۵۲۱۱6018 6۶ ا 


Sterrhinae Evils? Sp. n. ست عنات‎ 





5406 


ملاحظة: - تجدر املاحظة هنا, أن من بين 14٠‏ عثة المسجلة فى هذه القائمة, 
والتی تمثل ۲۵ نوعاء ما لا يقل عن ١"‏ نوعًا تضم حوالى ٠١5‏ عثة, لا يمكن إرجاعها فى 
الوقت الحالی إلى أى نوع من الاتوا ع العروفة. إجراء المزيد من الدراسة والبحوث دمكن أن 
یقلل عدد آلجدید الشکوك فیه, لکن الواضح آن الریع الخالی فیه حياة حيوانية عجيية من 
الفراش. 
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(4) ذباب 01006۲۵ الربع اخالی 


(مم خالص الشکر والتقدیر للانسة آویکرتف من التحف البریطانی) 
6 (2) 
Rhynchomyia Calopsis Lowe‏ )1( 


عينة وأحدة 
(۲) ثلاث عینات. برجح آنها ترجم الی جنس من الذیاب بدعی آرایا" ۵۲292 
وهذه العینات جاعت من بنی زیتان. تقول الانسة آوبرتین ۳ا۵۵۵۳: |تها لم تشاهد من 
قبل أشياء من هذا القبيل. وهی لا تعرف کیف تتصرف فی هذه العینات". 
{b) Tachinidae‏ 


عدنة واحدة من هذا النوع ومشکوك فیها. 


(4 


(۵) جندب 0۲۱۳۱0۵۳۱۵۲۵ الربع الخالی 


(مم خالص الشکر والتقدیر السید / ب. ب. پوفاروف من التحف البریطانی) 
۵ (2) 
۳ ۳ 2۲۶۳۳۱۱۵۳۵۳۱۱۱۵5 )1( 
جرادة واحدة بالفة من شقة الخلفات والعدید من الیرقات غیر الحددة» وريما 
کانت تنتمی الی النوع نقسه. وقد جری جمم هذه الیرقات من ست مناطق واسعه. وقد 
حرى وصف هذا النوع بصفه أساسدة من مسقط, 


(b) Acrididae 


(1) Schistocera gergaria,Frosk حراد الصحراء‎ 


۰ ,۳۱۵۱۱06۵5 ۲۱۵۱۷۵۲6۵۲۱۵ )2( 
جرى جمع عينة وأحدة من شقة الحلقات: وحرى وصف هل | النوع من مسقط. ود 
استطعت الامساك به آیضا فی جدة. 
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1 - الزنابیر والنحل الج ۲۱۷۳۵۱۰۵۱۵۲۵ فين الريع الخالى 


بقلم : السید هوج سکوت من التحف البریطانی 

والتی جری جمم عیناتها بواسطة السید فيليي 

هذه الزنابير والنحل.. إلخ التى جمعها السيد فيلبى كلها أشكال جنوبية ولا صلة 
أو علاقة لها بالحبشة أو الشرق. وتجدر الإشارة هنا إلى أن هناك نوعًا من التمل 
اسع الانتشار» ویمثل هذا النوع فی الربع الخالی تشکلية جری جمعها من قبل من 
سورية؛ لکن فی جبال قارة تجد آن هذا الصثف من النمل تمخله آتوا ع فرعية واسعاة 
لانتشار فی آفریقیا الاستوائية. قد يمثل ذلك خطًا فاصلاً بين الحيوات الحيوانية فى 
لجبال الساحلية الجنوبية من الجزيرة العربية والصحراء الوإقعة إلى الشمال من هذه 
لجبال. لكن نظرا لأن أنواعا كثيرة يجرى تمثيلها بواسطة نوع واحد أو قلة قليلة من 
أنواع» ونظرا أيضنًا لأن هذه الأنواع يمكن ردها إلى أجيالها وأجناسها المختلفةء دون 
زد من التدقيق» قإن التعميم يصيح هنا أمرا مبالًا فيه 


(a) Ilchneumanidae (ophioninae) 
(1) Ophion Sp. 
۸۵02۳2 جری الحصول علی عینه واحدة لهذا التوع من مدارة‎ 
(2) Hemicopilus Sp. 


جرى الحصول على أريع عينات لهذا التوع من عين سالة» وحض فارس, 
یطانی. 
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(b) Braconidae (Cheloninae) 


Phanerotoma Sp. 


جری الحصول علی عینه واحدة من عبن سسالة. 


)2( ۵ 
(زنابير حقيقية وحيدة)‎ 
Odynerus sp. Near O.floricolo Sauss 


جری الحصول على عينة لهذا النوع من عين سالة. 


(d) pompilidae {psammocharidae). 


(زنابير أغوار وخنادق وحفر وأخاديد تتغذى على العناكب» التى تستخدمها فى 
روید أعشاشها بالطعام). 


(1) platyderes sp. 
۳2۳۱۱ 17 حرى الحصول على عرنه من هذا النوع من بدی حفنان‎ 
(2) pompilus sp. Near ۰۵۱۵۷ 2621۱۲۲۱۱۱5 ۰ 


جرى الحصول على عينة من هذا النوع من عين سالة. 


۰ (ع) 


ا اف وحيدة. فى الحالات التى تعرف فيها طبائع هذه الحشرات, فائها 
تتطفل على يرقات المُنافس من النوع 00002167 لكن ذلك قد لا يتطبق على الجنس 
الشار الیه هنا). 
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۱5۷۵۲۵ sp., possibly |. chobauti Andre 


هذا النوع مسجل من بلوخستان. جری جلب سبع عینات (کلها ذکور) من بنی 
جلاب ووبار, وشنا» ونايفة. وقعامیات. الذگور من هذا الجنس یکونون مکتملی 
الاجنحة» وعادة ما یکونون طیارین ممتازین, آما الاأنئی فهی قصيرء الأْجنحة» ويرجح 
أن تکون غیر قادرة علی الطیران تماما. 


النحل 5عع2 () 
(نحلة صغيرة قارضة للثوراق) .50 ۱۵920۲۱۱6 


الثمل (و) 

(1) Camponotus {Tanaemyrmez) Comptessusî 
جرى الحصول على عينة لهذا النوع من عين سالة (جندى» وشغالتان كبيرتان,‎ 
وشغالة صغيرة). هذه العينات نفسها سبق أن جاء يها برترام توماس من جبال قارةء‎ 

وسيق تسجيل هذا النوع من صحارى الجزائر وتونس. 
Messor barbarusl., subsp. Semirufus Andre, var, ۲۱۱۱9۲۱۵۵۵۶ ۰‏ )2( 
جرى الحصول على ثلاث شغالات من طويريفة. هذا الصنف من هذا النوع جرى 
تسجيله من قبل من فلسطین. الصستف السمی 2۳03۳۶ موو جرى الحصول عليه 
بواسطة برترام توماس من جبال قارة؛ مخطف وينتشر فى سائر أنحاء الحبشة؛ 

والسودان وآفریقیا الدارية. 
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(3) Crematogaster (sphaeracrema sp. 


جرى الحصول علی عینه مکونه من سبم اناث من بثر فضیل, ومدارة, 
وابو خشبه والحواية. هذا النوع بتعذر فیه تحدید الاناث. وقد جلب برترام توماس عينة 
هذا النوع من الربم الخالی یضا. نظام التعرق فی الاجنحة الامامية غیر عسادی, 
از تغيب عنها الخلية القرصانية» وقد یکون من الضروری ایجاد جنس فرعی مستقل 
آو جنس مستقل لهذا النوع. 


Jehovae Forel.(4) Crematoyaster (Acrocoelia) auberti Emery, subsp. 


جرى الحصول على شغالتين من بني زينان. وهذا النوع جرى تسجيله من قبل 


(h) Termite التمل الأييض‎ 


جری الحصول من بنی زینان على فرد واحد من هذا ألا تد ف قا 
مستفيضاء ويصعب البت فى نوعهء فى ظل غياب المزيد من العلومات. 


2.4 


(ط) الحياة النباتية فى الربع الخالى 


(مع خالص الشکر للسید جي رأمسينوم ۱ مسئول قسم النيات في 
المتحف البريطانى) 


Cornulacea monacantha Del Hadh حض‎ | Calgonum sp. Abal Jl] 
Halam حلام‎ 


حمصض ۳۱۵۲۳۱۵۳ 
حرم Harm‏ 
حر Harmal Ja‏ 
أثل الما 


Kurralsh شaرق‎ 


Marak 0 مر‎ 





Arlemisla mongsperma Del 




















Zygophyllum album Artemisia scoparla waldš| and klt 





Dilterygiun qlaucum Deene 













Phazya stricla Deone Cyperus ۵۱۵۱0۵۳۱۵۲۵۱15 ۵ 





lamarix Sp. T. articulate rahl. Prosapis stephaniana kunth 





۳۲۳۵9۵015 ۰ 






Francaeurla crlspa Cuss 














Rhanterium Suneveoglens Desf 
































Juncus marilimus Lam ۱۱۵۵۶ ناماس‎ 

Arlslîda 0۰ ۱۱۵55 خو بسی‎ | CGolllgonum Comosum 

Irodlum bryanitollum Boiss Qarnua 3 غر ڌ۾‎ | Faganla glutlnosa Del ۴81۲۷۵7 درگان‎ 
Graminea Indet 03585 قصب‎ | Laslut us hirsuteus (Forsk) ضاعة ذ'قدم‎ 







ضانون Danun‏ قطاف /داد۵ 


ضمراآن ۵0۵۳۱۲۵0 
دوبمة Duralma‏ 


(۵ 





۲۱۶۱۱۵۱۲۵۵۱۷۸۲۲۱ اانا تمر هانات‎ Troganurmn mudaturmn Del 


Varlenulflorurm {(Guss) Bolss ۲۰۵۵0۳۱۱۶ ۰ 










فانى Fani‏ 
غاضة قطنوطج 
عاف !۵2 
سباأت 52061 
سعذان Sadan‏ 


tingğosUm‏ ۱۱۱ 6۱101۳۲۵2۳ ذا 








رامر اج Ramram‏ 


















Heliolroplum sp. off hispldurmı Arthrocnemon frulicosum Mag. 
Forsk 


Hellatropium sp. 






۳۳۱۲۵۵۲۱۱۸۵5 ۶0۳۲۲۷۲۱5 ۲ 






الره مس ۲۱۱۳۳۵۲ 










Suwwad Jİ ستو‎ | ۸۲1۵۱۱2 ۰ 


Suaada Vermlculata Forsk Neurada procumbens L 



















13:18 طر فه‎ Acacla aşak ۷۵ 
Tamarix galllca L. 8710۲۱5 طردوث‎ | ۸۵۵۵/5 )۱2۷2 ۷۵۷ 
)۶۷ ۲۱۳۳۱۵۲۱۷۲۲۲ ۲ Thamıam م‎ La | Acacia laeta R. Br. (Pods) 





2 
Thullalth اث‎ 


7 2۲2۵۳۱۱۳۵۵ ۰ Acacla Tortlliş Hayne hranch,. 










۲۱۵۱۵۳۵۵116 perfoliata (Forsk}Bge Moerua uniflora vahl 












Trlbulus macropierus Bolss Selditzla rosmarinus Bunge ٩۲020 شننان‎ 


Zahr زشر‎ 


33 


(ى) قائمة بأسماء أماكن مجهولة الاسم أعطيت 
أسماء أثناء الرحلة 

(۱) روضة الرمح (فى الصمان, بالقرب من مقينمة) - جرى العثور على رأس 
سهم برونزية فى هذا المكان. 

(۲) رقة الشلْفة (فی الرمال شمال التميلة) - عثرنا فى هذا المكان على بعض 
الآدوات المصتوعة من الصوان. 

(؟) شقة أبى نهار (فى الرمالء جنوب التميلة) - مرعی عامر بالادغال. 

(۶) بیر مقران (بالقرب من الطویریفة) - بثر مدفونه فی حوض وادی زلطی. 

(0) بیر مکسر (بالقرب من الحافة الغربية لرقعة بنی مقصر) - بثر مدفونة فی 
آرض زلطية. 

(1) بير المخفى (غرب عين سالة) - صخرة مکشوفه فى الرمال, ويشك بانها 
بثر مدفونة. 

(۷) السیلان (بالقرب من عين سالة) - قطعة من الأرض الکشوفة يرجح أن تكون 
بثرا مدفونة. 

(۸) النيفة (بالقرب من عبن سالة) - ربوة صخرية بصفة آساسية داخل تجویف 
رملی على شكل حدوة الفرس. 

)٩(‏ بیر جفنان (عند الحافة الشمالية لنطقة بنی جفنان) - یحتمل آن تکون بثرا 


مدفونة. 
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(۱۰) آم القرون (جتوب بیر جفنان) - ُرض مکشوفة من الجبس الابیض. 

۱۱۱ ) ۹ السپانین (جنوب آم القرون) - ۲ منطفقتان دائریتان ۰ مقلطحتان من 
الد 

)١1١(‏ أم طينة (شمال شناء) - قطعة من الأرض المكشوفة الغرينية, والمخلوطة 
بالزلط فیها بعض شظایا الصوان وبعض شظایا الصخور النيزكية. 


(۱۲) أبو مهيرات (عند الحاقة الغریی4 للقطرات) - رسوییات کببرة من اصداف 
الاء العذت. 


(۱۶) آبو شبان (غرب آیو مهیرات) - رسوییات من أصداف الاء العذب. 


بالوادى وأراضى مكشوفة عبارة عن قبعان صخردة. 


)١(‏ بير الحواية (فى خلة الحواية) - هناك شك فى كون هذا المكان دئرًا مدفونة. 


۳ 


| ك ) الارتفاعات الارضية فی الربم الخالی 


والارتفاعات» وعن طریق قراءات قیاس الفلو عن طریق قباس درجة غلیان الماء» والتی 
0 بها معض أعضاء الجمعية الجغفرافية الملكية, وهذه القائمة مؤقتة : 


فى قناة من القنوات 


مخديم 
يئر برکان مخيم على ارتفا ع + 5/٠.‏ 
قرية الخين 


جايرين (أم الرماد) : حدد شيزمان ارتفاع هذا المكان ب + 1۰1 


قر بن دهباش 
آبیار الحفایر (حوض جابرین) 








قمه ظربون 

دنر قلییه 

بدر عوج 

يئر ابن جهيم 

بئر مقينمة 

بئر فضيل 

شفة الخلقات 

بثر النمیله 

بثر طويريفة 
کنئوس پراکین وپار 
بثر قراجة 

بثر آم الحدید 

بثر ابراهیمة 
وادی مجاری تسرات 
وادی مجاری معشیه 
حلات جدیر 

عروق بنی جلاب 
يئر عين سالة 
بذر نایفه 

بثر زقیرط 

آم القرون 

أم الطينة 

بئر ابن سويليم 
با ی 


+ با 4+ 4+ چپ چا 4+ هچ + 4+ 4 + 4 + 4{ الل الس الع الل +++ 


Vo 
0۹۰ 


۸۰ 


11 
YA 
۰۰ 
۷۹. 
۷۳۰ 
0 
۱۰ 
000 
۹۲۵ 
۹1. 
۹۲٥ 
۹1. 
A۲. 


9 


رسوییات صدفية 


1 


آرض حجيسية 


صحر آدیمی مکشوف 


بثر زويرة 
بثر طويرة 


ابو مهیرات 
حیاکه قعامیات 
آبو سبان 

آبال الخادم 
خلات حوابه 
هضبه حوایه 
قصیات حوایة 


الحاقة الشرقة 
سطح صحراوی حقیقی 
الحافة الشرقة 
الحافة الفريية 
الحافة الغربية 
مخیم فی سهب 


بحلات ادراح 
يئر نايفة 
خلات ادراج 


بنی زیتان 

هضبه الحوایه 
سهل ساهمه الزلطی 
بنی معاریض 

سهل آبو بحر الزلطی 
سهل آبو بحر الزلطی 
الرمبلهة والتخقضات 
حدة الفرشة 

قناة الفرشة 

السليل 


+ +4 4+4 + بإ + + 4+ + + + + + + + + + + + + 4+ 


ل 





مخئلفة من الکان نقسه. 
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1 مر 
سب 0 


صالح بن جلاب 
حمل كن 
- العوير 
۱ 





2 ما * 
سالم بن سعدد أل د 32 


ل سويليح 
حمل ین محمل بن سوب 


بو نقید ار 
) |5 ين ا کل ل بن ل 
العضبة ([۰۰ ۶ قصل د , قنصل 


نقفل دن حلت 
: م رحس دن حنلرد 
فين جايرين حمد بن : 
ن ف دق ان .- - 
عيد الرحمن د ل 


سويد بن الحوال 
على الماهوس 
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سل نسم | مه ات شم اسب _ 


سعید بن فصل (متوفی) 
جاير بن سالم بن فصل 
سالم بن قصل 

محمد الحسوان 

مبارك بن راشد بن معبوف 
سعید بن سعید الحریر 
علی ین خمیس 

یحتمل آن تکون مثل القسم الفرعی 
سعید من الیحیح 

سويد العزمة 

محمد بن على الضاكمة 
على ین ناشر 

فيصل المرضف 
عويضة بن عضيمان 
عايض بن أوزة 

على بن جهيم 

صالح بن رمنية 

صالح ين ؟ 

ضیفام بن حجام 

علی آبو ساق 

حمد بن توتان 

سعود بن قورای ؟ 

على ين دهباش (؟) 
هادی بن شادوك )؟( 


ر ۾ 


القهیدة بخ شر ناخ متالم بن حاين () 


(البشر) )1٠١(‏ ال شان لاحم بن شریم 
على بن جلمود 
على ين حنضل 
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ملاحظة: الارقام الواردة بین قوسین هی عبارة عن العدد التقريبى للخيام (أى 
العائلات), والتی تشکل علی حد قول الرواة خیام على بن جهمان, وسوید العزمة. واذا 
ما سلمنا بان کل آسرة مکونهة من آريعة آفراد, فذلك یعتی آن عدد آفراد قببلة مرة نقدر 
وی 1:39 ایا ای ای دب ی سای ٩‏ کی اک هت 
الجدول. هذا التقييم مبالغ فيه إلى حد ماء وريما قدر عدد آفراد القیلة بحوالی ۵۰۰۰ 
نسمة, وهذا هو ما يقترب من العدد الحقيقى لأفراد هذه القبيلة. أقسام قبيلة المرة 
موزعة على النحو التالى: 


الغفران ا المتطقة المحيطة بشتّاء والخيران. 

د مود بسحو ندري سنن تخسان وا الح ا الى بثر فضیل. 
البحيح gl eevee‏ 

7 و لس نان alal‏ 

i GES ocean ا‎ 

الدمنان الصحراء الخالية من الماء» من مقینمة إلى نجران 
جابر ده لحك Kee‏ اح ا 

EE نظف‎ Ss فهدة‎ 
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الولف فی سطور : 


هاری سینت جون بردجر فیلبی 

مستکشف. ومژلف بریطانی , ولد عام ۱۸۸۵ وتوفی فی عام 2۱۹۱۰ » وهذا 
يعنى أنه عاش خمسة وسبعين عاما. وفى عام 1411م التحقق بالعمل فى وزارة 
الخارجية البريطانية » وأوفد فى مهمة خاصة إلى الجزيرة العربية على رأس بعثة نجد 
التى تشكلت للمشاركة فى المناقشات المهمة مع حاكم نجد والأحساء عبد العزيز بن 
عبد الرحمن آل سعود ( ۱۸۸۰ - ۱۹۵۳ ) . 

وکان مستشرقا مستعربا بارزا ؛ سافر الی الشرق الاوسط فی آثثاء الحرب 
العالية الاولی » وسرعان ما ذاع اسمه وصیته , ویعد آن وضعت الحرب آوزارها 
امضی بعض سنوات فی استکشاف السعوية » ووضم مجموعة من الکتب فتحت شیبه 
الجزيرة العربية الجهول آمام القراء فی كل آنحاء الدنیا . 

ویعد آن أسلم فیلبی آطلق علی نفسه اسم عبد الله فیلبی , وکتب کتاباعن «هارون 
الرشید» نشرته دار بیتر دیفز لیمتد فی عام ۱۹۳۲ ۰ کما کتب کتابا آخر بعنوان : 
«الحاج فیلبی» ۰ وکتابا ثالثا بعنوان «الجزيرة العربية فی ظل الحکم الوهابی ». 
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المترجم فى سطور : 
صبری محمد حسن 

أستاذ اللغويات غير المتفرغ» له أکثر من عشرین بحثا ومقالاً نشرت فی الجلات 
والصحف العرییه امحلیه والدولیه » منها : 

مقالات وأبحاث نشرت بمجلة الفیصل, ومجلة كلية اللك عبد العزیز الحربية 
والجلة العربية : الریاض - الملكة العربية السعودية . ومجلة الهلال : القاهرة - 


جمهوریة مصر العربیه . 


وله كتب مترجمة إلى العربیة منها : 
(أ) كتب نشرتها دور نشر عربية : 
۱ - التفكيكية : النظرية والممارسة» تأليف : كرسيتوفر نوريس» دار المريخ 
الرياضء المملكة العربية السعودية . 
۲ - الشاعر والشکل, تاليف : جدسون جيروم - دار المريخ . 
۳ - الاستراتيجية العربية والإسرائيلية وجها لوجه - دار المريخ . 
٤‏ - الأطفال والمخدرات - دار المريخ . 
(ب) كتب نشرتها دار آفاق الإبداع العالمية للنشرء الرياضء الملكة العربية 
السعودية : 
۱- العطف الشاکس . 


۲ - عمل الفریق الفعال . 
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(ج) کتپ نشرت ضمن کتاپ الهلال, القاهرة. جمهورية مصر العریة : 
۱ - هارون الرشید, تالیف : فیلبی . 
۲ - الکوکائین والراهقن . 
۳ - بتات مدمنی ومدمنات السکرات . 
(د) روایات مترجمة نشرت ضمن روایات الهلال : 
١‏ - حلم ليلة إفريقية . 
(ه) كتب وروايات مترجمة نشرها الجلس الاعلی الثقافة, جمهورية مصر العربية : 
۱ - سبعه آنماط من الغموض. تألیف : ولیم آمبسون . 
۲ - وسط الجزيرة العرییه وشرقها, تالیف : بالجریف (چزآن) . 
۳ - حرکات التحرر الافریقی, تالیف ریتشارد جبسون . 
٤‏ - ارادة الانسان فی علاج الادمان . 
۵ - قلب الچزيرة العربية (جزآن) . 
1 - سیرتی الذاتية, تالیف : آحمد بللو . 
(و) روایات مترجمة تشرها ا مجلس الاعلی للثقافة, جمهورية مصر العريية: 
١‏ - سكين واحد لكل رجل . 
؟ - تجوم حظر التجوال الجدد . 
۳ - الهمة الاستوائية» تأليف : أن دلنت . 
- صدرت له مؤخرا ترجمة "الحج إلى نجد" تأليف : آن بانت» فى جزأين. 


عن المركز القومى للترجمه . 
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الاشراف الفنی : حسسن کامسل 





